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الطريقة المثالية للدفع

تمتع بخصم ١٠٪ على رحلتك المقبلة
لدى flydubai.com عند استخدام بطاقة سامبا الائتمانية

للتقدم بطلب بطاقة سامبا الائتمانية اتصل على ٨٠٠١٢٤١٠١٠

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــــاد تــنــظــيــم «داعـــــش» كــابــوس 
إلــى ليبيا، بعد  الهجمات الإرهابية 
تفجير مقر المفوضية الوطنية العليا 
للانتخابات في العاصمة طرابلس، 
«عــمــلــيــة انــتــحــاريــة»  صــبــاح أمــــس، بـــ
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل ١٤ شــخــصــاً على 

الأقل.
وكـــــشـــــفـــــت مـــــــصـــــــادر عـــســـكـــريـــة 

«الشرق الأوسط» أن التفجير سبقه  لـ
اقــتــتــال بــين قــوتــين محسوبتين على 
رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة 
الوفاق فائز السراج، ما أدى إلى «فراغ 
أمـــنـــي كــبــيــر فـــي طـــرابـــلـــس» اســتــغــلــه 
منفذو الاعــتــداء. إذ قــال مــســؤول في 
الاســتــخــبــارات إن مسلحين ملثمين 
الــفــراغ الأمــنــي، وشــوهــدوا  استغلوا 
وهم يتحركون بأسلحتهم في شوارع 

العاصمة، قبل ساعات من الاعتداء.
 ووصـــــــــــف المــــــبــــــعــــــوث الأمـــــمـــــي 
لــــدي لــيــبــيــا غـــســـان ســـلامـــة الــهــجــوم 
«الجبان» واعتبره «عدواناً مباشراً  بـ
على الشعب الليبي وإرادته في بناء 

دولة مدنية عادلة».
(تفاصيل ص٣)

القضاء الأميركي يأمر إيران بدفع ٦ مليارات دولار 
لضحايا «١١ سبتمبر»

الصحافة تعاني في يومها
من تزايد الانتهاكات

صور لمكة عمرها ١٣٠ عاماً 
في مزاد لندني

(ص ١١)

(ص ٩)

 (يوميات)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى مشاركته في حفل أداء وزير الخارجية مايك بومبيو القسم في مبنى الوزارة 

بواشنطن أمس بحضور زوجة بومبيو ونجله. وتعدّ هذه أول زيارة لترمب إلى مقر الخارجية (أ.ف.ب) (تفاصيل ص١٢) 
ترمب حاضراً قسم 
بومبيو في الخارجية

طهران تحاول استمالة الأكراد ضد التحالف الدولي
دمشق - بيروت: «الشرق الأوسط»

باشرت طهران حملة لاستمالة عشائر كردية 
في سوريا وإقليم كردستان العراق ضد التحالف 
الـــذي ينشر قــواتــه شمال  الــدولــي لقتال «داعــــش»، 
شرقي سوريا. وفي أربيل، أعلن رئيس وزراء إقليم 
كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، أمــس، إقامة 
«منطقة تجارة حرة» مع إيران على معبر برويزخان 
«تـــنـــمـــيـــة الـــعـــلاقـــات  الـــــــحـــــــدودي، خــــــلال مـــؤتـــمـــر لــــ

الاقتصادية» بين طهران والإقليم.
ونقل موقع «روسيا اليوم»، أمس، عن مستشار 
المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، 
خلال لقائه ممثلي العشائر السورية في طهران، قوله 
إن «قبائل الأكراد تحارب واشنطن، وستخرجهم من 

شرق الفرات} قرب حدود العراق. 
وتزامن ذلك مع جولة رئيس لجنة الأمن القومي 
والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، 
عـــلاء الــديــن بـــروجـــردي، فــي حــي جــوبــر الدمشقي 
المدمر جراء قصف قوات النظام وحلفائها. وقال في 
ختام زيارة دمشق إن النائب الأول للرئيس الإيراني 
إسحاق جيهانغيري سيزور دمشق قريباً للتوقيع 
عــلــى وثــيــقــة «تـــعـــاون اســتــراتــيــجــي طــويــل الأمــــد». 
وتعد هذه الخطوة بمثابة مساعٍ من إيران لشرعنة 
وجـــودهـــا الــعــســكــري فــي ســـوريـــا. وتـــــداول نشطاء 
مقطع فيديو لأحــد عناصر الميليشيات الإيــرانــيــة 
وهو يلقي قصيدة طائفية وسط دمشق، حيث هدد 

«الحرق». (تفاصيل ص٦) «الشام وساكنيها» بـ

الانتخابات اللبنانية تغيّر
الصورة التقليدية للسياسيين

الرباط تتمسّك باتهاماتها لطهران 
والجزائر تستدعي السفير المغربي

البوسنة ترفض تسليم «متورط»
باغتيال عضو  في «حماس»

اليمن: اعتقال ضابط قطري 
بشبهة دعم الحوثي

 بهجوم «داعشي» 
ً
١٤ قتيلا

ضد مفوضية الانتخابات في ليبيا
بيروت: «الشرق الأوسط»

لــيــســت الــتــحــالــفــات فــقــط هي 
الــــتــــي خــــرجــــت عـــــن الـــتـــقـــالـــيـــد فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الــلــبــنــانــيــة 
العام الحالي، بل إن متطلبات هذا 
الاستحقاق و«الصوت التفضيلي»، 
فرضت تبدلاً جذرياً في الحملات 

الانتخابية.
وتــــلــــعــــب وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي دوراً أســــاســــيــــاً فــي 
إخــــراج الــســيــاســيــين عــن صورتهم 
التقليدية، مثل الفيديو الذي انتشر 
أول من أمس للنائب في كتلة «حزب 
الله» نــواف الموسوي وهو يرقص 
بــــين نـــســـاء ورجـــــــال فــــي مــهــرجــان 

انتخابي ببلدة جنوبية.
ويــكــاد رئيس الحكومة سعد 
الـــحـــريـــري يـــتـــصـــدّر الــفــيــديــوهــات 
المـــتـــداولـــة فـــي فـــتـــرة الانــتــخــابــات، 
وهو الذي أنشأ فريق عمله تطبيقاً 
خاصاً لتحميل صــور «السيلفي» 
الــتــي تــجــمــعــه بــمــنــاصــريــه. وظــهــر 
كذلك في جولاته الانتخابية جالساً 
فوق السيارات، ويلتقط الصور مع 
جــمــهــور «تــيــار المــســتــقــبــل»، أو في 
القلمون مبللاً، بعدما اختار أهل 
المنطقة أن يــرحــبــوا بــه عــبــر سكب 
الـــورد عليه، بينما كــان الأرز  مــاء 
وســيــلــة تــرحــيــب أخــــرى فــي بــلــدات 

بقاعية وشمالية.
(تفاصيل ص٧)

تونس: المنجي السعيداني

أعلن مصدر قضائي في تونس 
أمس أن السلطات البوسنية رفضت 
تسليم شخص يشتبه بتورطه في 
اغتيال المهندس التونسي محمد 
الــــــــزواري، عــضــو حــركــة «حــمــاس» 
الفلسطينية بالرصاص بينما كان 
داخــل سيارته أمــام مقر سكنه في 

مدينة صفاقس عام ٢٠١٦. 
وكــــشــــف ســـفـــيـــان الــســلــيــطــي، 
المــتــحــدث بــاســم الــقــطــب الــقــضــائــي 
لمــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــاب فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي في العاصمة التونسية، 
ي عــمــلــيــة 

َ
عــــن اعـــتـــقـــال أحـــــد مـــنـــفـــذ

اغتيال الزواري في كرواتيا. 

وأكد السليطي أنه تم التعرّف 
على الشخصين اللذين نفذا عملية 
الاغتيال، وكلاهما يحمل الجنسية 
البوسنية، وهو ما مكّن من متابعة 
تحركاتهما والقبض على أحدهما.
وأوضــح السليطي أن القضاء 
الــتــونــســي أرســــل إنـــابـــات قضائية 
إلــــى ســبــع دول بالتنسيق  دولـــيـــة 
مع جهاز «الإنتربول»، وهي تركيا 
ومــصــر وكـــوبـــا وكـــرواتـــيـــا ولــبــنــان 

والبوسنة والسويد. 
وأبــرز أن السلطات البوسنية 
اعــتــبــار أن قوانينها  تــدخــلــت عــلــى 
تمنع تسليم رعاياها، وهو ما حال 

دون تسليم المشتبه به. 
(تفاصيل ص ١٠)

تعز: «الشرق الأوسط»

ألـــــقـــــت عــــنــــاصــــر أمــــــــن يــمــنــيــة 
الــقــبــض عــلــى ضــابــط اســتــخــبــارات 
قطري كان ينوي التوجه من اليمن 
إلــــى ســلــطــنــة عُــــمــــان. ونــقــلــت قــنــاة 
«العربية» عن مصادر في الحكومة 
اليمنية أن الضابط «يشتبه بدعمه 
الـــحـــوثـــيـــين».  وقـــالـــت المــــصــــادر إن 
«القوات التابعة للحكومة اليمنية 
ألــقــت الــقــبــض عــلــى المــدعــو محسن 
الكربي، بعد محاولته الخروج من 
الأراضـــي اليمنية عبر منفذ شحن 
بمحافظة المهرة، وهو المنفذ الرابط 
بين اليمن وسلطنة عمان». وزعمت 
«اللجنة الوطنية القطرية لحقوق 

الإنــســان» أن المــواطــن القطري الذي 
قبضت عليه السلطات الأمنية كان 
متجهاً لــزيــارة أقــاربــه في الأراضــي 

اليمنية.
إلــى ذلـــك، نجا عــشــرات الأطــفــال 
الــيــمــنــيــين مــــن هـــجـــوم حـــوثـــي عــلــى 
مركز لإعادة تأهيل الأطفال المجندين 
والمتأثرين بالحرب في مــأرب أمس. 
وقال المركز في بيان إن قذيفتين من 
نــــوع «كــاتــيــوشــا» اســتــهــدفــتــا المــقــر، 
وأحــدثــتــا أضـــــراراً مـــاديـــة بــالــغــة، ما 
أثـــار حــالــة مــن الــخــوف والــهــلــع لــدى 
الــذيــن يخضعون للتأهيل  الأطــفــال 
النفسي والاجتماعي، مضيفا أن هذا 

الاستهداف هو الثالث خلال شهر.
(تفاصيل أخرى ص ٤)

إيران تسعى مع النظام السوري لـ {شرعنة} وجودها العسكري... وبروجردي في حي جوبر المدمّر

الرباط - الجزائر: «الشرق الأوسط»

المــغــرب أمــس باتهاماته  تمسّك 
لإيـــران بتقديم دعــم عسكري لجبهة 
«الـــبـــولـــيـــســـاريـــو»، ونـــفـــى أن يــكــون 
القرار الذي اتخذه أول من أمس بقطع 
علاقاته الدبلوماسية مع إيران ناجماً 

عن ضغوط بعض الدول.
وقالت وزارة الخارجية المغربية، 
اثــر قيام المملكة  إنــه «على  في بيان، 
المغربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية 
مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 
ادعـــت بــعــض الأوســـــاط، مــن دون أي 
القرار  حجج، أن المملكة اتخذت هــذا 
تــــحــــت ضــــغــــط مـــــن بــــعــــض الــــــــــدول». 
وأضاف البيان أن المغرب كان من بين 
الدول الإسلامية القليلة التي أعادت 
ربط علاقاتها مع إيران، وحينما عاد 
ســفــيــر المـــغـــرب لمــنــصــبــه بــطــهــران في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦ كانت 
أزمة إيران مع بعض البلدان العربية 

والغربية في ذروتها. 
المــــغــــرب  المــــــصــــــدر أن  وأضـــــــــــاف 
أبـــان فــي عــدد مــن الأزمــــات الإقليمية 
والــدولــيــة، أن مــواقــفــه تتخذ بكيفية 
مستقلة، في انسجام تام مع مبادئه 

ومع تقييمه الخاص.

في غضون ذلك، استدعت وزارة 
الــخــارجــيــة الــجــزائــريــة، أمـــس، سفير 
المــــغــــرب لـــــدى الــــجــــزائــــر، لــتــعــبــر عــن 
«رفضها تصريحات وزير الخارجية 
المــغــربــي نــاصــر بـــوريـــطـــة، الــــذي أكــد 
إيــران تقدم المساعدة  من خلالها، أن 
البوليساريو  لجبهة  اللوجيستية 
عن طريق سفارتها بالجزائر». وكان 
بوريطة قد صرح، أول من أمس، بأن 
«إرســال  «حــزب الــلــه» اللبناني قــام بـــ

أسلحة وكوادر عسكرية إلى تندوف 
لــتــدريــب عــنــاصــر مـــن الــبــولــيــســاريــو 
على حرب العصابات، وتكوين فرق 
كوماندوز وتحضير عمليات عدائية 
ضــد المــغــرب». وأضــــاف: «لــديــنــا أدلــة 
ومــعــطــيــات وتــــواريــــخ تــظــهــر تـــورط 
عــنــصــر واحــــد عــلــى الأقــــل بــالــســفــارة 
الإيــرانــيــة فــي الجزائر فــي تنظيم كل 
هذه العمليات على مدى عامين على 

الأقل». (تفاصيل ص ٢)
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الجزائر تستدعي سفير المغرب

الرباط: لم نتلق ضغوطاً من دول لقطع العلاقات مع إيران
الرباط: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا اســـتـــدعـــت الــخــارجــيــة 
الجزائرية سفير المغرب على خلفية 
التصريحات المغربية بشأن الأزمة 
إيــــران، نــفــت وزارة الخارجية  مــع 
المــغــربــيــة والــتــعــاون الــدولــي أمــس 
الأربعاء أن يكون قرار المغرب بقطع 
علاقاته الدبلوماسية مع إيران قد 

اتخذ تحت ضغط بعض الدول.
وأوضـــحـــت الـــــوزارة فــي بيان 
أنه «على أثر قيام المملكة المغربية 
بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
الجمهورية الإســلامــيــة الإيــرانــيــة، 
ادعت بعض الأوساط، من دون أي 

حجج، أن المملكة اتخذت هذا القرار 
تحت ضغط بعض الدول».

الــبــيــان ذاتـــه إن المملكة  وقـــال 
المـــغـــربـــيـــة كــــانــــت مـــــن بـــــين الــــــدول 
الإسلامية القليلة، التي أعادت ربط 
إيــران،  علاقاتها الدبلوماسية مع 
مشيرا إلــى أنــه حينما عــاد سفير 
المغرب لمنصبه بطهران في نوفمبر 
الثاني) ٢٠١٦ كانت أزمة  (تشرين 
إيــــران مــع بــعــض الــبــلــدان العربية 

والغربية في ذروتها.
وأضــــــاف المـــصـــدر أن المــغــرب 
أبان في عدد من الأزمات الإقليمية 
والدولية أن مواقفه تتخذ بكيفية 
مــســتــقــلــة، وفــــي انـــســـجـــام تــــام مع 

مبادئه ومع تقييمه الخاص.
مــــوضــــحــــا  المـــــــــصـــــــــدر  وزاد 
ــــــــة الـــدامـــغـــة  أن المــــغــــرب قــــــدم الأدل
والمفصلة، بما في ذلك لإيران حول 
دور «حزب الله»، وتورط السفارة 
الإيـــرانـــيـــة فـــي الــجــزائــر الــعــاصــمــة 
فـــي أعـــمـــال لــلــتــدريــب الــعــســكــري، 
والإمــــــــداد بــالأســلــحــة، والـــتـــدريـــب 
على عمليات حرب الشوارع. وقال 
إنه، وبدل الرد على هذه الوقائع، 
اختارت هذه الأطــراف اللجوء إلى 
حجج لا تستند على أي أســاس. 
وإمـــعـــانـــا فــــي الــتــغــلــيــط، يــضــيــف 
بــيــان الــخــارجــيــة المــغــربــيــة: «ذهــب 
انــفــصــالــيــو (الـــبـــولـــيـــســـاريـــو) إلــى 

حد ربط الموقف السيادي المغربي 
بتبني القرار الأخير لمجلس الأمن 

حول الصحراء المغربية».
فــي غــضــون ذلـــك، قـــال البيان 
إن جــمــيــع قـــــرارات مــجــلــس الأمـــن، 
الــــــتــــــي تـــــمـــــت المــــــصــــــادقــــــة عـــلـــيـــهـــا 
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، دعــمــت 
مــوقــف المـــغـــرب، واعــتــرفــت بسمو 
الــذاتــي. وبالمثل،  مــبــادرتــه للحكم 
فــــإن الـــقـــرار الأخـــيـــر لـــم يــقــم ســوى 
بعكس موقف المجموعة الدولية، 
والــذي يتقاطع مع موقف المغرب، 
وخاصة فيما يهم انتهاكات جبهة 
«البوليساريو» لوقف إطلاق النار.

وذكر البيان أن هذه التواطؤات 

المــشــبــوهــة لــجــبــهــة الــبــولــيــســاريــو 
مــع بعض المجموعات، ولا سيما 
الإرهابية، دفعت المجموعة الدولية 
لاتخاذ موقف واقعي بهدف تجنب 

أي زعزعة للاستقرار الإقليمي.
وأوضــــــــــح الــــبــــيــــان ذاتــــــــه أنــــه 
«مـــــا دامــــــت الأطــــــــراف الأخـــــــرى قــد 
أشادت بنفس هذا القرار، فلتطبق 
مقتضياته الرئيسية، وخاصة تلك 
بالانسحاب  المتعلقة بمطالبتهم 
من الكركرات وبئر لحلو (المنطقة 

العازلة)».
وخـــلـــص الـــبـــيـــان إلـــــى الـــقـــول 
إن «المــــغــــرب إذ يــعــبــر عــــن شــكــره 
الــقــرار،  للبلدان التي ســانــدت هــذا 

فإن المغرب يؤكد أنه لا صلة لذات 
القرار مع قراره المتعلق بإيران. بل 
إن القرار المغربي لا يهم بأي شكل 
مــن الأشــكــال المــواطــنــين الإيرانيين 
والــلــبــنــانــيــين الأصـــدقـــاء، الــذيــن لا 
دخـــــل لـــهـــم بــمــثــل هـــــذا الــــنــــوع مــن 
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة، الــتــي اتــخــذهــا 
(حـــــزب الـــلـــه) بـــتـــواطـــؤ مـــع جبهة 

البوليساريو، وبمباركة إيران».
في غضون ذلك، قالت سفارة 
إيـــران فــي الــجــزائــر فــي بــيــان، إنها 
«تنفي قطعيا الادعـــاءات المغربية 
بـــخـــصـــوص عــلاقــتــهــا بــنــشــاطــات 
جبهة البوليساريو». وأوضحت 
كـــــــاذبـــــــة، وهــــي  أن «الاتــــــهــــــامــــــات 

تــؤكــد الــتــزامــهــا بــمــمــارســة دورهـــا 
القانوني والطبيعي، فــي توطيد 
وتــعــمــيــق الـــعـــلاقـــات الــطــيــبــة بــين 
البلدين الشقيقين إيران والجزائر».

بدورها، نفت طهران «بشدة» 
المـــغـــرب بتسهيل  اتـــهـــامـــات  أمــــس 
عــــمــــلــــيــــات إرســــــــــــال أســــلــــحــــة إلــــى 
جــبــهــة بــولــيــســاريــو الانــفــصــالــيــة 
فـــي الـــصـــحـــراء. ونــفــت الــخــارجــيــة 
الإيرانية «بشدة» هذه الاتهامات، 
مـــعـــربـــة عــــن أســـفـــهـــا لأنـــهـــا تــشــكــل 
«ذريــــــــــــعــــــــــــة» لـــــقـــــطـــــع الــــــعــــــلاقــــــات 

الدبلوماسية.
الــــــــــــــــــــــــوزارة أن  وأضـــــــــــافـــــــــــت 
أنــه  الــســلــطــات الإيــرانــيــة «تعتبر 

لا أساس لهذه القضية»، مؤكدة 
أن الجمهورية الإسلامية ملتزمة 
«احـــتـــرام (...) ســـيـــادة وأمــــن»  بــــ
الــتــي تقيم معها عــلاقــات  الــــدول 
الــتــدخــل في  دبلوماسية و«عـــدم 

شؤونها الداخلية».
لــــــكــــــن وزيـــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
المغربي ناصر بوريطة كرر أمس 
الاتهامات بحق طهران. وقال في 
بيان إن «المــغــرب قــدم أدلــة دامغة 
ومــفــصــلــة (...) عــلــى دور (حـــزب 
الله) مع ضلوع السفارة الإيرانية 
الــجــزائــر فــي عمليات تدريب  فــي 
عسكري، وتسليم أسلحة وتدريب 

على عمليات في المدن».

رم التعامل مع غير المسلمين
ُ

علام قال إن ٩٠ ٪ من فتاوى «المتطرفين» تح

مفتي مصر يُبدي تقديره لجهود مركز الملك عبد الله للحوار بين الأديان
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أبـــدى الــدكــتــور شــوقــي عــلام، 
مــفــتــي مـــصـــر، تـــقـــديـــره لــلــجــهــود 
الكبيرة التي يقوم بها مركز الملك 
الــلــه بــن عبد العزيز للحوار  عبد 
بـــين أتـــبـــاع الـــديـــانـــات والــثــقــافــات 
«منصة  (كايسيد)، مجدداً دعمه لـ
الـــحـــوار والــتــعــاون بــين الــقــيــادات 
والمؤسسات الدينية المتنوعة في 
الــعــالــم الــعــربــي» الــتــي أطلقت في 

فبراير (شباط) الماضي بفيينا.
والــــتــــقــــى عــــــلام فــــي مـــقـــر دار 
الإفـــــتـــــاء بـــالـــقـــاهـــرة أمـــــــس، وفــــداً 
مــن مــركــز المــلــك عبد الــلــه برئاسة 
فـــهـــد أبــــــو الـــنـــصـــر المـــــديـــــر الـــعـــام 
لـــلـــمـــركـــز، والــــدكــــتــــور مــحــمــد أبـــو 
النمر مستشار المركز، وبحضور 
أعــضــاء بــرنــامــج الــزمــالــة للحوار 
بــين أتــبــاع الأديـــان والثقافات في 
المنطقة العربية، الذي يعقد تحت 
الــحــوار والــتــعــاون  مظلة «منصة 
بين القيادات والمؤسسات الدينية 

المتنوعة في العالم العربي».
وأكـــــد عــــلام خــــلال الـــلـــقـــاء أن 
«الأديــــــــــــان جــمــيــعــهــا تــــدعــــو إلـــى 
الـــــــحـــــــوار والــــــتــــــقــــــارب والــــعــــيــــش 
المــــــشــــــتــــــرك مــــــــع ضـــــــمـــــــان حــــريــــة 
الاعــتــقــاد؛ لأن الــعــيــش فــي الــكــون 
لــوجــود أرضــيــة مشتركة  يحتاج 
وتـــــقـــــارب وتـــــعـــــارف بـــــين الـــنـــاس 
جميعاً باختلاف معتقداتهم من 
أجــــــل تــحــقــيــق الــــغــــرض الأســـمـــى 
وهــــو عـــمـــارة الأرض». مــضــيــفــاً: 
أن «الــــلــــه ســـبـــحـــانـــه وتـــعـــالـــى قــد 
جــعــل الــتــنــوع بــين الــنــاس لحكمة 
يعلمها، ووضع أسباباً ومعايير 
تـــعـــين عـــلـــى الـــتـــقـــارب والـــتـــعـــارف 
بــيــنــهــم»، مشيراً  والــتــعــاون فيما 
يـــحـــدث نتيجة  كـــل خــلــل  إلــــى أن 

لفهم خــاطــئ للنصوص الدينية 
ويـــوحـــي بــــضــــرورة الــــصــــراع بين 
أتباع الأديان، هو أمر بعيد تماماً 
عما جــاءت بــه الشرائع ويخالف 

الفطرة الإنسانية السليمة».
المـــفـــتـــي عـــــن أن دار  وكــــشــــف 
الإفــــــتــــــاء قــــامــــت بــــــإعــــــداد دراســــــة 
وصفية بعنوان «فتاوى الظلام» 
لرصد وتحليل أهم الفتاوى التي 
صـــــدرت عـــن «المـــتـــشـــدديـــن» حــول 
أحـــكـــام الــتــعــامــل مـــع المــســيــحــيــين 
أنــــــه تــم  ودور عــــبــــادتــــهــــم. لافــــتــــاً 
اختيار ٥٥٠٠ من الفتاوى كعينة 
للدراسة؛ والتي تجيب عن أسئلة 
مثل: «مــا حكم تهنئة المسيحيين 
بعيدهم؟ أو حكم بناء الكنائس؟»، 
موضحاً أن الدراسة توصلت إلى 
أن نسبة أحكام التحريم والكراهة 

فــي التعاملات مــع غير المسلمين 
مجتمعة في فتاوى «المتشددين» 
وصلت إلى ٩٠ في المائة من جملة 
الأحــكــام، وهــو وإن كــان يــدل على 
عقلية مــتــشــددة ومــتــطــرفــة؛ فهو 
في الوقت نفسه يتنافى تماماً مع 
مــا جــــاءت بــه نــصــوص الشريعة 
الإسلامية الصريحة والصحيحة، 
مــــن الـــحـــث عـــلـــى حـــســـن المــعــامــلــة 
والعيش المشترك والتعامل معهم 

بالبر والقسط.
وقال إن غالبية الأحكام التي 
الـــدراســـة تصطدم  إلــيــهــا  خلصت 
مـــــع نــــصــــوص الـــــشـــــرع الـــشـــريـــف 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع غـــيـــر المــســلــمــين 
المــســالمــين المــشــاركــين فـــي الــوطــن، 
والتي جاءت تؤكد عظمة الإسلام 
وســـمـــاحـــتـــه تـــجـــاه الآخـــــــــر... كــمــا 

الـــفـــتـــاوى «المـــتـــشـــددة»  أن ردود 
تجاهلت المصلحة العامة للأمة، 
وكانت نظرتها قاصرة وتناست 
أن الدولة الإسلامية عبر تاريخها 
قــــد ضــمــنــت لأهـــــل الـــكـــتـــاب كــافــة 
حـــقـــوقـــهـــم، حـــتـــى حـــقـــهـــم بــبــنــاء 

الكنائس ودور العبادة.
فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، أشـــــار 
الـــدكـــتـــور عــــلام إلــــى مـــا تـــقـــوم به 
دار الإفــــتــــاء مـــن مـــجـــهـــودات عبر 
الفضاء الإلكتروني، وخاصة عبر 
الــصــفــحــات الــرســمــيــة لـــلـــدار على 
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث 
بــلــغ عـــدد المــتــابــعــين لــهــا مــا يقرب 
مــن ٧ مــلايــين مــتــابــع مــن مختلف 
دول العالم، وهذه الصفحات تبث 
بلغات مختلفة، فضلاً عن مجلة 
«إنسايت» (Insight) التي أطلقتها 

لـــلـــرد عـــلـــى مــجــلــة «دابــــــــق» الــتــي 
يــصــدرهــا تنظم داعـــش الإرهــابــي 

باللغة الإنجليزية.
المــديــر العام  مــن جانبه، عبر 
لمــــركــــز المــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه لـــلـــحـــوار، 
والوفد المرافق له عن تقديرهم لما 
تــقــوم بــه دار الإفــتــاء لنشر ثقافة 
الـــعـــيـــش المــــشــــتــــرك والــــــحــــــوار فــي 
مصر والمنطقة العربية والعالم، 
مضيفاً: «إننا في المنطقة العربية 
خصوصاً في حاجة إلى مثل هذه 
الـــقـــيـــادات الــديــنــيــة والمـــؤســـســـات 
الـــــوســـــطـــــيـــــة الـــــــــرائـــــــــدة مـــــــن أجـــــل 
تــحــصــين المــجــتــمــعــات مــــن الــفــكــر 
المــتــشــدد ونـــشـــر الاعــــتــــدال وبــنــاء 
جسور الحوار والعيش المشترك»، 
مــبــديــاً تطلعه لمــزيــد مــن الــتــعــاون 

والتنسيق في هذا الشأن.

لقاء مفتي مصر بوفد مركز الملك عبد الله للحوار بالقاهرة (الشرق الأوسط)

رئيس الوزراء اجتاز عقبة «عدم التعاون» في «جلسة سريّة»

الحكومة الكويتية صامدة  أمام «طرح الثقة» 
الكويت: ميرزا الخويلدي

اجتازت الحكومة الكويتية أمس وبسهولة واحدة 
من ثلاث عقبات، خلال جلسة ماراثونية لمناقشة ثلاثة 
الــوزراء  استجوابات للحكومة، وفي حين حقق رئيس 
انــتــصــاراً فــي الاســتــجــواب المــقــدم لـــه، فــقــد بـــدت كــل من 
الحكومة ورئــيــس مجلس الأمــة مرتاحين مــن النتائج 
التي ستفضي إليها جلسة طرح الثقة بالوزيرين بخيت 
الرشيدي وهند الصبيح في التاسع من الشهر الحالي.

واجتاز رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك «الجلسة 
السريّة» للاستجواب بسهولة، دون تقديم كتاب عدم 

تعاون ودون تقديم أي طلبات أو توصيات.
وبعد جلسة ماراثونية استمرت لـ٢٤ ساعة، شهدت 
لــلــحــكــومــة، تقدم  مناقشة ثــلاثــة اســتــجــوابــات مــوجــهــة 
عشرة نواب بطلب للتصويت على حجب الثقة عن وزير 
دم ١٠ 

ّ
النفط والكهرباء والمــاء بخيت الرشيدي. كما تق

نواب بطلب لطرح الثقة في وزيرة الشؤون وزيرة الدولة 
للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.

وتوقع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، 
عــــدم اســتــقــالــة وزيـــــر الــنــفــط والـــكـــهـــربـــاء والمـــــاء بخيت 
الرشيدي أو وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة 
الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، خلال جلسة 

الخميس من الأسبوع المقبل.
في حين أكد الوزير الذي تحدث أمس في تصريح 
صــحــافــي عـــن المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي الــعــمــل عــلــى اســتــقــرار 
أسعار النفط، بأنه مــاضٍ في منصبه. وقــال الرشيدي 
إنه لا يعتزم الاستقالة قبيل تصويت حجب الثقة المقرر 
الأسبوع القادم. وتتضمن محاور الاستجواب للصبيح: 
«الانــــحــــراف فـــي تــطــبــيــق الــقــانــون والــتــعــســف وإســــاءة 
استعمال السلطة»، وكذلك «إخفاق الوزيرة في تحقيق 
المــهــام المنوطة  الإصـــلاح أو التطوير وعجزها عــن أداء 
بها خاصة تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية وإحــلال 
الكويتيين محل الوافدين وسوء الإدارة»، و«عدم النجاح 

في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة».
وكـــــــان الـــنـــائـــب حــــمــــدان الــــعــــازمــــي، تــــقــــدم بــطــلــب 
الاستجواب الموجه لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
المــبــارك، وجـــاء طلب تحويل جلسة اســتــجــواب رئيس 
بــنــاء على طلب الحكومة،  إلــى ســريــة  الــــوزراء  مجلس 

وموافقة أغلبية أعضاء البرلمان.
الــوزراء  وقــال مــرزوق الغانم إن استجواب رئيس 

«انتهى بعدم تقديم أي اقتراحات أو طلبات عدم تعاون»، 
أما استجواب الوزيرين «فانتهى بطلبات بالتصويت 
على طرح الثقة». وفي حين يمكن للنواب حجب الثقة 
 في 

ّ
بعد الاستجواب عن الوزراء، فإنهم لا يملكون الحق

الثقة برئيس الحكومة، لكن يمكنهم  التصويت بطرح 
رفــع كتاب للأمير بعدم الرغبة في التعاون مع رئيس 
الحكومة، وهو ما يترتب عليه تغيير الحكومة أو حل 

البرلمان.
وقدّم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الــصــبــاح الــتــهــنــئــة لــرئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء الــشــيــخ 
جــابــر المـــبـــارك الــحــمــد الــصــبــاح، مــشــيــداً «بــالمــمــارســة 
الديمقراطية الراقية خلال جلسة مناقشة الاستجواب 
المقدم»، كما أشــاد بــأداء رئيس الحكومة «من كفاءة 
رفــيــعــة واقـــتـــدار خـــلال ردوده الــوافــيــة عــلــى مــحــاور 
الــذي تمت مناقشته». كذلك أشــاد أمير  الاستجواب 
الكويت «بما تحلى به أعضاء مجلس الأمة من روح 
المسؤولية والممارسة البرلمانية السليمة ضمن إطار 

حقهم الدستوري».
وقــال الغانم أمــس الأربــعــاء بأنه سيتم التصويت 
فــي جلسة خــاصــة يـــوم الخميس مــن الأســبــوع الــقــادم 
الثقة بوزيري النفط والشؤون الاجتماعية،  على طرح 
لكنه أضاف أن «الوزيرين من الكفاءات وأتوقع أنه في 
جلسة يوم الخميس ستجدد الثقة بالوزيرين بناء على 
إفادة الكثير من النواب». وكان نائبان في مجلس الأمة 
«البرلمان»، هما عمر الطبطبائي وعبد الوهاب البابطين 
تقدما في ١٦ أبريل (نيسان) الماضي باستجواب موجه 

إلى الوزير الرشيدي بصفته.
وقـــال مــــرزوق الــغــانــم إنـــه وفــقــا لــلــدســتــور ولائــحــة 
مجلس الأمـــة «لا يــجــوز للمجلس أن يــصــدر قـــراره في 

هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه».
أضاف الغانم: «وعليه سيتم التصويت على طلب 
القادم . ويدور  الثقة) يوم الأربعاء  الثقة (حجب  طرح 
اســتــجــواب وزيـــر النفط حــول تــأخــر مــشــروعــي الــوقــود 
البيئي ومصفاة فيتنام وتكبد الدولة خسائر بسبب 
«تضليل» الحكومة والــرأي العام  ذلك، واتهام الوزير بـ

بشأن المشروعين، بحسب صحيفة الاستجواب.
كما يتعلق الاستجواب أيضا بالدخول في مشاريع 
الــعــامــة ومخالفات  استثمارية خــاســرة وهـــدر الأمــــوال 
مالية وإدارية عدة وعدم محاسبة المتسببين في إضراب 

القطاع النفطي في ٢٠١٦.

رئيس الوزراء البحريني: السعودية ثقل عالمي 
المنامة: عبيد السهيمي

وصف  الأمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، 
السعودية، بأنها قوة أمن واستقرار 
لــلــجــمــيــع، مــشــدداً عــلــى أن المنطقة 
كلها تعتمد على السعودية التي 

تقوم بدورها على أكمل وجه.
وقـــــــــــــال الأمــــــــيــــــــر خــــلــــيــــفــــة بـــن 
ســـلـــمـــان: «الـــســـعـــوديـــة قـــــوة لــــدول 
مجلس التعاون وللأمتين العربية 
والإســلامــيــة، فهي العمود الفقري 
للسياسات في المنطقة وفي الشرق 
الأوسط»، مشيراً إلى أن السعودية 
في أقوى مراكزها في الوقت الراهن 
الــحــرمــين الشريفين  بــقــيــادة خــــادم 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي 

عهده الأمير محمد بن سلمان.
وكان الأمير خليفة بن سلمان 
يــتــحــدث فـــي لـــقـــاء مـــع الإعــلامــيــين 
الـــســـعـــوديـــين الــــذيــــن كــــانــــوا ضــيــف 
الـــشـــرف عــلــى حــفــل جـــائـــزة خليفة 
بن سلمان للصحافة في نسختها 

الثالثة بالمنامة أمس. وشدد رئيس 
الـــــــــوزراء الــبــحــريــنــي عـــلـــى أن قـــوة 
السعودية قوة لجيرانها وأشقائها 
واســتــقــرار وأمــــن ورخــــاء للمنطقة 

وثقل عالمي.
إلـــى ذلــــك، أكـــد عــلــي الرميحي 
وزير شؤون الإعلام البحريني في 
كــلــمــتــه خــــلال حــفــل تـــوزيـــع جــائــزة 
خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان لــلــصــحــافــة، أن 
استهداف أمن السعودية استهداف 

لأمن واستقرار الجميع.
وسلّم رئيس الــوزراء البحرين 
الـــجـــوائـــز لــلــفــائــزيــن بــالــجــائــزة في 
فـــروعـــهـــا الأربــــعــــة (المــــقــــال والــخــبــر 
والــتــحــقــيــق الــصــحــافــي والـــصـــورة 
الصحافية). ورحّـــب الأمــيــر خليفة 
بــــن ســـلـــمـــان بـــاخـــتـــيـــار الــصــحــافــة 
الـــســـعـــوديـــة ضــيــف شــــرف لــلــحــفــل، 
تــجــســيــدا لــعــمــق الـــروابـــط الأخــويــة 
التي تربط بين البلدين والشعبين، 
اء في مد جسور 

ّ
ولدور الصحافة البن

الــــتــــواصــــل الـــثـــقـــافـــي والـــحـــضـــاري 
وترسيخ دعائم التقارب الفكري بين 

الشعبين الشقيقين.
وأشــــــــــــــــاد بــــــمــــــا تــــتــــمــــيــــز بـــهـــا 
الــصــحــافــة الـــســـعـــوديـــة مـــن كــفــاءة 
ومــهــنــيــة ونــهــج مــوضــوعــي رصــين 
فــــي تـــنـــاولـــهـــا مــخــتــلــف الــقــضــايــا 
والمــوضــوعــات، مــؤكــداً أن مشاركة 
الصحافة السعودية في الاحتفال 
يشكل فرصة لتسليط الضوء على 
أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون فــي المــجــال 
الــــصــــحــــافــــي والإعـــــــلامـــــــي لــتــقــويــة 
الــروابــط بين دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.
وذكر رئيس الوزراء البحريني 
الـــبـــحـــريـــن  فــــــي  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين  أن 
مــكــانــتــهــم الــعــالــيــة ويــحــظــون بكل 
التقدير نظير تفانيهم وإخلاصهم 
لوطنهم. وتــابــع: «تكريم المبدعين 
مـــــن الـــصـــحـــافـــيـــين والـــــكـــــتـــــاب، هــو 
تعبير عن مــدى تقديرنا لعطائهم 
المتجدد في خدمة الوطن، والاعتزاز 
بــتــمــيــزهــم والـــتـــزامـــهـــم بــالــرســالــة 
النبيلة لمهنة الصحافة ودورها في 

التنوير».

البحرين: التحقيق مع ٣٧ رجل أمن بناءً على شكاوى سجناء وموقوفين
المنامة: عبيد السهيمي

تـــحـــقـــق الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة فــي 
البحرين مع ٣٧ رجل أمن بعد شكاوى 
مــن ســجــنــاء ومــوقــوفــين، لتعرضهم 
لـــلإســـاءة واســتــخــدام الــقــوة المــفــرطــة 

ضدهم.
وكـــــشـــــفـــــت وحـــــــــــــدة الـــتـــحـــقـــيـــق 
الــخــاصــة، وهــي جــهــاز رقــابــي يحقق 
فــي الــشــكــاوى المــقــدمــة مــن السجناء 
والمــوقــوفــين فــي المــرافــق الأمــنــيــة، عن 
وجــود مخالفات قانونية في قضية 
بـــالإعـــدام؛ وهو  مــواطــنــين محكومين 
الــعــام البحريني إلى  النائب  مــا دفــع 
توجيه طلب لوزير العدل بإبطال حكم 
الإعدام، بعد استنفاد جميع درجات 
التقاضي، وإعادة فتح ملف القضية 

والمحاكمة.
الــوحــدة ٤٣ شكوى منذ  وتلقت 
بــدايــة عــام ٢٠١٨، وأصــــدرت المحاكم 
أحكاماً بحق ١٣ رجــل أمــن فــي ثلاث 

قضايا.

وصــــــرح وكـــيـــل الـــنـــائـــب الـــعـــام، 
محمد الزباري، عضو وحدة التحقيق 
الــخــاصــة، أمــــس، بـــأن الـــوحـــدة تلقت 
خلال الثلث الأول من العام الحالي ٤٣ 
شكوى، تنوعت الادعــاءات فيها بين 
التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام 
الــقــوة المفرطة مــن قبل أعــضــاء قــوات 
الأمن العام،  وأشار الزباري في بيان 
أمــس، إلــى إحصائية أعــمــال الوحدة 
خــــلال الـــفـــتـــرة مـــن بـــدايـــة عــــام ٢٠١٨ 
وحتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي، 
مبيناً أن الوحدة استمعت إلى أقوال 
فـــي حين  ٥٠ شــاكــيــاً و١١٣ شــــاهــــداً، 
استجوبت ٣٧ متهماً من أعضاء قوات 
الأمن العام، وأحالت ١٠ من الشاكين 
الــخــاص بالوحدة  للطبيب الشرعي 
للكشف عليهم، كما أحالت ٥ شاكين 
الــخــاص بالوحدة  للطبيب النفسي 
لــبــيــان مــا إذا كــانــوا  للكشف عليهم 

يعانون آثاراً نفسية.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــمــــا أنـــجـــزتـــه 
الوحدة خلال الأشهر الأربعة الماضية، 
اســتــكــمــلــت الـــوحـــدة تــحــقــيــقــاتــهــا في 

الشكويين المقدمتين من حسين علي 
مــــوســــى، ومـــحـــمـــد رمــــضــــان عــيــســى، 
المحكوم عليهما بحكم بات بالإعدام 
في جريمة قتل شرطي، والشروع في 
قتل آخرين من أفراد الشرطة من خلال 
تفجير إرهــابــي، وانتهت إلــى اقتراح 
بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر 
ضدهما؛ لما أظهرته التحقيقات من 
لــم تكن معلومة وقت  أوراق جــديــدة 
المــحــاكــمــة وصــــــدور الـــحـــكـــم. ووافــــق 
النائب العام على هذا الاقتراح وأحال 
الأمر إلى وزير العدل للنظر في تقديم 
الطلب إلى محكمة التميز وفقاً لما هو 

مقرر قانوناً.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، اســتــكــمــلــت 
الــــوحــــدة تــحــقــيــقــاتــهــا فــــي قــضــيــتــين 
منفصلتين، وانتهت إلى إحالة اثنين 
مـــن أعـــضـــاء قـــــوات الأمـــــن الـــعـــام إلــى 
المحكمة الجنائية المختصة لما نسب 
إليهما من الاعتداء على سلامة جسم 
الغير، وطلبت معاقبتهما طبقاً لمواد 

قانون العقوبات.
وأضاف الزباري، إنه وفي إطار 

متابعة الوحدة للقضايا المحالة إلى 
المحاكم بمختلف درجاتها، أصدرت 
المــحــكــمــة الــصــغــرى الــجــنــائــيــة خــلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة حكماً بــبــراءة متهم 
مما نسب إليه بناءً على ادعــاء أحد 
الــــشــــاكــــين بـــتـــعـــرضـــه لـــلـــضـــرب إبـــــان 
الــقــبــض عــلــيــه مـــن قــبــل المــتــهــم أثــنــاء 

تأديته وظيفته.
كـــمـــا حــكــمــت فــــي قــضــيــة أخــــرى 
بــــــإدانــــــة ١٠ مـــتـــهـــمـــين مـــــن أصــــــل ١٣ 
متهماً من أعضاء قــوات الأمــن العام 
ومعاقبتهم بالحبس لمدة ستة أشهر، 
فــي حــين قــضــت بــبــراءة الــبــاقــين مما 
نسب إليهم. وكانت الوحدة باشرت 
التحقيق في ادعاءات عدد من النزلاء 
بــــأحــــد مــــراكــــز الإصــــــــلاح والـــتـــأهـــيـــل 
بتعرضهم للاعتداء بالضرب من قبل 
بعض منتسبي الشرطة أثناء محاولة 
القوات السيطرة على أحداث فوضى 
وشغب داخل المركز قام بها مجموعة 
الــنــزلاء ترتب عليه إتلاف  كبيرة من 
مبانيه واحتلالها وإشــعــال النيران 
فــي بعضها، والاعــتــداء على أعضاء 

الشرطة ومقاومتهم والشروع في قتل 
أحــدهــم، وبــاشــرت الــوحــدة التحقيق 
في تلك الادعاءات، وانتهت إلى إحالة 
الــتــي أصــدرت  إلــى المحكمة  المتهمين 
حكمها السابق. وبعد دراسة الوحدة 
حــيــثــيــات وأســــبــــاب الــحــكــم الـــصـــادر 
بــالــبــراءة فــي القضية الأولــــى، قــررت 
الـــطـــعـــن فـــيـــه بـــالاســـتـــئـــنـــاف لأســـبـــاب 
قانونية وموضوعية، وتحدد لنظر 
الطعن جلسة ٢٨ مايو (أيار) الحالي، 
أمـــــــام المـــحـــكـــمـــة الــــكــــبــــرى الــجــنــائــيــة 
بــدائــرتــهــا الاســتــئــنــافــيــة. أمــــا بــشــأن 
الــصــادر فــي القضية الثانية،  الحكم 
فإن الوحدة تعكف حالياً على دراسة 
أسباب الحكم فيما قضى به ببراءة 
٣ من المتهمين لتقدير مــدى إمكانية 
الــطــعــن فــيــه إن كــــان لـــذلـــك وجـــــهٌ من 
الـــقـــانـــون. ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، وفــي 
إطار متابعة الوحدة للقضايا المحالة 
إلــى إدارة المحاكم العسكرية بــوزارة 
الــداخــلــيــة لــتــوقــيــع الـــجـــزاء الــتــأديــبــي 
المناسب، صدر جزاءان تأديبيان بحق 

٣ متهمين في قضيتين منفصلتين.

الانتخابات العراقية تكرّس ظاهرة «التحول»
بغداد: «الشرق الأوسط»

في الانتخابات العراقية العامة التي 
جرت شتاء ٢٠١٠، تحمس شباب «التيار 
الصدري» في بعض أحياء بغداد الفقيرة 
للعمل فري الحملة الانتخابية للمرشح 
الــشــاب الآتـــي مــن لــنــدن محمد صاحب 

الدراجي.
وضعوا على واجهات بعض المباني 
العالية صوراً كبيرة له بعرض ٥ أمتار 
وارتــفــاع ١٠ أمتار. ونتيجة التعليمات 
الــتــي أصــدرتــهــا قــيــادة الــتــيــار حينذاك 
لأتـــبـــاعـــهـــا بــالــتــصــويــت لمــرشــحــهــا فــي 
أحياء محددة، تمكن الدراجي من الفوز 

بسهولة والعبور إلى مجلس النواب.
وفــــــــي جـــــولـــــة تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الـــلاحـــقـــة الـــتـــي قــــادهــــا نــــــوري المــالــكــي، 
اخــتــيــر الــــدراجــــي، وهـــو الــحــاصــل على 

شـــهـــادة الــبــكــالــوريــوس فـــي الــهــنــدســة، 
وزيراً للإسكان والإعمار، فكان صعوده 
سريعاً نتيجة اتكائه على ثقل «التيار 

الصدري».
وفــي انــتــخــابــات ٢٠١٤، تــكــرر الأمــر 
الــدراجــي مــن العبور إلى  نفسه وتمكن 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب مــــن جــــديــــد، وحــصــل 
الــــصــــنــــاعــــة فــي  عــــلــــى مـــنـــصـــب وزارة 
حكومة العبادي. ثم أمر مقتدى الصدر 
بانسحاب وزراء «التيار الصدري» من 
الحكومة، فخرج الدراجي وفقد عضوية 
مــجــلــس الـــنـــواب لاســتــبــدال عــضــو آخــر 
بــه. وفــي الــــدورة الحالية قــرر الــدراجــي 
الالــتــحــاق بــقــائــمــة «الــفــتــح» المــؤلــفــة من 

فصائل «الحشد الشعبي».
ولم يقتصر الانسحاب من «التيار 
الــصــدري» على الــدراجــي؛ إذ خــرج عدد 
مــمــن كــانــوا مــن الــشــخــصــيــات الــقــيــاديــة 

والــبــارزة في التيار، منهم نائب رئيس 
الــنــواب الأســبــق قصي السهيل  مجلس 
الذي التحق في الــدورة الحالية بقائمة 
«دولــة القانون» التي يتزعمها المالكي، 
ووزيـــر التخطيط السابق علي شكري 

الذي فضل الالتحاق بقائمة «الفتح».
وإن كــــان هـــــؤلاء الـــثـــلاثـــة مـــن أبـــرز 
نماذج ظاهرة «التحول السياسي» التي 
تكرست بشكل أكثر وضوحاً في الدورة 
النيابية الحالية، إلا أن الظاهرة شملت 
شــخــصــيــات مــــن مــخــتــلــف الاتـــجـــاهـــات 
الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة، ولـــم تــســلــم منها 
حتى الأحزاب والكتل الكردية، فالتحقت 
القيادية السابقة في «الاتحاد الوطني 
الــكــردســتــانــي» آلا طــالــبــانــي هـــذه المـــرة 
بتحالف «بغداد» الذي يقوده السياسي 
ي رئيس البرلمان الأسبق محمود 

ّ
السن

المــشــهــدانــي. وكــذلــك فعلت رئيسة كتلة 

«التغيير» الكردية في البرلمان الاتحادي 
سروة عبد الواحد التي التحقت بقائمة 
رئيس الوزراء حيدر العبادي «النصر»، 
ثم انسحبت منها في اللحظات الأخيرة.
ويــعــزو مراقبون للشأن السياسي 
العراقي ظاهرة «التحول السياسي» إلى 
الاضــطــراب وعـــدم الاســتــقــرار الـــذي لازم 
العملية السياسية منذ ٢٠٠٣، إضافة إلى 
ضعف الأحزاب والتقاليد السياسية بعد 
هيمنة النظام الشمولي «البعثي» على 

الحياة العامة لأكثر من ٣ عقود.
ويـــــــــــــرى آخــــــــــــــــرون أن «الــــــتــــــحــــــول 
السياسي» مرتبط بظاهرة الانقسامات 
والانـــشـــقـــاقـــات الـــحـــادة الـــتـــي مــــرت بها 
غــالــبــيــة الأحـــــزاب الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة، 
ســـــــــواء الـــعـــلـــمـــانـــيـــة مــــنــــهــــا، كـــالـــحـــزب 
الـــذي انقسم عبر تاريخه  «الــشــيــوعــي» 
الــطــويــل إلــــى أحـــــزاب عـــــدة، أو الــديــنــيــة 

كحزب «الدعوة الإسلامية» الذي انقسم 
هو الآخر إلى مجموعة أحزاب.

ويرى وائل عبد اللطيف، وهو وزير 
ونائب سابق، أن «أسبابا كثيرة تقف وراء 
عملية التحول في المواقف السياسية التي 
تصدر عن بعض الشخصيات السياسية، 
ومــنــهــا قـــانـــون الانــتــخــابــات الــخــاطــئ». 
والتحق عبد اللطيف بقائمة إياد علاوي 
في عام ٢٠٠٥، ثم عاد هذه المرة والتحق 
بقائمة «دولة القانون»، رغم أنه كان درج 
لسنوات على توجيه انتقادات لاذعة إلى 

رئيسها نوري المالكي.
«الــــشــــرق  ويـــــقـــــول عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف لـــــ
الأوســــــط» إن «نـــظـــام الانـــتـــخـــاب خــاطــئ 
ومصمم لمصلحة الكتل الكبيرة. انسحبت 
ومــجــمــوعــة كــبــيــرة مــعــي عــــام ٢٠٠٥ من 
تحالف علاوي، وكانت مجموعة ليبرالية 
ممتازة، فدخلنا مع (الائتلاف الوطني) 

ولم نحصل على أي مقعد». ويعتقد أن 
«جماعات الإسلام السياسي تجذرت في 
العراق ولها إمكانات كبيرة ولا تستطيع 
قوى ليبرالية أو علمانية مجاراتها، لذلك 
لم نحصل في انتخابات ٢٠١٤ على أي 
مقعد؛ مــع أنــنــي رشــحــت فــي محافظتي 

البصرة».
ويعترف بالصعوبة التي واجهها 
في إقناع جمهوره بالتحول، ويضيف: 
«بـــذلـــت جـــهـــوداً اســتــثــنــائــيــة لإقــنــاعــهــم، 
لأنـــهـــم يـــعـــرفـــون مـــوقـــفـــي مــــن المـــالـــكـــي. 
خلافي معه سياسي وليس شخصياً، 
الـــيـــوم يتبنى مـــوضـــوع الأغلبية  وهـــو 

السياسية الذي أتبناه أنا كذلك».
أما السياسي إبراهيم الصميدعي 
فبدأ مع الحزب «الدستوري» الذي كان 
أســـســـه وزيـــــر الــداخــلــيــة الأســـبـــق جـــواد 
الـــتـــحـــق قــبــل  ثــــم  فــــي ٢٠١٠،  الـــبـــولانـــي 

أشهر بحزب «المؤتمر الوطني»، وكان 
يــفــتــرض أن يـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات مع 
قائمة «النصر» بزعامة العبادي، ثم عاد 
ورشح في تحالف «تحدي ديالى» الذي 
يدعمه الأخوان جمال ومحمد الكربولي 

في محافظة ديالى.
ــــجـــــــربـــــــة، يـــــقـــــول  وعـــــــــــن هـــــــــــذه الـــــــتـــ
«الشرق الأوسط» إن «لدي  الصميدعي لـ
٣ تـــحـــولات فــقــط، وأظـــــن أن الــتــحــولات 
السياسية مسألة ورادة في بلاد شهدت 
وتـــشـــهـــد تـــــحـــــولات ســـيـــاســـيـــة عــمــيــقــة 
وصعبة». وأضــاف: «إذا خضت تجربة 
الــجــهــات ثــم تبين  انتخابية مــع إحـــدى 
لــي أنــهــا لا تلبي الــطــمــوح، وأن أداءهـــا 
متواضع، فما المانع من تركها؟». ورأى 
أن «الديمقراطية ليست نظاماً للوقوف 
مع الشخص الأقرب، إنما مع البرنامج 

الأنسب».
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تفجير المفوضية سبقه اقتتال بين موالين للسراج في العاصمة

تقرير استخباراتي غربي: كوادر «داعش» في ليبيا إلى ارتفاع
الحدود الليبية المصرية: 

عبد الستار حتيتة

فــي وقــت قــالــت فيه مــصــادر عسكرية 
ليبية إن تفجير مفوضية الانتخابات في 
طــرابــلــس الــغــرب أمـــس، سبقه اقــتــتــال بين 
قــوتــين مــحــســوبــتــين عــلــى رئــيــس المــجــلــس 
الرئاسي فائز السراج بالعاصمة، ما أدى 
إلى «فــراغ أمني كبير فيها»، كشف أحدث 
تقرير استخباراتي غربي اطلعت «الشرق 
الأوســـــط» عــلــى جــانــب مـــن تــفــاصــيــلــه، عن 
ارتفاع عدد كوادر تنظيم داعش في ليبيا 
مــن نــحــو ١٥٠ إلـــى نــحــو ٨٠٠ كـــادر بينهم 
جــنــســيــات غــيــر عــربــيــة. ويــعــتــقــد أن هناك 
مئات آخرين من المتطرفين المحليين يعملون 
مع التنظيم ويوفرون له مسارات للتحرك 

ومقار للاختباء.
الــزيــادة الكبيرة في  وقــال التقرير إن 
هـــــذا الــــعــــدد جـــــرت خـــــلال الأشــــهــــر الــثــلاثــة 
المــاضــيــة بــســبــب قــــدوم المــتــطــرفــين الــفــاريــن 
مـــن ســـوريـــا والــــعــــراق إلــــى لــيــبــيــا، مــشــيــرا 
إلــى انــتــشــار خــلايــا «داعــــش» فــي طرابلس 
ومناطق في الشمال الغربي من ليبيا، وفي 
الجنوب. وكانت التقديرات الغربية لعدد 
عــنــاصــر «داعـــــش» فـــي لــيــبــيــا تـــقـــول، حتى 
عامين ماضيين، إنــه قد يصل إلــى ٦ آلاف. 
لــكــن هـــذه هــي المـــرة الأولــــى الــتــي يــتــم فيها 
الوصول لمعلومات عن الكوادر الفاعلة في 

التنظيم داخل ليبيا.
وأعــــــد الـــتـــقـــريـــر مــــن داخــــــل الأراضــــــي 
الليبية «مجموعة عملاء محليين وأجانب»، 
وتناول الفترة من عام ٢٠١٦ حتى أسبوع 
مضى. وأشرف عليه ملحق عسكري سابق، 
تابع لإحــدى الـــدول الأوروبــيــة، كــان يعمل 
في سفارة بلاده أثناء عهد الزعيم الليبي 

الراحل معمر القذافي.
ورصـــد الــتــقــريــر تــحــركــات وتــمــركــزات 

كوادر «داعش» في مناطق متفرقة من ليبيا. 
وبــــدأ بــمــديــنــة ســـرت الــواقــعــة فـــي الــشــمــال 
الأوســـط مــن الــبــلاد، الــتــي حـــاول التنظيم، 
لــه، إلا  إلــى مقر  منذ عــام ٢٠١٥، تحويلها 
أنه تم طرده منها قبل سنة على يد عملية 
عسكرية حملت اسم «البنيان المرصوص» 

وكانت تابعة للسراج.
وقــال التقرير إن عدد كــوادر «داعــش» 
مـــمـــن تـــمـــكـــنـــوا مـــــن الــــــخــــــروج مـــــن مــديــنــة 
ســـرت قــبــل أن تــحــاصــرهــا قــــوات «الــبــنــيــان 
المرصوص»، في مطلع ٢٠١٦، بلغ أقل قليلا 
مــن مــائــتــين. مــشــيــرا إلـــى أن عـــدد مــن فــروا 
من كوادر «داعش» من سرت قبيل أيام من 
الإعلان عن تحريرها، مع نهاية تلك السنة، 
على يد القوات التابعة للمجلس الرئاسي، 

بلغ نحو ٦٠.
«دواعش»  وتناول التقرير تحركات الـ
في بنغازي، في شرق البلاد، التي تعد ثاني 
أكبر المدن الليبية، وهي المدينة التي تمكن 
الــجــيــش الــوطــنــي، بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
حفتر، من طــرد الجماعات المتطرفة منها 
منذ عــدة شــهــور، وذلــك بعد ثــلاث سنوات 

من المعارك الضارية.
وقـــــال الــتــقــريــر إن بــضــع عـــشـــرات من 
كـــوادر التنظيم المتطرف فــروا مــن المدينة، 
إلــى خلايا «داعــشــيــة» موجودة  وانضموا 
فـــي مــــدن يــقــع مــعــظــمــهــا فـــي شـــمـــال غــربــي 
البلاد وفــي الجنوب. ومــن بين هــذه المــدن، 
فــي الشمال الغربي، صبراتة، وطرابلس، 
ـــمـــس، ومـــصـــراتـــة. أمــــا فـــي الــجــنــوب، 

ُ
والـــخ

إلــى تمركز كبير لمجاميع  فــأشــار التقرير 
«داعشية» في إقليم فزان.

وتــحــدث الــتــقــريــر عــن أســبــاب ارتــفــاع 
عـــدد كــــوادر «داعــــش» فــي ليبيا، وقـــال إنــه 
يرجع إلى فرار العشرات منهم من مناطق 
القتال في العراق وسوريا، خلال الشهور 
الأخـــيـــرة. وأضــــاف أنـــه جـــرى رصـــد دخــول 

نحو ١٤٠ «داعــشــيــا» مــن الــعــراق وســوريــا، 
فــــي مـــجـــمـــوعـــات صـــغـــيـــرة، عـــبـــر الــــحــــدود 
الجنوبية الهشة في ليبيا. وأن «العدد في 
زيـــادة مــضــطــردة بشكل مــلــحــوظ»، مشيرا 
في الوقت نفسه إلى وصــول نحو ١٣٠ من 
«دواعش» دول بوسط أفريقيا إلى الجنوب 

الليبي أيضا خلال الفترة الأخيرة.
وتـــوجـــد فـــقـــرات فـــي الــتــقــريــر تخص 
تسلل المــتــطــرفــين عــبــر الــحــدود مــع تونس 
والــجــزائــر، لــكــن لــم يتسن الاطــــلاع عليها. 
التقرير  الليبيين، فأشار  أما عن الدواعش 
إلى أن عدد من انضموا حديثا إلى التنظيم 
المــتــطــرف، يــزيــد قليلا على مــائــة. وأضــاف 

أنه رغم ذلك يبقى عدد القادة الليبيين في 
«داعش» أقل من عدد القادة الذين ينتمون 
إلى دول عربية وأجنبية (معظمها أفريقية 

وآسيوية).
وتــابــع أنـــه إلـــى جــانــب انــتــشــار خلايا 
«داعش» في العاصمة ومدن مجاورة لها، 
يبدو أن التنظيم اختار في الفترة الأخيرة 
أن يــكــون إقليم فـــزان منطقة مــلاذ آمــن له، 
ليس على مستوى ليبيا فقط، ولكن على 
مــســتــوى منطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال 

أفريقيا.
مــن جــانــب آخـــر، قـــال مــصــدر عسكري 
الليبية إن تفجير مفوضية  في العاصمة 

الانتخابات أمــس، سبقه بساعات اقتتال 
في العاصمة بين قوتين محسوبتين على 
الـــــســـــراج، واحـــــــدة تـــعـــرف بــــقــــوات «كــــــاره» 

والأخرى بقوات «الككلي».
وأضــاف أن سبب الاقتتال بين هاتين 
القوتين يرجع إلى قضيتين جرت كل منهما 
بشكل سريع يــوم الأحــد المــاضــي. القضية 
الأولـــى تخص نــزاعــا حــول قافلة ســيــارات 
جــديــدة مــســتــوردة كــانــت فــي طــريــقــهــا من 
ميناء طرابلس إلى إحدى قوات العاصمة، 
وتعرف باسم «النواصي» وموالية للسراج 
أيـــضـــا. وأضــــــاف: «حــــين مــــرت الــقــافــلــة في 
طريقها إلــى (قـــوات الــنــواصــي)، وقــع نــزاع 

بــين عناصر مــن قـــوات (كــــاره) و(الــكــكــلــي)، 
للاستحواذ عليها».

وتــــابــــع أن الــقــضــيــة الـــثـــانـــيـــة تــتــعــلــق 
باتهامات متبادلة بــين عناصر مــن قــوات 
«كـــاره» وأخـــرى مــن قــوات «الككلي» بشأن 
المــتــســبــب فـــي إطـــــلاق الـــنـــار أمـــــام مــصــرف 
مــنــطــقــة أبــــو ســلــيــم، صـــبـــاح الـــيـــوم نــفــســه، 
امــــرأة كــانــت تسعى لصرف  مــا أدى لمقتل 
مستحقاتها، بصفتها أرملة، من المصرف.

وأكدت مصادر أمنية أخرى الواقعتين. 
وقال مصدر في الغرفة الأمنية بالعاصمة 
إن ما أثار الخلافات بين عناصر من قوات 
«كـــاره» و«الككلي» إصــرار كل منهما على 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى كـــامـــل قــافــلــة الــســيــارات 
المشار إليها، لقواته. وفيما يتعلق بقضية 
الــســيــدة الــقــتــيــلــة، أوضـــح مــســؤول بمكتب 
الــوفــاق الوطني  الــداخــلــيــة بحكومة  وزيـــر 
(الــتــابــعــة لـــلـــســـراج)، أن الـــواقـــعـــة أغــضــبــت 
سكان منطقة أبو سليم السكنية، وتسببت 
فـــي «حـــالـــة مـــن الــشــحــن لــعــنــاصــر مسلحة 

بالمنطقة ورغبتها في الانتقام».
وأضــاف أن زوج السيدة القتيلة كان 
قــد لقي مصرعه أيــضــا فــي حـــادث مماثل، 
وأن الرجل وزوجته تركا خمسة أطفال دون 

عائل.
ومع حلول مساء الأحد الماضي نشب 
الاقــتــتــال بــالأســلــحــة الخفيفة والمتوسطة 
والثقيلة في قلب العاصمة واستمر حتى 
صــبــاح أمــــس. وأفـــــاد مـــســـؤول فـــي منطقة 
طــــرابــــلــــس الــــدفــــاعــــيــــة (تــــابــــعــــة لــلــمــجــلــس 
الــرئــاســي)، بـــأن قـــوات «كــــاره» و«الــكــكــلــي» 
كان يفترض أن تتعاونا على تأمين وسط 
طرابلس لصد الخطر المحدق من خصوم 
السراج، الذين كانوا يتمركزون في منطقة 
تــــاجــــوراء، بــشــرق الــعــاصــمــة، ومـــن بينهم 
«دواعش». وأضاف أن الحرب التي شهدتها 
شـــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة خـــــلال الأيـــــــام الــثــلاثــة 

الأخــيــرة، ربما تسببت فــي تسلل عناصر 
مـــن المــتــطــرفــين المــتــمــتــرســين فـــي تـــاجـــوراء 

لاستهداف مقر مفوضية الانتخابات.
وقال مسؤول في المخابرات العسكرية 
فـــي طـــرابـــلـــس إن مــســلــحــين مــلــثــمــين، غير 
معروفة الجهة التي ينتمون إليها، استغلوا 
الفراغ الأمني، والحرب بين عناصر «كاره» 
و«الـــكـــكـــلـــي»، وشــــوهــــدوا وهــــم يــتــحــركــون 
بــأســلــحــتــهــم فـــي شــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة، قبل 
ساعات من تفجير المفوضية. وعــن تبني 
«داعش» للعملية أمس، أوضح أن المخابرات 
العسكرية لديها رصد لانتشار خلايا نائمة 
«داعـــش» خــاصــة فــي شـــرق طــرابــلــس، إلا  لــــ
أن ضعف الإمــكــانــات والــصــراع بــين القوى 
التابعة للرئاسي، قلل من إمكانية القبض 
على هـــؤلاء، بما فــي ذلــك المتحصنون في 

منطقة تاجوراء.
ووقــعــت كــل هـــذه الأحــــــداث، مــنــذ يــوم 
الأحــد الماضي، أثناء وجــود السراج خارج 
لــيــبــيــا، حــيــث قـــال مــصــدر فـــي مــكــتــبــه، إنــه 
سافر في ذلك اليوم إلى تونس لافتتاح أحد 
المشروعات التابعة للاستثمارات الليبية 
الـــخـــارجـــيـــة. واشــتــعــلــت نــــار الاشــتــبــاكــات 
سريعا بــين العناصر المتنافسة مــن قــوات 
«كــاره» و«الككلي» و«النواصي»، وامتدت 
إلى ضواحي «باب بن غشير» و«أبو سليم» 
إلـــى نشر  و«دمـــشـــق» و«الــهــضــبــة». وأدت 

الذعر بين السكان.
ووفقا لمصدر عسكري في لجنة الأمن 
القومي بالعاصمة، أدى هــذا الاقتتال في 
وســـط وجـــنـــوب طــرابــلــس إلـــى فــــراغ أمــنــي 
كــبــيــر، وتـــرك الــبــاب مــفــتــوحــا أمـــام الــقــوات 
المــتــطــرفــة الــتــي كــانــت تــتــمــركــز فــي مناطق 
شـــرق الــعــاصــمــة، خــاصــة فــي «تـــاجـــوراء»، 
و«فشلوم»، و«الظهرة»، و«عين زارة»، وهذه 
الأخيرة كانت مقرا لزعيم «داعش» في ليبيا 

حتى مطلع العام الماضي. 

عناصر من الشرطة الليبية يعاينون الدمار الذي لحق بمقر مفوضية الانتخابات في العاصمة طرابلس أمس (أ.ف.ب)

سيارة مفخخة وحزام ناسف
 أدوات «الإرهابيين» لتعطيل الحياة

القاهرة: جمال جوهر

يـــــــــــرى لــــيــــبــــيــــون 
«الـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــات  أن 
الإرهــــــــــــابــــــــــــيــــــــــــة» لــــن 
تــــــــــــتــــــــــــرك بــــــــــلادهــــــــــم 
تـــتـــقـــدم نـــحـــو إجـــــراء 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة 
ورئــاســيــة، وتجتهد 
لـــــلاســـــتـــــبـــــقـــــاء عـــلـــى 
«الوضع الفوضوي» 
انتحارية،  بعمليات 
حـــــــــــــفـــــــــــــاظـــــــــــــاً عـــــــلـــــــى 
مـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــا، ومــــا 
حــقــقــتــه مــنــذ إســقــاط 
نظام الرئيس الراحل 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي، في 
عــام ٢٠١١. فــي وقــت 
يـــكـــف مـــســـؤولـــون  لا 
في هذا البلد المنقسم 
بين حكومتين بشرق 
الــــــــبــــــــلاد وغــــــربــــــهــــــا، 
أن  عـــــــــن  ـــــــحـــــــديـــــــث  ال
مــــــنــــــاطــــــق حـــكـــمـــهـــم 

«الأمان»! تحظى بـ
فـــفـــي الـــعـــاصـــمـــة 
طــــــــــرابــــــــــلــــــــــس، ومــــــــا 
حولها، تتنقل فلول 
تنظيم داعش وصولاً 
إلــــى جـــنـــوب الـــبـــلاد، 
مـــســـتـــغـــلـــة هـــشـــاشـــة 
الـــــــدولـــــــة، وانــــقــــســــام 
الأجــــــــهــــــــزة الأمــــنــــيــــة 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، فـــي 
وقــت يتمسك رئيس 
المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
لــــحــــكــــومــــة الــــــوفــــــاق 
الــســراج، في غالبية مقابلاته  الوطني فائز 
آمنة  «العاصمة  الصحافية والإعلامية، بأن 

ومستقرة»!
غــيــر أن الاســـتـــقـــرار الـــــذي يــتــحــدث عــنــه 
السراج، لم يمنع إقدام «إرهابيين» فجر أمس، 
عــلــى تــفــجــيــر نــفــســيــهــمــا، بــحــزامــين نــاســفــين 
العليا  المــفــوضــيــة  الــثــانــي بمقر  الــطــابــق  فــي 
الــذي دفع  الأمــر  العاصمة،  فــي  للانتخابات 
أعيان  بشر، رئيس مجلس 

ُ
الم الشيخ محمد 

ليبيا لــلــمــصــالــحــة، فــي حــديــثــه مــع «الــشــرق 
أولاً  البلاد  المطالبة «بتوحيد  إلى  الأوســط» 

كي يتم التغلب على الإرهاب».
ورغـــــم طــــرد تــنــظــيــم داعـــــش مـــن مــنــاطــق 
سيطرته في ســرت، نهاية ديسمبر (كانون 
الــنــاســفــة،  بــأحــزمــتــه  عـــاد  عـــام ٢٠١٦  الأول) 
المفوضية.  القديمة، مستهدفاً مقر  وعقيدته 
وسبق لعملية «البنيان المرصوص» التابعة 
لحكومة السراج، نشر وثائق عُثر عليها في 
ق حــالات زواج تمت 

ّ
التنظيم توث أحــد مقار 

بمدينة سرت.
وكشفت «البنيان المرصوص» في إفادات 
صحافية سابقة، عن «عقود زواج» وثقتها 
المتزوجين  للتنظيم أسماء  التابعة  المحكمة 
من نساء بصداق مؤجل وقدره «حزام ناسف» 
«كـــلاشـــنـــيـــكـــوف»  بــــ آخـــــر  عُـــقـــد زواج  بــيــنــمــا 

كصداق مؤجل أيضاً.
وأرجـــــعـــــت عـــضـــو الـــهـــيـــئـــة الــتــأســيــســيــة 
لمــشــروع الــدســتــور الــدكــتــورة رانــيــا الــصــيــد، 

التفجير الذي أقدم عليه «بقايا تنظيم داعش 
الــبــلاد، وتعطيل  الفوضى في  إلــى استمرار 

قيام الدولة».
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  وقـــالـــت الــصــيــد لــــ
ليبيا «لن تتخلص من العمليات التفجيرية، 
الـــتـــي يــقــضــي فــيــهــا كــثــيــر مـــن الأبــــريــــاء، إلاّ 

بفرض قوة القانون وجيش موحد».
وســـبـــق أن حــــــذرت مـــؤســـســـات ومـــراكـــز 
أن تنظيم داعـــش يعيد تجميع  دولــيــة، مــن 
صفوفه، رغم خسارته في سرت، وقال قائد 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي أفــريــقــيــا (أفـــريـــكـــوم) 
تــومــاس والـــدهـــاوس، فــي جلسة أمـــام لجنة 
الــــخــــدمــــات المـــســـلـــحـــة فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الأميركي، إن «(داعش) لم يعد يسيطر على 
سرت، لكننا نعلم أنه يحاول إعادة تجميع 

صفوفه».
وفــــي حـــالـــة مـــن الـــحـــزن الـــبـــالـــغ يــضــيــف 
بشر، الذي فقد ابن عمه، في تفجير أمس: 

ُ
الم

ب المسؤولون 
ّ
«إنه ما لم تتوحد البلاد ويغل

المــصــلــحــة الــعــلــيــا عــلــى الأنــانــيــة والــجــهــويــة 
الجرائم  ليبيا مرتعاً لكل  والحزبية ستبقى 
والــتــفــجــيــرات، وكـــل يـــوم ســنــشــيّــع عــــدداً من 
إلى ضرورة «قيام  بشر 

ُ
الم أبنائنا»، وانتهى 

الــســلاح وتوحد  السلطات المختصة بجمع 
مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية».

وكـــــرد عــلــى اســـتـــهـــداف مــقــر المــفــوضــيــة، 
طــالــب لــيــبــيــون أمــــس، بـــضـــرورة الاســتــمــرار 
فـــي المـــســـار الــســيــاســي، وصـــــولاً إلــــى إجــــراء 
انتخابات برلمانية ورئاسية، وقالت المنظمة 
العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن «أبلغ 
رد على الإرهــاب وأعــداء البلاد هو التمسك 
بــالمــســار الــديــمــقــراطــي، وإجــــراء الانــتــخــابــات 
فـــي مـــوعـــدهـــا»، مـــشـــددا عـــلـــى أهـــمـــيـــة «بـــذل 
إلى تخفيف  الهادفة  الأطــراف للجهود  كافة 
التوتر والاحتقان وضمان السلم والاستقرار 

وتوفير المناخ الآمن للانتخابات».
وأضــــــافــــــت المـــنـــظـــمـــة فـــــي بـــــيـــــان، أمـــــس، 
أن «هـــــذا الاعــــتــــداء الإرهــــابــــي يـــأتـــي فـــي ظــل 
الجهود الكثيفة للمفوضية للإعداد لمجريات 
الانتخابات المزمعة قبل نهاية العام الحالي، 
والتي يجري الاستعداد لها على قدم وساق، 
لافتة إلى أن المفوضية تشرف على مجريات 
الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة بـــمـــوجـــب ولايـــتـــهـــا، 
وبالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في 

ليبيا».
ويري كثير من الليبيين أن شرق البلاد، 
الوطني، ليس أفضل  الجيش  حيث يتمركز 
حـــــالاً مـــن غـــربـــه، مــدلــلــين عــلــى ذلــــك بــوقــوع 
إرهابية بواسطة سيارات مفخخة  عمليات 
فـــي فـــتـــرات زمــنــيــة مـــتـــقـــاربـــة، فـــي بــنــغــازي، 
وعلى مقربة منها، بعضها استهدف مُصلين 
فــي أحــد مــســاجــد المــدنــيــة، والــبــعــض الأخــيــر 
حاول اغتيال عسكريين آخرهم رئيس أركان 
قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي الــفــريــق عــبــد الـــرازق 
الــــنــــاظــــوري، فــــي الـــتـــاســـع عـــشـــر مــــن أبـــريـــل 

(نيسان) الماضي.
الذي نجا من الاغتيال  الناظوري،  وقال 
مـــحـــاولـــة  إن  مـــفـــخـــخـــة،  بـــتـــفـــجـــيـــر ســـــيـــــارة 
استهدافه تأتي لثنيه «عن مكافحة الإرهاب 
في مدينة درنة». ويضرب الجيش الوطني، 
يــتــرأســه المشير خليفة حفتر حصاراً  الـــذي 
حـــول درنـــة شــمــال شــرقــي لــيــبــيــا، اســتــعــدادا 
المتشددين»، في وقت تشن  «تحريرها من  لـ
المــقــاتــلات الــحــربــيــة غــــارات عــلــى مــســتــويــات 

منخفضة فوق درنة.

السراج يتعهد بالقبض على المتورطين ويعلن الحداد ثلاثة أيام

«داعش» على مفوضية الانتخابات في طرابلس قتلى وجرحى في هجوم لـ

القاهرة: خالد محمود

قــتــل ١٢ مــواطــنــاً، أمــــس، على 
الأقل بينهم ثلاثة من عناصر الأمن 
في هجوم «انتحاري» شنه تنظيم 
داعش على مقر المفوضية الوطنية 
العليا للانتخابات بمنطقة غوط 
الليبية  الشعال في قلب العاصمة 
طرابلس، فيما تعهد رئيس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
فائز السراج، بتعقب الجناة، معلناً 

الحداد الرسمي ٣ أيام.
وأفـــــــــادت إحـــصـــائـــيـــة رســمــيــة 
قدمتها وزارة الصحة في الحكومة 
الوفاق الوطني التي يترأسها فائز 
الـــــســـــراج، بـــــأن حــصــيــلــة الـــهـــجـــوم 
الذي استعادت بموجبه العاصمة 
طــــــرابــــــلــــــس كـــــــابـــــــوس الــــهــــجــــمــــات 
الــتــي يشنها التنظيم،  الإرهــابــيــة 
بلغت مساء أمس ١٢ قتيلا، وصلت 
إلــى عــدد مــن المستشفيات  جثثهم 
والمــــصــــحــــات، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن مــن 
بـــين الــقــتــلــى ثــلاثــة أشـــخـــاص بــزى 
الــشــرطــة، لكن المستشفى الميداني 
فــي طــرابــلــس قـــال إن الــذيــن قضوا 

في الحادث بلغ ١٦ قتيلا.
الــصــحــة أن  وأوضـــحـــت وزارة 
حصيلة الجرحى ٧ أشخاص فقط 
تم توزيعهم على عدة مستشفيات 

محلية قريبة من موقع الهجوم.

وامـــــــتـــــــنـــــــع عـــــــمـــــــاد الـــــســـــايـــــح 
رئــيــس المــفــوضــيــة، الــتــي يــفــتــرض 
أنــهــا تــســتــعــد لــتــنــظــيــم انــتــخــابــات 
رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام 
الحالي، عن التعليق على الهجوم 
«الشرق  لـ برغم مــحــاولات متكررة 
الأوسط» للاتصال به هاتفيا، لكن 
مسؤولا بالمفوضية قال إن عناصر 
متشددة تنتمي إلى تنظيم داعش 
اقتحمت مقر المفوضية وأضرمت 
الـــنـــيـــران فـــيـــه، قــبــل أن يــقــع تــبــادل 
لإطـــلاق الــنــار مــع المــهــاجــمــين ومــن 
بينهم انتحاريان على الأقــل، لدى 

محاولة السيطرة على المقر.
وقـــال خــالــد عــمــر مــديــر مكتب 
المـــفـــوضـــيـــة إن «الــــحــــادثــــة  إعــــــــلام 
أســفــرت عــن ســبــعــة قــتــلــى... ثلاثة 
مــن موظفي المفوضية وأربــعــة من 
عناصر الأمن»، مشيرا إلى أنه «رأى 
الانتحاريين وكانا يصيحان الله 
أنــه رأى أشــلاءهــم  أكــبــر»، مضيفا 

مبعثرة على الأرض.
وتــابــع: «أحــدهــمــا فجر نفسه 
داخـــل المــقــر وآخـــر أشــعــل الــنــار في 
جزء من المبنى... الموظفون خارج 
المكان والأمن يتعامل مع الحادثة».
وطبقا لما رواه مسؤول أمنى 
بــوزارة الداخلية التابعة لحكومة 
السراج، فإن الهجوم الانتحاري بدأ 
في حدود الساعة ١٠:٤٠ بالتوقيت 

المحلي، عندما اقتحم انتحاريون 
مــــــن «داعـــــــــــــش» مــــقــــر المــــفــــوضــــيــــة، 
وفــــتــــحــــوا الــــنــــار لـــحـــظـــة عـــبـــورهـــم 
الــبــوابــة الرئيسية باتجاه مكاتب 

الموظفين.
وأضـــــــــــــاف المـــــــــســـــــــؤول، الـــــــذي 
طــلــب عــــدم تــعــريــفــه، أن اثـــنـــين من 
الانتحاريين فجرا نفسيهما بعدما 
حـــاصـــرتـــهـــمـــا قــــــوات الأمـــــــن، الــتــي 
وصــلــت لــتــعــزيــز صــفــوف الــحــراس 
المــكــلــفــين بــحــمــايــة مــقــر المــفــوضــيــة، 
قبل أن يــؤكــد سيطرة قـــوات الأمــن 
عــــلــــى مــــقــــر المــــفــــوضــــيــــة والمـــــوقـــــف 
بالكامل، بعد نقل كل الموظفين إلى 

خارج المقر.
وتــعــهــد فــائــز الـــســـراج رئــيــس 
حــكــومــة الـــوفـــاق فــي طــرابــلــس بــأن 
المــتــورطــين فـــي الــهــجــوم الإرهـــابـــي 
«لن يفلتوا من العقاب ولن يجدوا 
مكانا آمنا فــي ليبيا»، معتبرا أن 
«هـــذه العملية الإرهــابــيــة محاولة 
يائسة لتعطيل المسار الديمقراطي 

وإجهاض التجربة في مهدها».
وأضاف السراج الذي أعلن في 
بــيــان، أمــس، الــحــداد الرسمي لمدة 
ثلاثة أيام على ضحايا الهجوم، أن 
ذلــك لن يثنيه عن المضي قدما في 
الــذي اختاره الشعب، وقال  المسار 
إن هــذه الــجــرائــم لــن تــزيــدنــا سوى 
الإصـــــــــرار عـــلـــى الـــــوحـــــدة لمــكــافــحــة 

الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.
وأدان مجلس النواب الموجود 
فــي مــديــنــة طــبــرق بــأقــصــى الــشــرق 
الليبي، الهجوم معلنا استنكاره 
لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي 
طال حياة الأبرياء جراء انتشار فكر 
الإرهاب والتطرف الذي يهدف إلى 
انتشار الفوضى والخراب والدمار 
وضـــرب حــيــاة الآمــنــين والحيلولة 
دون قيام دولة المؤسسات وعرقلة 

العملية الديمقراطية.
وقــــــال غـــســـان ســـلامـــة رئــيــس 
بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إنه 
قدم للدكتور عماد السايح رئيس 
المــفــوضــيــة، خـــلال اتــصــال بينهما 
الــعــزاء بالضحايا الأبــريــاء  واجــب 
الــذيــن وقــعــوا، وأكـــد لــه فــي المقابل 
على دعــم الأمــم المتحدة المتواصل 
للمفوضية وللعملية الانتخابية 

في ليبيا.
وقـــال ســلامــة فــي بــيــان لــه «إن 
الــذي تعرض  هذا الاعتداء الجبان 
لـــه هــــذا الـــصـــرح الــديــمــقــراطــي هو 
عدوان مباشر على الشعب الليبي 
وعــلــى إرادتــــــه بــبــنــاء دولــــة مدنية 
عـــــادلـــــة كــــمــــا عــــلــــى أمــــلــــه بـــإيـــجـــاد 
المــراحــل الانتقالية  مــخــارج تنهي 
وتــرســي بالطمأنينة والاســتــقــرار 

على المشهد الليبي».
كما أدانت بعثة الأمم المتحدة 

لــــلــــدعــــم فــــــي لـــيـــبـــيـــا مــــــا وصـــفـــتـــه 
بـــالـــهـــجـــوم الإرهـــــابـــــي الآثــــــم الــــذي 
تعرض له مقر المفوضية الوطنية 
العليا للانتخابات فــي طرابلس، 
واعــــتــــبــــرت أن هــــــذه الاعــــــتــــــداءات 
الإرهـــابـــيـــة لـــن تــثــنــي الــلــيــبــيــين عن 
المـــضـــي قـــدمـــا فــــي مـــســـيـــرة إرســـــاء 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة ودولــــة الــقــانــون 
والمؤسسات. قبل أن تدعو البعثة 
السلطات الليبية لملاحقة المجرمين 

والاقتصاص منهم بأسرع وقت.
وكـــان الــســراج رحــب بمطالبة 
المـــجـــمـــوعـــة الـــربـــاعـــيـــة الـــتـــي تــضــم 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة والاتــــحــــاديــــن 
الأفــــــريــــــقــــــي والأوروبــــــــــــــــــي والأمــــــــم 
المـــتـــحـــدة، الأطـــــــراف الــلــيــبــيــة كــافــة 
على قبول نتائج الانتخابات المزمع 

عقدها قبل نهاية العام الحالي.
وقــــال فـــي بــيــان لـــه مــســاء أول 
مـــن أمــــس، إنــــه «يــتــعــين عــلــى كــافــة 
الأطـــــــراف الـــقـــبـــول بــمــا تــســفــر عنه 
الانــتــخــابــات مــن نــتــائــج، كــمــا جــاء 

في بيان الرباعية».
إلــــى ذلــــك، وثــــق تــقــريــر أعــدتــه 
بعثة الأمم المتحدة وقوع ٣١ إصابة 
فــي صــفــوف المدنيين خــلال الشهر 
المــاضــي، من بينهم ٤ حــالات وفاة 
و٢٧ إصابة بجروح، أثناء ما سماه 
التقرير بأعمال عدائية في مناطق 

مختلفة من ليبيا.

جانب من الدمار الذي لحق بمفوضية الانتخابات الليبية بطرابلس جراء عملية التفجير الانتحاري أمس (أ.ف.ب)
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مشاهد ومنعطفات لعلاقة الرئيس السابق بالانقلاب... وانتفاضته ونجل شقيقه ضد «الجماعة»

طارق صالح إلى «إماطة» الكابوس الحوثي من اليمن

مـــن «مــعــســكــر خـــالـــد» فـــي المــخــا 
غــرب محافظة تــعــز، انطلق الرئيس 
السابق علي عبد الله صالح لرئاسة 
بـــدأ العميد  الــيــمــن عـــام ١٩٧٨، ومــنــه 
طارق صالح عام ٢٠١٨ لتنفيذ المهمة 
المــوكــلــة إلــيــه مــن الــحــكــومــة الشرعية 
تحت لوائها لتحرير مناطق الساحل 

الغربي من يد الميليشيات الحوثية.
بين انطلاق صالح وتحرك طارق 
عاشت اليمن على مــدار ثلاثة عقود 
مــن حــكــم الــرئــيــس الـــراحـــل عــلــي عبد 
الــلــه صــالــح الــــذي كـــان يــشــبّــه حكمه 
الـــثـــعـــابـــين،  بــــالــــرقــــص عـــلـــى رؤوس 
ســلــســلــة مـــن الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة 
والانــقــلاب عليها، تسبب آخــرهــا مع 
«أنــصــار الــلــه» عــام ٢٠١٤، فــي تغيير 
المعادلة السياسية كاملة داخل اليمن 
وخارجها، ليسجل بانقلابه عليهم 
حادثة سقوطه في جحرهم، وإسدال 
الــســتــار عــلــى آخـــر عـــرض رقـــص فيه 
صالح على رؤوس الثعابين. وسردت 
مـــصـــادر مـــن حـــزب المــؤتــمــر الشعبي 
العام (فضلت حجب هويتها خشية 
مــن الاســتــهــداف) تفاصيل ومشاهد 
من حكم صالح وتحالفاته إلى قيادة 
نجل شقيقه عجلة إمــاطــة الكابوس 

الحوثي الذي ألم باليمن.

حقائق تاريخية

كـــان عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح أكثر 
من يعلم بخطر الحركة الحوثية بعد 
فــتــرة مـــن تــأســيــســهــا مـــن قِــبــل حسين 
بـــدر الــديــن الــحــوثــي، وأعــلــنــهــا حركة 
متمردة على الــدولــة، هدفها إسقاط 
الــنــظــام الــجــمــهــوري والـــعـــودة للحكم 
الإمامي، وخاض ضدهم ست حروب 
منذ ٢٠٠٣، انتهت الحرب الأولى منها 

بــمــقــتــل مــؤســســهــا عــلــى يـــد الــجــيــش 
الــيــمــنــي، ولأن الــحــركــة تــحــمــل معها 
فكراً عقائدياً ومشروعاً سياسياً يمثل 
امــتــداداً للثورة الإسلامية فــي إيــران، 
ظلت تقتنص الفرصة للدخول على 
المشهد السياسي في البلد من نافذة 
تخدم مشروعها، وتحقق مــن خلاله 
أهـــدافـــهـــا فـــي الــســيــطــرة عــلــى الــيــمــن 
والانطلاق منه إلى باقي بلدان المنطقة.
فــي ٢٠١١، جــاءت الفرصة التي 
كانوا يتمنونها للوقوف ضد نظام 
الــلــه صــالــح وفــق استغلال  علي عبد 
ممنهج ومــــدروس لكل مــا تــرتــب عن 
مـــا أســـمـــوه ثـــــورات الــربــيــع الــعــربــي، 
وتــحــقــق لــهــم مــا كــانــوا يحلمون بــه، 
وهو السيطرة الكاملة على محافظة 
صعدة مع معسكراتها، وصارت لهم 
مظلومية خاصة بحروب صعدة في 
مــؤتــمــر الـــحـــوار الـــوطـــنـــي، وخــرجــوا 
باعتذار رسمي من المؤتمر وشركائهم 
في الثورة على نظام صالح، ودخلت 
الحركة لأول مرة بممثل لوزارتين في 

حكومة الوفاق الوطني.
في هذه الأثناء، استغل الحوثي 
كل الفجوات والثارات السياسية التي 
أنــتــجــتــهــا أحـــــداث ٢٠١١، ومـــا تــلاهــا 
بــين فــرقــاء الــعــمــل الــســيــاســي؛ فعمد 
إلــــى تــهــيــئــة الـــجـــو المـــنـــاســـب لــوثــبــتــه 
الــقــاتــلــة وانـــقـــضـــاضـــه عــلــى الـــدولـــة، 
الـــتـــي ســاهــمــت فـــي هــيــكــلــة الــجــيــش، 
وخصوصاً الحرس الجمهوري بما 
يخدم أجندته التي تماهت مع أنشطة 
مؤتمر الحوار الوطني حتى النهاية.

شعارات زائفة

اســتــخــدم الــحــوثــيــون شـــعـــارات 
زائــــفــــة لـــلـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــــــــرأي الـــعـــام 
لـــلانـــخـــراط فـــي مــشــروعــهــم مـــن دون 
درايــــــة أو وعــــي مــجــتــمــعــي لأهـــدافـــه، 
وفرضوا حصارهم على منطقة دماج 
الرافضة فكرهم المذهبي، واستخدموا 
حـــجـــجـــاً واهـــــيـــــة لإخـــضـــاعـــهـــا تــحــت 
ســيــطــرتــهــم، كــمــا أوجـــــــدوا شـــعـــارات 

مــخــتــلــفــة بــــــررت لـــهـــم دخــــــول عـــمـــران 
لــلــقــضــاء عــلــى بــاقــي الــنــفــوذ القبلي 
لأســرة آل الأحمر التي كانوا شركاء 
مــعــهــم فـــي الــــثــــورة عــلــى نـــظـــام علي 
عــبــد الــلــه صــالــح؛ لــذلــك غـــازلـــوا علي 
عبد الله صالح لمساعدتهم لمعرفتهم 
بقوة علاقته بمشايخ تلك القبائل لمنع 
اصطدامهم بالحوثي، وكان لهم ذلك.
ومـــــع دخـــولـــهـــم صـــنـــعـــاء كــانــت 
شـــعـــاراتـــهـــم تـــحـــمـــل المـــطـــالـــبـــة بــرفــع 
الظلم عن الشعب، وتغيير الحكومة 
وتــحــقــيــق مــضــامــين وثــيــقــة الـــحـــوار 
الوطني، ونجحوا عشية اجتياحهم 
صــــنــــعــــاء فـــــي إبــــــــــرام اتـــــفـــــاق الـــســـلـــم 
والـــــشـــــراكـــــة مـــــع الــــرئــــيــــس عـــبـــد ربـــه 
منصور هادي، والأحزاب الممثلة في 
حكومة الوفاق الوطني، برعاية الأمم 
المتحدة والدول الداعمة لليمن في ٢١ 
سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٤، وكــــان هــذا 
الـــذي استخدمها  الاتــفــاق هــو الأداة 
الحوثيون للتغلغل فــي كــل مفاصل 
الدولة والتأثير على كل المؤسسات، 

بما فيها المؤسسة العسكرية.
كــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق عــلــي 
الله صالح يعلم علم اليقين أن  عبد 
الحوثيين لن يغفروا له حربه عليهم، 
وقتله مؤسسهم، إلا أنه كان محصوراً 
أمـــام خــيــاريــن، إمـــا أن يــهــرب مــع من 
هرب ويفقد بذلك كل أنواع الممارسة 
الــســيــاســيــة الـــضـــاغـــطـــة، وشــعــبــيــتــه 
العارمة في أوساط اليمنيين من خلال 
حزب المؤتمر الشعبي العام، ويظهر 
أنــه تخلى عــن شــعــاره بــعــدم مــغــادرة 
اليمن التي لن يموت ولن يدفن إلا في 
ترابه، أو الخيار الثاني وهو أن يظل 
في اليمن ويتحمل تبعات بقائه، ولن 
يكون ذلك إلا بالقبول بسلطة انقلاب 

الحوثي واقعاً مريراً.

تحكيم العقل

مع دخول عاصفة الحزم في ٢٦ 
لــزامــاً على  مـــارس (آذار) ٢٠١٥، كــان 
صالح أن يعلن التحالف مضطراً مع 

الــحــوثــي أمـــام الــتــحــالــف والــتــمــاهــي، 
ولو بما أمكن مع شعارات الحوثي، 
واخـــتـــار الــخــيــار الــثــانــي وهــــو يعلم 
يقيناً أنه لن يــدوم، خصوصاً مع ما 
أبــداه الحوثي من استفزاز للمؤتمر 

الشعبي العام من أول المرحلة.
الــحــوثــي يستقطب شــرائــح  بـــدأ 
مهمة من المؤتمر من القواعد والقادة 
وصاروا شبه تابعين له، وصار يطلق 
عليهم «المتحوثين»، وهــذه الخطوة 
هي التي جعلت علي عبد الله صالح 
يــســتــعــجــل بــالــتــحــرك مـــع بـــدايـــة عــام 
٢٠١٧ من خلال عقد لقاءات متتالية 
مع قيادات المؤتمر، ويستنفر كل أطر 
وهيئات المؤتمر لدراسة واستيعاب 
الميثاق الوطني لمنع انجرارهم وراء 
ثقافة الحوثي وملازمهم ودوراتــهــم 

الثقافية.
ـــــــتـــــــوازي مـــــــع ذلـــــــــــك، بـــــدأ  وبـــــــال
الــحــرس الجمهوري  لــعــودة  يخطط 
الــرئــيــس عبد  الــــذي شملته هيكلة 
ربـــه مــنــصــور هـــادي مــن خـــلال بناء 
معسكر تجنيد وتدريب يستقبلهم 
ويعيد تدريبهم، وعينّ لهذه المهمة 

قائد حراسته وابــن شقيقه العميد 
الله صالح،  ركــن طــارق محمد عبد 
الذي حمل على عاتقه تنفيذ المهمة 
من خلال معسكر «حسن الملصي»)، 
إضـــــافـــــة إلــــــى ذلــــــــك، إصـــــــــــراره عــلــى 
شــراكــة حقيقية فــي كــل المــؤســســات 
لمــنــع اســتــئــثــار الــحــوثــيــين بــالــقــرار 
والوظيفة العامة، كما منع الحوثيين 
مــــــن تـــحـــقـــيـــق هــــدفــــهــــم فــــــي إرغــــــــام 
العسكريين المتواجدين في بيوتهم 
منذ بداية الحرب من دون مرتبات 
على دخـــول الــحــرب والانـــخـــراط في 
صـــفـــوف الــحــوثــيــين إلا مـــا نــــدر من 

المتطوعين.
وبينما كان علي عبد الله صالح 
يـــحـــارب الــحــوثــيــين ويــمــنــع بطشهم 
واستئسادهم وتدمير البنية الهيكلية 
للمؤسسات وهيئات الوظيفة العامة 
بوسائله الممكنة من داخل الوطن ومن 
بين صفوفهم، كان زعيمهم عبد الملك 
الحوثي يلمح بخطورة المؤتمر وعلي 
عبد الله صالح من خلال وصفهم تارة 
بالطابور الخامس وتــارة بمزعزعي 

الجبهة الداخلية.

نقطة التحول

مـــع اتـــســـاع رقـــعـــة الـــخـــلاف بين 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح 
والــحــوثــيــين ووصــفــهــم بالميليشيات 
فــي خــطــابــه قــبــل ٢١ أغــســطــس (آب)، 
واســـــتـــــفـــــحـــــالـــــه فـــــــي كـــــــل المـــــــجـــــــالات، 
الــجــبــهــات بالمقاتلين  خــصــوصــاً رفـــد 
فقد كان يشترط عدم إقحام الجيش 
فـــي الــجــبــهــات إلا بـــصـــرف مــرتــبــاتــه 
كـــامـــلـــة وصـــــــرف كــــل اســـتـــحـــقـــاقـــاتـــه، 
واكــتــفــى بـــإرســـال الـــنـــزر الــيــســيــر من 
المــــتــــطــــوعــــين، وكـــــــان الـــعـــمـــيـــد طـــــارق 
المعروف بمهارته العالية في مجالات 
الــتــدريــب والــتــأهــيــل، وكـــذا تواضعه 
وتــديــنــه قــربــه مـــن مـــرؤوســـيـــه، فــكــان 
رجل المهمات الصعبة في هذه الفترة.

كـــان عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح قبل 
اغـــتـــيـــالـــه حـــريـــصـــاً جــــــداً عـــلـــى بـــقـــاء 
طــــارق حــيــاً، وأمـــــره بـــأن يــحــمــل على 
عاتقه وصاياه التي كان أهم ما فيها 
«المساهمة في اجتثاث حركة أنصار 
الـــلـــه (الـــحـــوثـــيـــة) مـــن الــيــمــن وعــــودة 

الدولة اليمنية».

بعد ظهور طارق الأول في شبوة 
مــعــزيــاً فـــي اســتــشــهــاد رفــيــق صــالــح 
عـــارف الـــزوكـــه، انــطــلــق لــبــنــاء اللبنة 
الأولى في ألوية الحرس الجمهوري 
فــي معسكر بــدر بالعاصمة المؤقتة 
عــــــدن، وهــــنــــاك أجـــمـــع كــــل الــيــمــنــيــين 
شـــمـــالاً وجــنــوبــاً عــلــى هــــدف واحــــد، 
وانضمت تحت قيادة العميد طارق 
قـــــوات وقــــيــــادات جــنــوبــيــة بـــإشـــراف 
مــــبــــاشــــر مـــــن الــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة 
الــعــربــي، كما أن المناطق  والتحالف 
المــحــررة فــي جنوب اليمن استقبلت 
ضـــبـــاط وأفــــــــراد الـــجـــيـــش والـــحـــرس 
الجمهوري المغادرين مناطق سيطرة 
الحوثيين فــي الشمال بكل ترحاب، 
وأوصلوهم من مداخل المدن بمواكب 
اعــتــزاز حتى وصــولــهــم إلــى معسكر 
التدريب؛ مما أكسب القوات المنضوية 
تحت ألوية الحرس الجمهوري زخماً 
وطــنــيــاً ووحـــدويـــاً كــبــيــراً. واستقبل 
الـــحـــوثـــيـــون خــبــر ظـــهـــور طـــــارق في 
قيادة جبهة ميمنة الساحل الغربي 
بحالة من الهستيريا والرعب، جعلت 
قياداتهم تهرع جميعها إلى الحديدة 
والمــــحــــافــــظــــات لــتــحــشــيــد المـــقـــاتـــلـــين 

وتثبيت عزائم مقاتليهم المنهارة.

تنوع الطيف السياسي

مــــــــن المـــــــــعـــــــــروف أن المــــؤســــســــة 
العسكرية في اليمن، حسب الثوابت 
الــثــقــافــيــة، تــخــتــلــف عـــن أي مــؤســســة 
عــســكــريــة فــي أي دولــــة أخـــــرى، فعلى 
سبيل المثال بُني الحرس الجمهوري 
في اليمن على مبدأ الولاء للقبيلة أو 
الــرئــيــس، وبــنــاءً على التركيبة التي 
هي جزء من ثقافة اليمن الاجتماعية 
والسياسية، وبحكم الوضع السياسي 
والأمني الراهن، أفرزت المرحلة الحالية 
تقسيمات معينة (مقومات عسكرية) 
تعمل تحت مظلة الحكومة الشرعية 

لتحرير المناطق اليمنية.
هذه القوات العسكرية والأمنية 
الــتــي أوجـــدتـــهـــا الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 

ســـاهـــمـــت فــــي تـــحـــريـــر مــحــافــظــاتــهــا 
وحفظ الأمن والاستقرار فيها، فعلى 
قـــوات النخبة  المــثــال أســهــمــت  سبيل 
العمليات المشتركة  فــي  الحضرمية 
الــعــربــي لمــحــاربــة الإرهـــاب  للتحالف 
شــــرق الـــيـــمـــن، الـــتـــي كــــان مـــن بينها 
عملية «السيل الجارف» و«الفيصل» 

وعملية «الجبال السود».
جميع هـــذه الــقــوات دربـــت على 
مواجهة جماعات التهريب والجريمة 
المنظمة والإرهاب وتهريب المخدرات، 
بالإضافة إلى حفظ الأمن والاستقرار، 
وأسهمت بالفعل فــي عملية تحرير 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن المـــــنـــــاطـــــق فــــــي الـــيـــمـــن 

ومسؤولية حفظ الأمن فيها.
قـــوات الحرس  وتتميز تشكيلة 
الجمهوري قبل الهيكلة، بأنها مدربة 
عــلــى أســـس علمية وبــحــرفــيــة عالية 
على خوض المعركة المشتركة الحديثة 
بكل تعقيداتها، كما أن جـــزءاً منها 
مــتــخــصــص فـــي الــقــتــال فـــي المــنــاطــق 
الــجــبــلــيــة والأحـــــــراش، وفـــي مختلف 
ظروف الطقس طوال العام، بالإضافة 
إلى أن احتكاك العميد طارق بقيادات 
ومــــدربــــين فـــي صـــفـــوف المــيــلــيــشــيــات 
أكسبته من هذه التجربة الكثير من 
المهارات الإضافية، ولا يمكن إغفال أن 
أغلب قوام قوات الحرس الجمهوري 
ســـابـــقـــاً كـــانـــت مــــن مـــنـــاطـــق الــشــمــال 
وشــــمــــال الـــشـــمـــال (مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 

ونفوذ الحوثيين).
الـــــعـــــمـــــيـــــد طـــــــــــــارق عــــــمــــــل عـــلـــى 
الاستفادة من شباب قبائل الجنوب 
ومـــنـــاطـــق الـــســـاحـــل الــــغــــربــــي، وقــــام 
بــتــجــنــيــدهــم وتـــدريـــبـــهـــم وإدخـــالـــهـــم 
ساحة المعركة وهــم بجهوزية عالية 
المــهــمــة، وكـــل هـــذه العناصر  لتنفيذ 
مــجــتــمــعــة تــكــســب الــجــيــش الــوطــنــي 
عـــمـــومـــاً إمــــكــــانــــات بـــشـــريـــة وقــــــدرات 
عــســكــريــة مــؤهــلــة ومــنــظــمــة لتنفيذ 
مهمة استعادة الحديدة على طريق 
تـــحـــريـــر كـــامـــل تــــــراب الـــيـــمـــن مــــن يــد 

الميليشيات.

طارق صالح مع أحد أفراد القوات التي يقودها غرب اليمن في صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

جدة: أسماء الغابري

وفد مشترك يطلع برلمان النمسا على جهود الشرعية والتحالف

تحرك سعودي ـ يمني لكشف جرائم إيران والحوثيين أمام الدوائر الأوروبية
فيينا: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــع وفــــــد ســـــعـــــودي - يــمــنــي 
مـــــشـــــتـــــرك، أمـــــــس لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات 
الــخــارجــيــة فـــي الــبــرلمــان الــنــمــســاوي 
على تطورات الأوضــاع اليمنية، في 
سياق مساع دبلوماسية ترمي إلى 
فــضــح الـــــدور الــتــخــريــبــي لإيـــــران في 
الــيــمــن وتــعــريــة جـــرائـــم الميليشيات 
الــحــوثــيــة أمـــــام دوائــــــر صــنــع الـــقـــرار 

الأوروبي.
وضــــم الـــوفـــد المـــشـــتـــرك، وزيــــري 
الإعلام والأشغال العامة في الحكومة 
الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة، مــعــمــر الإريــانــي 
ومــــعــــين عــــبــــد المـــــلـــــك، كــــمــــا ضـــــم مــن 
الجانب السعودي سفير السعودية 

لــــدى الــيــمــن المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لمــركــز 
إسناد العمليات الإنسانية الشاملة 

في اليمن محمد آل جابر.
وأفــــــــــــــادت المـــــــصـــــــادر الـــيـــمـــنـــيـــة 
الرسمية بأن الوفد زار لجنة العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة بـــالـــبـــرلمـــان الـــنـــمـــســـاوي 
برئاسة أندرياس شيدر واستعرض 
مع أعضائها «مستجدات الأوضــاع 
الــســاحــة اليمنية وســبــل الدفع  على 
بــعــمــلــيــة الـــســـلام وتــحــســين الــوضــع 
الإنــــــســــــانــــــي الـــــنـــــاجـــــم عـــــــن انـــــقـــــلاب 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة الإيـــرانـــيـــة على 

مؤسسات الدولة».
وأكــــــد الــســفــيــر آل جـــابـــر خـــلال 
الـــلـــقـــاء وضـــــوح أهــــــداف المــمــلــكــة في 
اليمن «وهي إعادة الأمن والاستقرار 

والحفاظ على الأمن القومي للبلدين 
الشقيقين (اليمن والسعودية) اللذين 
يجمعهما التاريخ المشترك والعادات 
والــتــقــالــيــد والـــــروابـــــط الاجــتــمــاعــيــة 

والثقافية».
وأشــــار الــســفــيــر الــســعــودي إلــى 
الأدوار التخريبية التي تنفذها إيران 
فـــي الــيــمــن، وقــــال إن طـــهـــران «تــريــد 
بناء ميليشيات خارج سلطة الدولة 
اليمنية كما قامت بذلك في كثير من 
الـــــدول». وأضــــاف أن المملكة «تعمل 
عـــلـــى إعـــــــادة بـــنـــاء الــــدولــــة الــيــمــنــيــة 
القادرة على فرض الأمن والاستقرار 
واستعادة مسار العملية السياسية 

من حيث توقفت».
وأكـــــــــد آل جـــــابـــــر اســــتــــمــــراريــــة 

الــجــهــود الــســعــوديــة عــلــى الــصــعــيــد 
الإنـــســـانـــي فـــي الــيــمــن، مـــن خــــلال ما 
يــقــدمــه مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعمال الإنسانية وكذا مركز إسناد 

العمليات الإنسانية الشامل.
مــــن جـــانـــبـــه، اســـتـــعـــرض وزيــــر 
الإعـــــــــلام الـــيـــمـــنـــي مـــعـــمـــر الإريـــــانـــــي 
المــســار الانتقالي فــي بــلاده  محطات 
منذ عام ٢٠١١، وصــولا إلى اللحظة 
الراهنة التي تكافح فيها الحكومة 
الشرعية والتحالف الداعم لها لإعادة 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة إلــــى مــســارهــا 
الــســلــمــي ووقـــــف الانــــقــــلاب الــحــوثــي 
والتصدي للدور الإيراني التخريبي 

في اليمن.
(المـــــــبـــــــادرة  وقـــــــــال إن «اتـــــــفـــــــاق 

الخليجية) شكل في عام ٢٠١١ طوق 
نجاة للحفاظ على اليمن من الانزلاق 
إلــى مــربــع العنف وتحقيق التحول 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــســـلـــمـــي، كـــمـــا شــكــل 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل محطة 
مهمة في تاريخ اليمن الحديث وكان 
الـــطـــريـــق لــتــحــقــيــق أحـــــلام الــيــمــنــيــين 
بـــجـــمـــيـــع تـــوجـــهـــاتـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة 
وخلفياتهم الفكرية في دولة مدنية 
اتــحــاديــة قائمة على مــبــادئ سيادة 
القانون والمواطنة المتساوية والحكم 

الرشيد».
انـــــقـــــلاب  وأكـــــــــــد الإريـــــــــانـــــــــي أن 
المــدعــومــة من  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
إيــران في ٢٠١٤ اغتال حلم اليمنيين 
وأوقــــــــــف تــــجــــربــــة تـــــحـــــول ســـيـــاســـي 

ديـــمـــقـــراطـــي ســلــمــي «كــــــان المــجــتــمــع 
الدولي والإقليم يدعمها وينظر إليها 

بإعجاب شديد». بحسب قوله.
وأشــار إلى أن الرئيس الشرعي 
فــي بــــلاده، عــبــد ربـــه مــنــصــور هــادي 
ظـــل مــتــمــســكــاً بــفــكــرة الـــســـلام وعـــدم 
جـــر الـــبـــلاد إلــــى مـــوجـــة صــــــراع، من 
خــلال موافقته على تشكيل حكومة 
شــراكــة وطنية بمشاركة الحوثيين 
العاصمة صنعاء،  اجتياحهم  بعد 
إلا أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة اســتــمــرت 
- عـــلـــى حـــــد تـــعـــبـــيـــره - فـــــي تــنــفــيــذ 
أجــنــدتــهــا الــخــارجــيــة المـــدعـــومـــة من 
إيران وواصلت انقلابها على الدولة 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا وتــســبــبــت بــمــعــانــاة 

إنسانية غاية في الصعوبة.

وتطرق الإرياني إلى انتهاكات 
الميليشيات الحوثية لحقوق الإنسان 
في بــلاده، وعلى رأسها الانتهاكات 
الـــــرأي والتعبير  الــتــي طــالــت حــريــة 
التي بلغت ٢٢٥٠ انتهاكا، قــال إنها 
«تنوعت بين قتل وخطف الصحافيين 
وإخفائهم قــســراً ومــصــادرة وسائل 

الإعلام ونهب مقراتها».
وفــــــي حـــــين دعــــــا وزيـــــــر الإعــــــلام 
اليمني المجتمع الدولي إلى الوقوف 
بـــجـــديـــة أمــــــــام إجــــــــــرام المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة بــاعــتــبــارهــا «مــيــلــيــشــيــات 
مسلحة إرهابية خارجة عن القانون»، 
اســــتــــعــــرض زمــــيــــلــــه فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
الـــشـــرعـــيـــة الــــوزيــــر مـــعـــين عـــبـــد المــلــك 
جهود الشرعية في تطبيع الأوضاع 

في المناطق المحررة من الحوثيين.
وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ» 
الحكومية، قال عبد الملك إن «الحكومة 
تعمل بالتعاون مع التحالف الداعم 
لها على إزالة الأضــرار التي تسببت 
بــهــا حـــرب المــيــلــيــشــيــات عــلــى البنية 
الــتــحــتــيــة بــمــا فــي ذلـــك الألـــغـــام التي 
تمت زراعــتــهــا فــي كثير مــن المناطق 

قبل أن تنسحب الميليشيات منها».
وتــنــاول الــوزيــر اليمني، جهود 
الـــحـــكـــومـــة المـــســـتـــمـــرة فــــي «مـــحـــاربـــة 
تنظيم القاعدة في المناطق المحررة»، 
وأشاد في هذا الصدد بدعم التحالف 
المـــســـانـــد لــلــشــرعــيــة بـــقـــيـــادة المــمــلــكــة 
العربية السعودية في تدريب قوات 

مكافحة الإرهاب في بلاده.

التقى الجبير والمخلافي والزياني في الرياض... وقدم ملامح من خطته

غريفيث يؤكد التزامه القرارات الأممية و«المرجعيات»
الرياض: «الشرق الأوسط»

ذكـــــر المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
الــــيــــمــــن مــــــارتــــــن غــــريــــفــــيــــث أنــــه 
«يـــمـــثـــل الأمــــــم المـــتـــحـــدة ويــلــتــزم 
بــكــل قـــراراتـــهـــا وكـــافـــة الــوثــائــق 
الـــــصـــــادرة عـــنـــهـــا، وأنــــــه ســيــقــوم 
إلــى دول الإقليم  بــزيــارات كثيرة 
والـــيـــمـــن بـــهـــدف وضـــــع عــنــاصــر 
إطار العمل الخاص بالمشاورات 
قبل توجهه إلى نيويورك لإحاطة 
مجلس الأمــن»، مجدداً «الالتزام 
بـــالـــبـــنـــاء عـــلـــى مــــا تــحــقــق خـــلال 
المـــشـــاورات السابقة والــعــمــل في 
إطار المرجعيات»، وفقا لما ذكرته 
وكــالــة الأنــبــاء اليمنية الرسمية 

(سبأ).
وجــــــاءت تـــأكـــيـــدات المــبــعــوث 
لـــــدى إجــــرائــــه أمـــــس اجــتــمــاعــات 
مــــع أطــــــــراف ســــعــــوديــــة ويــمــنــيــة 
وخــلــيــجــيــة، فــــي إطــــــار مــســاعــيــه 
الــرامــيــة لــدفــع عــجــلــة حـــل الأزمـــة 

اليمنية سلميا.
واجــتــمــع غــريــفــيــث مــع وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــســـــعـــــودي عــــــادل 
الــجــبــيــر، وقـــالـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
السعودية (واس) إن اللقاء «بحث 
الأوضـــــاع فــي الــيــمــن ومـــا تقدمه 
المــمــلــكــة مــــن دعـــــم لـــجـــهـــود الأمــــم 
المتحدة من أجل اليمن، بالإضافة 
إلـــــى بـــحـــث الـــجـــهـــود الإنــســانــيــة 

لإغاثة الشعب اليمني».
وفــــــي مـــقـــر الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة 
لمــــجــــلــــس الــــــتــــــعــــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة، بــحــث 
الأمــــــين الــــعــــام لمــجــلــس الـــتـــعـــاون 
الــدكــتــور  الــعــربــيــة  لـــدول الخليج 
عبد اللطيف الزياني مع المبعوث 
الــخــاص إلـــى الــيــمــن «المـــشـــاورات 
الــتــي يــجــريــهــا المــبــعــوث الأمــمــي 
مـــــع الأطــــــــــراف المـــعـــنـــيـــة بــــالأزمــــة 

اليمنية لتدارس سبل استئناف 
الــســيــاســيــة للتوصل  المــفــوضــات 
إلى حل سياسي ينهي الصراع في 
اليمن». وأكد الدكتور الزياني في 
بيان «دعم دول مجلس التعاون 
للجهود التي يقوم بها المبعوث 
الأمـــمـــي لــلــيــمــن، وحــرصــهــا على 
الــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي وفــق 
المــبــادرة الخليجية، ومخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل، 
وقـــــرار مــجــلــس الأمــــن رقــــم ٢٢١٦ 
لوقف نزف الدم في اليمن وحفظ 
أمــــنــــه واســــــتــــــقــــــراره وســــيــــادتــــه، 
وتقديم المساعدة للشعب اليمني 
الــظــروف  فــي  لتخفيف مــعــانــاتــه 

الصعبة التي يعيشها».

الــســفــارة اليمنية  وفـــي مــقــر 
بـــالـــريـــاض، بــحــث نـــائـــب رئــيــس 
الـــوزراء اليمني وزيــر الخارجية 
عـــــبـــــد المــــــلــــــك المـــــخـــــلافـــــي رئــــيــــس 
الفريق الحكومي فــي مــشــاورات 
الــســلام: «أفــكــار أحياء مشاورات 
الـــســـلام المــبــنــيــة عــلــى مــخــرجــات 
مـــشـــاورات الــكــويــت والمــرجــعــيــات 
المــتــفــق عليها والمتمثلة  الــثــلاث 
المــبــادرة الخليجية وآلياتها  فــي 
الــتــنــفــيــذيــة، ومـــخـــرجـــات مــؤتــمــر 
الحوار الوطني الشامل، وقرارات 
مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 

.«٢٢١٦
وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» إن 
المــــبــــعــــوث اســــتــــعــــرض «مــــلامــــح 

رؤيته للسلام في اليمن بشقيها 
الأمني والسياسي وبرنامج عمله 
للمرحلة القادمة وجهوده الرامية 
للتحضير لاستئناف المشاورات 
الــســيــاســيــة بــهــدف الــتــوصــل إلــى 
حل سياسي عادل يضمن السلام 

المستدام في اليمن».
وجـــــــــــدد المـــــخـــــلافـــــي الــــــتــــــزام 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة بــتــحــقــيــق 
الـــســـلام الـــدائـــم والـــعـــادل وإنــهــاء 
المــعــانــاة الإنــســانــيــة الــتــي تسبب 
بــــــهــــــا الانــــــــــقــــــــــلاب واســـــــتـــــــعـــــــادة 
مؤسسات الدولة، والحرص على 
الــكــامــل للمبعوث  الـــدعـــم  تــقــديــم 
الأمـــــمـــــي وفــــريــــقــــه، مـــشـــيـــرا إلـــى 
أهمية الانطلاق من حيث انتهت 

مشاورات الكويت وتنفيذ ما اتفق 
عليه خلالها مع مراعاة التفاصيل 
المتعلقة بتغير المستجدات وبما 
يــنــســجــم مـــع المــرجــعــيــات الــثــلاث 
المــتــوافــق عليها. كــمــا شـــدد على 
ضـــــــــــــرورة ســـــحـــــب الـــــــســـــــلاح مـــن 
الــدولــة هي  الميليشيا وأن تــكــون 
المــالــك الــوحــيــد لــلــســلاح باعتبار 
ذلك هو الضمان الرئيسي لتنفيذ 
أي اتــفــاق ســلام والمــحــافــظــة على 
ديــــمــــومــــتــــه... مــــؤكــــداً أن عــمــلــيــة 
المـــــــشـــــــاورات تـــتـــطـــلـــب الــــوضــــوح 
والدخول في التفاصيل وتجنب 
الغموض الــذي يــؤدي فــي نهاية 
المــطــاف إلــى تــأويــلات متعارضة 

تعطل كل ما تم الاتفاق عليه.

الجبير لدى لقائه غريفيث في الرياض أمس (واس)

وفق معلومات كشفتها تحقيقات مع قيادات ميدانية حوثية

 : ASHARQ AL - AWSAT المتحدث باسم الجيش اليمني لـ 
رصدنا أكثر من مائة خبير إيراني في صعدة

جدة: سعيد الأبيض

رصــــد الــجــيــش الــيــمــنــي خــلال 
الأيام القليلة الماضية أكثر من مائة 
خبير إيــرانــي فــي صــعــدة، يقدمون 
الــــــدعــــــم الــــلــــوجــــيــــســــتــــي والـــتـــقـــنـــي 
للميليشيات الحوثية، إضافة إلى 
تـــرســـانـــة مــــن الأســـلـــحـــة المــتــوســطــة 
والثقيلة مثل الصواريخ الباليستية 
منتشرة في مدينة صعدة وكهوفها.
وبــحــســب مــعــلــومــات عسكرية 
حصلت عليها «الــشــرق الأوســــط»، 
شـــرعـــت المــيــلــيــشــيــات خــــلال الآونــــة 
الأخيرة في إرسال أعداد كبيرة من 
الخبراء لصعدة مسقط رأس زعيم 
الانـــقـــلابـــيـــين عـــبـــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي، 
والمحطة الرئيسية لتخزين الأسلحة 
التي استولت عليها من مستودعات 
الجيش إبان الانقلاب، بهدف وقف 
تقدم الجيش الوطني نحو المدينة 
الــتــي جــرى تطويقها مــن ٥ محاور 

رئيسية.
وجــــــــرى تـــجـــمـــيـــع المـــعـــلـــومـــات 
مـــن خــــلال عــمــلــيــات اســتــخــبــاراتــيــة 
ومــــــــا أدلـــــــــى بــــــه أكـــــثـــــر مــــــن ١٠ مــن 
قيادات الميليشيات الحوثية الذين 
سقطوا أســـرى فــي قبضة الجيش، 
وهـــي مــعــلــومــات مهمة ودقــيــقــة عن 
وجــــود هــــؤلاء الــخــبــراء فـــي المــديــنــة 
والأعـــمـــال الــتــي يــنــفــذونــهــا مــن زرع 
الثقيلة  ألغام وتدريب على المعدات 
وإطــــلاق صــواريــخ بشكل عشوائي 

وكثيف.
وقــــــال الـــعـــمـــيـــد عـــبـــده مــجــلــي، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش الــيــمــنــي، 
«الشرق الأوسط» إن الجيش رصد  لـ
وجــــــود نـــحـــو مـــائـــة خــبــيــر إيـــرانـــي 
يــــقــــدمــــون مــخــتــلــف أشــــكــــال الـــدعـــم 

فـــي صـــعـــدة؛ كتصنيع  لــلــحــوثــيــين 
وإطلاق الصواريخ، وزرع وصناعة 
الألغام، مشدداً على أن الجيش يعمل 
على القبض على الخبراء الأجانب 
خلال الفترة المقبلة مع تقدم الجيش 

وبسط سيطرته على المدينة.
ولـــفـــت الــعــمــيــد مــجــلــي إلــــى أن 
نسبة كبيرة مــن تــرســانــة الأسلحة 
في صعدة من الأسلحة المنهوبة من 
الــجــيــش وجــــرى تخزينها  مـــخـــازن 
فـــــي مــــــغــــــارات وكـــــهـــــوف بـــصـــعـــدة، 
إلــى أسلحة مهربة وصلت  إضــافــة 
إبان العملية الانقلابية، الأمر الذي 
دفــع بقيادات الانــقــلاب إلــى تحويل 
المدينة إلى منصة لإطلاق الصواريخ 
الباليستية ومركزاً لتوزيع السلاح 
على مواليها في الجبهات المختلفة.

وعــــــن الـــخـــســـائـــر فـــــي صـــفـــوف 
الانـــــــقـــــــلابـــــــيـــــــين، قـــــــــــال مـــــجـــــلـــــي إن 
«الميليشيات تتكبد كل يوم خسائر 
كبيرة فــي العتاد والأفــــراد، إضافة 
إلــى فـــرار عــشــرات مــن مقاتليها في 
المــواجــهــات المــبــاشــرة»، موضحاً أن 
١٠ مــن الــقــيــادات المــيــدانــيــة الــبــارزة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات ســـقـــطـــوا فــــي قــبــضــة 
الـــجـــيـــش، مــمــا يــمــثــل ضـــربـــة قــويــة 
للحوثيين، إضــافــة إلــى مــن سقطوا 
قتلى جراء ضربات قوات التحالف.

الـــيـــمـــنـــي  الــــجــــيــــش  وأكــــــــــد أن 
حـــقـــق مـــــع هــــــذه الـــــقـــــيـــــادات لمــعــرفــة 
مــــــعــــــلــــــومــــــات عـــــســـــكـــــريـــــة مــــهــــمــــة؛ 
ومــنــهــا المـــواقـــع الــرئــيــســيــة لــوجــود 
الــقــيــادات ومــســتــودعــات الأســلــحــة، 
وكــيــفــيــة زراعــــة الألـــغـــام ومــواقــعــهــا، 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي تــعــتــمــدهــا 
قيادتهم في صنعاء لتنفيذ الأعمال 
العسكرية ضــد المدنيين والجيش، 
إضــافــة إلـــى مــواقــع وجـــود الــخــبــراء 

الــذيــن يقومون بتطوير  الإيــرانــيــين 
الأسلحة في عدد من المدن.

وحقق الجيش، وفقاً للمتحدث 
الـــرســـمـــي، انـــتـــصـــارات وتـــقـــدمـــاً في 
محافظة صعدة عبر المحاور الخمسة 
المحيطة بالمدينة؛ إذ استطاع الجيش 
الـــوطـــنـــي بـــدعـــم الـــتـــحـــالـــف الــعــربــي 
السيطرة على مساحات شاسعة في 
المحافظة، وشكلت المــحــاور سلسلة 
خانقة للميليشيات الحوثية التي 
تــســتــخــدم المـــديـــنـــة مــنــصــة لإطــــلاق 
الصواريخ الباليستية على المناطق 
الـــــــجـــــــوار؛ وعـــلـــى  الـــيـــمـــنـــيـــة ودول 

العاصمة السعودية.
يــحــكــم  الــــجــــيــــش  أن  وأردف 
الــحــصــار عــلــى المــيــلــيــشــيــات؛ الأمـــر 
الذي دفع بالمئات من مقاتليها للفرار 
مــن مواقعهم وثكناتهم العسكرية 
الــقــرى القريبة مــن صعدة،  باتجاه 
و«هذا مؤشر على ما يعيشه مقاتلو 
الميليشيات على الجبهات الرئيسية 
مــــن حـــالـــة ذعـــــر مــــع تـــقـــدم الــجــيــش 
تدريجياً في المناطق الرئيسية التي 
تعول عليها الميليشيات في إطالة 

أمد الحرب».
إلـــى أن الخطة  وتــطــرق مجلي 
الاستراتيجية التي وضعت من قبل 
الــدفــاع وهيئة الأركــان  قيادة وزارة 
الــعــامــة تقضي بالسيطرة الكاملة 
على محافظة صعدة لتكون نقطة 
انــطــلاق لــتــحــريــر مــحــافــظــة عــمــران، 
الــعــاصــمــة اليمنية  إلـــى  الــتــقــدم  ثـــم 
صــنــعــاء، موضحاً أن «الميليشيات 
أفــشــلــت كـــل مـــحـــاولات الـــســـلام، ولا 
تــعــتــرف إلا بــالــحــل الــعــســكــري الــذي 
يــقــوم بــه الجيش لتحرير مــا تبقى 
من مناطق يمنية تقع تحت سيطرة 

الميليشيات».
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محتجزة منذ ٥٠ يوماً في سجن أفين

إيران تعتقل طالبة عادت من لندن لزيارة أسرية
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت تـــقـــاريـــر، أمـــــس، عن 
اعـــتـــقـــال طــالــبــة إيـــرانـــيـــة تـــدرس 
في بريطانيا قبل نحو ٥٠ يوماً 
على يد الاستخبارات الإيرانية 
أثناء قيامها بزيارة إلى أسرتها 
ونقلها في سجن أفين منتصف 
مارس (آذار) الماضي، وذلك بعد 
أيــــــام مــــن زيـــــــارة مـــســـاعـــد وزيــــر 
الــبــريــطــانــي لبحث  الـــخـــارجـــيـــة 
قــــضــــايــــا مـــــواطـــــنـــــين مــــــن أصــــل 

إيراني.
ولــم تــذكــر التقارير عما إذا 
أمـــيـــري (٣٢ عــامــاً)  كـــانـــت أرس 
تــحــمــل الــجــنــســيــة الــبــريــطــانــي، 
إلا أنــهــا أشــــارت إلـــى أنــهــا تقيم 
منذ عشر سنوات في بريطانيا 
وطــالــبــة المــاجــســتــيــر حــالــيــاً في 

جامعة كينغستون لندن.
وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات، فــإن 
أمــيــري مــحــتــجــزة فــي قــســم ٢٠٩ 
من سجن أفين منذ اعتقالها في 
١٣ مــارس المــاضــي عندما كانت 
في طريق العودة إلى لندن بعد 
زيــــــارة أســرتــهــا فـــي مــديــنــة آمــل 
شــمــال إيــــران، وفـــق مــا ذكـــر أحــد 
أقــاربــهــا عبر حسابه فــي شبكة 

«تويتر». 
وتـــعـــمـــل أمــــيــــري فــــي المـــركـــز 
البريطاني، وساهمت  الثقافي 
في إقامة معارض ثقافية وفنية 
بـــين إيـــــران وبــريــطــانــيــا. وقــالــت 
مــتــحــدثــة بــاســم المـــركـــز الــثــقــافــي 

«الشرق الأوســط»:  لـ البريطاني 
إن «الــزمــيــلــة حـــــراس أمـــيـــري لم 
تكن تعمل في طهران لصالحنا، 
ولــيــســت لــديــنــا أي مــكــاتــب في 
إيــران. الزميلة مواطنة إيرانية، 
وكانت في زيارة عائلية خاصة 

إلى إيران». 
وعــــــــــن عــــــلاقــــــة المــــــــركــــــــز مـــع 
الإيــــــرانــــــيــــــين، قـــــالـــــت المـــتـــحـــدثـــة 
«إنـــنـــا نــعــمــل عـــن بــعــد لــتــطــويــر 
علاقات ثقافية طويلة المدى بين 
الشعوب، كما نعمل في أكثر من 

١٠٠ دولة أخرى».
ولم تعلق السلطات الإيرانية 
عــلــى مـــا تـــداولـــتـــه مـــواقـــع حــول 
اعــتــقــال خــامــس مــواطــن إيــرانــي 
على خلفية الخلافات بين إيران 

وبريطانيا.
وهـــــذه ثـــانـــي حـــالـــة اعــتــقــال 
خلال أقل من أسبوع بعدما أكد 
المتحدث باسم القضاء، محسن 
أجــــئــــي، صـــحـــة الـــتـــقـــاريـــر حـــول 
اعتقال الأســتــاذ البريطاني من 

أصل إيراني عباس عدالت.
وكانت الخارجية البريطانية 
أعــــلــــنــــت الاثــــــنــــــين المـــــــاضـــــــي، أن 
مساعد وزير الخارجية لشؤون 
الشرق الأوســـط، أليستر بيرت، 
أجــــــــرى مــــحــــادثــــات مـــــع نــظــيــره 
الإيراني، عباس عراقجي تناولت 
المحادثات قلق بريطانيا بشأن 
القضايا القنصلية كافة المتعلقة 
بــإيــرانــيــين مــزدوجــي الجنسية. 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 

البريطانية، إنها تسعى بشكل 
عاجل للحصول على معلومات 

من إيران عن احتجاز عدالت.
وذكـــــــــــــــرت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
رســــــمــــــيــــــة، الأحـــــــــــــــد، نـــــــقـــــــلاً عـــن 
المتحدث باسم القضاء الإيراني 
غـــلامـــحـــســـين مـــحـــســـنـــي أجـــئـــي، 
إلــقــاءهــا الــقــبــض عــلــى أكــاديــمــي 
بــــريــــطــــانــــي مــــــن أصـــــــل إيـــــرانـــــي 
بسبب اتــهــامــات أمــنــيــة مــن ذكــر 

التفاصيل.
وكــان مركز حقوق الإنسان 
فـــــي إيـــــــــران ومـــــقـــــره نــــيــــويــــورك، 
كشف أربعاء الأسبوع الماضي، 
الـــــثـــــوري الإيــــرانــــي  الــــحــــرس  أن 
احـــتـــجـــز عــــبــــاس عـــــدالـــــت، الــــذي 
البريطانية  الجنسيتين  يحمل 
والإيـــرانـــيـــة ويــعــمــل أســـتـــاذاً في 
عــلــوم الكومبيوتر فــي أمبريال 
فـــي منتصف  بـــلـــنـــدن،  كـــولـــيـــدج 

أبريل (نيسان).
وقالت وكالة أنباء «فارس» 
شبه الرسمية في إيران الخميس، 
إن عــدالــت كــان جــزءاً مــن «شبكة 
لبريطانيا» جرى  تابعة  تسلل 

اعتقال أعضائها. 
وقال مركز حقوق الإنسان، 
إن عـــدالـــت ســافــر مـــن لــنــدن إلــى 
إيـــــران فـــي تـــاريـــخ غــيــر مــعــروف 
لأغــــــــــــــراض بــــحــــثــــيــــة. وأضـــــــــاف 
نــقــلاً عــن مــصــدر لــم يـــحـــدده، إن 
«الــحــرس الــثــوري» صــادر جهاز 
كومبيوتر وأسطوانات مدمجة 
كانت مع عدالت أثناء احتجازه.

ميركل تدعو لمناقشة برنامج إيران الصاروخي ودورها في المنطقة

برلين تطالب الوكالة الدولية بتقييم «وثائق» إسرائيل عن النووي الإيراني
لندن: «الشرق الأوسط»

دعــــــت المــــســــتــــشــــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل، أمس، إلى مناقشة 
برنامج إيران الصاروخي ودورها 
في سوريا إلى جانب حفظ الاتفاق 
النووي، وحثت الخارجية الألمانية 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية على 
ضـــرورة أن تنظر بأقصى سرعة 
فـــــي اتــــهــــامــــات إســــرائــــيــــل لإيــــــران 
بــــالاســــتــــمــــرار ســــــرا فــــي خــطــطــهــا 

للتسلح النووي.
وقـــالـــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل أمس، إن من المهم أن 
تسارع إسرائيل بإحالة ما لديها 
من معلومات عن إيران إلى الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
وشدد ميركل على أنه ينبغي 
مناقشة برنامج إيران الصاروخي 
ونــفــوذهــا الــســيــاســي فــي ســوريــا، 
مضيفة أن هـــذا مــوقــف كــثــيــر من 
أعضاء الاتحاد الأوروبي وبالوقت 
نـــفـــســـه، قـــالـــت إنـــــه «يــنــبــغــي عـــدم 
إلــغــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــع إيـــران 
لكنها طالبت بتوسيع إطار عمل 
المــفــاوضــات المــرتــبــط بـــه» وفـــق ما 

نقلت عنها وكالة «رويترز».
وتـــــابـــــعـــــت مـــــيـــــركـــــل: «ســــــوف 
نـــــواصـــــل دفــــوعــــنــــا وبـــالـــتـــحـــديـــد 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
عــــلاوة عــلــى تــوســيــع إطــــار العمل 

التفاوضي».
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو كـــشـــف يـــوم 

الاثــــنــــين عـــمـــا قـــــال إنـــهـــا أدلــــــة عــن 
إيـــرانـــي ســـري للأسلحة  بــرنــامــج 
الــــنــــوويــــة فــــي تــــطــــور قــــد يــشــجــع 
الولايات المتحدة على الانسحاب 
من الاتفاق النووي المبرم في عام 
إيــران والقوى العالمية.  ٢٠١٥ بين 
واتــهــم الــقــيــادة فــي طــهــران بأنها 
احــتــفــظــت ســـــرا بــمــعــرفــة واســـعـــة 
الــنــطــاق عـــن كــيــفــيــة بــنــاء أســلــحــة 
نووية، لأجل استخدام مستقبلي 

محتمل.

في سياق متصل، قال المتحدث 
بــاســم الــحــكــومــة الألمــانــيــة شتيفن 
زايبرت، أمــس، بالعاصمة برلين، 
إنـــه يــتــعــين عــلــى الــوكــالــة الــدولــيــة 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة الاهـــتـــمـــام «عــلــى 
الــفــور» بــالمــعــلــومــات الإســرائــيــلــيــة 
من أجل تقييمها «بأقصى سرعة» 
بــحــســب مـــا أفـــــادت وكـــالـــة الأنــبــاء 

الألمانية.
وأشــــــــــــار وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الألمــانــي هايكو مــاس فــي السياق 

نفسه لصحيفة «بــيــلــد» الألمــانــيــة 
الــــصــــادرة أمــــس، إلــــى ضـــــرورة أن 
تطلع الوكالة بأسرع وقــت ممكن 
ــــتــــي تــعــتــمــد  عــــلــــى المــــعــــلــــومــــات ال
إسرائيل عليها في اتهاماتها ضد 
إيران، وأن تعرف إذا ما كانت هذه 
المعلومات تتضمن فعلا دلائل على 
انتهاك إيران للاتفاق النووي أم لا.

أضــاف مــاس: «لأننا لا يمكن 
إيــران للأسلحة  أن نسمح بلجوء 
الــنــوويــة، فــلا بــد مــن تدخل آليات 

الـــرقـــابـــة الـــتـــي تــتــيــحــهــا اتــفــاقــيــة 
فيينا، ولا بد من الإبقاء على هذه 

الآليات».
وبـــحـــســـب الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
المــبــرم فــي عــام ٢٠١٥، يتعين على 
إيـــــــــران تـــقـــيـــيـــد أجـــــــــزاء جـــوهـــريـــة 
لبرنامجها النووي بشكل جذري 
كــــي لا يــمــكــنــهــا تـــطـــويـــر أســلــحــة 

نووية خاصة بها.
في شأن متصل، قال الرئيس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون على 
هامش اجتماعه مع رئيس الوزراء 
الأســـتـــرالـــي مــالــكــولــم تــرنــبــول في 
سيدني، أمــس، إنه لا يعلم ما إذا 
كــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــــرمـــــب ســـيـــســـتـــمـــر فــــــي الاتـــــفـــــاق 
النووي المبرم عام ٢٠١٥ مع إيران، 
الذي يرى كثيرون في الغرب بأنه 
أفضل أمل لمنع إيران من الحصول 

على قنبلة نووية.
وذكــــــــر مــــــاكــــــرون أنــــــه يــتــعــين 
احترام الاتفاق النووي القائم بين 
إيـــــران والـــقـــوى الــرئــيــســيــة الــســت، 
بــيــنــمــا أقـــــر أنـــــه يــنــبــغــي تــوســيــع 
الاتـــــفـــــاق. وقــــــال إنـــــه «مـــهـــمـــا كـــان 
القرار، فسيتعين علينا إعداد مثل 
هذا التفاوض الأوسع.., نظرا لأني 
أعتقد أنــه لا أحــد يــريــد حــربــا في 
يــريــد تصعيدا  المــنــطــقــة ولا أحــــد 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــــالـــــتـــــوتـــــرات فــي 
المنطقة». وأضاف أنها «مفاوضات 
مهمة للغاية وهــي أفضل طريقة 
لمــراقــبــة الــنــشــاط الـــنـــووي الــحــالــي 

للحكومة الإيرانية».

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تستمع إلى وزيرة الدفاع أورسولا فون دير لاين
 قبل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الألمانية في برلين أمس (أ.ف.ب) 

إيران... وخطوة ترمب الأخيرة

لندن: أمير طاهري

مــــن المــــتــــوقــــع، فــــي وقـــــت مــــا مــن 
الأســـبـــوع المــقــبــل، أن يــمــيــط الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب الــلــثــام عن 
قراره بشأن الاتفاق النووي مع إيران، 
الذي ورثه عن إدارة الرئيس السابق 

باراك أوباما.
ووجهة النظر السائدة الآن هي 
أن الرئيس الأميركي لن يجدد تعليق 
الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عـــلـــى إيــــــران، 
وهي الخطوة التي قد ترقى إلى حد 
«الانــســحــاب» مــن الاتــفــاق. ومــع ذلــك، 
قــد يــحــاول تــرمــب أيــضــاً المــراوغــة في 
المسألة، تماماً كما فعل حيال فرض 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عــلــى مــجــمــوعــة 
مـــن الـــــــواردات الأوروبــــيــــة، وذلــــك من 
خـــــــلال مــــنــــح الــــحــــلــــفــــاء الأوروبــــــيــــــين 
«تحسين» الاتفاق  لـ مزيداً من الوقت 
الـــذي وصــفــه مــن قــبــل بــقــولــه: «أســـوأ 

الصفقات على الإطلاق».
في كلتا الحالتين، سوف يستمر 
الاتفاق المثير للجدل في حالة المعاناة 
لــم يكن منتهياً بالفعل.  الــراهــنــة، إن 
فلن يفكر من أحد في إجراء التعاملات 
إيــــران، ولــو  الــتــجــاريــة الطبيعية مــع 
عــلــى مــضــض، حــتــى تــعــلــن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وبــــوضــــوح عــن 

موقفها من الاتفاق.
ولــكــن مــا الـــذي يمكن لإيــــران أن 

تفعله رداً على ذلك؟
صرح محمد باقر نوبخت، أحد 
مــســاعــدي الــرئــيــس حــســن روحــانــي، 
بــــــالأمــــــس قـــــــائـــــــلاً: «نــــعــــتــــقــــد فــــــي أن 
الولايات المتحدة سوف تنسحب من 
الاتفاق النووي. ولذلك، فلقد اتخذنا 
القرارات اللازمة للتعامل مع الأوضاع 
الـــجـــديـــدة. وهـــــذا يــشــمــل تخصيص 
الميزانيات اللازمة وإعداد الإجراءات 

المطلوب تنفيذها في حينها».
وتــعــكــس تــصــريــحــات نــوبــخــت 
الغامضة، تصريحات أخرى صادرة 
عــــن رئـــيـــس مــجــلــس الأمــــــن الــقــومــي 
الإيــرانــي، الأدمــيــرال علي شمخاني، 
الـــتـــي اشــتــمــلــت عــلــى تـــهـــديـــدات بــأن 
إيــــــران ســــوف تــنــســحــب بــــدورهــــا من 
معاهدة حظر الانتشار النووي، ومن 
المفترض أن تضع الجانب العسكري 

من برنامجها النووي في حالة تأهب 
قصوى.

والـــــتـــــهـــــديـــــد بـــــالانـــــســـــحـــــاب مــن 
مـــعـــاهـــدة حـــظـــر الانـــتـــشـــار الــــنــــووي، 
كما فعلت كوريا الشمالية قبل عدة 
ســـنـــوات مــاضــيــة، مـــن الــتــصــريــحــات 
المتكررة عن محمد جواد ظريف وزير 

خارجية الجمهورية الإسلامية.
ورغــــــــــــم ذلــــــــــــك، يــــعــــتــــقــــد بـــعـــض 
الــتــهــديــدات جــوفــاء  تــلــك  المحليين أن 
وخــاويــة. طالما زعمت طــهــران بأنها 
ليست لديها نوايا مؤكدة إزاء بناء 
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة. وبـــالـــتـــالـــي، فــإن 
الـــبـــدء فـــي الــتــحــرك عــلــى هـــذا المــســار 
الآن سوف يؤكد الشكوك الممتدة عبر 
الــزمــان، بــأن الجمهورية  عقدين مــن 
الإسلامية كانت تسعى دائماً لامتلاك 
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة. ومـــن شـــأن ذلـــك، 
أن يــدفــع الجانب الأوروبــــي، الـــذي لا 
يزال يبذل الجهود المضنية للالتزام 
بصفقة السيد أوباما، إلى الانسحاب 
والانتقال إلى فرض حزمة جديدة من 
العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

يقول المحلل السياسي الإيراني، 
أحــــمــــد مـــــرنـــــدي: «الــــخــــيــــار الأفـــضـــل 
بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى طـــــــهـــــــران ســـيـــكـــون 
الــتــمــســك بـــالاتـــفـــاق الــــنــــووي. وعــلــى 
أي حـــال، لــم تــلــتــزم إيــــران ولا الــقــوى 
الدولية الضالعة في الاتفاق النووي 
بتعهداتهم حيال بنود الاتفاق. لقد 
تعلم كل طرف منهم كيفية الاستمرار 
في التعامل بقدر لا بأس به من الغش 

في هذا الصدد».
ويــمــكــن لـــطـــهـــران أيـــضـــاً اتــخــاذ 
الـــقـــرار بــانــتــظــار خــطــوة تــرمــب. فمن 
شأن انتخابات التجديد النصفي في 
الكونغرس أن تحرم الرئيس الأميركي 
من ميزة الأغلبية في مجلس النواب 
أو مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، مــمــا يــزيــد من 
صعوبة الأمر على الرئيس الأميركي، 
في تضييق الخناق على الجمهورية 
الإســــلامــــيــــة. أمـــــا بــالــنــســبــة لــخــطــوة 
الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار 
الـــنـــووي، فــســوف تــزيــد مــن صعوبة 
الأمــــــر عـــلـــى المــتــعــاطــفــين مــــع المـــلالـــي 
داخل الحزب الديمقراطي الأميركي، 
لمعارضة الموقف المعادي الذي اتخذه 

الرئيس ترمب ضد طهران.
ومــــع ذلـــــك، فــــإن الانـــســـحـــاب من 
الــنــووي، أو  معاهدة حظر الانتشار 
التخلي عن الاتفاق النووي، أو حتى 

انتظار قرار الرئيس الأميركي، ليست 
هي خيارات إيــران بمفردها على أي 
حال. فإن وزير خارجية إيران، وحفنة 
من المسؤولين الآخرين البارزين في 
الجمهورية الإسلامية، يقولون مراراً 
وتــكــراراً إن كافة الخيارات مطروحة 

على الطاولة.
ومــن بــين هــذه الــخــيــارات مقدرة 
إيـــران الهائلة عــن صناعة الفوضى 
والقلاقل في منطقة الشرق الأوســط 
ومــا وراءهـــا. فمنذ تسعينات القرن 
الماضي وحتى الآن لم تشن طهران أي 
هجمات إرهابية ضد الدول الغربية. 
ومــنــذ عـــام ٢٠٠٦ وحــتــى الآن أيــضــاً، 
عندما تم التوصل إلى اتفاق ضمني 
مع إسرائيل، لم تتعرض طهران بأي 
نوع من الهجمات ضد الدولة العبرية 
الــوجــود الإسرائيلي في الخارج.  أو 
بدلاً من ذلك، ركزت طهران جهودها 
عــلــى صــنــاعــة الاضـــطـــرابـــات وضـــرب 
الاستقرار في الدول العربية المجاورة، 
ولا سيما العراق، ولبنان، وسوريا، 
واليمن، والبحرين، وفي المغرب كذلك 

كما تبين بالأمس القريب.
مــــــوســــــوي، أحـــد  وردد حـــســـين 
زعــمــاء جماعات الضغط السياسية 
المــوالــيــة للجمهورية الإســلامــيــة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، تــلــك الــتــهــديــدات 
الــــجــــوفــــاء، إذ زعـــــم قـــــائـــــلاً: «أصـــبـــح 
الاتفاق النووي ممكناً عندما أذعنت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة إلــــــى الـــخـــطـــوط 
الحمراء الإيرانية المعلنة. وفي حالة 
الصراع مع الولايات المتحدة، سوف 
تــفــعــل إيـــــران أي شـــيء عــلــى الإطـــلاق 

لحيازة اليد العليا».
وعبارة «أي شيء على الإطلاق» 
تشتمل بطبيعة الحال على الإرهاب، 
واحــتــجــاز الــرهــائــن، وشــن الهجمات 
عــــلــــى مــــنــــشــــآت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
والحلفاء في المنطقة. وتحتجز إيران 
بالفعل مــا لا يقل عــن ٣٠ رهينة من 
رعـــايـــا أوروبــــــا والــــولايــــات المــتــحــدة، 
وكــثــيــر مــنــهــم يــحــمــلــون الــجــنــســيــات 
المزدوجة، ولكن يمكن لطهران إصدار 
إلــى تنظيم «حـــزب الله»  التعليمات 
اللبناني باختطاف مزيد من الرهائن 
في أجــزاء أخرى من الشرق الأوسط، 
عــلــى نــحــو مـــا صــنــعــوا مـــن قــبــل في 
ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.

ومــع ذلـــك، فــإن الــعــودة إلــى شن 
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة داخــــل أوروبــــا 

أو ضـــد إســـرائـــيـــل، نــاهــيــك عـــن ذكــر 
الولايات المتحدة الأميركية، من شأنه 
أن يمد الرئيس الأميركي بالمبررات 
الكافية لاتخاذ مواقف أكثر صرامة 

وتشدداً ضد الجمهورية الإسلامية.
ولا يزال الجانب الأوروبي يأمل 
الــعــثــور عــلــى وســيــلــة للحيلولة  فـــي 
دون تصعيد التوتر لما وراء مستوى 
مـــــعـــــين. فـــبـــعـــد عـــــامـــــين مـــــن الإعـــــــلان 
الــرســمــي عــن إبـــرام الاتــفــاق الــنــووي، 
لم يلتزم من أحد بكافة تعهداته إزاء 
الاتفاق. ولا تزال بريطانيا، وفرنسا، 
وألمانيا، يتعاملون مع إيران معاملة 
الطفل المنبوذ الذي لا يرغب من أحد 
في تبنيه أو تربيته. ولا تزال الأصول 
الإيــرانــيــة مــتــجــمــدة فــي الـــخـــارج، مع 
حــــرمــــان الـــشـــركـــات الـــتـــجـــاريـــة الــتــي 
تــتــعــامــل مــع الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
مـــــن أبــــســــط الــــضــــمــــانــــات الـــتـــجـــاريـــة 
الاعتيادية. ولا تــزال مطالب طهران 
الــفــروع المصرفية  للسماح بافتتاح 
فــي العواصم الأوروبــيــة «قيد النظر 
والدراسة» ولا تصل إلى نتيجة تذكر.

تمكن الــرئــيــس الــســابــق أوبــامــا 
مــــــن دفـــــــع الاتــــــفــــــاق عــــبــــر الأمـــــــــل فــي 
تـــمـــكـــين المـــجـــمـــوعـــة المــــفــــتــــرض أنـــهـــا 
إيــران،  موالية للولايات المتحدة فــي 
والمتجمعة الآن حــول الرئيس حسن 
روحـــانـــي ومــعــلــمــه الـــراحـــل هــاشــمــي 
رفسنجاني، من الانتصار في الصراع 
على السلطة فــي الــبــلاد ضــد الــزمــرة 
بــقــيــادة المرشد  المــتــطــرفــة،  الخمينية 
الإيــرانــي الأعــلــى علي خامنئي. غير 
أن ذلك لم يحدث، وإن انهار الاتفاق 
الـــــنـــــووي مــــع إيــــــــــران، فــــســــوف يــفــقــد 
روحــــانــــي «الإنــــجــــاز الـــوحـــيـــد» الـــذي 
تمكن من تحقيقه خلال فترة ولايته 

رئيساً للبلاد.
ومن حلول الوسط المحتملة التي 
يمكن صياغتها، هي استعادة سلطة 
مجلس الأمن في الأمم المتحدة فيما 
يتعلق بالقضية النووية الإيرانية. 
ولقد نجح الرئيس السابق أوباما في 
تدمير تلك السلطة من خلال تشكيل 
المــــوازي غــيــر الرسمي  مجلس الأمـــن 
(مـــجـــمـــوعـــة ٥+١) وتـــجـــاهـــل ســبــعــة 
قــــــرارات أمــمــيــة صـــــادرة عـــن المجلس 

الأصلي.
ومـــن شـــأن ذلــــك، أن يتطلب من 
الــقــرارات الأممية  إيــران الموافقة على 
الـــســـبـــعـــة الـــســـابـــقـــة الــــتــــي كــــانــــت قــد 

رفضتها كلها مــن قــبــل، مما يسمح 
بمعالجة القضية مــن خــلال شــروط 
مـــعـــاهـــدة حـــظـــر الانـــتـــشـــار الــــنــــووي، 
وقــــواعــــد الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الـــذريـــة، تــحــت إشــــراف مجلس الأمــن 
الــدولــي. ونظراً لأن الــقــرارات الأممية 
المـــشـــار إلــيــهــا تــوفــر ســبــيــلاً واضــحــاً 

وعقلانياً وعملياً يهدف إلى تسوية 
الـــقـــضـــيـــة الــــنــــوويــــة الإيـــــرانـــــيـــــة، فــلــن 
يــكــون هــنــاك مــجــال أمــــام روســـيـــا أو 
الصين للقيام بأي دور يُذكر أو حتى 
استخدام حق النقض (الفيتو) ضد 

أي قرارات.
يقول المحلل العسكري الإيراني 

حميد زمردي: «لم ينجح اتفاق أوباما 
مــع أي طـــرف. ولــقــد تمكن تــرمــب من 
تــحــديــد المــشــكــلــة بــصــورة صحيحة. 
ولـــكـــن هـــل بـــمـــقـــدوره الــــخــــروج بحل 

واضح لها؟».
أمــــــا عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الإيـــــرانـــــي، 
يـــــــدور الـــضـــجـــيـــج الـــحـــالـــي حـــــول أن 

لــطــهــران داخــل  المــؤيــدة  الشخصيات 
الولايات المتحدة، ومن أبرزهم جون 
كــــيــــري، وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق، 
قــــد نـــصـــحـــوا طــــهــــران بـــعـــدم إضـــفـــاء 
«الـــشـــرعـــيـــة» عـــلـــى خـــطـــوة الــرئــيــس 
تـــــرمـــــب، مـــــن خــــــلال انـــســـحـــابـــهـــم مــن 

الاتفاق النووي.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلقي خطاباً يدعو فيه الكونغرس إلى مراجعة الاتفاق النووي منتصف أكتوبر الماضي (رويترز)



Issue العدد ١٤٤٠١ - Thursday ٦الخميس ٢٠١٨/٥/٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

ولايتي يلتقي وفداً من العشائر

طهران تحشد أكراد سوريا ضد التحالف الدولي

لندن: «الشرق الأوسط»

بــــدأت دمــشــق وطـــهـــران حــشــد عشائر 
وأكراد ضد التحالف الدولي ضد «داعش» 
بـــقـــيـــادة أمـــيـــركـــا شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــا، 
بــالــتــزامــن مــع تــوجــيــه دمــشــق رســائــل إلــى 

مجلس الأمن ضد التحالف.
ونــقــل مــوقــع «روســـيـــا الـــيـــوم»، أمــس، 
عـــن مــســتــشــار المـــرشـــد الإيــــرانــــي لــلــشــؤون 
الدولية علي أكبر ولايتي قوله إن «العشائر 
الكردية السورية تحارب الولايات المتحدة، 
وهــــي الــتــي ســتــخــرجــهــا مـــن شــــرق الــفــرات 
شـــمـــال شـــرقـــي ســـــوريـــــا». وأضـــــــاف خـــلال 
لقائه ممثلي شيوخ العشائر السورية في 
طــهــران: «قــبــائــل الأكــــراد الــســوريــة تــحــارب 
الــفــرات..  واشنطن وستخرجهم مــن شــرق 
طـــهـــران واثـــقـــة مـــن أنـــه فـــي حـــال لـــم يتعقل 
الأميركيون ويغادروا سوريا، فإن الأكراد 

سيطردونهم».
ووصــف ولايــتــي مباحثاته مــع الوفد 
«الــبــنــاءة»، وعـــدّ أن «زيــــارة وفد  الــكــردي بـــ
مــن الأكــــراد الــســوريــين لــطــهــران رد ساحق 
على ادعاءات واشنطن بوقوف الأكراد إلى 
جانبها شرق سوريا. ولا يوجد أي شك في 
الــســوري الشريف  أن ســر انتصار الشعب 
يــكــمــن فــي الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــســائــدة بين 
مختلف القوميات والمذاهب في هذا البلد».

تزامن ذلك مع لقاء رئيس لجنة الأمن 
القومي والسياسة الخارجية فــي مجلس 
الـــشـــورى الإيـــرانـــي عـــلاء الــديــن بــروجــردي 
الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــــد. وقـــــال فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــقــده فــي خــتــام زيــــارة لــدمــشــق: 
«سنرد (على إسرائيل) في المكان والزمان 
المـــنـــاســـبـــين»، مــوضــحــاً أن «وجــــــود إيــــران 
العسكري في سوريا (...) تم بناء على طلب 

من الحكومة السورية».

وتـــطـــلـــق إيــــــــران، الـــتـــي تـــعـــد مــــن أبــــرز 
حلفاء نظام الرئيس بشار الأســد، تسمية 
مستشارين على قواتها المنتشرة في سوريا 
والتي تقاتل إلى جانب القوات الحكومية.

وتعرضت قواعد عسكرية ليل الأحد 
الماضي في حماة (وســط) وحلب (شمال) 
«صـــواريـــخ مـــعـــاديـــة» وفــــق ما  لــضــربــات بــــ
أعــلــنــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســوريــة الــرســمــيــة 
«ســـانـــا» مـــن دون أن تــحــدد هــويــة الــجــهــة 
الــتــي أطــلــقــتــهــا. ورجــــح «المـــرصـــد الــســوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان» أن تــكــون إســرائــيــل هي 
المسؤولة عن إطلاقها، لافتاً إلى أن القواعد 
المستهدفة تتمركز فيها قوات إيرانية وفيها 
مستودعات أسلحة صاروخية. وتسببت 
الــضــربــات بمقتل ٢٦ مسلحاً موالياً  هـــذه 
لـــدمـــشـــق، غــالــبــيــتــهــم مـــن الإيـــرانـــيـــين وفــق 
«المــرصــد». كما اتهمت دمــشــق وحلفاؤها 
إسرائيل باستهداف مطار تيفور العسكري 

فــي حمص (وســـط) فــي ٩ أبــريــل (نيسان) 
إلـــــى مــقــتــل ٧ مــقــاتــلــين  المـــــاضـــــي، مــــا أدى 
اللبناني أنهم  الله»  إيرانيين، أعلن «حزب 

من الحرس الثوري الإيراني.
إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء السورية 
الـــخـــارجـــيـــة  الـــرســـمـــيـــة (ســـــانـــــا) أن وزارة 
السورية بعثت برسالة إلى أمين عام الأمم 
المتحدة ورئــيــس مجلس الأمــن جــاء فيها: 
«أقدم التحالف الدولي المارق على الشرعية 
الـــدولـــيـــة الـــــذي تـــقـــوده الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى ارتــــكــــاب مـــجـــزرة جــديــدة 
ضــــد الأبـــــريـــــاء الــــســــوريــــين... ونــــدعــــو إلـــى 
إنهاء الوجود العدواني للقوات الأميركية 
والقوات الأجنبية الأخرى الموجودة بشكل 
غير شرعي على الأراضــي السورية، ومنع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة مـــن تنفيذ 
ــــــى تــقــســيــم  مـــخـــطـــطـــاتـــهـــا الــــتــــي تــــهــــدف إل

سوريا».

روسيا تقدم عرض «تسوية» لفصائل المعارضة في ريف حمص

اتفاق تهجير جديد جنوب دمشق... واستمرار معارك مخيم اليرموك
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت «جبهة تحرير سوريا» 
و«فيلق الشام» رفض العرض الذي 
قـــدمـــتـــه روســــيــــا لـــوقـــف الــعــمــلــيــات 
العسكرية في ريف حمص الشمالي، 
في وقت يبدأ اليوم خروج دفعة من 
معارضي جنوب دمشق بعد انتهاء 
تنفيذ اتفاق يتعلق بمخيم اليرموك 
الذي استمرت الهجمات عليه أمس.
وقالت «جبهة تحرير سوريا» 
و«فيلق الشام» إن العرض الروسي 
«مُذل ومُهين للشعب السوري عامة، 
وأبـــــنـــــاء ريــــــف حـــمـــص خـــصـــوصـــاً، 
لخلوه مــن أي ضمانة للمدنيين». 
وقـــالـــت «الـــجـــبـــهـــة» فـــي بـــيـــانٍ لــهــا: 
«لــــقــــد بـــذلـــنـــا الــــغــــالــــي والـــنـــفـــيـــس، 
نـــا رخــيــصــة مــن أجــل  وقــدمــنــا دمـــاء
حــمــايــة أهــلــنــا المـــدنـــيـــين وشــعــبــنــا، 
ومــا تقاعسنا يوماً عن نصرة هذا 
الــشــعــب، وعــمــلــنــا جــاهــديــن فــي كل 
جــولــة مـــن جــــولات الــتــفــاوض على 
تــجــنــيــب أهــلــنــا المـــدنـــيـــين وشــعــبــنــا 
الثائر القصف وإجرام النظام، وبعد 
كل هذا لا يمكن القبول بتسليم رقاب 
أهــلــنــا لــنــظــام طــائــفــي ارتـــكـــب كــافــة 

الجرائم».
ومن جانبه، أكد «فيلق الشام»، 
فـــي بـــيـــانٍ لــــه، أن المــطــلــب الـــروســـي 
«مـــــرفـــــوض فـــهـــو لا يـــحـــفـــظ كـــرامـــة 
الأهــالــي فــي ريــف حمص الشمالي 
وجنوب حماة ولا يحفظ حقوقهم».
الــفــصــائــل، الحكومة  وطــالــبــت 
الـــــتـــــركـــــيـــــة، بــــالــــتــــدخــــل فــــــي المـــلـــف 
الــســوري، لمنع روســيــا والنظام من 
ارتـــكـــاب مـــجـــازر بــحــق المــدنــيــين أو 

تهجيرهم قسرياً.
وكــــانــــت هــيــئــة الـــتـــفـــاوض عــن 
شمال حمص وجنوب حماة تلقت 
عـــرضـــاً روســـيـــاً خــــلال اجــتــمــاعــهــا، 
الـــثـــلاثـــاء، يــقــضــى بـــخـــروج جميع 

المــقــاتــلــين الـــرافـــضـــين لــلــتــســويــة مع 
عوائلهم إلى جرابلس وإدلب خلال 
ثلاثة أيام وتسليم الأسلحة الثقيلة. 
كما تضمن تسوية أوضاع المسلحين 
الراغبين بالتسوية، بالإضافة إلى 
دخـــول «قــــوات الأســــد» إلـــى المنطقة 
وفتح طريق حماة - حمص المقطوع 
منذ ٦ سنوات. ونص الاتفاق على 
تعهد المجموعات المسلحة بتسليم 
جــمــيــع خـــرائـــط الأنــــفــــاق والألــــغــــام، 
وكشف أماكن مستودعات الذخيرة 

والمواد المتفجرة.
وعــــقــــب الـــكـــشـــف عـــــن الـــعـــرض 
أعلنت فصائل مدينة تلدو بمنطقة 
الرابع» العاملون  الحولة و«الفيلق 
بـــــريـــــف حــــمــــص الــــشــــمــــالــــي رفــــض 
الـــــعـــــرض الــــــروســــــي، كـــمـــا خـــرجـــت 

مــظــاهــرات فــي مختلف مــدن الريف 
الشمالي تطالب الفصائل بالبقاء 
فــي المــنــطــقــة، وصـــد هــجــوم الــنــظــام 

الذي يهدد به.
وكــانــت وكــالــة الأنــبــاء الألمانية 
نــقــلــت عــن مــصــادر ســوريــة واســعــة 
الاطـــــــلاع، أنــــه تـــم (الــــثــــلاثــــاء) وقــف 
الأعـــــمـــــال الـــقـــتـــالـــيـــة فـــــي مــحــافــظــة 
المــعــارضــة  حــمــص، ونــقــل مسلحي 
إلـــى محافظة إدلــــب. وقــالــت: «بعد 
اجتماعات مارثونية استمرت لمدة 
الـــدار الكبير  أيــام على معبر  ثلاثة 
شمال غربي مدينة حمص بين قادة 
المــجــمــوعــات المسلحة وبــين ضابط 
مـــن الــجــيــش الـــروســـي تـــم الــتــوصــل 
إلى الاتفاق الذي يخرج بموجبه من 
يــريــد المــغــادرة، وتــســويــة وضــع من 

بقي في المناطق التي تسيطر عليها 
المــعــارضــة فــي شمال حمص، وهي 
الــرســتن وتلبيسة وعــدد مــن القرى 
والبلدات في ريف حمص الشمالي».

وتــســيــطــر فــصــائــل المــعــارضــة 
عــلــى تــلــك المــنــاطــق مــنــذ بـــدايـــة عــام 
٢٠١٢، وكانت تعتبر معقل فصائل 
المعارضة، وفشلت القوات الحكومية 
الــــتــــي شــــنــــت عـــــشـــــرات الـــعـــمـــلـــيـــات 
العسكرية لاســتــعــادة تلك المناطق 
الـــــتـــــي أصــــبــــحــــت مـــــــــلاذاً لمــســلــحــي 
المعارضة الذين خرجوا من أحياء 

حمص القديمة بداية عام ٢٠١٤.
فـــــي الـــــجـــــنـــــوب، نـــقـــلـــت شــبــكــة 
«ســـــمـــــارت» المـــعـــارضـــة عــــن مــصــدر 
قوله، إن «الترتيبات بــدأت لخروج 
الدفعة الأولى من حافلات التهجير 

المرجح انطلاقها اليوم من البلدات 
الـــثـــلاث بــبــيــلا ويـــلـــدا وبـــيـــت سحم 
جـــــنـــــوب دمـــــشـــــق بـــــاتـــــجـــــاه شـــمـــال 
ســــــــوريــــــــا». وأوضـــــــــــح المــــــصــــــدر أن 
الترتيبات الأولــيــة بــدأت عبر إزالــة 
السواتر الترابية عند دوار الجمل 
في بيت سحم باتجاه مطار دمشق 
الــــــدولــــــي، وهــــــو الــــطــــريــــق المـــتـــوقـــع 
ــــــى مــديــنــة  لانـــــطـــــلاق الــــحــــافــــلات إل
جرابلس في حلب ومحافظة إدلب.

وقـــــدّر المـــصـــدر الـــعـــدد المــبــدئــي 
لـــلـــراغـــبـــين بـــالـــخـــروج مــــن الـــبـــلـــدات 
الــثــلاث بأكثر مــن ١٧ ألــف شخص، 
مؤكداً أن الإحصائية قابلة للزيادة 
في ظل «الإقبال الكبير على مكاتب 

تسجيل الخروج».
بـــــــدورهـــــــم تــــنــــاقــــل نــــاشــــطــــون 

مـــحـــلـــيـــون عـــبـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي معلومات مماثلة حول 
بـــــدء خـــــــروج الـــدفـــعـــة الأولــــــــى عــنــد 
الــســاعــة الــثــامــنــة والــنــصــف صباح 
الخميس، تشمل ٥٠ حافلة ترافقها 
٦ ســـيـــارات لمــنــظــمــة الـــهـــلال الأحــمــر 
بــاتــجــاه مدينة جرابلس.  الــســوري 
ولــفــت الــنــاشــطــون إلـــى أن الــخــروج 
على دفعات من بلدات ببيلا وبيت 
ســحــم ويـــلـــدا مـــن المـــقـــرر أن ينتهي 
الاثنين المقبل، ولم تحدد بعد وجهة 
مقاتلي «جيش الأبابيل» الموجودين 
في البلدات، الذين ينتظرون موافقة 
روسيا والنظام على طلبهم الخروج 

باتجاه محافظة درعا.
«سمارت»  وأكد المصدر المطلع لـ
صــحــة الأنـــبـــاء حـــول دعــــوات رجــال 
ديــن في البلدات مثل أنــس الطويل 
وصالح الخطيب المطالبة للأهالي 
بالبقاء في منازلهم مقابل ضمانات 
من النظام بعدم التعرض لهم. وقدر 

نـــاشـــطـــون وجـــــود قـــرابـــة ١٠٠ ألــف 
شــخــص فـــي الـــبـــلـــدات الـــثـــلاث الــتــي 
تــعــرضــت خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة 
لحملات عسكرية من قــوات النظام 

والميليشيا المساندة لها.
«الوفد الممثل  لـ وجاء في بيان 
لكافة التشكيلات العسكرية جنوب 
دمشق» الأحــد المــاضــي، أن مقاتلي 
وعـــنـــاصـــر الـــفـــصـــائـــل ســيــخــرجــون 
بموجب الاتفاق بسلاحهم الفردي 
فقط، مع ضمان الشرطة العسكرية 
الروسية لحماية البلدات بعد إتمام 

التهجير.
ويـــــوجـــــد فـــــي بـــــلـــــدات جـــنـــوب 
دمــشــق (يــلــدا وببيلا وبــيــت سحم) 
فصائل من «جيش الإسلام وحركة 
أحـــــــرار الــــشــــام الإســـلامـــيـــة وجــيــش 
الأبــــابــــيــــل ولــــــــواء شـــــام الـــــرســـــول»، 

بحسب الشبكة.
يأتي ذلك مع استمرار العملية 
العسكرية التي بدأتها قوات النظام 

ضد تنظيم داعش جنوب العاصمة، 
وبــعــد تــنــفــيــذ اتــفــاقــات تــهــجــيــر في 
محيط الــعــاصــمــة وريــفــهــا، آخــرهــا 
الاتــفــاق بمنطقة القلمون الشرقي، 
سبقه تهجير الفصائل ومدنيين من 

غوطة دمشق الشرقية.
وأفـــــاد مــوقــع «روســـيـــا الــيــوم» 
أمــــس، بـــأن عــمــلــيــة إجــــلاء مسلحي 
«جــــبــــهــــة الـــــنـــــصـــــرة» عـــــن الأحـــــيـــــاء 
الــــجــــنــــوبــــيــــة لــــدمــــشــــق قــــــد انـــتـــهـــت 
عــمــلــيــاً، مــشــيــرة إلـــى اســتــمــرار عــدد 
مـــن عــنــاصــر الــتــنــظــيــم المـــذكـــور في 
«داعــش».  لـــ نشاطهم وانضمامهم 
ونقل الموقع عن مصدر أن «وحدات 
الجيش والــقــوات الرديفة مستمرة 
في الزحف على فلول (داعــش) وما 

تبقى من مسلحي (النصرة)».
الــجــيــش  وقـــــالـــــت إن وحـــــــــدات 
تـــــواصـــــل عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا تــــزامــــنــــاً مــع 
ضــــربــــات جـــويـــة عـــلـــى تــحــصــيــنــات 
وخـــطـــوط إمـــــداد وتـــحـــرك «داعــــش» 

في منطقة الحجر الأسود.
وكانت ٥ حافلات تقل نحو ٢٠٠ 
مسلح مع ذويهم قد غــادرت مخيم 
الـــيـــرمـــوك لــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
جـــنـــوب دمــــشــــق، فــــي إطــــــار تــنــفــيــذ 
المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن اتـــفـــاق إخــــراج 
المـــســـلـــحـــين مــــن المــــخــــيــــم، بــحــضــور 

عناصر من الجيش السوري.
يـــذكـــر أن الــحــكــومــة الــســوريــة 
كـــانـــت قـــد تــوصــلــت إلــــى اتـــفـــاق مع 
المــســلــحــين بـــرعـــايـــة روســــيــــة، نـــصّ 
عــلــى خـــــروج المــســلــحــين مـــن مخيم 
الـــيـــرمـــوك إلــــى إدلـــــب شـــمـــال غــربــي 
الــــبــــلاد، وتـــحـــريـــر المــحــاصــريــن في 
بلدتي كفريا والفوعة هناك، والبالغ 
نـــحـــو خـــمـــســـة آلاف عــلــى  عـــــددهـــــم 
مرحلتين، وتحرير مخطوفي بلدة 
اشتبرق فــي ريــف إدلــب أيضاً على 
مرحلتين، وعــددهــم ٨٥ مــن النساء 

والشيوخ والأطفال.

دخان يتصاعد من مخيم اليرموك جراء قصف من قوات النظام السوري أمس (أ.ف.ب)

«الجبهة الشعبية - القيادة العامة» أحمد جبريل  الأمين العام لـ
خلال معارك مخيم اليرموك أمس (أخبار اليرموك)

مصادر تركية تتحدث عن اتفاق بين باريس وواشنطن للضغط على أنقرة

انتشار فرنسي في منبج وتمدد أميركي إلى مناطق «درع الفرات»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــدت تــقــاريــر صــحــافــيــة تركية 
وجــــــود قــــــوات فــرنــســيــة إلـــــى جــانــب 
الــقــوات الأميركية فــي مدينة منبج، 
في ريف حلب شمال غربي سوريا، 
والخاضعة لسيطرة «وحدات حماية 
الشعب» الكردية التي ترغب تركيا 

في طردها إلى شرق الفرات.
ونـــــشـــــرت صـــحـــيـــفـــة «حـــريـــيـــت» 
التركية أمـــس، صـــورة تظهر وجــود 
مـــدرعـــة فــرنــســيــة بــجــنــودهــا تحمل 
العلم الفرنسي، تؤدي دورية مشتركة 
مع قوات أميركية وسط مدينة منبج. 
ونقلت الصحيفة عن مصادر سورية 
الــجــنــود الفرنسيين  قــولــهــا إن عـــدد 
الموجودين في منبج يبلغ ٥٠ جنديا.

جــــاء ذلــــك بــعــد أيـــــام مـــن إعـــلان 
وكـــالـــة أنـــبـــاء «الأنــــاضــــول» الــتــركــيــة 
نقلا عن مصادر محلية في سوريا، 
الـــســـبـــت المـــــاضـــــي، وصـــــــول وحـــــدات 
فــرنــســيــة خـــاصـــة، مـــســـاء الــخــمــيــس 
المــــاضــــي إلــــــى قــــاعــــدة أمـــيـــركـــيـــة فــي 
منطقة «رميلان» بمحافظة الحسكة 
السورية، التي يسيطر عليها حزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردي وذراعه 
العسكري «وحــدات حماية الشعب» 

الكردية.
ونــــفــــت المـــــصـــــادر عــلــمــهــا بــنــيــة 
القوات الفرنسية البقاء في القاعدة من 
عدمه، لافتة إلى ازدياد حركة دخول 
وخــــروج وحــــدات عــســكــريــة فرنسية 
مــــن الـــــعـــــراق إلـــــى ســـــوريـــــا، وإجـــــــراء 
الـــجـــنـــود الـــفـــرنـــســـيـــين، بــمــركــبــاتــهــم 
المدرعة، دوريات مشتركة مع الجنود 
الأمــيــركــيــين، فــي مـــدن منبج والــرقــة 
وبـــعـــض مـــنـــاطـــق ديـــــر الــــــــزور، رفــقــة 
مسلحي الوحدات الكردية. وأشارت 
الوكالة التركية إلى أن قادة الوحدات 
الكردية عقدوا اجتماعين مع الجنود 
الفرنسيين في مدينة منبج، وزودهم 
الفرنسيون بعد هذين الاجتماعين 

بأسلحة ومعدات عسكرية.
ولــفــتــت إلـــى وجـــود أكــثــر مــن ٧٠ 
عـــنـــصـــرا تـــابـــعـــا لـــلـــقـــوات الــفــرنــســيــة 
الـــخـــاصـــة فــــي عـــــدة مـــنـــاطـــق شــمــال 
سوريا، تحت اسم التحالف الدولي 
لمكافحة تنظيم داعش، هي تلة مشتى 
الــــنــــور جــــنــــوب مـــديـــنـــة عــــين الـــعـــرب 
(كــوبــانــي)، ونــاحــيــة صــريــن، وبــلــدة 

عين عيسى، وقرية خراب العاشق.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، استقبل في ٢٩ مارس (آذار) 
المـــــاضـــــي، وفــــــدا مــــن حـــــزب الاتـــحـــاد 
الــديــمــقــراطــي ضــمــن تــحــالــف قـــوات 
سوريا الديمقراطية (قسد)، وأصدر 
قــصــر الإلـــيـــزيـــه بــيــانــاً، جــــاء فــيــه أنّ 
ماكرون «يرغب في إقامة حــوار بين 
الـــــذي يــغــلــب عــلــى تشكيله  (قـــســـد)، 
وحـــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة، 
وتركيا، بدعم من فرنسا والمجتمع 

الدولي».
وقــال شرفان درويــش، المتحدث 
بـــاســـم «مــجــلــس مــنــبــج الــعــســكــري» 

«قــــســــد»، فــــي تــصــريــحــات  الـــتـــابـــع لـــــ
الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة 
وفرنسا تؤسسان لقاعدة عسكرية 
جـــديـــدة فـــي مــنــبــج، يــتــم تــجــهــيــزهــا 
على الخط الشمالي لمنبج، لتضاف 
إلى القواعد الموجودة من قبل غرب 
المــديــنــة، فــيــمــا يــتــم تسيير دوريــــات 
بـــــريـــــة وجــــــويــــــة لمـــــراقـــــبـــــة وحــــمــــايــــة 
المنطقة. وأضـــاف: «عــززنــا جبهاتنا 
واستعداداتنا، وزدنــا التنسيق مع 
أنــشــأ قاعدة  الـــذي  الــدولــي  التحالف 
جــديــدة لــه فــي منبج بــهــدف ضمان 

حمايتها».
وتــحــدثــت تــقــاريــر مــطــلــع أبــريــل 
(نــيــســان) المــاضــي عــن بــدء التحالف 
الـــــدولـــــي تـــشـــيـــيـــد قـــــاعـــــدة عــســكــريــة 
جديدة في منطقة «الــعــون» الواقعة 
شــمــال مدينة منبج، لتكون موطئ 
الــدولــي للحرب  قــدم ثالث للتحالف 
عــلــى «داعــــــش» بــقــيــادة أمــيــركــا، في 
ريـــــف حـــلـــب الــــشــــرقــــي، بـــالـــقـــرب مــن 
المنطقة الفاصلة بين «قسد» وفصائل 
«الـــجـــيـــش الــــســــوري الـــحـــر» المــوالــيــة 

لتركيا في منطقة «درع الفرات».
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة «الأنـــــــاضـــــــول» 
التركية أن القوات الأميركية، شرعت 
فــي توسيع نقطتي مــراقــبــة، تقعان 
فـــي مــحــيــط قــريــة الــــــــدادات، الــتــابــعــة 
لمنبج، بغرض تحويلهما لقاعدتين 
الــنــقــطــة  عــســكــريــتــين. وأضــــافــــت أن 
الأولــــــى تــقــع إلــــى الــجــنــوب الــشــرقــي 
الــــدادات، فيما تقع النقطة  مــن قرية 
الــقــريــة ذاتــهــا، حيث  الثانية جــنــوب 
بــــدأت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة نــقــل كثير 
من مواد البناء والآليات الثقيلة إلى 
الموقع المذكور، بهدف البدء في بناء 

القاعدة.
وتـــبـــعـــد الـــنـــقـــطـــة الأولـــــــــى نــحــو 
٨ كــيــلــومــتــرات عـــن نــهــر الـــســـاجـــور، 
بــالــقــرب مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة قـــوات 
الــنــقــطــة  تــقــع  فــيــمــا  الـــــفـــــرات»،  «درع 
الثانية قــرب مزرعة النعيمية، التي 
تبعد نحو ٤ كيلومترات عن المناطق 

نفسها.
وبــذلــك تــكــون قــاعــدة النعيمية، 
فـــي حــــال تـــم بــنــائــهــا، أقـــــرب قــاعــدة 

أميركية من منطقة «درع الفرات».
وتمتلك الولايات المتحدة حاليا، 
ثــلاث نــقــاط مــراقــبــة فــي قــرى توخار 
الــشــمــال  فــــي  وحـــلـــونـــجـــي ودادات، 
الــغــربــي الــســوري. وتــم تـــداول صور 
لمدرعات ترفع العلم الفرنسي برفقة 
مدرعات أميركية، أثناء تجولها في 
الــبــاب، في  مناطق قريبة من مدينة 

ريف حلب الشمالي الشرقي.
وجاء ذلك بعد جولة استطلاعية 
قامت بها القوات الفرنسية في مدينة 
منبج، برفقة قوات أميركية. وأكدت 
مصادر من داخل مدينة منبج وجود 
قوات فرنسية في داخلها، وذلك بعد 
أيام قليلة من حديث وزير الخارجية 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو عن 
الـــتـــوصـــل إلـــــى خـــريـــطـــة طـــريـــق بــين 
بلاده والولايات المتحدة في سوريا، 

بـــمـــوجـــبـــهـــا ســـتـــنـــســـحـــب الـــــوحـــــدات 
الــكــرديــة مـــن مــنــبــج حــتــى لا تضطر 
تركيا للتدخل العسكري كما حدث 

في عفرين.
ومــنــذ يــومــين، أكــد وزيـــر الــدفــاع 
الأمــيــركــي جيمس ماتيس استمرار 
بـــلاده فــي الــتــشــاور مــع تركيا بشأن 
مــســتــقــبــل مـــديـــنـــة مـــنـــبـــج فـــــي ريـــف 
مـــحـــافـــظـــة حــــلــــب الـــــســـــوريـــــة، الـــتـــي 
تسيطر عليها وحدات حماية الشعب 

الكردية.
ونقلت وســائــل الإعـــلام التركية 
عن ماتيس قوله في مؤتمر صحافي 
عقده بمقر البنتاغون في واشنطن، 
الــــثــــلاثــــاء، أن بــــلاده  لـــيـــل الاثــــنــــين – 
وتركيا تتباحثان حالياً حول الجهة 
الـــتـــي ســتــشــرف عــلــى إدارة شـــؤون 
المـــديـــنـــة المـــــذكـــــورة، فـــي حــــال خـــروج 

القوات الأميركية الموجودة بها.
وتطالب تركيا الولايات المتحدة 
بـــــإخـــــراج عـــنـــاصـــر وحــــــــدات حــمــايــة 
الشعب الكردية من منبج إلى شرق 
الفرات، بناء على تعهد أميركي سابق 
بإخراجهم منها، بعد تطهيرها من 

تنظيم داعش الإرهابي.
قــيــام فرنسا  كما تــرفــض تركيا 
بتعزيز قــواتــهــا فــي مــنــاطــق بشمال 
سوريا، ومحاولة الوجود في منبج 
لملء الفراغ الذي سينجم عن انسحاب 
أمــيــركــي محتمل مــن هـــذه المــنــاطــق، 
وذلـــك بــعــد أن دفــعــت فــرنــســا بمزيد 
مــن جــنــودهــا إلـــى تــلــك المــنــاطــق عبر 
الــقــواعــد الأمــيــركــيــة المــنــتــشــرة فيها 

خلال الأيام الماضية.
ويـــرى مــراقــبــون أن نشر فرنسا 
لــــقــــواتــــهــــا فـــــي مـــنـــبـــج يــــأتــــي ضــمــن 
المشاحنات الفرنسية التركية التي 
تــــجــــددت مــــؤخــــرا بـــشـــأن مــــا يــجــري 
فــي ســوريــا، وســعــي فــرنــســا لإيــجــاد 
موطئ قدم لها في الشمال السوري. 
وقللوا في الوقت ذاته من تأثير هذا 
الوجود العسكري الفرنسي في حسم 
مستقبل مدينة منبج، معتبرين أن 
ذلــــك رهــــن بــمــا تــتــوصــل إلـــيـــه أنــقــرة 
وواشــنــطــن، كـــون فــرنــســا تــعــد طرفا 
ثانويا. لكن فريقا آخر يرى أن انتشار 
القوات الفرنسية في منبج وغيرها 
من المناطق الشمالية والشرقية في 
سوريا هو ترجمة لاتفاق أميركي - 
فرنسي غير معلن، يهدف إلى تهرب 
واشـــنـــطـــن مــــن المـــطـــالـــبـــات المـــتـــكـــررة 
لــتــركــيــا بـــشـــأن مـــنـــبـــج، وعـــرقـــلـــة أي 
مــحــاولــة تركية للتدخل العسكري، 
وإدخال فرنسا كطرف في التفاهمات 
حـــول مــنــبــج، الــتــي ســمــاهــا جــاويــش 

أوغلو بخريطة طريق.
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان، قــــد أكـــــد مـــــــرارا أن 
تـــركـــيـــا لــــن تـــدخـــر جـــهـــدا فــــي إنـــهـــاء 
ســـيـــطـــرة الــــــوحــــــدات الــــكــــرديــــة عــلــى 
منبج، وإعادتها لسكانها الأصليين 
(الــعــرب)، وحــذر فرنسا من محاولة 
التدخل عسكريا في منبج، قائلا إنها 

«ستندم» إذا فكرت في ذلك.

 رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي وسط دمار حي جوبر الدمشقي أمس (إرنا)

إقليم كردستان العراق يعرض إقامة منطقة تجارة حرة مع إيران
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس وزراء إقــلــيــم كــردســتــان 
الـــعـــراق نــيــجــيــرفــان الـــبـــارزانـــي، أمــــس، أن 
الإقليم يخطط لإقامة «منطقة تجارة حرة» 
مع إيران على معبر برويزخان الحدودي.

وأعــــــــرب الـــــبـــــارزانـــــي فــــي كـــلـــمـــة أمــــام 
«مؤتمر تنمية العلاقات الاقتصادية بين 
إيـــــران وإقــلــيــم كـــردســـتـــان» الــــذي عــقــد في 
أربــيــل، أمـــس، عــن أمــلــه فــي «خــطــوات أكثر 
فــاعــلــيــة لــتــطــويــر الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
إيــران وبين الإقليم والعراق عموماً...  بين 
وأن يكون (ذلـــك) عــامــلاً مساعداً على حل 
مشاكل هذا المجال»، بحسب شبكة «روداو» 

الكردية.
وشــــارك فــي المــؤتــمــر وزيــــرا الصناعة 

والـــــطـــــاقـــــة الـــــعـــــراقـــــي مـــحـــمـــد الــــســــودانــــي 
والإيـــرانـــي محمد شــريــعــتــمــداري، إضــافــة 
إلـــى وزيــــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة فــي إقليم 
كردستان علي السندي، وعــدد مــن رجــال 

الأعمال الإيرانيين.
وقال البارزاني في كلمته أمام المؤتمر 
إن حكومة إقليم كردستان «تربطها مصالح 
مــشــتــركــة مـــتـــعـــددة الـــجـــوانـــب مـــع إيــــــران». 
وأضـــاف: «مــع حــاجــة الطرفين إلــى تعاون 
مــشــتــرك، نــولــي اهــتــمــامــاً كــبــيــراً للعلاقات 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة مـــع الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية، وننظر باهتمام إلى هذا المؤتمر 
ونـــدعـــمـــه. ونــــدعــــم الأعــــمــــال والـــنـــشـــاطـــات 
إلــى تحقيق هذا  الأخـــرى كافة التي ترمي 
الهدف، وتؤدي إلى تنمية وتطوير علاقاتنا 

الاقتصادية والتجارية مع إيران».

وأشــار إلى أن حكومة الإقليم «عملت 
باستمرار على تنمية العلاقات مع إيــران 
وتــوســيــعــهــا وتــنــويــعــهــا. ويــــتــــراوح حجم 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــين ٦ مـــلـــيـــارات و٦٫٥ 
مليار دولار، وهـــذا يــتــجــاوز ٢٥ فــي المائة 
مـــن المــجــمــوع الـــعـــام لــلاســتــيــراد فـــي إقليم 
كردستان، عدا التجارة عبر المطارات ومع 

محافظات جنوب العراق».
وســـرد إحــصــاءات عــن حجم التعاون 
الــتــجــاري، مــشــيــراً إلـــى أن «حــكــومــة إقليم 
كـــردســـتـــان بــذلــت مــســاعــي جــــادة مـــن أجــل 
إنـــــشـــــاء مـــنـــطـــقـــة تـــــجـــــارة حـــــــرة فـــــي مــنــفــذ 
برويزخان. ولهذا الغرض، اتخذت الحكومة 
خطوات عملية وخصصت موقعاً لإنشاء 
تلك المنطقة، لكن الأمــر ما زال بحاجة إلى 
خطوات أكثر فاعلية من قبل الجانبين ومن 

قبل الحكومة الاتحادية العراقية. ونأمل 
أن يساعد هذا المؤتمر في التمهيد وإيجاد 
الحلول للعقبات التي تعترض سبيل هذا 

المشروع، لنضعه على مسار التنفيذ».
ودعــــا رجــــال الأعـــمـــال الإيـــرانـــيـــين إلــى 
زيادة استثماراتهم في كردستان، متعهداً 
«تقديم كل المساعدة والدعم والتسهيلات 
لــــهــــم». واعــــتــــبــــر أن «شــــعــــب وجـــمـــهـــوريـــة 
إيـــران الإسلامية صديقان عريقان لشعب 
كـــــردســـــتـــــان... إيـــــــران جــــــارة هـــامـــة لإقــلــيــم 
كردستان وللعراق، وهناك المزيد من فرص 
العمل والتجارة والتعاون والتنسيق مع 
إيــــران فــي مــجــالات كــثــيــرة أخــــرى. ونعمل 
على أن تكون علاقاتنا، خصوصاً التجارية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، عـــــلاقـــــات طــــويــــلــــة الأمـــــد 

واستراتيجية».
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عون التقى 
القائم بأعمال السعودية 
وسفيري الإمارات ومصر

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون الــحــرص 
على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية، مشددا 
على أن لبنان لا يمكن أن يكون ساحة للتدخل في 

شؤونها.
وجــاء موقف عــون خــلال استقباله أمــس القائم 
بــأعــمــال ســفــارة المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــوزيــر 
المفوض وليد البخاري، وسفير دولة الإمارات العربية 
المتحدة حمد الشامسي، وسفير مصر نزيه النجاري.

وشدّد عون على أن «لبنان ينادي دوما بتلاقي 
الأشـــقـــاء الـــعـــرب والــتــضــامــن فــيــمــا بــيــنــهــم»، مــذكــرا 
بالخطابين اللذين ألقاهما في القمتين العربيتين: 
في البحر الميت في الأردن العام الماضي، وفي الظهران 
في السعودية الشهر الماضي، حيث شدد فيهما على 
الجلوس حول طاولة مستديرة، والحوار للوصول 
إلــــى قـــواســـم مــشــتــركــة تــحــافــظ عــلــى وحـــــدة المــوقــف 

العربي وعلى التضامن والتعاون.
ونـــوه رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــالــدور الـــذي يــؤديــه 
اللبنانيون في دول الخليج العربي ومصر، لا سيما 

لجهة المساهمة في تطوير اقتصاد الدول الثلاث.
من جهة أخرى، طالب عون الدبلوماسيين الثلاثة 
بتدخل دولهم للمساعدة في تأمين عودة النازحين 
الــســوريــين إلــى بــلادهــم، لــوقــف معاناتهم مــن جهة، 
ووضع حد للتداعيات التي يحدثها هذا النزوح على 
لبنان اجتماعيا واقتصاديا وتــربــويــا وأمــنــيــا، من 

جهة ثانية.
كذلك التقى عون أمس، سفير فنلندا في لبنان 
ماتي لاسيلا؛ حيث تم البحث في دور فنلندا ضمن 
قوات حفظ السلام في العالم، ولا سيما مشاركتها في 
القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) منذ 
عام ١٩٨٢؛ منوها بالتضحيات التي قدمتها خلال 
أفــراد  عملها، لا سيما لجهة سقوط ١٠ شــهــداء مــن 
القوة الفنلندية في الجنوب، مشددا على التعاون 
اللبناني و«الــيــونــيــفــيــل» ودور  الــجــيــش  الــقــائــم بــين 

المراقبين الدوليين العاملين في «الأوندوف».

يين في «البقاع الثانية»
ّ
منافسة شديدة على المقعدين السن

بيروت: سوسن مهنا

الــغــربــي معركة  الــبــقــاع  يشهد 
انــتــخــابــيــة هـــي الأولـــــى مـــن نوعها 
فــــي المـــنـــطـــقـــة تـــــــدور بــــين لائــحــتــين 
محسوبتين عــلــى أحــــزاب السلطة 
المــدنــي. وتوحي  وثالثة للمجتمع 
كل المؤشرات الميدانية بأن المنافسة 
ستكون على أشدّها على الساحة 
ــيــة، وبــخــاصــة أن التحالفات 

ّ
الــســن

الـــصـــف  كـــــانـــــت داخـــــــــل  الـــــتـــــي وإن 
السياسي الواحد قد شابها الكثير 
مــــن الــــخــــلافــــات؛ وهـــــو مــــا يــتــرجــم 
بــين صفوف الناخبين والماكينات 

الانتخابية العائدة لكل فريق.
ولا يزال فريق «الحزب التقدمي 
الاشــتــراكــي» يتحدث عن استبعاد 
مــرشــحــه الــنــائــب الــحــالــي أنــطــوان 
ســـعـــد مــــن قـــبـــل «تــــيــــار المــســتــقــبــل» 
لــصــالــح المـــرشـــح غـــســـان المــعــلــوف، 
كــمــا أن تــرشــيــح «الــتــيــار الــوطــنــي» 
للنائب السابق إيلي الفرزلي جاء 
في اللحظات الأخيرة، وبعد ضغط 
من قبل شارع «التيار» الموجود في 
إلــى أن معلومات  المنطقة، إضــافــة 
أعــــــضــــــاء لائـــحـــة  تـــــــــــرددت عــــــن أن 
«الـــتـــيـــار» الــتــي تــحــمــل اســـم «الــغــد 
الأفضل» والمدعومة من «حزب الله» 
(غير مكتملة)، عبّروا عن استيائهم 
من تفرد الوزير السابق عبد الرحيم 
مــراد بقرار اللائحة، ومــن محاولة 
الـــتـــغـــطـــيـــة عـــلـــى وجـــــودهـــــم فــيــهــا، 
وتجيير كل حملة اللائحة له فقط، 
بدليل انتشار صــوره حصراً على 
الطرقات، كما يتردد أن الاتصالات 
مقطوعة بين مراد والمرشح النائب 
الـــســـابـــق إيـــلـــي الــــفــــرزلــــي، إضـــافـــة 
إلــى وجـــود خــلاف بــين مـــراد أيضاً 
والمـــرشـــح الــنــائــب الــســابــق فيصل 
الــداود بعدما تــرددت شائعات عن 
أن مراد حاول شراء أصوات درزية؛ 

مما آثار بلبلة داخل ماكينة الداود 
الانتخابية.

وفـــي مــقــابــل «لائــحــتــي أحـــزاب 
السلطة»، يخوض المجتمع المدني 
معركة أيضاً في هذه الدائرة، وإن 
كــانــت غــيــر مكتملة، وتــضــم أيضاً 

مرشحين عن المقعدين السنيين.
وتــضــم دائـــــرة الــبــقــاع الــثــانــيــة 
(الـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي – راشــــيــــا) ســتــة 
مــقــاعــد، ٢ للسنة وشــيــعــي، درزي، 
مـــارونـــي وأرثـــوذكـــســـي، ومــجــمــوع 
الناخبين فيها هــو نحو ١٤٠٩٥٠، 
موزعين على ٦٨٠٤٧ سنياً، و٢٠٦٨٩ 
شــيــعــيــاً، و٢٠٥٣٤ درزيـــــاً، و١٠٧٤٣ 
مــــاروونــــيــــاً، و٩٧٨٩ أرثـــوذكـــســـيـــاً، 

و٩٦٥٩ كاثوليكياً.
وتضم لائحة «تــيــار المستقبل 
–الاشــتــراكــي» عــن المقاعد السنية، 
الــــنــــائــــب الــــحــــالــــي زيـــــــاد الـــــقـــــادري 
والمـــرشـــح مــحــمــد الـــقـــرعـــاوي، وعــن 
المقعد الشيعي والـــدرزي النائبان 
الــحــالــيــان وائــــل أبـــو فــاعــور وأمــين 
وهبي، وعــن المقعد الأرثوذوكسي 
المرشح غسان المعلوف، وعن المقعد 
الماروني المرشح هنري شديد، في 
المقابل تضم اللائحة المنافسة «الغد 
الأفضل» المقعد السني عبد الرحيم 
مراد، المقعد الدرزي فيصل الداود، 
المقعد الأرثوذوكسي إيلي الفرزلي، 
والمقعد الماروني ناجي غانم، وكان 
الفرق بينها وبــين اللائحة الأولــى 
في انتخابات عام ٢٠٠٩ التي أجريت 
وفــق القانون الأكــثــري، نحو ثلاثة 
آلاف صوت لصالح فريق «١٤ آذار»؛ 
وهو الأمر الذي قد يتغير اليوم في 
ظــل القانون النسبي بحيث باتت 

احتمالات الخرق شبه مؤكدة.
ويــــصــــف مـــــســـــؤول المـــنـــدوبـــين 
«تـــيـــار  فــــي الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لــــ
المــســتــقــبــل» وســـــام شــبــلــي المــعــركــة 
«الـــســـيـــاســـيـــة بـــامـــتـــيـــاز ولــيــســت  بــــ

انــــتــــخــــابــــيــــة»، ويـــنـــطـــلـــق فـــــي هــــذا 
«الـــــشـــــرق  الــــتــــوصــــيــــف بـــــالـــــقـــــول لــــــ
الأوســـــــط»، إن الــلائــحــة المــنــافــســة، 
أي لائحة «الغد الأفــضــل» برئاسة 
مراد، تعكس عودة النظام السوري 
والهيمنة الإيــرانــيــة، وتــعــد لائحة 
«حـــــزب الــــلــــه»، وهــــو مـــا جــــاء على 

لسان أمــين عــام «حــزب الله» حسن 
نصر الله، معتبراً أن هذه اللائحة 
ســـوف تــعــيــد وصـــل مــا انــقــطــع بين 
الـــبـــقـــاع والـــنـــظـــام الـــــســـــوري». أمـــا 
كــيــف ســتــتــوزع أصــــوات المستقبل 
التفضيلية، فيوضح شبلي: «هذا 
المــــــوضــــــوع لـــــم يـــحـــســـم بــــعــــد لــــدى 

مــاكــيــنــات المــســتــقــبــل، وهـــو مــتــروك 
لــلــحــظــات الأخــــيــــرة قـــبـــل الــعــمــلــيــة 
المـــقـــبـــل»،  الانـــتـــخـــابـــيـــة، أي الأحــــــد 
لافـــتـــاً إلــــى «أن مــاكــيــنــة المــســتــقــبــل 
تــعــمــل لأجــــل رفــــع نــســبــة الاقـــتـــراع 
لصالح كل لائحة (مستقبل البقاع 
الغربي وراشيا)؛ كي تقطع طريق 

احتمالات الخرق للائحة المنافسة».
من جهته، يؤكد رباح القاضي، 
وكـــيـــل داخــلــيــة راشـــيـــا فـــي الــحــزب 
الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي، أن «ماكينة 
الــحــزب على أعلى جهوزية، حيث 
إن للحزب ثقة بالناس وهم عملوا 
بقيادة رئيس الحزب النائب وليد 
جنبلاط منذ ٢٠٠٥ على تعزيز ثقة 
الناس عبر النائب وائل أبو فاعور 
مـــن خــــلال عــمــلــه الــــــدؤوب للخدمة 
العامة وتلبية حاجيات المنطقة». 
أمـــا مــا يحكى عــن تطمينات لأبــو 
فاعور بأنه حاصل على نسبة ٩٠٠٠ 
فــيــقــول القاضي  صـــوت تفضيلي، 
«إن هذه الأرقام غير دقيقة»، مشدداً 
عــلــى أن مــاكــيــنــة الـــحـــزب ومــاكــيــنــة 
تيار المستقبل الانتخابيتين على 
تنسيق يومي، كما أن النائب أبو 
فاعور يتواصل بشكل مستمر مع 
مرشحي تيار المستقبل؛ مما يعني 
مـــا قــيــل عـــن اخـــتـــلاف فـــي وجــهــات 
الــنــظــر بـــين الــطــرفــين عــنــد تشكيل 

اللائحة «أصبحت وراءنا».
وعلى المقلب الآخر، فإن توزيع 
الأصوات التفضيلية من قبل «التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر» قـــد حــســم بــاتــجــاه 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق إيـــلـــي الـــفـــرزلـــي، 
حسب ما يقول الدكتور جورج نمر 
منسق الحملة الانتخابية للتيار 

«الشرق الأوسط». في راشيا، لـ
وبــانــتــظــار يـــوم الأحــــد المــقــبــل، 
يـــمـــكـــن الــــقــــول إن مـــعـــركـــة الـــبـــقـــاع 
الثانية تتركز بشكل أساسي على 
المــقــعــد الــســنــي، وهـــو مـــا عــبّــر عنه 
بـــشـــكـــل واضـــــــح أمــــــين عــــــام «حــــزب 
الله» حسن نصر الله، مشدداً على 
أهمية الخرق في الساحة السنية، 
إلــى أنه  فــي وقــت تشير التقديرات 
وبصرف النظر عن التحالفات فإنه 
من المتوقع أن تفوز كل لائحة بثلاثة 

مقاعد.

النائب وائل أبو فاعور في جولة انتخابية لتحالف الحزب التقدمي الاشتراكي مع تيار المستقبل
 في البقاع الغربي وراشيا («الشرق الأوسط») 

«القوات» تتحدث عن ثنائية جديدة بين «المستقبل» و«الوطني الحر»

استياء من دعم الحريري لباسيل في البترون... و«المستقبل» يبدي تفهّمه
بيروت: يوسف دياب

أثـــــــــــــــارت دعـــــــــــــوة رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــلــبــنــانــيــة ســعــد الـــحـــريـــري مــنــاصــريــه في 
منطقة البترون (شمال لبنان)، إلى إعطاء 
أصواتهم التفضيلية لرئيس التيّار الوطني 
الــــحــــر، وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة جــــبــــران بــاســيــل 
«مــوجــة اســتــيــاء» لا تـــزال أصــداؤهــا تتردد 
ــي بــشــمــال لبنان 

ّ
فــي أوســــاط الــشــارع الــســن

عموماً، وقــضــاء البترون خصوصاً، وهي 
تواجه بانتقادات سواء في وسائل الإعلام، 
أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو لدى 
الحلفاء الاستراتيجيين لتيار «المستقبل» 
مثل حــزب «الــقــوات اللبنانية» الــذي وضع 
هـــذا المــوقــف فــي ســيــاق الــتــأســيــس لثنائية 
جديدة بين التيارين، بدأت تتبلور معالمها 

في الانتخابات.
وخــلال زيارته منطقة البترون، مساء 
الاثنين، والتي جــاءت خاتمة لجولته على 
كــل مــنــاطــق الــشــمــال اســتــمــرت أربــعــة أيـــام، 
ي انتخابياً، كان 

ّ
لاستنهاض الشارع السن

الحريري قد أعلن لائحة «الشمال القوي» 
برئاسة الوزير باسيل، ودعا سنة البترون 
إلـــى من  إلـــى إعــطــاء أصــواتــهــم التفضيلية 
«صديق جــبــران». متوجها إليه  وصفه بالـ
بالقول: «انظر إلى هذا الزمن، بتنا وإياكم 

حلفاء ونسوق لبعضنا البعض».
ورغم أن الهزات الارتدادية لهذا الكلام لا 

تزال تتفاعل، أعلن حزب «القوات اللبنانية» 
«المستقبل»، أنه لم  الحليف الاستراتيجي لـ
يتفاجأ بما قاله الرئيس الحريري، وأوضح 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  قــيــادي فــي الــقــوات لـــ
تــيــار (المستقبل)  الــحــزب «لـــم يتحالف مــع 
في دائرة الشمال الثالثة، لأن الأخير فضل 
الــتــحــالــف مـــع الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر، ومــع 
مـــيـــشـــال مــــعــــوّض (نـــجـــل الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
رينيه معوّض)، ضمن حلف ثلاثي في هذه 

الدائرة».
الــواضــح حيال ما  وتعبيراً عن العتب 
ذهــبــت إلــيــه خــيــارات رئــيــس الحكومة، قال 
الــقــواتــي: «نــعــرف سلفاً أن هناك  الــقــيــادي 
نوعاً من تشكيل ثنائية جديدة بين التيارين 
(الوطني الحرّ والمستقبل)، وكلام الحريري 
يقدم أكبر دليل على هذا التحوّل في سياسة 
الفريقين». وأضــاف: «قبل هذا الكلام كانت 
لدينا علامات استفهام عن تحالفاتهما في 
الشمال الثالثة وبيروت الأولى، حيث يجب 
أن نكون متحالفين مع (المستقبل) انطلاقاً 
من العلاقات الاستراتيجية بيننا»، معتبراً 
أن تحالف «المستقبل» و«القوات» في دائرتي 
الشوف - عالية، والبقاع الشمالي، ليست 
أكثر من تقاطعات انتخابية، مشيراً إلى أن 
الــواضــح يعبّر عــن عمق  «مــوقــف الحريري 
الــعــلاقــة الاســتــراتــيــجــيــة بينه وبـــين الــوزيــر 

جبران باسيل».
وكشف دعم الحريري العلني والصريح 

لــبــاســيــل، عــمــق الأزمــــة بــين الــتــيــار الوطني 
ي، لا سيما في شمال 

ّ
الحرّ، والشارع السن

لبنان، وأظهرت آلاف التعليقات على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عتبها الكبير على 
مرجعيتها السياسية، خصوصاً لدى سنة 
الــذيــن يتهمون باسيل  الــبــتــرون والـــكـــورة، 
بتعمّد تهميشهم، وحرمانهم من الخدمات 
والوظائف على مدى السنوات العشر التي 
م فيها وزراؤه حقائب خدماتية، عدا عن 

ّ
تسل

خيار تياره الذي يدور في فلك «حزب الله» 
ويتحالف معه، وكــان رأس حربة الانقلاب 
الــحــريــري والإطــاحــة بحكومته  على سعد 
الــعــام ٢٠١٠ والمــجــيء بحكومة نجيب  فــي 

ميقاتي.
فــي المــقــابــل، بـــدا «المــســتــقــبــل» متفهما 
للاستياء السني من قرار الحريري من دون 
أن ينفي وجــــوده، إذ أوضـــح عضو المكتب 
النائب السابق مصطفى  السياسي للتيار 
 منطقة لها خصوصيتها 

ّ
عــلــوش، أن «كـــل

وحيثيتها الانتخابية». ورأى في تصريح 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «الإشــكــالــيــة تكمن  لـــ
فـــي اســــم جـــبـــران بـــاســـيـــل، ووقـــعـــه الــســيــئ 
ـــي عـــمـــومـــاً وجـــمـــهـــور 

ّ
عـــلـــى الـــــشـــــارع الـــســـن

تــيــار المستقبل خــصــوصــاً»، لكنه لفت إلى 
ــي يـــدرك أن هــنــاك خــيــاراً 

ّ
أن «الـــشـــارع الــســن

اســتــراتــيــجــيــاً اتـــخـــذه الــحــريــري مـــع الــتــيــار 
الوطني الحرّ، حول المرحلة المقبلة وكيفية 
 القوى 

ّ
بناء الدولة، لأن شنّ الحروب على كل

السياسية لا يبني وطناً».
ولا يـــجـــد «المـــســـتـــقـــبـــل» مــــبــــرراً لــعــتــب 
اللبنانية» عليه، لأن الأخيرة هي  «الــقــوات 
السباقة إلى بناء علاقة سياسية قوية من 
«الوطني الحرّ» عبر «تفاهم معراب» الذي 
أعــلــنــت فــيــه دعــمــهــا تــرشــيــح الــعــمــاد عــون 
لرئاسة الجمهورية، وهي التي لجأت إلى 
خيارات تحالفية تضرّ بمصلحة «المستقبل» 
أيـــضـــاً. وقــــال مــصــطــفــى عـــلـــوش: «شــاهــدنــا 
كيف أن القوات اللبنانية تدعم أخصام سعد 
الــحــريــري، مثل (رئــيــس الحكومة السابق) 
نجيب ميقاتي، وهذا يعني أننا لا نستطيع 
أن نــعــتــمــد عــلــيــهــم فـــي المــســتــقــبــل، والمــضــي 

بالتسوية التي أرست استمرارية الحكم».
ولا يبدو أن ثمّة قلقاً من ردّة فعل سلبية 
لجمهور «المستقبل» في صناديق الاقتراع 
النائب السابق  يوم الأحد المقبل، وبتقدير 
ــي 

ّ
مــصــطــفــى عــــلــــوش، فـــــإن «الـــــشـــــارع الــســن

مــؤمــن بــخــيــارات الــرئــيــس سعد الــحــريــري، 
الذي ضحّى ويضحّي من أجل المضي ببناء 
الدولة، وضمان استمرارية التسوية التي 
أرســت الاســتــقــرار السياسي والأمــنــي الــذي 
ينعم به لبنان اليوم»، مؤكداً أن الحريري 
«شجاع وجريء في خياراته، وهو لم يقدم 
عـــلـــى ذلـــــك لأجـــــل مــصــلــحــة شـــخـــصـــيـــة، بــل 
لحماية لبنان ونهوضه، وتوفير مناخات 
آمـــنـــة وفــــــرص عـــمـــل لـــلـــشـــبـــاب لـــيـــبـــقـــوا فــي 

سيلفي مع النائب بهية الحريري أثناء جولة انتخابية أخيرة في صيدا (رويترز) وطنهم، بدل أن يختاروا الهجرة».

المشنوق: الجو السياسي 
مساعد لانتخابات هادئة

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر وزيـــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات نهاد 
المــشــنــوق أن الــجــو الــســيــاســي مــســاعــد لسير 
العملية الانتخابية يوم الأحد المقبل بهدوء، 
مــؤكــدا إعــطــاء تعليمات واضــحــة لكل القوى 
الأمنية والقضائية لالتزام «الحياد والشفافية 

والنزاهة».
ورأى المشنوق في مؤتمر صحافي عقده 
بعد اجتماع أمني فرعي بشأن الانتخابات 
الــبــلاد، أن  النيابية فــي مدينة بعلبك، شــرق 
«كل المرشحين يتصرفون بحرية ويمارسون 
التسويق لمشروعاتهم، ولا توتر عاليا يبرر أي 
إشكالية»، مؤكدا إتمام التحضيرات اللازمة 
ســـواء التقنية أو تلك المتعلقة بلجان القيد 

وبالصناديق والأوراق المطبوعة سلفا.
«جيد  ووصف الوضع الأمني في لبنان بالـ
جدا» منذ سنوات، معتبرا أن الوضع السياسي 
«توتره تقليدي». وقال: «سيكون هناك ٢٠ أو 
٣٠ ألف عسكري بجاهزية تامة للحفاظ على 
أمن وسلامة العملية الانتخابية على الأراضي 
اللبنانية كافة». وأضاف: «لا نية لدى أي قوة 
سياسية بافتعال أي إشكال، لأن هذا يطالها، 
ويطال نزاهة الانتخابات، ولا أعتقد أن أحدا 
يــريــد أن يــعــرض نــتــائــج الانــتــخــابــات لخلل 
بسبب تــوتــرات مــن هــنــا أو هــنــاك. فــلا شــيء 
استثنائيا بالتعبئة عن الانتخابات السابقة 
قبل تسع سنوات، والمضحك أن التنافس على 
الــصــوت التفضيلي هــو بــين أعــضــاء اللائحة 
أنفسهم، أي أن المشكلة بين الزملاء في اللائحة 

نفسها».

الأطراف الـ٣ حسمت قرارها بعدم وضع يدها في يد السلطة الحالية

ريفي و«المجتمع المدني» يلاقيان «الكتائب» بعد الانتخابات في المعارضة
بيروت: بولا أسطيح

رغــم إجماع كل القوى السياسية 
أنــه من المبكر الحديث  اللبنانية على 
عن الاصطفافات السياسية المقبلة قبل 
النيابية،  نــتــائــج الانــتــخــابــات  صـــدور 
وتــبــلــور مــشــهــد المــرحــلــة المــقــبــلــة ككل، 
إلا أنـــه يــبــدو واضـــحـــاً أن الــتــحــالــفــات 
الانــتــخــابــيــة الـــتـــي وُصـــــف قــســم كبير 
«الهجين»، سيكون لها أثرها  منها بـ
في تشكل التحالفات السياسية ما بعد 
الانــتــخــابــات، وإن كانت بعض القوى 
الـــتـــي لـــم يــســعــفــهــا الـــقـــانـــون الــنــســبــي 
لخوض المعركة على لوائح واحدة، لن 
تتردد في التكتل تحت سقف البرلمان 

سعياً وراء دور أكبر لها.
فــبــعــد أن كــانــت جــبــهــة المــعــارضــة 
تــقــتــصــر عـــلـــى حـــــزب «الـــكـــتـــائـــب» فــي 
يُتوقع  الحالية،  السياسية  التركيبة 
أن تــتــوســع بــعــد الاســتــحــقــاق النيابي 
لتشمل الــوزيــر الــســابــق الــلــواء أشــرف 
ريفي الذي يتطلع لترؤس كتلة «لبنان 
السيادي»، كما النواب المحسوبين على 
«المــجــتــمــع المـــدنـــي» الــذيــن قــد يــفــوزون 
بــالانــتــخــابــات. وقـــد حسمت الأطـــراف 
الـ٣ قرارها بعدم وضع يدها بيد قوى 

السلطة الحالية.
ويؤكد النائب عن حزب «الكتائب 
الــلــبــنــانــيــة» إيــلــي مــــارونــــي، أن حــزبــه 
«سيبقى بعد الانتخابات في صفوف 
المــعــارضــة، وأن يـــده مــمــدودة لــكــل من 

يــــريــــد الانــــضــــمــــام إلــــــى هــــــذه الــجــبــهــة 
قــيــادات سياسية  التي ستضم لا شك 
وحزبية تشاركنا ثوابتنا ومبادئنا»، 
«الــشــرق الأوســط»  لافتاً فــي تصريح لـــ
إلى أن «المجتمع المدني كما اللواء ريفي 
يتلاقيان معنا على النهج التغييري، 
كــمــا أن حـــزب (الــــقــــوات) قـــد يــكــون في 
صفوف المعارضة، لكن لا يمكن حسم 
الموضوع في المرحلة الحالية، باعتبار 
أن كل شيء مرتبط بنتائج الانتخابات 
النيابية، وبتقييم كل طرف لتجربته 
السابقة». ويضيف: «نحن سنستكمل 
النهج الإصلاحي الذي اتبعناه والذي 
يـــعـــارض الـــفـــســـاد والــــرشــــوة وتــدمــيــر 
لــم يكن  بــه  البلد، باعتبار أن مــا قمنا 
في سبيل تحصيل أصــوات انتخابية 

إنما خدمة للمواطن».
وكما صــرح مــارونــي، الــذي يبدو 
حاسماً بموضوع استكمال «الكتائب» 
مسار المعارضة، تجزم المرشحة على 
لائــحــة «كــلــنــا وطــنــي» المــحــســوبــة على 
المجتمع المدني، عن مقعد الأرثوذكس 
فــــــي «بــــــيــــــروت الأولــــــــــــــى»، الإعــــلامــــيــــة 
بــــولا يــعــقــوبــيــان، بــــأن الــــنــــواب الــذيــن 
يــخــوضــون الانـــتـــخـــابـــات تــحــت مظلة 
«المجتمع المدني» ويفوزون، سيكونون 
فــــي صـــفـــوف المــــعــــارضــــة، مــــشــــددة فــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، عــلــى  تـــصـــريـــح لـــــ
أن «لا إمــكــانــيــة عــلــى الإطــــلاق للقبول 
الــقــوى الحالية بحصة في  بمشاركة 
السلطة والجلوس معها على طاولة 

واحــــــــدة». وتـــضـــيـــف: «نـــحـــن نــخــوض 
الانــــتــــخــــابــــات بــــعــــنــــوان رئـــيـــســـي هــو 
مــواجــهــة هــذه السلطة لاقتناعنا بأن 
لا بــصــيــص أمــــل لأن تــنــجــح الــعــمــلــيــة 

الإصلاحية إذا ما وضعنا يدنا بيدها 
لاســتــكــمــال مــشــروعــهــا وســيــاســاتــهــا 
القائمة». وتصف يعقوبيان محاولة 
المــعــارضــة مــن خلال  البعض ممارسة 

«الــهــرطــقــة»،  بـــ وجــــوده داخـــل السلطة 
معتبرة أنه «من غير المنطقي أن يكون 
لأحد الأحزاب وزير في الحكومة، وهو 
بالوقت عينه يعتبر نفسه معارضة... 

لــبــس القبعتين مــعــاً فــي آن  فــلا يمكن 
واحد».

وتترك القوى التي تخوض المعركة 
الانتخابية بشعار «مواجهة السلطة 
الحالية» خيار تكتلها في جبهة واحدة 
لمــا بعد الانــتــخــابــات، وإن كانت تؤكد 

أن الباب مفتوح على احتمال مماثل.
وفي الإطــار نفسه، تؤكد مصادر 
قــريــبــة مـــن الـــلـــواء ريـــفـــي، أنــــه يخطط 
لإنـــشـــاء كــتــلــة «لــبــنــان الـــســـيـــادي» من 
الفائزين الذين يخوضون الانتخابات 
على لوائح يدعمها، سواء في طرابلس 
- المنية - الضنية، أو في عكار كما في 
الثانية»، مؤكدة في تصريح  «بيروت 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» اقـــتـــنـــاعـــهـــا أن  لــــــ
الــلــوائــح ستحقق نتائج كبيرة.  هــذه 
وتـــضـــيـــف: «لـــيـــس المـــطـــلـــوب أن يــكــون 
لدينا كتلة من ١٢٨ نائباً لنمارس العمل 
السياسي بفعالية، فهو بالنهاية عمل 

تراكمي».
ولا تتردد المصادر في التأكيد على 
أن هناك تنسيقاً مع حزب «الكتائب»، 
مشيرة إلى أن هذا التنسيق «سيطال 
كـــل الـــقـــوى الـــتـــي نــجــد مــعــهــا قــواســم 
مــشــتــركــة إن كـــان فـــي ســبــيــل مــواجــهــة 
سلاح (حزب الله) أو الفساد المشتري 
ما يجعل الدولة ضعيفة. ونحن على 
اقتناع بأن هذين العنوانين مترابطان 
من منطلق ألا إمكانية لبناء دولة قوية 
وقادرة في حال بقي وضع (حزب الله) 

وسلاحه على ما هو عليه».

رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل التقى أول من أمس الشباب الذين يقترعون للمرة الأولى (موقع الكتائب) 
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شينزو آبي يرفض اقتراح نتنياهو 
نقل سفارة اليابان إلى القدس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رفض رئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبي اقتراح رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو، 
نــقــل ســـفـــارة بــــلاده مـــن تـــل أبــيــب 
إلـــى الـــقـــدس. وقــــال إن مــثــل هــذه 
القرارات تحتاج أولا إلى تسوية 
الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني 

على أساس دولتين للشعبين.
وكــــــــان آبــــــي قـــــد وصــــــل إلـــى 
الــقــدس الغربية للقاء نتنياهو، 
بعد أن زار السلطة الفلسطينية 
والتقى الرئيس محمود عباس، 
وغيره من كبار المسؤولين. وقال 
لمضيفه إن «الرئيس الفلسطيني 
أكد له التزامه بمبادئ السلام». 

ودعــــا مــضــيــفــه إلـــى الـــدخـــول في 
مــــفــــاوضــــات مـــبـــاشـــرة لــتــحــقــيــق 
الـــســـلام، والـــكـــف عـــن مــشــروعــات 
الــقــدس الشرقية  الاستيطان فــي 

والضفة الغربية.
ونــــــاقــــــش آبـــــــي ونـــتـــنـــيـــاهـــو 
المـــــــوضـــــــوع الإيــــــــرانــــــــي طــــويــــلا، 
حـــيـــث أطـــلـــعـــه رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإسرائيلية على خبايا السياسة 
الإيــــرانــــيــــة، ومــــا اعـــتـــبـــره «دلــيــلا 
قــاطــعــا عــلــى أن طـــهـــران ضللت 
المجتمع الدولي حين ادعــت أنها 
لا تــعــمــل عــلــى تــطــويــر الـــقـــدرات 
الــنــوويــة الــعــســكــريــة». كما شرح 
له مجددا ما كان قاله في المؤتمر 
الصحافي قبل ثلاثة أيام من مواد 

خطفها «الموساد» من إيران.

الفصائل تختار ممثليها... ومرشحون يتنافسون على مقاعد المستقلين

«الوطني» ينتخب اليوم أعضاء اللجنة التنفيذية... ويعطي المركزي «الجديد» صلاحياته
رام الله: كفاح زبون

قال واصل أبو يوسف، عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، إن المجلس الوطني 
سينتخب اليوم في نهاية دورته 
الــــــــ٢٣ الـــحـــالـــيـــة أعــــضــــاء الــلــجــنــة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــنــظــمــة، وأعـــضـــاء 
المــجــلــس المــــركــــزي الــفــلــســطــيــنــي، 
الــــــــذي يـــتـــوقـــع أن يـــمـــنـــح بــعــض 

صلاحيات الوطني.
وأضــــــــــــــــــــــاف أبـــــــــــــــو يــــــوســــــف 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إنــــه سيتم  لــــ
في نهاية الــدورة «انتخاب لجنة 
تنفيذية جديدة ومركزي جديد. 
وسيتنافس آخـــرون على مقاعد 

المستقلين».
ويفترض أن ينتخب الوطني 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  لـــلـــجـــنـــة  ١٨ عــــضــــواً 
الــــجــــديــــدة، أغـــلـــبـــهـــم ســيــحــظــون 
بـــالمـــقـــاعـــد عــــن طــــريــــق الـــتـــزكـــيـــة، 
مـــمـــثـــلـــين لـــفـــصـــائـــلـــهـــم، فـــــي حــين 
ينافس آخـــرون على نحو سبعة 

مقاعد للمستقلين.
وتوجد ثلاثة مقاعد لحركة 
فـــــتـــــح، الـــــتـــــي رشـــــحـــــت الـــرئـــيـــس 
محمود عباس، وسيرشح رئيس 
اللجنة التنفيذية وعــزام الأحمد 
وصائب عريقات لشغل مقاعدها، 
ويوجد لكل فصيل، وهم الجبهة 
الشعبية، والديمقراطية، وحزب 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وفـــــــدا، 
ولجبهة النضال وجبهة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة وجــبــهــة الــتــحــريــر 
العربية مقعد واحد، يضاف إليها 
مقعد للمبادرة الفلسطينية، التي 
اعتمدها «الوطني» لأول مرة في 
دورته الحالية عضواً في المنظمة.

ولا يتوقع أن تجري الفصائل 
تــغــيــيــرات كــبــيــرة عــلــى ممثليها 
فـــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة، ويــرجــح 
أن يحتفظ تيسير خالد بمقعده 
عــن الجبهة الديمقراطية، وعمر 
شحادة بمقعد الجبهة الشعبية 
الــتــي تــقــاطــع الــجــلــســة، لكنها لن 
تخسر مقعدها، في حين سيبقى 
واصـــــــل أبــــــو يــــوســــف عــــن جــبــهــة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، وأحــمــد 
المــــجــــدلانــــي عــــن جــبــهــة الــنــضــال 
الشعبي، ومحمود إسماعيل عن 
جبهة التحرير العربية، وصالح 
رأفــــت عـــن الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي 

(فــــــــــدا). ويــــفــــتــــرض أن يــســتــبــدل 
حزب الشعب ممثله الحالي حنا 
الــحــزب بسام  عميرة، بأمين عــام 
الـــصـــالـــحـــي. أمـــــا حـــــزب المــــبــــادرة 
فسيدفع  الــجــديــد،  الفلسطينية 
بأمينه العام مصطفى البرغوثي. 
وتبقى للمستقلين سبعة مقاعد، 
لــكــن هــنــاك اقــتــراحــات بتخفيض 
الــــعــــدد الـــكـــلـــي، وهـــــو اقــــتــــراح لــم 

يحسم بعد.
«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر لــــ
فـــي  أعـــــــــضـــــــــاء  الأوســــــــــــــــــــــط»، إن 
ترشيح  «التنفيذية» سيعيدون 
أنفسهم، موضحة أن هناك آخرين 
جـــدداً سيتنافسون عــلــى مقاعد 
المـــســـتـــقـــلـــين. ومــــــن بــــين الأســــمــــاء 
الــــتــــي تــــنــــوي الـــــتـــــرشـــــح، رئـــيـــس 
الــوزراء الفلسطيني رامي الحمد 
الـــلـــه، ووزيــــــر الــخــارجــيــة ريـــاض 
المـــالـــكـــي، ونـــائـــب رئــيــس الـــــوزراء 
زياد أبو عمرو، ورئيس صندوق 
الــفــلــســطــيــنــي محمد  الاســتــثــمــار 

مصطفى، ورمـــزي خـــوري، مدير 
الــقــومــي الفلسطيني،  الــصــنــدوق 
ونبيل عمرو، السفير الفلسطيني 
الــســابــق فـــي مــصــر، والــصــحــافــي 
نــاصــر الــلــحــام، ومــديــر الإحــصــاء 
الفلسطيني علا عوض، وآخرون 
جــــــــدد، فـــــي حـــــين تـــخـــطـــط حـــنـــان 
عـــشـــرواي، وهـــي عــضــو تنفيذية 
حالياً، بالترشح مجدداً إلى جانب 

عضو التنفيذية أحمد قريع.
المـــــــصـــــــادر، إن ثــمــة  وقـــــالـــــت 
مــــرشــــحــــين آخــــــريــــــن مـــحـــتـــمـــلـــين، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــم الأكـــــاديـــــمـــــي ريـــــاض 
الخضري، ووزيــر القدس عدنان 
الـــحـــســـيـــنـــي، مــــؤكــــدة أن أســـمـــاء 
جديدة قد تبرز، في حين أسماء 
مــــطــــروحــــة قــــد تــــتــــراجــــع فــــي ظــل 

«الكولسات» الجارية الآن.
ولـــوحـــظ أن بــعــض الأســمــاء 
المتنافسة على مقاعد المستقلين 
هـــــم بــــــالأســــــاس مـــــســـــؤولـــــون فــي 
الـــفـــصـــائـــل، وبــيــنــهــم مـــســـؤولـــون 

من «فتح»، لكنهم خــارج أي دور 
رسمي.

المــــــــــــصــــــــــــادر، إن  وأضــــــــــافــــــــــت 
إلــى دعم  المرشحين «سيحتاجون 
فصائل ومباركة من الرئيس حتى 
الـــوصـــول. وستكون  يتمكنوا مــن 
هــــنــــاك تـــغـــيـــيـــرات فـــــي الـــلـــحـــظـــات 

الأخيرة».
أما أبرز المغادرين المتوقعين، 
فـــهـــم يــــاســــر عـــبـــد ربــــــــه، وفــــــــاروق 
الـــقـــدومـــي، وعــلــي إســـحـــاق، وعــبــد 
الــــرحــــيــــم مـــــلـــــوح، وزكـــــريـــــا الأغــــــا. 
وســيــحــســم نــحــو ٦٠٠ عــضــو هــذه 
المـــســـألـــة فــــي نـــهـــايـــة الـــــــــدورة، كــمــا 
ســـــيـــــخـــــتـــــارون أعــــــضــــــاء المـــجـــلـــس 
المــــركــــزي الــفــلــســطــيــنــي. وفــــي هــذا 
السياق، أكــدت المــصــادر ذاتــهــا، أن 
ثمة توجهاً قوياً لإعطاء «المركزي» 
صــــلاحــــيــــات «الــــــوطــــــنــــــي»؛ وذلـــــك 
لصعوبة التقاء الوطني. علماً بأن 
آخـــر دورة عــاديــة عــقــدت للوطني 

كانت قبل ٢٢ عاماً.

وتـــــواصـــــلـــــت، أمـــــــــس، أعــــمــــال 
اليوم الثالث للدورة الحالية المثير 
للجدل؛ إذ قــال أبــو يوسف إنــه تم 
اعتماد عضوية ١٠٣ أعضاء جدد 
اعــتــمــدت  الــوطــنــي، كــمــا  للمجلس 
حركة المبادرة الفلسطينية عضواً 
جــــديــــداً فــــي المـــنـــظـــمـــة، وتـــــم إقـــــرار 
لــجــنــة صــيــاغــة الــبــيــان الــخــتــامــي، 
قبل أن يناقش الأعــضــاء التقارير 
المختلفة المقدمة من أعضاء اللجنة 

التنفيذية.
ولــــم يـــقـــدم الـــرئـــيـــس تــقــريــره، 
يــــكــــون خـــطـــابـــه  واتـــــفـــــق عــــلــــى أن 
السياسي الذي ألقاه في الافتتاح 

هو التقرير.
ويـــتـــوقـــع أن يـــصـــدر الــوطــنــي 
بـــيـــانـــاً يــتــضــمــن قـــــــــرارات بــــإعــــادة 
الــــنــــظــــر فــــــي مـــســـتـــقـــبـــل ووظـــيـــفـــة 
الــســلــطــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وتــحــويــلــهــا إلــــى دولـــــة، وتــكــريــس 
لــدولــة فلسطين  المــكــانــة القانونية 
كما أنشأها القرار ١٨١ عام ١٩٤٧، 

وإعــــــــادة اعـــتـــمـــاد رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الــتــنــفــيــذيــة رئــيــســاً لــهــا، واعــتــبــار 
المـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي الــفــلــســطــيــنــي 
بــرلمــانــهــا، لــحــين إجــــراء انتخابات 
رئاسية وبرلمانية لمؤسساتها، مع 
استمرار العمل بمناقشة مسودة 
دستور دولة فلسطين. كما يتوقع 
أن يتضمن البيان الختامي قــراراً 
بتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، 
حـــتـــى تـــعـــتـــرف بـــــدولـــــة فــلــســطــين 
وعــــاصــــمــــتــــهــــا الــــــقــــــدس وبـــــعـــــودة 
القرار ١٩٤، والحق  اللاجئين وفق 
في طلب العضوية الكاملة للدولة، 
والانضمام إلى المؤسسات الدولية.

وســــيــــرفــــض الــــبــــيــــان صــفــقــة 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
وأي وســاطــة أميركية منفردة في 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وســيــتــبــنــى 
الــرئــيــس عــبــاس السياسية  خــطــة 
أمـــام مجلس الأمــن،  الــتــي طرحها 
كــمــا ســيــؤكــد عــلــى أن لا دولــــة من 
الــقــدس وغــــزة، ولا دولــــة في  دون 
غـــــزة، وســيــحــث عــلــى المــصــالــحــة، 

واستمرار المقاومة الشعبية.
وكل هذه القضايا كان المجلس 
المـــركـــزي قــد حسمها ســابــقــاً. لكن 
الكثير منها لم ينفذ على الأرض. 
وسيأخذ «المركزي» هذه القرارات 
على الرغم من الجدل حول شرعيته 

التي أثارتها فصائل معارضة.
وكــانــت «حـــمـــاس» و«الــجــهــاد 
الإســــلامــــي»، والــجــبــهــة الشعبية، 
المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت إطــــــــار مــنــظــمــة 
الــــتــــحــــريــــر، قــــــد قــــاطــــعــــوا جــلــســة 
الوطني. وقالت الفصائل الثلاثة، 
إنــهــا تــرفــض عقد الوطني بشكله 
الــحــالــي؛ لأنــه يــعــزز الانــقــســام، في 
حين أعلنت «حماس» و«الجهاد» 
رفــضــهــمــا المــطــلــق لأي مــخــرجــات 

للوطني.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن مـــوقـــف 
الجبهة الشعبية بالمقاطعة، فقد 
فاجأ نائب الأمــين العام للجبهة 
الــشــعــبــيــة عـــبـــد الـــرحـــيـــم مـــلـــوح، 
أعـــضـــاء الــوطــنــي بـــزيـــارة مــثــيــرة 
لــلــجــدل. وحــظــي مــلــوح بتصفيق 
حاد، وثمنت حركة فتح مشاركته، 
لكن الجبهة الشعبية قالت إن هذه 
المشاركة تمثل موقفه الشخصي 
فـــــقـــــط، ولـــــيـــــس مـــــوقـــــف الـــجـــبـــهـــة 
الشعبية، موضحة أنه لم تعد له 

أي صفة قيادية.

قوات إسرائيلية في مواجهة مع عجوز فلسطيني بعد هدم منزله في الضفة الغربية (إ.ب.أ) 

أبو مرزوق: لم نطرح أبداً معادلة «ما فوق الأرض وما تحتها»

ب تصريحات عباس بخصوص تسليم قطاع غزة للسلطة
ّ
«حماس» تكذ

غزة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نفى موسى أبو مرزوق، عضو 
المكتب السياسي لحركة حماس، 
الــفــلــســطــيــنــي  الـــرئـــيـــس  مــــا ردده 
محمود عباس خلال خطابه يوم 
المــاضــي بمناسبة افتتاح  الاثــنــين 
جلسات المجلس الوطني، المنعقد 
في رام الله، بأن «حماس» عرضت 
خلال حوارات القاهرة الأخيرة في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن 
الــوفــاق  الــســيــطــرة لحكومة  تــكــون 
فوق الأرض، فيما تعود السيطرة 
إلــــى  تــــحــــت الأرض «الأنـــــــــفـــــــــاق» 

الحركة.
وعبر أبو مرزوق في تغريدة 
له عبر شبكة التواصل الاجتماعي 
«تــــــويــــــتــــــر» عــــــن اســـــتـــــغـــــرابـــــه مــن 

تصريحات الرئيس الفلسطيني، 
بــــقــــولــــه: «نـــــحـــــن لـــــم نـــــطـــــرح هــــذه 
المـــعـــادلـــة الـــبـــائـــســـة فــــي أي وقــــت، 
ولا في أي مرحلة، ونحن نطالب 
عنا 

ّ
بشراكة وطنية، وتطبيق ما وق

عليه كاملاً في الضفة والقطاع».
وشـــــــــــدد أبـــــــــو مـــــــــــــرزوق عـــلـــى 
ضـــرورة حماية مــشــروع المقاومة 
تحت الأرض وفــوق الأرض، وفي 
الضفة الغربية وقطاع غــزة، وكل 
الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، حــســب 

تعبيره.
وتطالب السلطة الفلسطينية 
حــركــة حــمــاس بتسليمها قــطــاع 
غزة بشكل كامل، وهو طلب ردده 
عدد من مسؤولي السلطة وحركة 
فــتــح مــؤخــرا بشكل كــبــيــر، إذ قــال 
الرئيس عباس في خطابه الأخير: 

«لقد صبرنا ١١ سنة، ونحن نقوم 
بدفع نصف الميزانية لقطاع غزة 
بنحو ١٢٠ مليون دولار شهريا، 
و(حـــــمـــــاس) تــــقــــول لــــنــــا: نــســيــطــر 
فــيــمــا تسيطر  فـــوق الأرض،  عــلــى 
تـــحـــت الأرض...  (حــــمــــاس) عـــلـــى 
هذا كلام لا نقبله... ونحن ما زلنا 
نــتــذكــر كــيــف أن إســرائــيــل طرحت 
علينا ذات يوم مقترحا بخصوص 
الأقصى يقضي بأن نسيطر عليه 
(فـــوق الأرض)، وإســرائــيــل (تحت 

الأرض) لكننا رفضنا ذلك».
وأوضـــــح الــرئــيــس عــبــاس أن 
«المطلوب هو تمكين (فوق الأرض 
وتحت الأرض)، وتسليم كامل، لم 
نقبل التدرج... بل التسليم كاملا».

وكــانــت مــصــادر فــي السلطة 
الفلسطينية قد قالت قبل أسابيع 

إن يــحــيــى الـــســـنـــوار، قــائــد حــركــة 
حماس بغزة، قد أبلغ قيادة وفد 
حــركــة فــتــح خـــلال اجــتــمــاعــاتــهــمــا 
المــاضــي أن  الــعــام  بالقاهرة نهاية 
«حماس» لن تقبل بتسليم سلاح 
قطاع غــزة، موضحا أن ما «تحت 
الأرض» هو لحماس، ومــا فوقها 
الــوفــاق. فيما قــال أحمد  لحكومة 
مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، في 
تــصــريــحــات ســابــقــة إن الــحــكــومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــن تــســمــح بــتــكــرار 
تجربة «حزب الله» في قطاع غزة.
وأضــــاف مــجــدلانــي موضحا 
«سنفرض سيطرتنا عليها فوق 
الأرض وتحت الأرض، والحكومة 

لم تستلم شيئا بعد».
مــن جهة ثــانــيــة، وفــي خطوة 

الــيــأس التي تصيب  تجسد حالة 
عــــشــــرات الـــشـــبـــان الــفــلــســطــيــنــيــين 
الــــعــــاطــــلــــين عـــــن الــــعــــمــــل، اعــــتــــرف 
شــاب فلسطيني بقيامه بخطوة 
تــكــاد تــكــون غــيــر مــســبــوقــة، حيث 
تـــــقـــــدم نــــحــــو عــــــــدد مــــــن الــــجــــنــــود 
الإسرائيليين، وطلب منهم رميه 
بـــالـــرصـــاص حـــتـــى يــحــصــل عــلــى 
منحة من «حماس» لإعالة عائلته.

وقــــــــال مـــصـــطـــفـــى الـــبـــنـــا (٢٠ 
عــامــا)، ابــن قطاع غــزة، إنــه توجه 
بــــمــــحــــض إرادتــــــــــــــه نــــحــــو جـــنـــود 
الجيش الإسرائيلي، وطلب منهم 
الــرصــاص عــلــى رجله  أن يطلقوا 
لــكــي يــتــعــرض لإصـــابـــة، فيحصل 
بموجبها عــلــى منحة يعيل بها 

عائلته ولو لبضعة أيام.
جـــــــاء ذلــــــــك، خـــــــلال مــحــاكــمــة 

الـــشـــاب فـــي مــحــكــمــة بــئــر الــســبــع، 
حيث تعتقله إسرائيل وتحاكمه 
بــتــهــمــة دخــــــول مــنــطــقــة عــســكــريــة 
مغلقة، وتــشــويــش عمل الجيش، 

وارتكاب جريمة.
وتـــعـــود هـــذه الاتـــهـــامـــات إلــى 
أحـــــــــداث مـــســـيـــرة الــــــعــــــودة، الـــتـــي 
شارك فيها البنا في مطلع الشهر 
المــــاضــــي. وحـــســـب اعـــتـــرافـــاتـــه في 
الــتــحــقــيــق وأقــــوالــــه فـــي المــحــكــمــة، 
فــإنــه يعاني مــن وضــع اقتصادي 
صعب بسبب بطالته، وعدم وجود 
أي مصدر دخل يجعله قادرا على 

إعالة عائلته.
واعـــــتـــــرف الـــبـــنـــا بــــأنــــه تـــقـــدم 
فــي المــاضــي بطلب لنيل عضوية 
«حماس»، وعمل في حفر الأنفاق 

في قطاع غزة.

فلسطين

 سفارة غواتيمالا لدى إسرائيل
 تبدأ عملها في القدس الغربية

انــتــقــلــت ســفــارة غــواتــيــمــالا،  تل أبيب - «الشرق الأوســـط»:  
وبــاشــرت عملها بشكل فعلي أمــس داخـــل مقرها الجديد 
بالقدس الغربية، وذلــك في مجمع الحديقة التكنولوجية 
المــراســيــم الاحتفالية الرسمية لافتتاح  المــالــحــة. وستقام  فــي حــي 
الــســفــارة فــي ١٦ مــن الــشــهــر الـــجـــاري، بــعــد أن يــتــم الاحــتــفــاء بنقل 
السفارة الأميركية. وقالت مصادر في الخارجية الإسرائيلية أمس، 
إن الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس قد يشارك في هذا الحفل. 
وفي وقت لاحق، أكدت هذا النبأ وزيرة خارجية غواتيمالا ساندرا 
جوفيل، بقولها إن موراليس سيحضر بشكل مؤكد حفل نقل سفارة 
بلاده من تل أبيب إلى القدس؛ مبرزة أن غواتيمالا تتعاون مع وزارة 
الخارجية الإسرائيلية لإنجاز ترتيبات نقل السفارة. وغرد رئيس 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على «تويتر» مرحبا بهذا 
الحدث، بقوله: «كنت متحمسا جدا لرؤية علم غواتيمالا في القدس 
قبل افتتاح السفارة في وقت لاحق من هذا الشهر. أيها الأصدقاء 

الأعزاء، مرحبا بعودتنا إلى عاصمتنا الأبدية».

 رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو ألمانيا 
لدعم عقد مؤتمر دولي للسلام

رام الله - «الشرق الأوسط»:  دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي 
الحمد الله، أمس، ألمانيا إلى دعم المطلب الفلسطيني بعقد 
مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأكد الحمد 
الله، في بيان عقب استقباله في رام الله رئيس مقاطعة براندنبورغ 
الــفــيــدرالــيــة الألمــانــيــة ديــتــمــار فــويــدكــه، أهــمــيــة عــقــد المــؤتــمــر الــدولــي 
للسلام، بهدف «الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، 
وفق مبادرة السلام العربية، والشرعية الدولية». وحسب البيان، 
فقد أطــلــع الحمد الــلــه المــســؤول الألمــانــي على «انــتــهــاكــات الاحــتــلال 
الإسرائيلي»، وثمّن الدعم الألمــانــي المستمر لفلسطين على صعيد 
الله فويدكه على «انتهاكات  كثير من القطاعات. كما أطلع الحمد 
إسرائيلية مستمرة بحق الفلسطينيين؛ خاصة قتل المتظاهرين 
السلميين على حــدود قطاع غــزة، بالإضافة إلى استمرار إسرائيل 
في سياسة التوسع الاستيطاني، وهدم البيوت، ومصادرة الأراضي 
في الضفة الغربية»؛ مجددا تأكيده على رفض القيادة الفلسطينية 

موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من عملية السلام.

 إسرائيل تدرس تحويل قاعدة جوية تحسباً لأوقات الحرب
مدينة المطار - «الشرق الأوسط»:  قال مسؤولون أمس، إن 
إسرائيل تخطط لاستخدام قاعدة تابعة للقوات الجوية 
فـــي أغـــــراض مــدنــيــة، بــهــدف اســتــيــعــاب حــركــة الــســيــاحــة 
المتنامية، ولتكون بمثابة مطار احتياطي في أوقات الحرب، أو 
الأحوال الجوية السيئة. وظهرت حاجة إسرائيل إلى منافذ جوية 
إضافية ومتفرقة خلال حرب غزة في ٢٠١٤، عندما دفع إطلاق 
أبــيــب أغــلــب شــركــات الطيران  الفلسطينيين لــصــواريــخ على تــل 
الأجنبية لتفادي استخدام مطار بن غوريون لفترة وجيزة.  ومن 
المقرر افتتاح مطار دولي ثانٍ هذا العام، بالقرب من منتجع إيلات 
المطل على البحر الأحــمــر فــي جنوب إســرائــيــل. وسيكون مطار 
«إيلان وأساف رامون» الجديد بعيدا عن نطاق الصواريخ التي 

يطلقها النشطاء.

الاتحاد الأوروبي قال إنها لا تساعد على حل الدولتين

تل أبيب وواشنطن تعتبران تصريحات عباس {معادية للسامية}
رام الله: كفاح زبون

هــــــــاجــــــــم رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
ومــســؤولــون إسرائيليون آخــرون 
وأمـــــيـــــركـــــيـــــون، خــــطــــاب الـــرئـــيـــس 
الفلسطيني محمود عباس خلال 
الــوطــنــي  المـــجـــلـــس  افـــتـــتـــاح دورة 
الحالية، الذي تطرق فيه للمحرقة، 

ووصفوه بأنه «معاد للسامية».
وقـــــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو فــــــي بـــيـــان 
لـــه، إن عــبــاس «ألــقــى خــطــابــا آخــر 
معاديا للسامية»، مــكــررا: «أحقر 
الـــشـــعـــارات المـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة... 
ويــبــدو أن مــن أنكر المحرقة يبقى 
منكرا للمحرقة»، فــي إشـــارة منه 
إلى أطروحة الدكتوراه التي قدمها 
عباس عام ١٩٨٢. التي يقول عنها 
الإسرائيليون إنــهــا تنكر حقائق 
المحرقة. داعيا المجتمع الدولي إلى 

إدانة خطاب عباس بقوة.
وقال عباس في الخطاب الذي 
كان جزء منه متعلقا بالتاريخ إن 
«هــؤلاء اليهود الذين انتقلوا إلى 
أوروبــــا الشرقية والغربية كانوا 
يتعرضون كــل عشر أو ١٥ سنة، 
لمــذبــحــة مـــن دولــــة مــــا، وذلــــك منذ 

القرن الـ١١ وحتى (الهولوكوست) 
الــذي حــدث، فلماذا كانت تحصل 
هـــذه المـــذابـــح؟ هــم يــقــولــون (لأنــنــا 
يـــــهـــــود)، وأنـــــــا أريـــــــد اســتــحــضــار 
ثــلاثــة يــهــود بثلاثة كــتــب، ومنهم 
جــــــوزيــــــف ســـــتـــــالـــــين، وإبـــــــراهـــــــام 
وإسحاق نوتشرد، الذين يقولون 
إن الكراهية لليهود ليست بسبب 
ديــنــهــم. وإنـــمـــا بــســبــب وظيفتهم 
فــــالمــــســــألــــة  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، إذن 
اليهودية التي كانت منتشرة في 
أوروبــا ضد اليهود ليست بسبب 
دينهم، بل بسبب الربا والبنوك، 
والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أنـــه كـــان هناك 
يـــهـــود فـــي الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وأنـــا 
تـــكـــون حـــدثـــت قضية  أتـــحـــدى أن 
ضد اليهود في الوطن العربي منذ 

١٤٠٠ سنة».
وفور خروج هذه التصريحات، 
علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية 
فــــي بــــيــــان قـــائـــلـــة: «عــــلــــى الــــهــــواء 
مباشرة أطلق عباس تصريحات لا 
يمكن وصفها سوى بأنها معادية 
للسامية وإنكار للمحرقة، محمّلا 
الــيــهــود مسؤولية الهولوكوست 
وإبـــادتـــهـــم، مـــع اســـتـــخـــدام قــوالــب 
نــمــطــيــة وأســـالـــيـــب لــــوم مـــأخـــوذة 

مــــــن مــــعــــجــــم مـــــــعـــــــاداة الـــســـامـــيـــة 
الـــكـــلاســـيـــكـــي. لا يـــمـــكـــن الـــقـــبـــول 
بقيادة وطنية يحركها مثل هذا 
الــشــعــور، ومــن المــؤســف أن رئيس 
السلطة الفلسطينية يكرر مرة تلو 
الأخرى هذه التصريحات المعادية 

للسامية غير المقبولة».
من جهته، قــال وزيــر التربية 
والــتــعــلــيــم نــفــتــالــي بــيــنــت، زعــيــم 
حــزب «البيت اليهودي» اليميني 
المـــتـــطـــرف، إن «عـــبـــاس غـــــارق في 
مــعــاداة السامية والعنصرية من 
رأســـــه حــتــى أخـــمـــص قــدمــيــه. إنــه 

يواصل تقاليد من سبقوه».
كـــمـــا قـــــال وزيــــــر الأمــــــن الـــعـــام 
غلعاد إرادن إن «عباس كرر اسما 

معاديا للسامية».
وانضم مسؤولون أميركيون 
إلــــــى الإســــرائــــيــــلــــيــــين فـــــي انـــتـــقـــاد 
قــال السفير الأميركي  عــبــاس، إذ 
لــــدى إســـرائـــيـــل ديــفــيــد فــريــدمــان، 
إنه «وصل للحضيض... وكل من 
يــعــتــقــد أن إســـرائـــيـــل هـــي الــســبــب 
في عدم وجــود ســلام... فكروا من 

جديد».
أمــــــــا جــــيــــســــون غــــريــــنــــبــــلات، 
مبعوث الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب إلى المنطقة، فقد علق بالقول: 
«مـــؤســـف ومــثــيــر لــلــقــلــق ومــحــبــط 
للغاية. لا يمكن بناء السلام على 

هذا النوع من الأساسات».
كــمــا نــــدد الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
أمس بتصريحات عباس، معتبرا 
إياها «غير مقبولة». وقال المتحدث 
بــاســم الــجــهــاز الــدبــلــومــاســي في 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي بـــيـــان، إن 
«الــخــطــاب الـــذي أدلـــى بــه الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس يحمل 
تتعلق  تصريحات غير مقبولة، 
بأصل المحرقة وشرعية إسرائيل». 
مضيفا أن «مثل هــذا الخطاب لن 
يفيد سوى هؤلاء الذين لا يرغبون 
فـــي حـــل الـــدولـــتـــين، الـــــذي دعــــا له 

الرئيس عباس مرارا».
بدوره، رفض وزير الخارجية 
الألمــانــي هايكو مــاس تصريحات 
عــــبــــاس، بـــقـــولـــه: «نـــحـــن نـــعـــارض 
ذلك... ونقف ضد أي (رؤية) نسبية 
للمحرقة... وذكــرى المحرقة تمثل 
لــنــا تــفــويــضــا بـــضـــرورة مــواجــهــة 
معاداة السامية بشكل صارم على 

مستوى العالم».
ولــــــــــــــــم تـــــــعـــــــقـــــــب الــــــــرئــــــــاســــــــة 

الفلسطينية على الانتقادات.

أعلن عن إحباط محاولة خطف جنود على حدود قطاع غزة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحذر من تصعيد في المناطق الفلسطينية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حــــذر غــــادي آيـــزنـــكـــوت، رئــيــس 
أركـــــــــــــــان الـــــجـــــيـــــش الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، 
مـــــــــــن «الـــــــتـــــــصـــــــعـــــــيـــــــد الــــــعــــــســــــكــــــري 
لــلــهــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة ضــــد جــيــشــه 
والمــــســــتــــوطــــنــــين». وقــــــــال إن هـــنـــاك 
ارتـــفـــاعـــاً مــلــحــوظــاً فــــي الــنــشــاطــات 
الــقــوات الإسرائيلية،  المسلحة ضــد 
موضحاً أن جيشه أحبط في الفترة 
الأخـــــــيـــــــرة مـــــــحـــــــاولات أســـــــر جـــنـــود 
إسرائيليين على حــدود قطاع غزة، 
خـــلال فــعــالــيــات «مــســيــرات الــعــودة» 

المتواصلة منذ أسابيع.
وقــــــــال آيـــــزنـــــكـــــوت خـــــــلال حــفــل 
اســـتـــبـــدال مــنــســق عــمــلــيــات حــكــومــة 
الاحــتــلال في الأراضـــي الفلسطينية 
الــــجــــيــــش واجـــــــــه فــي  المــــحــــتــــلــــة، إن 
الأسابيع الأخيرة تعقيدات فرضها 
الــــواقــــع الأمــــنــــي، حـــيـــث فـــــرض عــلــى 
قــواتــه مــواجــهــة مــا ســمــاه «حــركــات 
الــــشــــغــــب الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــــتـــــي نـــفـــذت 
عمليات إرهابية، والمــس بالجنود، 
ومحاولات خطف ومهاجمة مواقع، 
ومــــحــــاولــــة الـــتـــســـلـــل إلــــــى الـــبـــلـــدات 
الإســرائــيــلــيــة»، مضيفاً أن «الجيش 
فــــتــــرة مــعــقــدة  يـــعـــيـــش  أصــــبــــح الآن 

بظهور تحديات كبيرة من الشمال 
والجنوب».

وأضاف آيزنكوت موضحاً: «في 
الــوقــت الــذي واجــه فيه سكان قطاع 
غـــــزة مـــشـــاكـــل مـــدنـــيـــة خـــطـــيـــرة، فـــإن 
إســرائــيــل تــلاحــظ أن حــركــة حماس 
تحوّل مــوارد ضخمة لبناء الأنفاق 
تحت الأرض من دون فائدة، بينما 
المـــــوارد لصالح  يمكن تــحــويــل هـــذه 

سكان قطاع غزة».
آيـــزنـــكـــوت بـــين تخفيف  وربـــــط 
الـــــحـــــصـــــار عــــــن قـــــطـــــاع غــــــــزة وبــــين 
استمرار «حماس» في أسر الجنديين 
الإسرائيليين هدار غولدين وأورون 
شاؤول، اللذين اختطفا خلال الحرب 
الأخـــيـــرة فــي صــيــف ٢٠١٤، والــلــذان 
تــعــتــبــرهــمــا إســــرائــــيــــل «مـــفـــقـــوديـــن 
قــــتــــيــــلــــين». وقــــــــال آيـــــزنـــــكـــــوت بـــهـــذا 
الخصوص «إن استعادة الجنديين 
ســتــؤدي إلـــى تحسن الــواقــع المــدنــي 
والاقــتــصــادي في قطاع غــزة، بينما 
يــواجــه الجيش واقــعــاً سيطرت فيه 
(حماس) على الحياة في قطاع غزة».

مـــن جــهــة أخــــــرى، ســمــح جــهــاز 
الأمن العام «الشاباك»، أمس، بنشر 
تـــفـــاصـــيـــل قـــضـــيـــة حــــقــــل الــــعــــبــــوات 
الناسفة، التي زرعت شمال طولكرم 

فــي الضفة الغربية المحتلة، والتي 
اكتشفتها أجهزة الأمن الفلسطينية 
نهاية شهر يناير (كــانــون الثاني) 
المـــاضـــي قــــرب طــريــق عــــلار، وادعــــت 
إسرائيل حينها أنها زُرعت للتفجير 
عـــنـــد مـــــــرور دوريــــــــــات أجـــــهـــــزة أمـــن 

السلطة الفلسطينية.
ووفـــقـــاً لمـــا ســمــح بـــنـــشـــره، فــإن 
حــقــل الــعــبــوات الــضــخــمــة كـــان معداً 
لـــلانـــفـــجـــار ضــــد دوريـــــــــات الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، ولــم يكن موجهاً ضد 
أمن السلطة، ومكنت الأمطار الغزيرة 
في المنطقة من كشف مكانها ومنع 
تـــفـــجـــيـــرهـــا. وقـــــــد زعــــمــــت الـــنـــيـــابـــة 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة أن الخلية 
الفلسطينية المسؤولة عن العبوات 
حــاولــت فــي ٣ مــحــاولات تفجيرها. 
لكن دوريات الجيش الإسرائيلي لم 

تحضر للمكان.
وأضــــافــــت الــنــيــابــة الــعــســكــريــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــي لائـــحـــة الاتـــهـــام، 
أن هـــؤلاء الــشــبــان أقـــامـــوا لأول مــرة 
خــلــيــة مــحــلــيــة غــيــر تــابــعــة لأي من 
التنظيمات، موضحة أن عناصرها 
جمعوا مــن أمــوالــهــم الــخــاصــة نحو 
٢٠ ألف شيقل (نحو ٦ آلاف دولار)، 
واســــتــــخــــدمــــوهــــا فـــــي شــــــــراء المــــــواد 

الــلازمــة لتصنيع العبوات الكبيرة. 
كما زعمت النيابة العامة أن الخلية 
صـــنـــعـــت ١٣ عــــبــــوة نـــاســـفـــة كــبــيــرة 
الــحــجــم، تـــزن كــل منها مــا بــين ٣٠ - 
٥٠ كــيــلــوغــرامــاً بــواســطــة متفجرات 
قــامــوا بتصنيعها وتجريبها عبر 
أنــظــمــة تفجير عــن بــعــد. كــمــا صنع 
أعضاء الخلية ٤٠ عبوة ناسفة داخل 
مواسير، وأخفوها في أحد الكهوف 

في منطقة طولكرم.
وبعد استكمال أعضاء الخلية 
تــــصــــنــــيــــع الــــــعــــــبــــــوات شـــــــرعـــــــوا فـــي 
البحث عــن مكان مناسب لوضعها 
لـــتـــفـــجـــيـــرهـــا ضـــــد دوريـــــــــــات جــيــش 
الاحـــــتـــــلال الــــتــــي تـــقـــتـــحـــم المـــنـــطـــقـــة، 
حـــيـــث جــــــرى فــــي الـــنـــهـــايـــة اخـــتـــيـــار 
أحـــــد الـــــشـــــوارع بــمــنــطــقــة تـــدعـــى تــل 
الهوى القريبة من قرية علار كمكان 
مناسب لزراعة حقل العبوات، على 
حــاشــيــة أحــــد الــــشــــوارع بــعــد رصــد 
مـــرور دوريـــــات جــيــش الاحـــتـــلال من 
المكان. وبناءً عليه قام أعضاء الخلية 
فـــي الأرض على  بـــزراعـــة ١١ عـــبـــوة 
مقربة من الشارع المذكور لتفجيرها 
ضــد مركبات الجيش جزئياً، فيما 
ستنفجر البقية حال خروج الجنود 

من الدوريات المستهدفة.
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جانب من الاعتداء الذي وقع في كابل قبل أيام وأودى بحياة ٩ صحافيين (رويترز)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اليوم العالمي لحرية   الصحافة

ASHARQ AL - AWSAT : تقاريرنا توثق الانتهاكات في الدول بغض النظر عن حكوماتها مسؤول في المنظمة لـ

اليوم العالمي لحرية الصحافة... الإفلات من العقاب يبقى التحدي الأكبر لليونيسكو
لندن: رجينا يوسف

تـــخـــرج الــيــونــيــســكــو (مــنــظــمــة 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لـــلـــتـــربـــيـــة والـــعـــلـــم 
والثقافة) كل عام في اليوم العالمي 
لــحــريــة الــصــحــافــة بــتــقــاريــر تكشف 
للجمهور ما يتعرض له العاملون 
فــي المــجــال الإعــلامــي مــن انتهاكات 
لـــــحـــــريـــــة الــــتــــعــــبــــيــــر، ومـــــلاحـــــقـــــات 
واعتقالات واعتداءات وتعذيب، بل 
وقتل أحياناً، وللتذكير أيضاً بما 
تخضع لــه المــطــبــوعــات فــي عــشــرات 
البلدان حول العالم من رقابة وغرامة 

وتوقيف مؤقت أو دائم.
احتفال اليوم، لا بدّ أن ينطلق 
قـــتـــلـــوا فــي  بـــنـــعـــي ١٠ صـــحـــافـــيـــين 

ســلــســلــة اعــــتــــداءات مــتــفــرقــة وقــعــت 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، قـــبـــل ٣ أيــــــام مــن 
بدئه. «الاعتداء استهدف الصحافة 
عمداً... الهجوم الأكثر دموية الذي 
يــســتــهــدف الإعــلامــيــين مــنــذ ســقــوط 
نظام (طــالــبــان) فــي ٢٠٠١»، هــذا ما 
أفــــــادت بـــه مــنــظــمــة «مـــراســـلـــون بلا 

حدود».
تـــحـــت شـــعـــار «تــــــــوازن الـــقـــوى: 
الإعلام والعدالة وسيادة القانون»، 
ـــم الـــيـــونـــيـــســـكـــو هــــــذا المـــؤتـــمـــر 

ّ
تـــنـــظ

بـــالـــتـــعـــاون مــــع حـــكـــومـــة غــــانــــا فــي 
العاصمة أكرا.

ــــلاع عــــــلــــــى المــــــــزيــــــــد مـــن  لــــــــلاطــــ
المــــــعــــــلــــــومــــــات، اتـــــصـــــلـــــت «الــــــشــــــرق 
الأوســــــط» بـــجـــورج عـــــواد، مــســؤول 

بـــــرامـــــج الإعـــــــــلام والمــــعــــلــــومــــات فــي 
المنظمة بــأحــد مقراتها بالعاصمة 
الــلــبــنــانــيــة بــــيــــروت، حـــيـــث أكـــــد أن 
الاحــتــفــال بــهــذا الــيــوم ينطلق تحت 
تيمة واحدة وبالروحية نفسها في 
جميع البلدان، ومــن شعاره تتفرّع 
تــتــطــرّق إليها  عــنــاويــن مختلفة قــد 

دول دون أخرى.
بعد عقدين ونــصــف العقد من 
العمل، ماذا تغيّر في عالم الصحافة؟ 
يؤكد عواد أن المنظمة لا تزال تواجه 
تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الـــتـــغـــيـــرات، ومــنــهــا الـــتـــقـــاريـــر الــتــي 
قدم اليوم من دول كثيرة في 

ُ
باتت ت

صدرها أو 
ُ
لــم تكن مسبقاً ت العالم، 

ترسلها لليونيسكو. بيد أن الإفلات 

مـــــن الــــعــــقــــاب يـــبـــقـــى تـــحـــديـــاً كــبــيــراً 
لــلــمــنــظــمــة عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــعـــاون 
الجهات الرسمية. ويضيف: «هناك 
درجــــــــت، وحُـــدّثـــت 

ُ
قـــوانـــين جـــديـــدة أ

أخرى في العديد من البلدان، وتواجه 
المـــنـــظـــمـــة تـــحـــديـــاً كــــبــــيــــراً، تـــحـــديـــداً 
فــي الــــدول الــتــي تــشــهــد اضــطــرابــات 
سياسية واقــتــصــاديــة وفــي المنطقة 
الــعــربــيــة، خــصــوصــاً مـــا يــحــدث في 
الـــعـــراق وســـوريـــا والــيــمــن مــن حجز 
لــلــحــريــات وقـــتـــل ومـــضـــايـــقـــات، إلــى 
جانب السلامة الرقمية للصحافيين 
الــــتــــي تــــؤثــــر ســـلـــبـــاً عـــلـــى حــيــاتــهــم 
إلــى أنّ «حرية  الشخصية»، مشيراً 
التعبير على الإنترنت من العناوين 
الفرعية لهذا العام، وإلى أي مدى من 

الممكن أن نعمل على التنظيم الذاتي، 
فـــهـــو عـــمـــل عــــالمــــي، وهــــنــــاك طــريــقــة 
تعبير وحــريــة، ولا بــد مــن الإشـــارة 
إلى أي مدى تؤخذ الأمور الأخلاقية 
والمـــهـــنـــيـــة بـــــالاعـــــتـــــبـــــار». ويـــوضـــح 
عــواد رداً على ســؤال حول محاسبة 
الحكومات في حال لم تلتزم بحرية 
الإعلام أن: «النتائج التي تصدر عن 
انتهاكات  اليونيسكو تتحدث عــن 
حصلت فــي دول، بغض النظر عن 
يُــقــتــل صحافيون  فــقــد  الــحــكــومــات، 
فــي حـــرب مــا بــلــغــم أو تــفــجــيــر، وقــد 
تتصدر دولــة معينة اللائحة بعدد 
أنّ تقاريرنا  قتلى الصحافيين، بيد 
لا تتهم الدول ولا تدين الحكومات». 
وبــين السجن والمـــوت والمــضــايــقــات، 

تتخبط حياة الصحافيين في الدول 
المضطربة، ولا مقارنة بينهم وبين 
الـــدول المــســتــقــرة، على  العاملين فــي 
الرغم من تعرّض عدد لا يستهان به 
من الصحافيين الأجانب لشتى أنواع 
الاعتداءات والسجن. وبهذا الصدد 
يربط عواد بين المخاطر والانتهاكات 
التي تواجه الصحافيين المستقلين 
وبـــين الــحــال الاقــتــصــاديــة، متحدثاً 
عــمّــا تــتــعــرض لــه الــنــســاء الــعــامــلات 
بــــــهــــــذا المـــــــــجـــــــــال، مــــــــن تـــــحـــــرشـــــات، 
ــهــا في 

ّ
واســتــغــلال، وقـــد تــتــقــاطــع كــل

 وطأة 
ّ

دول العالم أجمع، فيما تخف
العامل الاقتصادي بالدول المتقدمة.
وتشير تقارير المنظمة إلى أنه 
مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠١٨ 

اثــنــان منهم من  ــتــل ٩ صحافيين، 
ُ
ق

الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، 
ووصل عدد القتلى من الصحافيين 
المواطنين إلى أربعة، ثلاثة منهم من 
المنطقة العربية، فيما قتل مساعد 
إعــلامــي واحـــد. وبلغ عــدد القابعين 
في السجون ١٨١ شخصاً، منهم ١٥١ 
في المنطقة العربية، والصحافيون 
المــــدانــــون ١٢٥ بــالــعــالــم، بــيــنــهــم ٥٧ 
الــعــربــيــة، و١٥ مساعداً  فــي المنطقة 

إعلامياً، ٦ منهم بالبلدان العربية.
وتتحدث تقارير لجنة حماية 
الصحافيين عن مقتل وإصابة ما لا 
يقل عن ١٠ صحافيين فلسطينيين 
خـــــلال الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي وقــعــت 
فـــي ٣٠ مـــــارس (آذار)، اســتــهــدفــوا 

بـــالـــرصـــاص الـــحـــي والــــغــــاز المــســيــل 
للدموع قرب السياج الحدودي بين 

غزة وبين إسرائيل.
أمّــــــــــا فــــــي المـــــنـــــاطـــــق الـــيـــمـــنـــيـــة 
الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة المــتــمــرديــن 
الحوثيين، فليس أمــام الصحافيين 
سوى الصمت أو المنفى أو السجن؛ 
وتــحــتــجــز الــســلــطــات ١٣ صــحــافــيــاً. 
وقـــــد أشــــــار جــســتــين شــــيــــلاد، وهـــو 
بــاحــث فــي برنامج الــشــرق الأوســط 
وشمال أفريقيا التابع للجنة في ٢٨ 
يــتــعــرّض له  إلـــى مــا  ديسمبر ٢٠١٧ 
الصحافيون في مناطق المتمردين 
الحوثيين مــن تعذيب وحــرمــان من 
العناية الطبية، وتحقيقات متكررة 

واتهامات بالتعاون مع «الأعداء».

تركيا... «سجن» الإعلاميين الأكبر
عبد  سعيد  ـ  ــرة  ــق أن
كــــانــــت  إذا  الـــــــرازق: 
اعتقالات الصحافيين 
هــــــي أكـــــثـــــر المـــــظـــــاهـــــر خـــشـــونـــة 
لــــــلــــــمــــــواجــــــهــــــة بـــــــــين الــــســــلــــطــــة 
والــــصــــحــــافــــة فـــــي تــــركــــيــــا، فـــإن 
هــنــاك أســالــيــب أخــــرى تــتــراوح 
فـــــي خـــشـــونـــتـــهـــا بـــــين الــــرقــــابــــة 

بالقانون، والرقابة الناعمة.
يحل «اليوم العالمي لحرية 
الـــصـــحـــافـــة» عــلــى تــركــيــا وهــي 
فـــــي وضــــــع مـــتـــأخـــر فـــــي ســجــل 
الـــحـــريـــات؛ حــيــث تــعــد الــحــالــة 
الأكثر إثارة للقلق في التصنيف 
الــعــالمــي الــــذي وضــعــتــه منظمة 
«مــــراســــلــــون بــــلا حـــــــدود» لــعــام 
٢٠١٧، حيث تقهقرت إلى المركز 
أكــثــر من  ١٥٥. وجــــرت تصفية 
١٧٠ مؤسسة إعلامية بموجب 
حالة الطوارئ التي فرضت بعد 
٥ أيام فقط من محاولة الانقلاب 
ولا تـــزال مــســتــمــرة حــتــى الــيــوم 
لــيــتــم الإجــــهــــاز، وفــــق المــراقــبــين 

المــــحــــلــــيــــين والـــــــدولـــــــيـــــــين، عــلــى 
التعددية والــزج بأكثر من ١٥٠ 
الــقــضــبــان دون  صــحــافــيــا وراء 
محاكمة مما جعل تركيا أكبر 
سجن للإعلاميين على الصعيد 
العالمي؛ بحسب تعبير منظمة 

«مراسلون بلا حدود».
الأســــبــــوع المــــاضــــي، قضت 
مـــحـــكـــمـــة تــــركــــيــــة بــــســــجــــن ١٣ 
مــــــن الــــعــــامــــلــــين فــــــي صــحــيــفــة 
«جـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــت»، الـــــيـــــســـــاريـــــة 
المــــــــعــــــــارضــــــــة، بـــــتـــــهـــــم تـــتـــعـــلـــق 
بــــــالإرهــــــاب فـــــي قـــضـــيـــة أثــــــارت 
غـــضـــبـــا وقـــلـــقـــا دولــــيــــين بــشــأن 

حرية الصحافة في تركيا. 
فــــي المـــنـــظـــمـــات الإعـــلامـــيـــة 
متعددة الأنشطة، التي تسيطر 
عليها ٤ أو ٥ شركات، تكون كل 
غــرفــة أخــبــار عــبــارة عــن «سجن 
فـــــي الــــــهــــــواء الـــــطـــــلـــــق»، يــتــســم 
بــــالــــرقــــابــــة الــــذاتــــيــــة الـــصـــارمـــة 
والـــــروتـــــيـــــنـــــيـــــة؛ حــــيــــث تــتــمــثــل 
الــعــقــوبــة عــلــى المــقــاومــة المهنية 

بالطرد ووســم الصحافي بأنه 
مـــوظـــف مــــــؤذٍ، مــمــا يــجــعــل من 
الــعــثــور عــلــى وظــيــفــة فــي مكان 
آخر أمرا عسيرا للغاية. ويعمل 
كــبــار المــحــرريــن، الــذيــن يتلقون 
رواتب فلكية، بانتظام كحراس 
لـــبـــوابـــة الإعـــــــلام، أو كــمــوظــفــين 

رقباء، وفق شهادات خبراء.
لــــم تــقــتــصــر الــتــضــيــيــقــات 
على غرف التحرير، بل اخترقت 
الــفــضــاء الإلـــكـــتـــرونـــي، فــفــي ٢٢ 
المـــــاضـــــي، مـــرر  مــــــــارس (آذار) 
البرلمان التركي تشريعا يضع 
الــبــث التدفقي  جميع مــنــصــات 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت، والـــتـــي تشمل 
المنافذ الإخبارية، تحت مراقبة 
الهيئة المسؤولة عن تنظيم البث 
الــبــلاد. وانتقدت المعارضة  فــي 
الإجــــــــــــراء الــــــــذي عـــــدّتـــــه فـــرضـــا 
لــلــرقــابــة، قــائــلــة إن «الــحــكــومــة 
تـــحـــجـــب جـــمـــيـــع المــــنــــابــــر الـــتـــي 
يمكن للمعارضة من خلالها أن 

تتنفس وتعبر عن نفسها».

٤٣٠ صحافياً قضوا في سوريا وما من محاسبة
ـــرق  ـــش ـــق ـ «ال ـــش دم
ــــــــــط»: يــــمــــيــــز  الأوس
الانــــــتــــــهــــــاكــــــات بـــحـــق 
الصحافيين في سوريا، أن كل 
الأطـــراف المشاركة في الصراع 
مــتــورطــة بــارتــكــابــهــا، وبشكل 
مــســتــمــر. الانـــتـــهـــاكـــات خــاصــة 
تواكب كل عمل عسكري تشهده 
الأراضـــي الــســوريــة، كما حدث 
فــي الغوطة الشرقية، مؤخراً، 
حــــيــــث عـــــانـــــى الـــــعـــــشـــــرات مــن 
الإعلاميين مــن ظــروف حصار 
مطبق من قبل النظام والقوات 
الموالية له، عدا عن الاستهداف 
إلـــى مقتل  الــــذي أدى  المــبــاشــر 
ستة إعلاميين، وإصابة مثلهم 
الـــــربـــــع الأول مـــــن عـــام  خــــــلال 
٢٠١٨ على يد القوات النظامية 
وحــلــيــفــتــهــا روســـــيـــــا. وخــــلال 
الحملة التركية التي استهدفت 
عفرين تم رصد ستة انتهاكات 
مـــن جـــانـــب تــركــيــا والــفــصــائــل 
المشتركة معها، بينما لم يتم 

الــتــمــكــن مـــن رصــــد انــتــهــاكــات 
مــبــاشــرة قـــد تــكــون وقــعــت من 
جانب وحدات حماية الشعب، 
الــذي مارسته  بسبب التعتيم 
الـــذاتـــيـــة فــي  ســـلـــطـــات الإدارة 
المــنــطــقــة، ومــنــعــهــا تـــواجـــد أي 
صــــوت إعـــلامـــي مــحــايــد ينقل 
الأحــداث من الداخل، مع العلم 
بــأن إعلامياً مرافقاً للفصائل 
المهاجمة فقد حياته، وأصيب 
آخــــــر نـــتـــيـــجـــة انــــفــــجــــار ألـــغـــام 
زرعتها الوحدات المذكورة في 

القرى المحيطة بعفرين.
لــــذلــــك، لــــم يــــــأت تــصــنــيــف 
ســــــــوريــــــــا مــــــــن قـــــبـــــل مـــنـــظـــمـــة 
«مراسلون بلا حدود» على أنها 
الــدولــة الأشـــد فتكاً بالحريات 
الصحافية خلال العام الفائت، 
فـــراغ. التقييم استند إلى  مــن 
مجموعة الأرقــام المرعبة لعدد 
الــتــي ترتكب ضد  الانــتــهــاكــات 

العاملين في الحقل الإعلامي.
عــــن ذلــــــك، يــــقــــول: «المـــركـــز 

السوري للحريات الصحافية»، 
الـــتـــابـــع لـــرابـــطـــة الــصــحــافــيــين 
السوريين، إن عدد الإعلاميين 
الــذيــن تمكن المــركــز مــن توثيق 
مقتلهم من بداية مارس ٢٠١١ 
ولغاية نهاية مــارس الماضي، 
بــلــغ ٤٣٠ إعـــلامـــيـــاً، وهــــو رقــم 
كبير جداً بالمقارنة مع البلدان 

الأخرى.
بــــــالــــــتــــــزامــــــن مــــــــع الــــــيــــــوم 
الــــعــــالمــــي لـــحـــريـــة الـــصـــحـــافـــة، 
الــــــذي يـــتـــم الـــتـــركـــيـــز فـــيـــه هـــذا 
الــــعــــام عـــلـــى الـــــدعـــــوة لــضــمــان 
وجــــود بــيــئــة قــانــونــيــة تحمي 
الـــحـــريـــات الــصــحــافــيــة، وتــتــم 
فيها محاسبة سريعة لمرتكبي 
الــــجــــرائــــم ضــــد الـــصـــحـــافـــيـــين، 
الــقــول وبــأســف عميق،  «يمكن 
أن أياً من الجرائم التي ارتكبت 
ضــــد الإعــــلامــــيــــين فــــي ســـوريـــا 
فــيــهــا بشكل  يــتــم التحقيق  لــم 
فــــعــــال»، بــحــســب مـــديـــر المــركــز 

إبراهيم حسين.

أهل الصحافة الفلسطينية و«لعنة» الرصاص الإسرائيلي
رام الله ـ «الشرق الأوسط»: 
عــــــــــــــــــــــــادة مــــــــــــــا يـــــــدفـــــــع 
الــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــافــــــــــــيــــــــــــون 
الــفــلــســطــيــنــيــون ثـــمـــنـــاً بــاهــظــاً 
لوجودهم في الميدان. منهم من 
ضحى بحياته ثمناً لهذا العمل، 
فيما أصــيــب آخــــرون واعتقلوا 
ضـــمـــن اســــتــــهــــداف إســـرائـــيـــلـــي 
ممنهج للصحافة الفلسطينية، 
وفـــــــــــق نــــــقــــــابــــــة الــــصــــحــــافــــيــــين 
الفلسطينيين. والشهر الماضي 
فقط قتلت إسرائيل صحافيين 
اثــــنــــين فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة أثــــنــــاء 
تغطيتهما لمسيرة العودة على 

الحدود.
وقــال ناصر أبو بكر نقيب 
الـــصـــحـــافـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، 
أمس، إن ٢٤ صحافياً قضوا منذ 
العام ٢٠١٣، فيما أصيب ٢٦٠٠، 
ناهيك عــن الاعـــتـــداءات. وشهد 
أبريل (نيسان) الماضي ارتفاعاً 

مـــلـــحـــوظـــاً مــــقــــارنــــة بـــالأشـــهـــر 
التي قبل. ورصـــدت لجنة دعم 
الصحافيين مــا مجموعه ١٠٥ 
من الانتهاكات من قبل الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي، مـــــن بـــيـــنـــهـــا ١٥ 

انتهاكاً في الضفة المحتلة.
وقــــــــــتــــــــــلــــــــــت إســــــــــرائــــــــــيــــــــــل 
الـــصـــحـــافـــيـــين يــــاســــر مــرتــجــى 
وأحــمــد أبــو حسين على حــدود 
قــــــطــــــاع غــــــــــــزة، وأصـــــــــابـــــــــت ٨٤ 
صـــحـــافـــيـــاً خــــــلال الــــشــــهــــر، مــن 
بينهم ١٢ صحافياً بالرصاص 

الحي والمتفجر.
ولــم تقف الاعـــتـــداءات عند 
الأشخاص، بل أغلقت إسرائيل 
مـــــؤســـــســـــة «إيــــــلــــــيــــــا» لـــــلإعـــــلام 
الـــشـــبـــابـــي، واقــتــحــمــت مطبعة 
«الصفا الحديثة» غرب القدس، 
ومــــؤســــســــة «إيـــــلـــــيـــــا»، ومـــنـــزل 

الصحافي مصعب قفيشة.
وتــــضــــاف انـــتـــهـــاكـــات هـــذا 

الـــعـــام لانـــتـــهـــاكـــات إســرائــيــلــيــة 
ســــابــــقــــة. فـــفـــي الـــــعـــــام المـــاضـــي 
رصــــــــدت نــــقــــابــــة الـــصـــحـــافـــيـــين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الانــــتــــهــــاكــــات 
الــتــي وقــعــت بحق الصحافيين 
ووســائــل الإعــــلام الفلسطينية 
وغــــيــــر الــفــلــســطــيــنــيــة الــعــامــلــة 
فــي الأراضـــــي المــحــتــلــة، ووثــقــت 
انــتــهــاكــات، منها  الــنــقــابــة ٩٠٩ 
قــــــوات الاحـــتـــلال  بـــــدر مــــن   ٧٤٠
انــتــهــاكــاً  الإســــرائــــيــــلــــي، و١٦٩ 
قــامــت بــه الأجـــهـــزة الأمــنــيــة في 
الضفة الغربية وغزة. وتعرض 
الـــصـــحـــافـــيـــون الــــعــــامــــلــــون فــي 
مدينة القدس المحتلة إلى أكبر 
عــــدد مـــن الانـــتـــهـــاكـــات مـــن قبل 
قــــــوات الاحـــــتـــــلال، حـــيـــث ســجــل 
انــــتــــهــــاكــــاً، بــمــا  بـــحـــقـــهـــم ١٣٧ 
نسبته ١٨ في المائة من مجمل 
تــلاهــا صحافيو  الانـــتـــهـــاكـــات، 

الخليل ثم رام الله.

ASHARQ AL - AWSAT : قمع غير مسبوق لأهل المهنة من قبل حكومات لجنة حماية الصحافيين لـ

«ميديا فوبيا» تعتمان احتفال الصحافة بيوبيلها الفضي الانتهاكات والـ
لندن: رنيم حنوش 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــثـــالـــث مــــن مـــايـــو (أيـــــــــار). يـــوم 
واحــد من كل سنة يحتفل فيه العالم 
بانتصارهم على التعتيم الإعلامي، 
وحــقــهــم فــي تلقي الأخـــبـــار بشفافية 
الــيــوم العالمي  آرائــهــم.  والتعبير عــن 
لــحــريــة الــصــحــافــة فـــرض نــفــســه على 
الروزنامة الأممية في عــام ١٩٩٣. إلا 
أنه يحل متواضعا في يوبيله الفضي 
اليوم. يشهد العالم تدهورا للحريات 
الـــصـــحـــافـــيـــة بـــشـــكـــل غــــيــــر مـــســـبـــوق 
وانتهاكات بحق أهــل المهنة بوتيرة 
تــصــاعــديــة. ١٣ فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان 
يــتــمــتــعــون بــصــحــافــة  الــــيــــوم  الأرض 
حـــرة وفـــق تــقــريــر «فـــريـــدوم هـــاوس»، 
فيما تقبع أقلام وأقلام وراء القضبان. 
«الــيــونــيــســكــو» تـــوثـــق حــصــيــلــة ١٨١ 
صــحــافــيــا مــســجــونــا، ولــجــنــة حماية 
الصحافيين تــؤكــد أن عــددهــم وصــل 
إلى ٢٦٢. الإحصاءات قد تختلف، لكن 
العبرة واحدة: الصحافة مستهدفة... 

ومهددة.
يــتــعــرض الـــعـــامـــلـــون فـــي مــجــال 
حــــريــــة الـــصـــحـــافـــة إلـــــى ضـــغـــط عــمــل 
غير مسبوق نتيجة تــدهــور الوضع 
وتــــــصــــــاعــــــد عـــــمـــــلـــــيـــــات اســـــتـــــهـــــداف 
الصحافيين آخــرهــا اســتــهــدافــهــم في 
أفــغــانــســتــان. هـــذا الاســـتـــهـــداف، وفــق 
شريف منصور منسق برنامج الشرق 
لــدى لجنة  الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
حماية الصحافيين، ليس فقط من قبل 
جــمــاعــات مسلحة (كــحــال سيناريو 
أفـــغـــانـــســـتـــان وســــــوريــــــا والــــــعــــــراق)، 
بـــــل مـــــن قــــبــــل حـــــكـــــومـــــات. ويـــضـــيـــف 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «فــعــلــى سبيل  لــــ
المثال استهدفت إسرائيل صحافيين 

فــلــســطــيــنــيــين فـــي احـــتـــجـــاجـــات غـــزة، 
قــضــى مــنــهــم اثـــنـــان». وقـــــال: «نشهد 
الـــــيـــــوم قـــمـــعـــا لـــلـــصـــحـــافـــين مـــــن قــبــل 

حكومات أكثر من أي وقت مضى».
تــــســــبــــب مــــصــــطــــلــــح «الأخـــــــبـــــــار 
الــــــكــــــاذبــــــة» الـــــــــذي يــــــكــــــرره الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب فــي إحـــداث 
فجوة بالثقة بين العامة من مؤيديه 
وبين الصحافة، بحسب قول سونيا 
غافونكار مديرة العلاقات الخارجية 
فــــي مـــتـــحـــف الأخـــــبـــــار فــــي واشـــنـــطـــن 
«الــــشــــرق  «نــــــيــــــوزيــــــوم». وتــــابــــعــــت لـــــ
الأوسط»: «إطلاق وصف أخبار زائفة 
عـــلـــى الـــصـــحـــف والأخـــــبـــــار المـــوثـــوقـــة 
يتسبب فــي إربـــاك يـــؤدي إلــى ضياع 

الحقيقة في كثير من الأحيان».
ويـــرى مــنــصــور أن «تــلــفــيــق تهم 

فــيــمــا يـــخـــص الأخــــبــــار الــــكــــاذبــــة هــو 
أحد أهم الطرق التي اعتمدت عليها 
اتــهــا  حــكــومــات كــثــيــرة لــتــبــريــر إجــراء
ضـــد الــصــحــافــيــين». ويــضــيــف: «فــي 
المنطقة العربية لا توجد أي حصانات 
قانونية أو فرص لحماية للصحافيين 
ما يجعلهم عرضة للانتهاك بصورة 
إلــى أن ذلــك «حدث  مباشرة». مشيرا 
مـــع كــثــيــر مـــن الــصــحــافــيــين الـــذيـــن لا 
يــزالــون يقبعون في السجون بسبب 

اتهامات وجهتها السلطات».
الــعــربــيــة، قضية  «فـــي منطقتنا 
التشهير بــالــصــحــافــة والصحافيين 
والـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن عـــمـــلـــهـــم وإنـــتـــاجـــهـــم 
تـــصـــاعـــدت وتـــســـتـــخـــدم ذريــــعــــة لمــنــع 
الإعلام من تأدية عمله برقابة مباشرة 
أو غــيــر مـــبـــاشـــرة»، يـــقـــول مــنــصــور. 

للرقابة اليوم وجــوه عدة غير القتل، 
أخـــطـــرهـــا الـــقـــتـــل الــــبــــطــــيء. ويـــشـــرح 
عــضــو لجنة حــمــايــة الــصــحــافــيــين أن 
ذلك يحدث عن «حرمان الصحافيين 
من الحق في محاكمة عادلة وعقابهم 
داخل السجن بحرمانهم من المساعدة 
القانونية والرعاية الطبية والتعذيب 
والإيــــــــــذاء الـــبـــدنـــي والـــنـــفـــســـي أثـــنـــاء 

الاحتجاز».
بالفعل، حذرت منظمة «مراسلون 
بلا حــدود» في تقريرها السنوي من 
«أجـــــواء مــن الــكــراهــيــة والـــعـــداء» ضد 
الــصــحــافــيــين خــصــوصــا فـــي أوروبـــــا 
والولايات المتحدة، الأمر الذي يشكل 
«تـــهـــديـــدا لــلــديــمــقــراطــيــات»، وســمــتــه 
ظاهرة «الميديا فوبيا». ما هي إذن؟ 
يــجــيــب مــنــصــور: «الــظــاهــرة الــضــارة 

تكمن في التصور أن العمل الصحافي 
لــيــس لــه أي فــائــدة عــامــة تــخــص أولا 
المواطنين نفسهم وحقهم في الشفافية 
ومحاسبة المسؤولين، وأن التخويف 
والتشهير يؤدي إلى إسكات الأصوات 
الناقدة ووضــع خطوط حمراء تؤثر 
على عمل الصحافيين وعلى قدرتهم 
فــي الحصول على معلومات تخص 
الشأن العام»، الأمر الذي يهدد جوهر 

المهنة.
المــذكــور أعــلاه  يضع السيناريو 
أهــل المهنة فــي خــانــة «الــضــحــيــة»، إلا 
أن دورهـــــم الــفــاعــل يــشــكــل خــلاصــهــم 
الـــوحـــيـــد. «مــمــثــلــو الــصــحــافــيــين في 
ـــــــدول وخـــارجـــهـــا  الـــنـــقـــابـــات داخــــــل ال
(المــهــجــرون منها) هــم الــحــائــط الأول 
لــــلــــصــــد ضــــــد الانــــــتــــــهــــــاكــــــات»، وفــــق 
منصور. ويضيف: «هم صوت ينقل 
ما يحدث من انتهاكات حتى تتمكن 
المنظمات الدولية وغيرها من توثيق 
متكامل ومساعدة الصحافيين بطرق 

عدة».
المـــــشـــــهـــــد قــــــاتــــــم والـــــتـــــهـــــديـــــدات 
مـــتـــعـــددة، لـــكـــن بــصــيــص أمـــــل يــكــمــن 
فــــي أســـالـــيـــب غـــيـــر تـــقـــلـــيـــديـــة. حــيــث 
يــقــول مــنــصــور إن «الــفــضــاء الــرقــمــي 
وســـيـــلـــة لإدخـــــــال أجــــيــــال كـــثـــيـــرة إلـــى 
مــجــال الإعــــلام والــســمــاح لــهــم بحرية 
الـــعـــمـــل والاســــتــــقــــلالــــيــــة». ويــضــيــف: 
«التكنولوجيا تمثل فرصة للتعبير، 
لكنها أيضا مهددة من قبل الحكومات 
الـــتـــي تـــحـــاول أســـرهـــا ومــعــاقــبــة من 
يــقــوم باستخدامها وسيلة لترويج 
نــــاقــــضــــة». عـــدو  لمـــعـــلـــومـــات أو آراء 
الحريات الرقمية الآخر، الذي يهدده 
وجــودهــا، ونموها هــو المنافسة بين 
الحقيقة والتضليل، ويجعلها عرضة 

للانكماش.

من أرشيف (أ.ف.ب) وتوثيق لإصابة صحافيي الوكالة في البوسنة عام ١٩٩٥ (غيتي)

في إيران... أقلام مكبّلة ونقابة ملغية
طهران: فراز صفايي

«صــــــــــــــــون حــــــــــريــــــــــات الـــــــوســـــــط 
الإعــــلامــــي» و«حــــريــــة الــصــحــافــيــين 
المــــحــــتــــجــــزيــــن» و«إنــــــــشــــــــاء نـــقـــابـــة 
الــصــحــافــيــين» ثـــلاثـــة وعـــــود مهمة 
قــطــعــهــا الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحـــانـــي عــلــى نــفــســه، خـــلال حملة 
الترشح لولاية ثانية قبل عام. وفي 
اليوم العالمي للحريات الصحافية 
ما هي حصيلة هــذه الــوعــود؟... لا 

شيء.
قائمة مــن الأســمــاء لمحتجزين 

تــمــثــل نــمــوذجــاً مـــن قــائــمــة طــويــلــة 
تـــعـــرضـــت لـــلاعـــتـــقـــال خــــــلال الـــعـــام 
الماضي بسبب نشاطها الإعلامي. 
يشير ناشطو مجال حقوق الإنسان 
إلى وجود حالات مشابهة كثيرة في 
المدن الإيرانية الصغيرة عن تعرض 
إعــلامــيــين إلـــى اعــتــقــال، ولـــم تتوفر 
الــحــالات  معلومات دقيقة عــن تلك 

بسبب ابتعادها عن المركز.
قبل أشهر فقط كان الصحافيون 
أول ضحايا سيطرة المحافظين على 
مجلس إدارة «الجامعة الحرة» على 
أثر تعيين المرشد الإيراني مستشاره 

فــــي الـــــشـــــؤون الــــدولــــيــــة عـــلـــي أكــبــر 
ولايتي رئيساً للجامعة. بدأ فريق 
الــجــديــدة بــغــربــلــة صحيفة  الإدارة 
«فــرهــيــخــتــغــان»، وكـــانـــت النتيجة 
أكــثــر مــن ٣٠ صحافياً بسبب  طـــرد 
مـــيـــولـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة والاخــــتــــلاف 

الفكري.
طــــــــرد وبـــــطـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــيـــين 
بسبب هذا النوع من تغيير مواقف 
الإدارة، أو على أثر توقف الصحيفة، 
تحول إلى واحد من تحديات العمل 
الـــصـــحـــافـــي فــــي إيـــــــــران. وهـــــو أمـــر 
بــلــد اختفت  فــي  يــمــكــن تفهمه إذن 

فــــيــــه مـــــئـــــات المــــــجــــــلات والـــصـــحـــف 
والمواقع الإخبارية بأوامر قضائية 

وسياسية.
لكن الصحافيين وأهــل الوسط 
الإعـــــلامـــــي يـــتـــشـــبـــثـــون وبـــــضـــــراوة 
بهذه المهنة، رغــم التهديد الأمني. 
ولــربــمــا أكــثــر مـــن نــصــف الــعــامــلــين 
في مجال الإعــلام لا يملكون عقوداً 
للعمل والتأمين. من أجل ذلك يقاتل 
الصحافيون من أجل إعادة افتتاح 
«رابطة الصحافيين». نقابة تدافع 
عن حقوق وتوفر التأمين الصحي 

وتأمين التقاعد.

وكـــان الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحاني قد وعد قبل خمس سنوات 
بإعادة نشاط هذه الرابطة، ولكن لم 
يصدر ترخيصٌ حتى الآن لتأسيس 

الرابطة.
الإعـــــــلامـــــــي فــــــي إيـــــــــــران مــخــيــر 
بــــين حـــالـــتـــين، إمـــــا أن يـــكـــون جــــزءاً 
مــن «مــاكــيــنــة» الــســلــطــة الإعــلامــيــة؛ 
يحصل على دعم مالي مثل عشرات 
الصحف ووكــالات الأنباء المرتبطة 
«الــحــرس الــثــوري»، أو أن يسعى  بـــ
 وراء الحرية فيما تنظر إليه 

ً
قليلا

السلطات بعين مجرم محتمل. وهو 

مـــا حــصــل الأســـبـــوع المـــاضـــي لمــديــر 
صحيفة «شرق» الإصلاحية مهدي 
الـــذي اعتقل فــي مدينة  رحــمــانــيــان 

مشهد.
فــي أثــنــاء قــرار حظر «تلغرام»، 
الذي يعد ساحة لنشاط الكثير من 
وسائل الإعلام المستقلة، كان الخبر 
السعيد الوحيد لأهل وسائل الإعلام 
اعتقال مدعي عــام طــهــران السابق 
الــذي يحمل لقب  سعيد مرتضوي 
«جــــلاد الــصــحــافــيــين والمــثــقــفــين في 
إيـــــــران»، بــســبــب دوره المــبــاشــر في 
إغلاق الصحف بالجملة خلال فترة 

الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد 
خاتمي، إذ أصدر أوامر توقيف ١٨ 
صحيفة فــي يــوم واحـــد، فــي نهاية 
أبريل (نيسان) عام ٢٠٠٠، وتسبب 
فــي اعــتــقــال وبــطــالــة وهــجــرة مئات 
الصحافيين. لكن المؤسف أن اعتقال 

مرتضوي لم يتأكد بعد.
تــحــديــداً فــي الأيـــام الـــذي يستعد 
العالم للاحتفال بيوم حرية الصحافة، 
أصدر القضاء الإيراني حكماً بحجب 
تطبيق «تــلــغــرام»، ليسلب بــذلــك أقل 
مجال للنشاط الإعلامي الحر. همٌ آخر 

فوق الهموم.
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تونس أرسلت إنابات دولية إلى سبع دول لاعتقال المتورطين

«حماس» البوسنة ترفض تسليم أحد المنفذين المفترَضين لاغتيال تونسي مرتبط بـ
تونس: المنجي السعيداني

أعلن مصدر قضائي في تونس 
أمـــس أن ســلــطــات الــبــوســنــة رفضت 
تسليم متورط في اغتيال المهندس 
الــتــونــســي مــحــمــد الـــــــــزواري، عضو 
حركة حماس، الذي اغتيل عام ٢٠١٦ 
بالرصاص أمــام مقر سكنه بمدينة 

صفاقس، بينما كان في سيارته.
وكـــــشـــــف ســــفــــيــــان الـــســـلـــيـــطـــي، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــقـــطـــب الــقــضــائــي 
لمكافحة الإرهاب في مؤتمر صحافي، 
عقده أمس بالعاصمة التونسية عن 
اعـــتـــقـــال عـــلـــى أحـــــد مـــنـــفـــذي اغــتــيــال 

الزواري في كرواتيا، وقال إنه يحمل 
الجنسية البوسنية، مـــؤكدا أنه تم 
التعرف على الشخصين اللذين نفذا 
عملية الاغتيال في مدينة صفاقس، 
وكلاهما يحمل الجنسية البوسنية، 
وهو ما مكن من متابعة تحركاتهما 

والقبض على أحدهما.
وأوضــــح السليطي أن القضاء 
الــتــونــســي أرســـــل إنــــابــــات قــضــائــيــة 
إلــى سبع دول بالتنسيق مع  دولية 
جهاز الإنتربول، وهي تركيا ومصر 
وكوبا وكرواتيا ولبنان والبوسنة 
الـــســـلـــطـــات  مــــــبــــــرزا أن  والــــــســــــويــــــد. 
الــبــوســنــيــة تــدخــلــت عــلــى اعــتــبــار أن 

قوانينها تمنع تسليم رعاياها، وهو 
ما حال دون تسليم المتهم.

«الـــشـــرق  وأوضــــــح الــســلــيــطــي لــــ
الأوســــــــط» أن اعـــتـــقـــال أحـــــد مــنــفــذي 
الاغتيال تم في ١٣ من مــارس (آذار) 
الماضي، لكن دولــة البوسنة رفضت 
تسليم الموقوف، المتهم الرئيسي، في 
عملية الاغتيال للسلطات التونسية، 
قــوانــيــنــهــا  بكون  رفضها  وبــــــــررت 
تمنعها من تسليم رعاياها إلى دول 
أخــــرى، وهـــو مــا ســيــزيــد فــي تعقيد 
المــلــف، على حــد تعبيره. كما كشف 
الــســلــيــطــي عـــن وجود ســبــع إنابات 
بــقــضــيــة  تــتــعــلــق  دولية،  قضائية 

الاغتيال، موضحا أنه يتم التنسيق 
الــقــبــض على  مع الإنتربول لإلـــقـــاء 
بــقــيــة أفـــــراد الــشــبــكــة، وكـــشـــف مــزيــد 
التفاصيل عن عملية اغتيال الزواري.

وتعرض المهندس الــزواري إلى 
الــرصــاص في  الاغــتــيــال باستعمال 
١٥ من ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦ 
أمام منزله في مدينة صفاقس، وقد 
كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات الأمـــنـــيـــة الــتــي 
آنـــــذاك عن  الــداخــلــيــة  أجــرتــهــا وزارة 
تورط شخصين في عملية الاغتيال 
الــســلاح. ومــبــاشــرة بعد  باستعمال 
ذلك كشفت كتائب الشهيد عز الدين 
الــقــســام، الــجــنــاح الــعــســكــري لحركة 

الـــزواري  (حــمــاس) الفلسطينية، أن 
أحـــــــــد أعـــــضـــــائـــــهـــــا، وأشـــــــــــــرف عـــلـــى 
مـــشـــروع تــطــويــر صــنــاعــة الــطــائــرات 
بــــــدون طـــيـــار فــــي وحــــــدة الــتــصــنــيــع 
الــقــســام، واتهمت أجهزة  فــي كتائب 
الاســتــخــبــارات (المـــوســـاد) بــالــوقــوف 

وراء عملية الاغتيال.
على صعيد آخر، أعلن السليطي 
في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر 
القطب القضائي والمــالــي بالعاصمة 
الــتــونــســيــة عـــن نــتــائــج الــحــمــلــة التي 
قادتها حكومة الشاهد ضد الفساد، 
مـــوضـــحـــا أن أغــــلــــب الأطـــــــــراف الــتــي 
وضــــعــــت تـــحـــت الإقـــــامـــــة الإجـــبـــاريـــة 

صدرت ضدّها أحكام بالسجن، تتعلق 
بجرائم جمركية وغسل الأمــوال، كما 
أشــار في نفس السياق إلــى مواصلة 
التحقيق مــع أطــــراف أخـــرى مــا تــزال 
في حالة ســراح، وتتعلق بتجاوزات 
خطيرة مرتبطة بالأملاك المصادرة من 
عائلة الرئيس السابق زين العابدين 
بــن علي وأصــهــاره، بينهم أطــر عليا 

في الدولة.
وبــلــغ عــدد القضايا المعروضة 
لــدى القطب القضائي المالي حوالي 
١٠٦٠ قـــضـــيـــة، ومـــنـــذ ١٦ ســبــتــمــبــر 
الــقــضــاة  (أيــــلــــول) ٢٠١٧، ورد عــلــى 
نحو ٥٤٩ قضية مالية، وتم الفصل 

في ٣٣٩ قضية. أما عدد الموقوفين في 
القطب القضائي المالي فيبلغ حاليا 

٣٨ موقوفا.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، اســـتـــضـــاف 
مركز تونس لحرية الصحافة (مركز 
مستقل) المــجــال لمعاوية الشورابي، 
والــــــد الإعــــلامــــي الـــتـــونـــســـي ســفــيــان 
الــشــورابــي المختطف فــي ليبيا منذ 

٢٠١٤ من قبل تنظيمات مسلحة.
وأوضـــــــــــــــــح مـــــــعـــــــاويـــــــة وجـــــــــود 
صـــعـــوبـــات فــــي الإعـــــــلان عــــن نــتــائــج 
حــــــول مـــصـــيـــر ابــــنــــه وزمــــيــــلــــه نـــذيـــر 
الــــقــــطــــاري، وقـــــــال: إنـــــه عـــــرض مــلــف 
ابــنــه عــلــى الإنـــتـــربـــول، وقــــدم قضية 

إلــى مفوضية  في الاختفاء القسري 
الأمــــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنـــســـان في 
جـــنـــيـــف(ســـويـــســـرا)، كـــمـــا اتـــفـــق مــع 
مــمــثــلــين لــلــصــحــافــة الــفــرنــســيــة على 
إجـــــــراء تــحــقــيــق اســتــقــصــائــي حـــول 
ظروف وملابسات اختفاء الإعلاميين 

التونسيين، ومن يقف وراءها.
كـــــمـــــا اتــــــهــــــم والــــــــــــد الإعــــــلامــــــي 
المـــخـــتـــطـــف الــــســــلــــطــــات الـــتـــونـــســـيـــة 
بالتخلي عن ملف ابنه منذ أكثر من 
«الشرق  ثلاث سنوات ونصف. وقال لـ
الأوسط» إنه طلب لقاء مستشار في 
رئاسة الحكومة قبل ستة أشهر، لكنه 

لم يتلق جوابا حتى الآن.

بعد رفض الحكومة زيارة وفد عن «المكتب الدولي للشغل»

الجزائر: حزب «طلائع الحريات» 
يندد بالتضييق على «الحقوق والحريات»

الجزائر: «الشرق الأوسط»

ــر حـــزب «طـــلائـــع الـــحـــريـــات» في  عــبَّ
الـــجـــزائـــر، الـــــذي يـــقـــوده رئـــيـــس الــــــوزراء 
ســابــقــاً عــلــي بــن فــلــيــس، عــن سخطه من 
«التضييق على الحقوق والحريات»، إثر 
إعلان الحكومة عدم الاعتراف بـ١٧ نقابة 
«مستقلة» نشأت في السنوات الأخيرة 
في عدة قطاعات، كرد فعل على «الاتحاد 
الــــعــــام لـــلـــعـــمـــال الــــجــــزائــــريــــين»، المـــؤيـــد 
لسياسات الحكومة من دون تحفظ، بما 

فيها ذات الطابع «غير الشعبي».
وقـــــال الـــحـــزب المــــعــــارض، فـــي بــيــان 
أمــس، إن «النظام السياسي تمادى في 
الاعــــتــــداء عــلــى الـــحـــق الــنــقــابــي المــكــرس 
ــــــك بـــإبـــعـــاد الـــكـــثـــيـــر مــن  دســــتــــوريــــاً، وذل
النقابات المستقلة المسجلة رسمياً، التي 
المــيــدان منذ نحو ٣  ينشط بعضها فــي 
عــقــود مــن الـــزمـــن»، مــشــيــراً إلـــى أن «هــذه 
المقاربة الإقصائية، التي تحرم العديد 
من النقابات من حقها في المشاركة في 
المفاوضات (مع الحكومة) لإيجاد حلول 
للنزاعات الاجتماعية، من شأنها الدفع 
بالنقابات نحو التصعيد والراديكالية».

واستحدثت السلطات قبل ٢٠ سنة 
إطـــــاراً لــلــتــشــاور والــــحــــوار الاجــتــمــاعــي، 
سمته «الــثــلاثــيــة»، تتمثل فــي الحكومة 
والنقابة المركزية وأرباب العمل الخواص. 
لــكــن تـــم إقـــصـــاء «الـــنـــقـــابـــات المــســتــقــلــة» 
مــن عــشــرات الاجــتــمــاعــات، الــتــي عقدتها 
«الثلاثية»، رغم التأييد الذي يحظى به 
بعضها في الكثير من قطاعات النشاط، 
الـــذي تعرض  خــصــوصــاً قــطــاع التعليم 
للشلل نهاية ٢٠١٧ ومطلع ٢٠١٨، وذلك 
بسبب نزاع حاد بين وزارة التعليم وبين 
الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي الـــحـــر حــــول الأجـــــور. 
زيادة على قوة نقابات الأطباء بمختلف 
تــخــصــصــاتــهــم، الــــذيــــن يـــشـــنـــون حــالــيــاً 
إضراباً شاملاً في المستشفيات للضغط 

على الحكومة لإلغاء «الخدمة المدنية».
الــعــمــل والتشغيل،  وأعــلــنــت وزارة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، أنــهــا أجـــرت إحــصــاءً 
شـــامـــلاً لــلــنــقــابــات الــنــشــطــة فـــي الـــبـــلاد، 
وأثــبــتــت نتيجة الإحـــصـــاء أن ١٧ نقابة 
«تـــعـــمـــل خـــــــارج الـــــقـــــانـــــون»، فــــي إشـــــارة 
إلـــى أنــهــا لــم تعقد مــؤتــمــراتــهــا لتجديد 
الــقــيــادة فــي الآجـــال المــحــددة قــانــونــاً، أي 
مرة كل أربع سنوات. وتواجه «النقابات 
المــســتــقــلــة» خــصــومــة شــديــدة مــن جانب 
الــنــقــابــة المـــركـــزيـــة، وأمــيــنــهــا الـــعـــام عبد 
المجيد سيدي السعيد، الذي يمنع ملايين 
العمال من الإضراب، أو مجرد الاحتجاج، 

بذريعة أن ذلك «يهدد الاستقرار والأمن 
الذي دفعنا من أجله فاتورة ثقيلة»، وهو 
يشير فــي كــل مــرة إلــى ســنــوات الــصــراع 

مع الإرهاب.
وجاء في بيان «الطلائع» أنه «يندد 
بهذا الاعتداء الفاضح وغير المقبول على 
الــنــشــاط الــنــقــابــي، الــهــادف إلـــى تقويض 
ديناميكية الحركة النقابية، التي برزت 
في المدة الأخيرة، وذلك من خلال تجنيد 
العمال للدفاع عن مصالحهم الشرعية، في 
ظرف يتميز بأزمة اقتصادية واجتماعية 
يــســعــى الــنــظــام الــســيــاســي إلــــى تحميل 
تــبــعــاتــهــا وتـــبـــعـــات ســـيـــاســـة الــتــقــشــف، 
للمواطنين عامة، وللعمال بصفة خاصة».

وأضــــــــاف الـــبـــيـــان مـــوضـــحـــاً: «لــقــد 
برهنت النقابات المستقلة على قدرتها 
في تأطير وقيادة الحركات الاجتماعية، 
وعــلــى مــســتــوى إدراكـــهـــا لمــســؤولــيــاتــهــا، 
وعــلــى تحكمها فــي الــوضــعــيــات الأكــثــر 
تعقيداً، وعلى مستوى تحليها بالوطنية 
والإخـــلاص للجزائر، مــن خــلال تطويق 
الغضب الشرعي لعمال قطاعات حيوية، 
عبر تنظيم مظاهرات احتجاجية هادئة 
وحضارية، ومن دون أي عنف أو شغب 

أو تجاوزات».
وأبـــــــرز الـــبـــيـــان أن تـــصـــرف الــنــظــام 
السياسي القائم، عشية الاحتفال بالعيد 
الــعــالمــي للشغل، «يشكل ضــربــة صادمة 
تــوجــه للعمال، ولحريتهم فــي التنظيم 
للدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والمهنية».

وقـــــــــــال الـــــــحـــــــزب أيــــــضــــــاً إنـــــــــه يـــــرى 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــتـــعـــدديـــة  الـــتـــعـــدديـــة  أن 
الجمعوية، والتعددية النقابية «تنطلق 
كلها من منطلق النضال نفسه من أجل 
بناء دولة قانون ونظام ديمقراطي، وهو 
يــؤكــد مــن جــديــد عــلــى تــضــامــنــه الــكــامــل 
مع التشكيلات السياسية، والجمعيات 
إلــى الحصول على  والنقابات الساعية 
الاعــــتــــراف الـــرســـمـــي، الـــــذي يــمــكــنــهــا من 
الــدســتــوريــة للنشاط  التمتع بحقوقها 

في مجالاتها المعنية».
ورفـــضـــت الــحــكــومــة مــطــلــع فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، زيــارة وفد عن «المكتب 
الــــدولــــي لــلــعــمــل» بــســبــب تــحــفــظــهــا على 
لقاءات أعدها مع النقابات المحظورة، مثل 
نقابة قطاع الكهرباء والغاز. وكان الوفد 
ينوي إجراء تحقيق ميداني حول أوضاع 
«المنظمة العالمية للشغل»  نقابات رفعت لـ
شكوى تتحدث عــن «التضييق عليها»، 
وبـــأن الحكومة الجزائرية «تتملص من 
تعهداتها الدولية بخصوص احترام الحق 
في النشاط النقابي والحق في الإضراب».

اليونان تستضيف قمة ثلاثية جديدة تضم مصر وقبرص... الخريف المقبل
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكد السفير بسام راضي، المتحدث 
الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة المــصــريــة، أن 
«العلاقات المصرية مع كل من اليونان 
وقبرص تشهد حالياً أزهى عصورها، 
وأن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي 
مــــع نــظــيــريــه الـــيـــونـــانـــي بــروكــوبــيــس 
بـــافـــلـــوبـــولـــوس، والــقــبــرصــي نــيــكــوس 
أنيستاسياديس، الذي عقد مؤخراً أكد 
دعــم هــذه العلاقات وتوسيع التعاون 

المشترك».
وقـــــــال راضـــــــي إن «قــــمــــة ســـادســـة 
ستجمع بين رؤساء الدول الثلاث سوف 
الــيــونــانــيــة في  الــعــاصــمــة  تستضيفها 
الخريف القادم، لبحث المزيد من تعزيز 
الـــعـــلاقـــات فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، من 
بينها الغاز والطاقة والسياحة خاصة 
ما يتعلق بتنظيم رحلات سياحية بين 

الدول الثلاث».
واســــتــــقــــبــــل الــــســــيــــســــي، نـــظـــيـــريـــه 
الــــيــــونــــانــــي والــــقــــبــــرصــــي فـــــي مـــديـــنـــة 
أيـــام، وأطــلــق الثلاثة  الإسكندرية قبل 
أســــبــــوع «الـــــعـــــودة لــــلــــجــــذور» لإحـــيـــاء 
جذور الجاليات اليونانية والقبرصية 
فــــي مــــصــــر، وســــــط فـــعـــالـــيـــات ثــقــافــيــة 
وفنية، ولقاءات سياسية واقتصادية. 
وأضـــــاف المــتــحــدث الـــرئـــاســـي، أن لــقــاء 
الرئيس السيسي مع نظيريه اليوناني 
والقبرصي الذي تم في إطار الاحتفالية 
بـــأســـبـــوع «إحــــيــــاء الـــــجـــــذور»، تـــنـــاول 
تــوســيــع الـــتـــعـــاون الــثــلاثــي فـــي مــجــال 
الغاز في إطار ما تمتلكه مصر من بنية 
تحتية متقدمة في هذا القطاع، وما تم 

مؤخراً من اكتشافات في منطقة شرق 
إلــى أن هــذا التعاون  المتوسط، مشيراً 
لن يقتصر على الدول الثلاث إنما يمتد 
إلى الاتحاد الأوروبي، مما يؤهل مصر 
لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتوزيع الغاز 
والــربــط الكهربائي بحكم مقتضيات 

الأمور وليس بالأمنيات.
ورداً على ســؤال عما إذا كــان هذا 

التعاون الثلاثي يمكن أن يثير حزازات 
طــرف آخــر، أوضــح راضــي «نحن نركز 
على التعاون الثلاثي المثمر والغني، 
وإذا كــان هناك طــرف آخــر يــرى أن هذا 
التعاون يمكن أن ينتقص من مساحته 
إلــيــه...  فــإنــنــا لا نلتفت  أو مصلحته، 
أنــنــا نــراعــي مصلحتنا»، مؤكداً  المــهــم 
أن يد مصر ممدودة بالخير والتعاون 

للجميع وهذا من ثوابت السياسة.
وتــأتــي مــســاعــي تــرســيــخ الــتــعــاون 
بين مصر واليونان وقبرص، بعد نحو 
شهرين، من دخول القاهرة وأنقرة في 
خلافات علنية بشأن التنقيب عن الغاز 
فـــي الــبــحــر المــتــوســط، وكــــان ذلـــك على 
خــلــفــيــة اعـــتـــراض تــركــيــا عــلــى اتــفــاقــيــة 
مــصــريــة - قــبــرصــيــة لــتــحــديــد طــريــقــة 

الــغــاز وتحديد مناطق  تقاسم مكامن 
التنقيب لكل منهما وتم توقيعها عام 
٢٠١٣. وردت وزارة الخارجية المصرية 
في فبراير (شباط) الماضي، بالتأكيد 
عــلــى «مـــوقـــف الـــقـــاهـــرة الــثــابــت بــشــأن 
ســـلامـــة المـــوقـــف الـــقـــانـــونـــي لــلاتــفــاقــيــة 
الموقعة مع قبرص، واتساقها مع قواعد 

القانون الدولي».

الرئيس المصري متوسطاً نظيريه اليوناني (يمين) والقبرصي في اجتماع ضمهم في الإسكندرية الشهر الماضي (إ.ب.أ)

«الوفد» يحشد لتكوين ائتلاف

«ملء الفراغ السياسي» مصر: «الأغلبية البرلمانية» تقترب من تشكيل حزب لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كثف ائتلاف الأغلبية البرلمانية في 
البرلمان المصري والــذي يعمل تحت اسم 
«دعم مصر»، من مساعيه لتشكيل حزب 
ســيــاســي، ونــاقــش اجــتــمــاع ضــم قــيــادات 
فــي الــحــزب، أمـــس، تــقــريــراً أعــدتــه «لجنة 
قــانــونــيــة» بـــشـــأن إمــكــانــيــة الإقــــــدام على 
الخطوة، ورغم أن رئيس الائتلاف النائب 
مــحــمــد الــــســــويــــدي، لــــم يــعــلــن تــوصــيــات 
الـــرأي النهائي بشأن التحول  اللجنة أو 
لحزب، غير أنه أضاف: إن «المهم هو ملء 

الفراغ السياسي».
وتـــــواجـــــه مـــســـألـــة تــــحــــول الائــــتــــلاف 
الـــبـــرلمـــانـــي الـــــذي يــضــم نــحــو ٣٨٠ نــائــبــاً 

يــنــتــمــون إلـــى أحـــــزاب مــخــتــلــفــة (الــبــرلمــان 
يضم ٥٩٦ نائباً)، جدلاً قانونياً؛ إذ تنص 
المادة السادسة من قانون مجلس النواب 
عــلــى أنـــه «يــشــتــرط لاســتــمــرار العضوية 
بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً 
بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، 
وإن فــقــد هــــذه الــصــفــة أو غـــيّـــر انــتــمــاءه 
ب على أساسه أو أصبح 

َ
الحزبي المنتخ

مستقلاً، أو صــار المستقل حزبياً تسقط 
بــقــرار مــن مجلس النواب  عنه العضوية 

بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس».
ويــشــكــل أعــضــاء ائــتــلاف دعـــم مصر 
نـــواب أحـــزاب مختلفة، منها  خليطاً مــن 
«مستقبل وطن، وحماة الوطن، والمؤتمر، 
ومـــصـــر الــحــديــثــة وغـــيـــرهـــا»، فـــضـــلاً عن 

أكثر من ٢٠٠ نائب مستقبل، وجميعهم 
تم انتخابهم أعضاء في مجلس النواب 
بــصــفــاتــهــم الــحــزبــيــة والمــســتــقــلــة. ودعـــا 
السويدي، خلال كلمته أمس أمام اجتماع 
الائتلاف، إلى «التفرقة بين الائتلاف داخل 
الــنــواب، المساعي لتشكيل حزب  مجلس 
سياسي»، وشدد على أن «الصفة الأولى 
الثانية  قائمة وقانونية ورسمية، بينما 
المتعلقة بالحزب السياسي قيد الدراسة، 

ولا ينبغي استعجال الأمر».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
أعرب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
عن تطلعه لتبني وسائل الإعلام الدعوة 
فـــي ١٠ أو ١٥ حــزبــاً  لـــدمـــج «١٠٠ حــــزب 
ليقووا، وتقوى الأحــزاب السياسية»، ثم 

عاد وكرر الدعوة في مارس (آذار) الماضي؛ 
إذ أبـــدى ضيقاً مــن امــتــنــاع الأحــــزاب عن 
تقديم مرشحين في الانتخابات الرئاسية 
التي شهدتها البلاد قبل شهرين تقريباً.

وتــــواكــــبــــت تـــحـــركـــات «دعــــــم مــصــر» 
لــتــأســيــس حــــزب مـــع خـــطـــوات أخــــرى في 
اتجاه مختلف لتشكيل ائتلاف، وفق ما 
يسعى رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة 
الــتــشــريــعــيــة بمجلس الـــنـــواب، بــهــاء أبــو 
شقة، والــذي أكد أن بدأ الدعوة لعدد من 
النواب للانضمام إلى الائتلاف الذي يدعو 
له أملاً في «تواجد أقوى داخل البرلمان». 
وتضم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ٣٦ 

نائباً فقط.
وفي المقابل رفض السويدي، التعليق 

عـــلـــى تـــحـــركـــات رئـــيـــس الــــوفــــد لــتــشــكــيــل 
ائتلاف.

مـــن جــهــة أخـــــرى، نــاقــش الــســويــدي، 
مع مديري مراكز تنمية المجتمع التابعة 
لائـــتـــلاف «دعـــــم مـــصـــر» مـــشـــروع «إقـــامـــة 
مـــنـــاطـــق صــنــاعــيــة صـــغـــيـــرة فــــي الـــقـــرى، 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــحــكــومــة»، وأشـــــار إلــى 
أن المــشــروع يستهدف «تشغيل الشباب 
والـــفـــتـــيـــات، والمــــســــاعــــدة عـــلـــى الـــحـــد مــن 
الـــبـــطـــالـــة، ورفــــــع المـــســـتـــوى الاقـــتـــصـــادي 
للأسرة بما يعمل على تنمية القرية، إلى 
جانب العمل على إنشاء مراكز بيع السلع، 
اقــتــراب شهر رمــضــان لتوفير السلع  مــع 
للمواطنين على مستوى القرى، بأسعار 

معقولة».

مصر تشارك في اجتماعات 
للحزب الحاكم في جنوب السودان اليوم

القاهرة: سوسن أبو حسين

يـــــشـــــارك ســــامــــح شـــــكـــــري، وزيـــــر 
الــخــارجــيــة، نــيــابــة عـــن الــرئــيــس عبد 
الفتاح السيسي اليوم (الخميس) في 
الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس 
الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي الـــتـــابـــع لــلــحــركــة 
الــســودان الحاكمة  الشعبية لتحرير 
في جنوب السودان، خلال الفترة من 
(أيــــــار) ٢٠١٨؛ وذلــــك في  ٣ – ٥ مــايــو 
إطار العلاقات الوطيدة والمتميزة بين 

الجانبين.
وأوضــــــــح المـــســـتـــشـــار أحــــمــــد أبـــو 
زيـــد، المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم وزارة 
الخارجية، بأن الدعوة الموجهة لمصر 
ضمن عــدد محدود من رؤســاء الــدول 
الأفريقية الضامنة لاتــفــاق «أروشـــا» 
لتوحيد الحركة، تؤكد عمق العلاقات 
بــين البلدين وخصوصيتها، مشيراً 
إلى أن الاجتماع يهدف إلى دعم جهود 
إعادة توحيد الحركة الشعبية لتحرير 

السودان.
الــتــحــريــر الوطني  ويــعــد مجلس 
ثاني أعلى جهاز في الحركة الشعبية 
لــــتــــحــــريــــر الـــــــــســـــــــودان بـــــعـــــد المـــكـــتـــب 
الــســيــاســي، ويــتــكــون مــن ١٧٠ عضواً 
ممثلين للولايات المختلفة في جنوب 
السودان. وأضاف أبو زيد: إن المشاركة 
المــــصــــريــــة تــــأتــــي فـــــي إطـــــــار الـــجـــهـــود 
المتواصلة لتحقيق السلام والاستقرار 
فــــي جـــنـــوب الــــــســــــودان، حـــيـــث قــدمــت 

مصر الدعم لمبادرة الرئيس سلفا كير 
لإنشاء لجنة تسيير الحوار الوطني، 
فـــضـــلاً عــــن اســتــضــافــتــهــا لمــبــاحــثــات 
مسار «آروشا» لإعادة توحيد الحركة 
الشعبية، ومشاركتها في رعاية تلك 

المباحثات بالتعاون مع أوغندا.
ولفت أبو زيد، إلى أن مصر بدأت 
منذ عام ٢٠٠٥ في تنفيذ استراتيجية 
مــتــكــامــلــة لـــدعـــم جـــهـــود الــتــنــمــيــة في 
جــنــوب الــــســــودان مــنــذ تــوقــيــع اتــفــاق 
الــــســــلام الــــشــــامــــل، مــــن خـــــلال بـــنـــاء ٤ 
مــحــطــات لــلــكــهــربــاء وعـــــدد كــبــيــر من 
المــــدارس والــعــيــادات الطبية، وتقديم 
مــســاعــدات فــي مــجــال الـــري والــــدورات 
الـــتـــدريـــبـــيـــة لـــبـــنـــاء الـــــكـــــوادر وإرســــــال 
الـــــقـــــوافـــــل الــــطــــبــــيــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
المشروعات الجاري تنفيذها، وتشمل 
مــشــروعــات لإنــشــاء المــــزارع السمكية، 
وافــــتــــتــــاح مـــركـــز ثـــقـــافـــي مـــصـــري فــي 
جـــوبـــا، وتــقــديــم دورات تــدريــبــيــة في 
مـــجـــالات الأمـــــن والــتــعــلــيــم والــصــحــة 
والــري والدبلوماسية، بالإضافة إلى 

حفر آبار المياه. 
كما أعــلــن وزيـــر الخارجية خلال 
زيارته الأخيرة إلى جوبا خلال شهر 
المــــاضــــي، زيـــــــادة عـــدد  مــــــارس (آذار) 
الــكــلــوي المــقــدمــة من  وحــــدات الغسيل 
مصر إلى مستشفى جوبا التعليمي 
من وحدتين إلى ٨ وحدات، فضلاً عن 
إلــى مدينة «واو»  إرســـال قافلة طبية 

بجنوب السودان.

«حقوق الإنسان» طرح مبادرة لحوار مجتمعي بلاغات قضائية ضد عضو بـ

المصالحة مع «إخوان مصر»... دعوات متكررة لا تلقى تجاوباً

بــين الحين والآخـــر تظهر بمصر 
دعوات فردية تتبنى فكرة المصالحة 
مع جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة 
رســمــيــا تــنــظــيــمــا إرهـــابـــيـــا مــنــذ عــام 

.٢٠١٣
ورغـــــم تــجــاهــل الــســلــطــة والـــــرأي 
الــــعــــام لـــهـــا، فـــإنـــهـــا تـــظـــل تـــصـــدر مــن 
أشــخــاص يندرجون تحت مــا يسمى 
«تيار الإسلام السياسي»، أو حقوقيين 
«الشرق  لـ وأكاديميين. وقال مراقبون 
الأوســــــط» إن «تـــكـــرار تــلــك الـــدعـــوات، 
خـــاصـــة مــــن أطـــــــراف مــحــســوبــة عــلــى 
الــجــمــاعــة، يـــأتـــي بـــهـــدف جـــس نبض 
الــروح  النظام كل فترة، على أمــل بث 
في جسد الجماعة التي تواجه شبح 

الانهيار».
إلــى كمال  وكــانــت تقارير نسبت 
الهلباوي، القيادي الإخواني المنشق، 
وعــــضــــو المـــجـــلـــس الــــقــــومــــي لــحــقــوق 
الإنــــســــان (مــنــظــمــة رســـمـــيـــة)، طــرحــه 
أيــام، مبادرة لمصالحة سياسية  قبل 
شاملة، تضم جماعة الإخوان. أعقبتها 
تـــصـــريـــحـــات لإبـــراهـــيـــم مـــنـــيـــر، نــائــب 
مرشد الإخوان، أكد فيها أن «الجماعة 
مستعدة للتفاوض مــع النظام وفقا 

لـــشـــروط، عــلــى رأســـهـــا إطــــلاق ســـراح 
الــرئــيــس الأســبــق  الــســجــنــاء، وبينهم 

محمد مرسي».
الـــهـــلـــبـــاوي»،  غـــيـــر أن «مـــــبـــــادرة 
وشــروط الجماعة، قوبلت باستنكار 
كبير في الأوساط السياسية المصرية، 
خــاصــة مــن أعــضــاء بمجلس الــنــواب 
ـــــدمـــــت عــــــدة بـــلاغـــات 

ُ
(الـــــبـــــرلمـــــان). وق

قـــضـــائـــيـــة ضــــد الـــهـــلـــبـــاوي، أحـــدهـــا، 
أمس، طالب النائب العام بإدراجه على 

«قوائم الإرهابيين».
فـــــي المــــقــــابــــل، رفــــــض الـــهـــلـــبـــاوي 
اتهامه بالعودة مــرة أخــرى لصفوف 
الـــجـــمـــاعـــة أو ســعــيــه لإعـــادتـــهـــا مـــرة 
أخــــــــرى لـــلـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة. وقـــــال 
«الــشــرق الأوســـط» إن  مــصــدر مطلع لـــ
«الــهــلــبــاوي نــفــى، فــي تــوضــيــح قدمه 
لمجلس حقوق الإنسان، طرح مبادرة 
للمصالحة بين النظام والإخوان، وأن 
تصريحاته فهمت على نحو خاطئ». 
وأشــار المصدر إلى أن «الهلباوي أكد 
أن مبادرته هي للمجتمع كله، وتقوم 
عــلــى تشكيل مــجــلــس حــكــمــاء، يعمل 
على خروج مصر من التحديات التي 
تــواجــهــهــا، وفــــي مــقــدمــتــهــا الإرهـــــاب 
والتخلف والفساد». وكشف المصدر 
عــن «وضــــع الــهــلــبــاوي اســتــقــالــتــه من 
عضوية مجلس حقوق الإنسان بعهدة 

المجلس، حتى يرفع الحرج عنه».
ووفــق المــصــدر، فــإن المجلس رأى 
الـــذي أرســلــه الهلباوي  أن التوضيح 

مكتوباً ينفي تماما طرحه «مصالحة 
مع (الإخــوان)»، وبالتالي «فلا يوجد 
ما يدعو لقبول استقالته المفترضة».

وتــــتــــهــــم الــــســــلــــطــــات الـــجـــمـــاعـــة 
بــالمــســؤولــيــة عــن أعــمــال الــعــنــف التي 
تـــشـــهـــدهـــا الــــبــــلاد مــــن عــــــزل مـــرســـي. 
ويخضع الآلاف من قادتها وأنصارها 
للمحاكمات. وعــلــى نحو ٥ ســنــوات، 
تــبــنــت عـــدة أطــــــراف، بــيــنــهــم مــفــكــرون 
مــصــريــون ودبــلــومــاســيــون غــربــيــون، 
مـــبـــادرات لــتــســويــة ســيــاســيــة، وتــقــود 
إلى مصالحة شاملة، لكن دون جدوى.

وفــــــي يـــنـــايـــر (كــــــانــــــون الـــثـــانـــي) 
المـــاضـــي أجــــاب الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي عــــن إمـــكـــانـــيـــة الإفــــــــراج عــن 
عناصر الإخــوان، قائلا: «نضطر إلى 
الحزم في التعامل مع من يهدد مصر 
بـــالإرهـــاب... تــلــك الــجــمــاعــات هــي من 
بدأت بالخراب والدمار وتسعى لهدم 
الــدولــة، ونحن لــم ولــن نتركهم وذلــك 
أكــد أن  الــدولــة»، بعدما  للحفاظ على 
موضوع المصالحة يبقى بيد الشعب 

المصري وليس بيد أي سياسي.
مـــصـــطـــفـــى حـــــمـــــزة، مــــديــــر مـــركـــز 
«دراســــــــــــــــــات الإســـــــــــــلام الــــســــيــــاســــي» 
«الشرق  لـ بالقاهرة، فسر في حديثه 
الأوســـــــط»، تـــكـــرار تــلــك الــــدعــــوات بين 
الحين والآخر، قائلاً إن «هدفها جس 
نــبــض الــنــظــام المـــصـــري»، مــشــيــرا إلــى 
«أنها سرعان ما تختفي من دون أثر 
مــتــحــقــق عــلــى أرض الـــواقـــع، وكــأنــهــا 

كانت بالون اختبار».
وأضــاف: «هــذه القضية حسمها 
الرئيس السيسي، حينما قــال إن أي 
مصالحة مع الإخوان لا يمكن أن تتم 
إلا بقرار من الشعب وليس بقرار من 
الرئيس، وهــذا ما ينبغي وضعه في 
الاعتبار قبل أي شيء»، مشدداً على أن 
«هناك عددا من المسلمات من بينها أنه 
لا تصالح مع الإرهاب، ولا تصالح في 
القضايا المنظورة أمام القضاء»، داعيا 
«تقديم ما  الطرف الأضعف (الإخوان) لـ

يثبت حسن نيته».
وأشار إلى أن «على الجماعة أولا 
أن تــتــصــالــح مـــع نــفــســهــا بــالاعــتــراف 
بـــالـــخـــطـــأ فـــــي الـــتـــقـــديـــر الـــســـيـــاســـي، 
لــلــمــصــريــين عــمــا تسببوا  والاعــــتــــذار 
فيه من الدماء التي أريقت». كما ناشد 
الجماعة بأن تحل نفسها بنفسها، إذا 
كــانــوا يــريــدون التصالح مــع الشعب 
المصري، كمواطنين مصريين مسلمين.

من جهته، يرى الإخواني السابق 
إبراهيم ربــيــع، أن «الإخـــوان تــدرك أن 
المزاج المصري العام يرفض وجودها 
سياسيا واجتماعيا وثقافيا، وتدرك 
أيــضــا أنـــه يــتــم بــنــاء الــوعــي الجمعي 
لإنهاء الجماعة، لكنها تسعى كالعادة 
للإرباك والشوشرة ومحاولة الاختراق 
بين الحين والآخر عبر إثارة موضوع 

المصالحة».
وقـــــــــال ربــــــيــــــع، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن ما  خـــاصـــة لــــ

يـــقـــوم بــــه الــتــنــظــيــم يــمــكــن أن يــطــلــق 
عليه «حملة ابتزاز المصريين وإرباك 
وعيهم الجمعي بخصوص عودتهم 
إلــى الحياة الاجتماعية والسياسية 

والثقافية والدينية».
ودعـــــا ربـــيـــع الإخـــــــوان قــبــل طــرح 
فكرة المصالحة، إلى العمل على عدة 
أمـــــور مـــن بــيــنــهــا: «تــفــكــيــك الــتــنــظــيــم 
(الإخوان)، وتسليم السلطات  الدولي لـ
المصرية وثائق وخريطة التحالفات 
بين التنظيم والدول الداعمة له تمويلا 
وإعــلامــا وإيـــــواء، وتسليم السلطات 
المصرية كل العناصر الهاربة الصادر 
ضــــدهــــا أحـــــكـــــام قــــضــــائــــيــــة، وإعـــــــلان 
اعترافه بشرعية كل الإجـــراءات التي 
تـــم اتــخــاذهــا مــنــذ الــثــالــث مـــن يوليو 

(تموز) ٢٠١٣».
وكــان المحامي طــارق محمود قد 
تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد 
كمال الهلباوي، لدعوته للمصالحة 
مــع جــمــاعــة الإخـــــوان، بــالإضــافــة إلــى 
ظهوره على قنوات الإخوان بالترتيب 
معهم في العاصمة البريطانية لندن.

كـــــمـــــا تــــــقــــــدم المــــــحــــــامــــــى ســـمـــيـــر 
صبري، أمس، بمذكرة عاجلة للنائب 
الــعــام، لإدراج الــهــلــبــاوي عــلــى قــوائــم 
الكيانات الإرهابية. وقال في مذكرته: 
«الــهــلــبــاوي، المــقــيــم حــالــيــا فــي لــنــدن، 
ظهر على قناة الشرق الإخوانية، وشن 
هجوما على الــدولــة، مــادحــا قــيــادات 

الإخوان ومؤسسها حسن البنا».

القاهرة: محمد عبده حسنين
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التنظيم الإرهابي يضرب «حزام بغداد» للمرة الأولى منذ إعلان الحكومة هزيمته نهاية العام الماضي

مه من تركيا «داعشياً» على ارتباط مباشر بالبغدادي
ّ
العراق يكشف تسل

بغداد: حمزة مصطفى

كُــشــف فــي بــغــداد أمـــس، أن أحــد 
قــادة تنظيم داعــش أدلــى باعترافات 
أشـــار فيها إلــى أنــه كــان على اتصال 
مباشر بزعيم التنظيم الإرهابي أبو 
بكر البغدادي، والتقاه للمرة الأخيرة 
في صيف العام الماضي. جاء ذلك في 
وقت أعلن فيه «داعش» مسؤوليته عن 
هجوم إرهــابــي فــي قضاء الطارمية، 
شمال بغداد، مربكاً بذلك التحضيرات 
للانتخابات العراقية المقررة الأسبوع 

المقبل.
وأعلن القضاء العراقي، أمس، أن 
محكمة التحقيق المركزية صادقت على 
اعترافات أحد الإرهابيين المقربين من 
زعيم «داعش»، بعد القبض عليه في 
تركيا وتسليمه إلى العراق، بجهود 
بذلها جهاز المخابرات العراقي. وقال 
المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى 
الــقــاضــي عبد الــســتــار الــبــيــرقــدار، في 
بيان، إن «محكمة التحقيق المركزية 
دوّنــت اعترافات متهم بالانتماء إلى 
(داعــــش) الإرهــابــي كشف (فــيــهــا) عن 
وجود لقاءات مستمرة له بالبغدادي». 
أكــد أن  وأضـــاف البيرقدار أن «المتهم 
آخــــر لـــقـــاء جــمــعــهــمــا كــــان فـــي يــولــيــو 
(تموز) من العام الماضي»، موضحاً أن 
الموقوف يشغل منصب «عضو اللجنة 
الــعــامــة» المــشــرفــة عــلــى «داعــــش» بعد 
تقسيم التنظيم إلى «خمس إمــارات: 
العراق، والشام، وأفريقيا، وأوروبــا، 

والخليج».
وكــشــف الــبــيــرقــدار - بــحــســب ما 
أوردت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة - أن 
«القبض على المتهم تــم بعد تنسيق 
مشترك بين جهاز المخابرات العراقي 
والأجهزة الأمنية التركية، وبإشراف 
محكمة التحقيق المركزية في رئاسة 
استئناف الرصافة الاتحادية، إذ تم 
القبض عليه في تركيا، وتسليمه إلى 

السلطات العراقية».

الــبــغــدادي بعد هزيمة  واخــتــفــى 
تــنــظــيــمــه فـــي مــعــاقــلــه الأســـاســـيـــة في 
سوريا والعراق، خلال العام الماضي، 
ويتردد أنه يختفي حالياً في مناطق 
مـــا زال «داعـــــش» يــســيــطــر عــلــيــهــا في 
الصحراء على الحدود بين البلدين، 
علما بــأن تقارير كثيرة تحدثت عن 

مقتله لكن أياً منها لم يتأكد.
فــي غــضــون ذلــــك، شــن «داعــــش» 
هـــــجـــــومـــــاً عـــــلـــــى عــــــــــدد مــــــــن مـــــنـــــازل 
المـــواطـــنـــين بــمــنــطــقــة ١٤ رمـــضـــان في 
قــضــاء الــطــارمــيــة (شــمــال بـــغـــداد)، ما 
أدى إلــــى مــقــتــل وإصــــابــــة الـــعـــشـــرات. 
وبــيــنــمــا طــوقــت قــــوات الأمــــن المنطقة 
وبــــدأت بتفتيشها بحثاً عــن منفذي 
الاعــــتــــداء، قــــال قــائــد عــمــلــيــات بــغــداد 
الــركــن جليل الربيعي، أمــس،  الفريق 
إن الـــوضـــع فـــي الــطــارمــيــة بــــات آمــنــاً 
وتــحــت الــســيــطــرة. وأوضـــح الربيعي 
- فــي بــيــان - أن الاعــتــداء «انــتــقــام من 
(داعـــــش)»، مضيفاً أن «اســتــخــبــارات 
عمليات بغداد سيطرت على الوضع 
(بشكل) كامل وتمت تصفية العناصر 
الإرهابية». وقال إن «ما تداوله بعض 
وسائل الإعلام عن انتشار (داعش) في 

القضاء عار عن الصحة».
وكـــــــــــــــان مــــــــصــــــــدر أمــــــــنــــــــي قــــــال 
«رويترز»، أول من أمس، إن ثمانية  لـ
مـــن المــدنــيــين الـــعـــزل قــتــلــوا الــثــلاثــاء 
فــي الــهــجــوم الـــذي اســتــهــدف منطقة 
بـــقـــضـــاء الــــطــــارمــــيــــة عـــلـــى بـــعـــد ٢٥ 
كــيــلــومــتــراً شــمــال بـــغـــداد. وجــــاء في 
بيان للتنظيم المتشدد أن ٢٢ شخصاً 
قــتــلــوا فــي الــهــجــوم. ووصـــف البيان 
القتلى بــأنــهــم جميعاً مــن «عناصر 
الحشد الــعــشــائــري»، فــي إشـــارة إلى 
قـــــــوات مــحــلــيــة تـــدعـــمـــهـــا الــحــكــومــة 

العراقية.
ويـــعـــد حـــــادث الـــطـــارمـــيـــة الأول 
من نوعه الذي يقوم به «داعــش» في 
أقرب نقطة من العاصمة بغداد، بعد 
اعــتــاد - منذ إعـــلان الحكومة عن  أن 

هــزيــمــتــه فــي أواخــــر الــعــام المــاضــي - 
القيام بعمليات قتالية أو انتقامية 
في مناطق تقع بين محافظتي كركوك 
الــديــن، لا سيما فــي قضاء  وصـــلاح 
الــحــويــجــة وجـــبـــال حــمــريــن وقــضــاء 
طــــــوز خـــــورمـــــاتـــــو، أو فـــــي المـــنـــاطـــق 
الـــصـــحـــراويـــة عــلــى امــــتــــداد الـــحـــدود 
الــعــراقــيــة - الــســوريــة – الأردنـــيـــة، أو 

مناطق وادي حوران.
وجــــــاء اعــــتــــداء الـــطـــارمـــيـــة بــعــد 
يـــــوم مــــن إعــــــلان الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
الذي تقوده الولايات المتحدة نهاية 
الــعــراق، في  عملياته العسكرية فــي 
وقت أشارت فيه قوات الأمن العراقية 
«داعش»  إلى أنها عثرت على مضافة لـ
فـــــي شــــمــــال مـــحـــافـــظـــة بـــــابـــــل. وقـــــال 
الــنــاطــق بــاســم مــركــز الإعـــلام الأمني 
العميد يحيى رسول - في بيان أمس 
- إن «قوة مشتركة في قيادة عمليات 
الــفــرات الأوســـط عثرت على مضافة 
لــعــصــابــات (داعــــــش) الإرهـــابـــيـــة في 
منطقة العبد ويــس، بداخلها مــواد 
غذائية متنوعة وأفرشة ومواد طبية، 

 عن مواد أخرى».
ً
فضلا

إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، اتـــــــفـــــــق خـــــبـــــيـــــران 
استراتيجي وعسكري في تصريحين 
«الشرق الأوسط» على أن ما حصل  لـ
«حزام بغداد»  في قضاء الطارمية بـ
يُعتبر «خرقاً أمنياً واضــحــاً». وقال 
الدكتور معتز محيي الدين، رئيس 
«المــــــركــــــز الــــجــــمــــهــــوري لــــلــــدراســــات 
 ،

ً
الاســتــراتــيــجــيــة»، إن «هـــنـــاك خــلــلا

ســـــــواء فـــــي طـــبـــيـــعـــة تــــحــــري الــجــهــد 
الاســــتــــخــــبــــاري أو ســــرعــــة الـــــــرد مــن 
قــبــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة»، مــشــيــراً إلــى 
«وجـــــــود خـــلايـــا لا تــــــزال نـــائـــمـــة فــي 
أنـــه «لا توجد  هـــذه المــنــاطــق». ورأى 
حتى الآن معالجات سليمة لمناطق 
حـــــزام بـــغـــداد عــلــى كـــل المــســتــويــات، 
السياسية والأمنية والخدمية، مما 
يجعلها عــرضــة لــحــصــول مــثــل هــذه 
أبــنــاء تلك المناطق  الاخــتــراقــات؛ لأن 

يـــــجـــــدون أنــــهــــم مـــهـــمـــلـــون مـــــن قــبــل 
الـــــدولـــــة». وتـــحـــدث عـــن «مــعــلــومــات 
تـــفـــيـــد بــــاخــــتــــراق (داعــــــــــش) لــبــعــض 
الأجهزة الأمنية، مما يجعل تحركات 
عناصر التنظيم تبدو طبيعية، وفي 
حــــال حــصــل هـــجـــوم مـــضـــاد ضــدهــم 
فإنهم غالباً مــا يعرفون بــه مسبقاً، 
ويهربون قبل وصول القوات التي لا 

تجد أحداً».
أمـــــا الــخــبــيــر الـــعـــســـكـــري أحــمــد 
الــشــريــفــي، فــاتــفــق مــع مــحــيــي الــديــن 
عــلــى وجــــود «نــــوع مــن الــتــراخــي في 
الجهد الأمني، وعدم وجود تنسيق 
واضــح بين الأجــهــزة الأمنية المعنية 
بــمــثــل هـــــذه المـــنـــاطـــق الـــتـــي لا تــــزال 
مــنــاطــق تـــوتـــر». وأضـــــاف الــشــريــفــي 
أن «جــــــزءاً مــمــا حــصــل يـــدخـــل فيما 
يمكن تسميته استحقاقات المرحلة؛ 
حيث إننا الآن في موسم انتخابي، 
إثــارة أزمة  وبالتالي فإن الهدف هو 
طــائــفــيــة فــــي هـــــذه المـــنـــاطـــق الـــتـــي لا 
يزال أهلها يشعرون بالغبن من قبل 

الحكومات المتعاقبة».
مـــن جــهــتــه، قــــال الــنــائــب محمد 
الكربولي، عضو لجنة الأمن والدفاع 
في البرلمان العراقي، في تصريح إلى 
«الشرق الأوسط»، إن «المحاولة التي 
قـــام بــهــا تنظيم داعـــش ضــد عشيرة 
الـــبـــومـــفـــرج فــــي مــنــطــقــة الــعــبــايــجــي 
بــالــطــارمــيــة لــيــســت أكــثــر مـــن مسعى 
بــــائــــس لــــهــــذا الـــتـــنـــظـــيـــم الإجـــــرامـــــي 
لتعكير صفو الأمن في هذه المناطق، 
بعد أن حصلت تطورات مهمة فيها 
خــــــلال المـــرحـــلـــة المــــاضــــيــــة، لا ســيــمــا 
على صعيد فرض الأمن والاستقرار 
وتــقــديــم الـــخـــدمـــات». وأشـــــار إلـــى أن 
«من الضروري تكثيف العمل الأمني 
في هــذه المناطق، كي لا يستغل هذا 
التنظيم الأوضاع الحالية في موسم 
الانــتــخــابــات لإثـــــارة فــتــنــة، مـــا يمكن 
أن يـــؤدي إلــى حــصــول أزمـــة ثقة بين 

المواطنين وأبناء الأجهزة الأمنية».

الفرنسية ميلينا بوغدير تنفي تهمة «الإرهاب» 
خلال إعادة محاكمتها في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»

دافــــعــــت الـــفـــرنـــســـيـــة مــيــلــيــنــا 
بــــوغــــديــــر، الـــتـــي تـــحـــاكـــم بــتــهــمــة 
«الإرهاب» في العراق، عن نفسها 
أمـــس (الأربــــعــــاء)، نــافــيــة تبنيها 
آيــــديــــولــــوجــــيــــة تـــنـــظـــيـــم داعــــــش، 
خلال اليوم الأول من محاكمتها، 
بحسب ما أفاد صحافي من وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وتــواجــه بــوغــديــر (٢٧ عاماً) 
وهــــي أم لأربـــعـــة أطــــفــــال، عــقــوبــة 
إلــــى تنظيم  الإعـــــــدام لانــتــمــائــهــا 

«إرهابي».
وكــــــانــــــت الــــفــــرنــــســــيــــة الـــتـــي 
اعتقلت في فبراير (شباط) ٢٠١٧ 
في مدينة الموصل بشمال العراق، 
قد حكمت بالسجن سبعة أشهر 
لــدخــولــهــا الـــعـــراق بــطــريــقــة «غير 

شرعية»، وكان يفترض أن ترحّل 
إلى فرنسا. لكن محكمة التمييز 
الـــعـــراقـــيـــة أعــــــادت دراســــــة المــلــف، 
واعتبرت أن الأمر «لم يكن دخولاً 
غير شرعي بسيطاً؛ لأنها كانت 
تــعــلــم أن زوجــــهــــا ســيــنــضــم إلـــى 
تــنــظــيــم داعـــــــش»، وتــبــعــتــه «رغـــم 
بــذلــك»، بحسب مــا نقلت  علمها 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 

مصدر قضائي.
وفي اليوم الأول من المحاكمة 
الـــجـــديـــدة، أمـــــس، ســألــهــا رئــيــس 
المـــحـــكـــمـــة «أيــــــن كـــــان زوجـــــهـــــا؟»، 
فــأجــابــت «فـــي أحـــد الأيـــــام، ذهــب 
لإحــضــار المــاء واخــتــفــى، لا أعــرف 

شيئاً عنه».
وعندما سُئلت مــا إذا كانت 
تــؤمــن بآيديولوجية «داعــــش»؟، 
قــالــت بــوغــديــر «لا على الإطـــلاق، 

وهــذا حــال الكثير من النساء مع 
أزواجـــهـــن، لــكــن لا يــؤمــنّ بــأفــكــار 

(داعش)».
وعرض عليها رئيس المحكمة 
ســـلـــســـلـــة صــــــــــوراً، طــــالــــبــــاً مــنــهــا 
التعرف على أشخاص مختلفين، 
وهــــي تــظــهــر فـــي إحــــداهــــا. وقـــال 
القاضي «تبدين مرتاحة للغاية 
بــالــنــســبــة إلــــى أنــــك أجـــبـــرت على 
المـــجـــيء إلــــى الــــعــــراق؛ لأن زوجـــك 
كــان يهدد بأخذ أطــفــالــك». فــردت 
بوغدير بالقول: «كنت في المنزل، 
وزوجـــي هــو مــن التقط الــصــورة. 
أريد أن أجتمع بأولادي الذين تم 

إرسالهم إلى فرنسا».
وذكرت الوكالة الفرنسية، أن 
بــعــدوا 

ُ
أ ثلاثة مــن أطــفــال بوغدير 

إلــى فرنسا فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) الماضي.

وقررت المحكمة عقد الجلسة 
الثانية من المحاكمة في الثالث من 
يونيو (حزيران) المقبل، بناءً على 
طلب محام جديد للفرنسية، وهو 

عراقي اختارته العائلة.
(نــــيــــســــان)  أبـــــريـــــل  وفـــــــي ١٧ 
المـــــــــاضـــــــــي، أصـــــــــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة 
الجنائية العراقية حكماً بالسجن 
الــفــرنــســيــة جميلة  بــحــق  المـــؤبـــد 
بوطوطعو بعد إدانتها بالانتماء 
إلى تنظيم داعش، خلال محاكمة 
جــرت فــي بــغــداد، حيث ادعـــت أن 

زوجها خدعها.
وحكمت محاكم بــغــداد منذ 
بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، عــلــى أكــثــر 
مــن ٣٠٠ مــن المتشددين الأجــانــب 
بالإعدام أو السجن مدى الحياة، 
بــحــســب مــا ذكـــر مــصــدر قضائي 

لوكالة الصحافة الفرنسية.

«داعشيات» أجنبيات في محكمة بغداد المركزية الشهر الماضي (أ.ف.ب) 

محكمة أميركية تغرّم إيران ٦ مليارات دولار بسبب هجمات ٢٠٠١
واشنطن: «الشرق الأوسط»

 بـــعـــد أســــبــــوع مــــن اعــتــقــال 
تجار إيرانيين أميركيين لخرقهم 
قانون مقاطعة إيران، وبعد أنباء 
عــــن انـــخـــفـــاض عـــــدد الـــشـــركـــات 
الإيـــــرانـــــيـــــة - الأمــــيــــركــــيــــة الـــتـــي 
تتعامل مع طهران بسبب تشدد 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب إزاءهـــا، 
أمرت محكمة فيدرالية أميركية، 
يوم الاثنين، الحكومة الإيرانية 

بدفع نحو ستة مليارات دولار 
لضحايا هــجــمــات ١١ سبتمبر 
الــتــي قتلت  (أيــلــول) عــام ٢٠٠١، 

نحو ثلاثة آلاف شخص.
وأصــــدرت المحكمة حكمها 
لـــــصـــــالـــــح تــــــــومــــــــاس بــــورنــــيــــت 
وآخــــــــريــــــــن، الــــــذيــــــن كــــــانــــــوا قــد 
رفـــــعـــــوا قـــضـــيـــة الـــتـــعـــويـــضـــات 
ضــد مــؤســســات إيــرانــيــة، بينها 
الـــحـــكـــومـــة والــــــحــــــرس الــــثــــوري 
والبنك المركزي. وحكم القاضي 

جــــــــــورج دانــــيــــيــــلــــز بــــــــأن تـــكـــون 
التعويضات على الشكل الآتي: 
أو  لـــــلأرمـــــل  مـــلـــيـــون دولار   ١٣
الأرملة، و٩ ملايين دولار لكل من 
الــوالــديــن، ولــكــل طــفــل، وخمسة 
مــلايــين دولار لكل قــريــب، تدفع 
إلى عائلات الضحايا أو ورثتهم.

وقــــالــــت مــــصــــادر إعــلامــيــة 
إن الحكم افتراضي؛ لأن إيــران 
لــم تــشــتــرك فــي الــقــضــيــة. وكــان 
القاضي نفسه، جورج دانييلز، 

قـــد أصــــدر أحــكــامــاً أخــــرى ضد 
إيـــران فــي عــامــي ٢٠١١ و٢٠١٦، 
وأمـــــــرهـــــــا بـــــدفـــــع تـــعـــويـــضـــات 
لضحايا ومــؤســســات التأمين 
الــــتــــي تـــــضـــــررت مـــــن هـــجـــمـــات 
١١ سبتمبر ٢٠٠١، وبــخــاصــة 
تــــــدمــــــيــــــر بــــــــرجــــــــي الــــــتــــــجــــــارة 
نــيــويــورك. وبلغت  العالمية فــي 
تـــلـــك الـــتـــعـــويـــضـــات مـــلـــيـــارات 

الدولارات.
الـــــعـــــدل  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 

الأمـــيـــركـــيـــة، الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
اعتقال ٣ أميركيين إيرانيين في 
ولايــة كاليفورنيا، بتهمة خرق 
قانون منع المعاملات التجارية 

مع إيران.
وكــــتــــبــــت صـــحـــيـــفـــة «ســــــان 
هوزيه ميركوري» التي تصدر في 
سان هوزيه (ولاية كاليفورنيا) 
أن الثلاثة اشتركوا في صفقات 
لإرســـــــــال قـــطـــع غــــيــــار ســــيــــارات 
أمــيــركــيــة إلــــى إيــــــران. وبــحــســب 

بيان وزارة العدل، فالثلاثة هم: 
صــدر عماد فــايــز، وبـــوران آزاد، 
وحسن علي موشرفاطمي، وهم 
مـــواطـــنـــون يــحــمــلــون الجنسية 
الأمــيــركــيــة بــعــدمــا هـــاجـــروا من 
إيران. وأوضح البيان أن الثلاثة 
اســتــخــدمــوا «أنــظــمــة معقدة من 
التحويلات المصرفية الدولية» 
لتوفير الأمــوال اللازمة لتهريب 
قطع غيار السيارات إلى بلدهم 

الأم.

إلــى أن  وأشـــارت الصحيفة 
الــــرجــــال يــعــيــشــون فــــي مــنــطــقــة 
ســــان فــرنــســيــســكــو، ويــعــمــلــون 
مـــديـــريـــن تــنــفــيــذيــين فـــي شــركــة 
صناعية تتخذ من طهران مقراً 
لها، مضيفة أنهم «تورطوا في 
معاملات تنطوي على تصدير 
السلع والخدمات بصورة غير 

مشروعة إلى إيران».
وأديـــن ٤ مــن رجـــال الأعــمــال 
الأميركيين من أصل إيراني في 

المــاضــي،  الــعــام  قــضــايــا شبيهة 
فيما لفتت صحيفة «واشنطن 
بوست» إلى أن مكتب التحقيقات 
بــــي آي) صـــار  الـــفـــيـــدرالـــي (إف 
يــــتــــعــــمــــد مـــــتـــــابـــــعـــــة نــــشــــاطــــات 
أميركيين من أصل إيراني، ليس 
فــقــط فــي المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة 
والتجارية، ولكن أيضاً بسبب 
نشاطات إرهابية لحكومة إيران، 
ربما تــورط فيها أميركيون من 

أصل إيراني.

ASHARQ AL - AWSAT إن العلاقات مع أميركا تحسنت في عهد ترمب السفير الأفغاني في واشنطن قال لـ

كابل تخطط لضغط عسكري على «طالبان» 
مع تشجيعها على الانخراط في السلام

واشنطن: معاذ العمري

أكد حمد الله مهيب، السفير الأفغاني 
الــولايــات المتحدة، أن مبادرة السلام  لــدى 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة تلقى  الــتــي أطلقتها 
دعــمــاً دولــيــاً وإقــلــيــمــيــاً كــبــيــراً، مــشــدداً في 
حــــوار مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى الـــدور 
الــــذي لــعــبــتــه المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ودولــة الإمـــارات العربية المتحدة في دعم 

هذه المبادرة.
الــرئــيــس  إلـــى أن إدارة  الــســفــيــر  ولــفــت 
دونـــالـــد تــرمــب تــدعــم المــــبــــادرة الأفــغــانــيــة 
للسلام، مشيراً إلى أن العلاقات بين كابل 
وواشــنــطــن تــحــســنــت تــحــســنــاً كــبــيــراً بعد 
وصـــول تــرمــب إلــى البيت الأبــيــض. ودعــا 
اتــخــاذ «نهج  إلــى  السلطات الباكستانية 
الــحــكــمــة» ودعــــم الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة في 

مسيرتها.
وسُــــئــــل الــســفــيــر مــهــيــب عــــن مـــبـــادرة 
الـــســـلام الـــتـــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس الأفــغــانــي 
أشـــرف غــنــي، لإنــهــاء الاحــتــقــان السياسي 
فــي الـــبـــلاد، فــأجــاب بـــأن المـــبـــادرة «تشمل 
نهجاً من شقين. أولاً، نجحت قوات الدفاع 
والأمـــــــن الـــوطـــنـــيـــة الأفـــغـــانـــيـــة، بـــدعـــم مــن 
الولايات المتحدة، في الحفاظ على الضغط 
العسكري على طالبان؛ وذلك بالتزامن مع 
العمليات السياسية والضغط العسكري، 
وتركت الحكومة الأفغانية الباب مفتوحاً 
أمـــــــام (طـــــالـــــبـــــان) لــــلانــــخــــراط فـــــي عــمــلــيــة 
ثــانــيــاً، نتوقع أن سياسة الرئيس  ســـلام. 
ترمب تجاه جنوب آسيا واهتمام إدارتــه 
بالوضع في أفغانستان سيوحّد الجهود 
(في هذا الإطــار). وكما نرى، هناك عرض 
جــاد للسلام مــن الحكومة الأفغانية على 
طريق المصالحة مع عناصر حركة طالبان 
التي تسعى إلى أن تكون جزءاً في المجتمع 
الأفغاني. وكــل ما أقوله الآن إن الكرة في 

ملعبهم».
وعــمــا يــمــنــع حــكــومــة أفــغــانــســتــان من 
إجـــراء مــفــاوضــات مــبــاشــرة مــع «طــالــبــان» 
أمــيــركــي أو باكستاني، قــال:  دون وســيــط 
«يــجــب أن يــكــون الـــســـؤال: مــا الــــذي يمنع 
(طالبان) من إجراء مفاوضات مباشرة مع 
الحكومة الأفغانية؟ بــادئ ذي بــدء، هناك 
الكثير مــن الفصائل والعقليات المختلفة 
التي تتألف منها حركة طالبان؛ إذ إنهم 
لـــيـــســـوا جــمــيــعــاً عـــلـــى رأي واحــــــد عــنــدمــا 
يتعلق الأمــر بالسلام، فهم بوجهات نظر 
مختلفة حـــول مــا يمكن أن تعنيه صفقة 
سلام بالنسبة لهم. إذن، من هذا المنطلق 
فإن عملية السلام لن تكون مباشرة. ولكن 
هناك أيضاً الكثير من الاعتبارات العملية 

ــفــرض عــلــى تــلــك الــعــنــاصــر القابلة 
ُ
الــتــي ت

للسلام من (طالبان)، والذين يفكرون جدياً 
في الدخول في المحادثات، فهناك مخاوف 
بشأن الانتقام من مؤيديهم الأجــانــب، أو 
هــنــاك مــخــاوف بــشــأن الــســلامــة ونــقــل آمــن 
لأسرهم، كما أن هناك مخاوف أيضاً حول 
كيفية إعادة دمجهم في المجتمع الأفغاني. 
وبــالــتــالــي، فــهــي عملية مــعــقــدة ومــتــعــددة 

الأوجه، وستستغرق بعض الوقت».
ورداً على سؤال عن الموقف الأميركي، 
قــال السفير: «الهدف السياسي الرئيسي 
للولايات المتحدة، بغض النظر عن أهدافها 
العسكرية في الحرب العالمية على الإرهاب، 
الــســلام بــين الحكومة  هــو تيسير عملية 
الأفغانية و(طالبان). إذ تشارك الولايات 
المــــتــــحــــدة أهــــــــداف الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة، 
وظلت ثابتة في أهدافها في أفغانستان. 
وبالحقيقة، لم يتحسن مستوى التعاون 
والـــــتـــــواصـــــل بـــــين الــــحــــكــــومــــة الأفـــغـــانـــيـــة 
والولايات المتحدة إلا في الأشهر الأخيرة. 
ونــحــن عــلــى المـــســـار نــفــســه ويــتــم تنسيق 
أهدافنا. وقد أعطى ذلك الحكومة الأفغانية 
زخماً متجدداً في جهودها لإحلال السلام 
فــي أفــغــانــســتــان، واحـــتـــواء قـــوى الإرهــــاب 

والتطرف في نهاية المطاف».
وقال: «الولايات المتحدة وأفغانستان 
شــريــكــان فــي حـــرب عــالمــيــة ضــد الإرهــــاب، 
والإرهـــــاب يــحــدث عــلــى أرض أفغانستان 
وفـــي جـــوارنـــا. فــهــذه الــشــراكــة تــعــمــل معاً 
لمـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب والـــتـــطـــرف. وســنــكــون 
شــركــاء فــي هـــذه المــعــركــة مــا دام التهديد 
قائماً. فالأفغان مكرسون جهودهم لهذه 
المعركة وقدموا تضحيات هائلة، ليس فقط 

لأمننا، لكن لأمن العالم أيضاً».
وعــــن الـــــدور الـــســـعـــودي، قــــال السفير 
مهيب: «في الحقيقة نحن في حرب عالمية، 
حــيــث تـــقـــوم مــجــمــوعــة مــتــطــرفــة صــغــيــرة 

بتشويه تعاليم الإسلام السلمية والرحيمة، 
وإدخــالــهــا لــلــعــالــم عــلــى أنــهــا عنيفة وبــلا 
رحــمــة. والمملكة العربية السعودية التي 
تحتضن الحرمين الشريفين لديها القدرة 
على أن تكون قوة إيجابية في المساعدة على 
استعادة قوة الإسلام. إن الشعب الأفغاني 
مسلم ومخلص، وقدّم في التاريخ الحديث 
أكبر تضحية في الدفاع عن الإســلام. لقد 
اســتــشــهــد أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــون أفـــغـــانـــي فــي 
الكفاح ضــد الشيوعية، ومنذ ذلــك الحين 
كــانــت المملكة العربية السعودية مكاننا 
الرئيسي. لذا؛ فإننا نتطلع الآن إلى المملكة 
العربية السعودية لتكون شريكنا الجاد 
في الكفاح ضد التطرف والإرهاب». وأشار 
إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد 
بن سلمان، ناقش الموضوع الأفغاني خلال 
: إن 

ً
زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، قائلا

زيارة ولي العهد تزامنت مع نقاش رباعي 
استضافته العاصمة الأميركية واشنطن 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والمــمــلــكــة العربية 
الــســعــوديــة والإمــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
وأفــغــانــســتــان. وتـــابـــع: «كــانــت المــنــاقــشــات 
منتجة بشكل كبير، واتفقنا جميعاً على 
العمل على خريطة طريق مشتركة للسلام 
والاســـتـــقـــرار فـــي أفــغــانــســتــان، وســتــتــكــرر 

اللقاءات مرة أخرى قريباً».
وسئل عن الدور الباكستاني، فأجاب: 
اء 

ّ
«لدى باكستان القدرة على لعب دور بن

الــســلام الأفــغــانــيــة. إن الشعب  فــي عملية 
الأفـــغـــانـــي يـــريـــد أن يــــرى مــنــطــقــة مــســالمــة 
المــدنــيــون الأبــريــاء نتيجة  لا يعاني فيها 
لسياسات الدولة السلبية. إن أفغانستان 
المسالمة هي في مصلحة المنطقة بأكملها، 
ولا ســيــمــا بــاكــســتــان». وزاد: «إن مصير 
أفــغــانــســتــان، فهي  باكستان متشابك مــع 
جــــارة لأفــغــانــســتــان وعــنــصــر رئــيــســي في 
الـــجـــهـــود الأوســــــع نـــطـــاقـــاً، والـــرامـــيـــة إلــى 
الـــتـــعـــاون الإقــلــيــمــي بـــين كـــل دول جــنــوب 
ووسط آسيا. لذا؛ ينبغي على باكستان أن 
تنظر إلى عملية السلام الأفغانية بصفتها 
وسيلة ليس فقط لتسوية النزاع الأفغاني، 
بــــل أيـــضـــاً وســـيـــلـــة لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون مــع 
الحكومة الأفغانية؛ وذلــك بهدف تحقيق 
الأمـــــن الــجــمــاعــي والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصادية».
وقـــــال: إن «عــمــلــيــة الـــســـلام الأفــغــانــيــة 
توفر فرصة لباكستان لتجاوز الصراعات 
التي عصفت بالدولتين منذ عقود، وهناك 
أمل في أن تسود الحكمة وأن تنتهز قيادة 
بـــاكـــســـتـــان هـــــذه الـــفـــرصـــة لــتــشــكــيــل رؤيــــة 
ناجحة، تمكن من تحقيق مستقبل أفضل 

لأفغانستان وباكستان والمنطقة ككل».

السفير الأفغاني لدى الولايات المتحدة 
حمد الله مهيب خلال حواره مع «الشرق الأوسط»

الهجمات الدموية في كابل عام 2018

أفغانستان 
كابل 

100 كلم

مطار كابل 
الدولي

مستشفى وزير 
أكبر خان

4 يونيو (حزيران)

هجوم انتحاري 
مصرع 13 على 

الأقل وإصابة 
25 آخرين

29 يناير
هجوم مسلح 

مصرع 11 جنديا على الأقل 
فندق 

انتركونتننتال

20 يناير (كانون الثاني)
هجوم مسلح 

مصرع 25 على الأقل 

جامعة المارشال 
فهيم للدفاع الوطني

30 أبريل (نيسان)
هجوم انتحاري 

مصرع 25 على الأقل 
بما في ذلك مصور 
وكالة فرانس برس 

و8 صحافيين آخرين

مقر قوة 
إيساف الدولية

27 يناير
هجوم انتحاري 

مصرع 130 على الأقل 
وإصابة 158 آخرين

 مديرية الأمن الوطني

مستشفى 
الجمهورية

21 مارس (آذار)

جامعة كابل

هجوم انتحاري 
مصرع أكثر من 30 
وإصابة 70 آخرين

9 مارس  
هجوم انتحاري 

مصرع 9 وإصابة 18 آخرين

22 أبريل

مركز تسجيل الناخبين

هجوم انتحاري 
مصرع 60 وإصابة 129 آخرين

({الشرق الأوسط})
1 كلم

القصر 
الرئاسي

المصدر: (أ. ف. ب)
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دعوات أممية لتقديم مساعدات عاجلة لمتضرري الفيضانات

الصومال: مطالب بإصلاح الجيش قبل انسحاب القوات الأفريقية
القاهرة: خالد محمود

وســـط مطلب أمــمــيــة بتقديم 
مساعدات عاجلة لآلاف المتضررين 
مـــن الــفــيــضــانــات فـــي الــصــومــال، 
دعا كبار المانحين الدوليين أمس 
السلطات الحاكمة هناك، للإسراع 
في إصــلاح الجيش وذلــك بعدما 
بـــحـــثـــوا بـــــطء إجـــــــــراءات تــحــويــل 
الجيش، الذي يعاني من الفساد، 
إلى قوة قادرة على مواجهة حركة 
الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وحــــث بـــيـــان صـــــادر عـــن قمة 
المـــــانـــــحـــــين عـــــقـــــدت بـــالـــعـــاصـــمـــة 
البلجيكية بروكسل أمس، حكومة 
الصومال إلى العمل بوتيرة أسرع 
عــلــى حـــل المــشــكــلات الـــــــواردة في 
تــقــريــر صــــدر الـــعـــام المـــاضـــي عن 
الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد 

الأفريقي.
ووصــــــــف الـــتـــقـــريـــر الــجــيــش 
الــوطــنــي الــصــومــالــي بــأنــه «قـــوة 
هشة تعاني من ضعف شديد في 
الــقــيــادة والــســيــطــرة»، فــيــمــا يعد 
جـــرس إنــــذار حــيــال اعــتــزام قــوات 
حــفــظ الـــســـلام الــتــابــعــة لــلاتــحــاد 
الأفريقي للرحيل عام ٢٠٢٠ تاركة 

مسؤولية الأمن لقوات الجيش.
ورأى المانحون في بيانهم أنه 
الــجــيــش الصومالي  يتعين عــلــى 
تطبيق أنظمة إلكترونية للرواتب 
بـــهـــدف الـــحـــد مـــن الـــفـــســـاد، وقـــال 

جــوشــوا ميسيرفي مــن مؤسسة 
(هـــــــريـــــــتـــــــدج فــــــاونــــــديــــــشــــــن) فـــي 
واشنطن: «على الجيش الوطني 
الصومالي أن يطور نفسه بدرجة 
كــبــيــرة خــــلال فـــتـــرة قــلــيــلــة إذ إن 
عملية تطويره متأخرة كثيرا عن 
الجدول الزمني الذي جرى الاتفاق 

عليه العام الماضي».
وقال وزير المالية الصومالي 
عبد الرحمن دعالي بيلي: «نحن 
منفتحون على التدقيق. ويمكن 
الــدخــول  الــدولــي  لصندوق النقد 
إلى كل أنظمتنا»، وأضاف: «ندعم 
أقــوالــنــا بــالأفــعــال ونــفــعــل كـــل ما 

يلزم».
ولــفــت إلـــى أن الــبــنــك الــدولــي 
ربما يقدم لمقديشو هذا العام أول 
منحة منذ ٢٥ عاما إذا تواصلت 
تــلــك الإصــــلاحــــات، رغــــم تــصــاعــد 
التوترات بين الحكومة الاتحادية 

وحكومات الأقاليم هذا العام.
ويــــــــقــــــــول صــــــــنــــــــدوق الــــنــــقــــد 
الـــــذي يــطــالــب بتحسين  الــــدولــــي 
إدارة الأمـــوال العامة، إن حكومة 
الــصــومــال تنفذ إصــلاحــات وفــق 
برنامج متفق عليه بين الجانبين، 
بينما تضاعفت عائدات الحكومة 
الاتـــحـــاديـــة أربــــع مــــرات مــنــذ عــام 

.٢٠١٢
وتـــزامـــن الــبــيــان مـــع تــحــذيــر 
الــخــبــيــر المــســتــقــل المــعــنــي بــحــالــة 
حـــقـــوق الإنــــســــان فــــي الـــصـــومـــال 

عــقــب اجــتــمــاعــه مـــع قـــيـــادة بعثة 
الاتــحــاد الأفريقي فــي الصومال، 
مــن وجـــود حــاجــة إلــى التأكد من 
أن أي ســحــب لــقــوات «أمــيــصــوم» 
الأفريقية ينبغي أن يستند إلى 
جـــــداول زمــنــيــة واقــعــيــة وظـــروف 

أمنية.
وكـــــــان ريــــتــــشــــاد إنــيــبــوتــي 
ـــــــرســـــــمـــــــي بـــــاســـــم  ـــــــنـــــــاطـــــــق ال ال
«أميصوم» قد أعلن في المقابل 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــده 
مساء أول من أمس في مقديشو، 
أن خطط سحب القوات الأفريقية 
من الصومال عام ٢٠٢١ جارية، 
المــهــام الأمنية  تمهيدا لتسليم 
إلـــى الـــقـــوات الــصــومــالــيــة. لكنه 
لـــفـــت فــــي المـــقـــابـــل إلــــــى أن هـــذا 
الــتــســلــيــم مــرتــبــط بــالــتــطــورات 
قــبــل أن  الأمـــنـــيـــة عــلــى الأرض، 
يــكــشــف الــنــقــاب عـــن اســتــعــجــال 
مثل الاتحاد الأوروبي وهو من 
الــداعــمــين لـــقـــوات أمــيــصــوم في 
انــســحــابــهــا، عــلــى الــرغــم مــن أن 
حركة الشباب المتطرفة ما زالت 
تشكل خطرا كبيرا على القوات 

المحلية.
ومـــــع ذلــــــك، فـــقـــد أكـــــد رئــيــس 
الحكومة الصومالية حسن علي 
خيري أمــام مؤتمر بــروكــســل، أن 
حــكــومــتــه الــفــيــدرالــيــة تـــجـــري ما 
وصـــفـــه بـــالاســـتـــعـــدادات الـــلازمـــة 
لــــتــــولــــي قــــــــوات الــــجــــيــــش المـــهـــمـــة 

الأمــنــيــة فـــي الـــبـــلاد خــلــفــاً لــقــوات 
«أميصوم».

إلـــــــــى ذلــــــــــــك، أعـــــلـــــنـــــت الأمـــــــم 
المتحدة أن وكالاتها العاملة في 
الصومال كثفت استجابتها في 
أعقاب السيول الفجائية المدمرة 
التي شهدتها أنحاء شاسعة من 
البلاد، متسببة في أضرار طالت 
قرابة ٥٠٠ ألف شخص، وأدت إلى 

نزوح نحو ١٧٥ ألفا عن ديارهم.
ووصــــــــفــــــــت مــــنــــظــــمــــة الأمــــــــم 
المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) 
السيول الحالية بأنها من أسوأ 
الــكــوارث الطبيعية التي شهدها 
الإقليم في تاريخه، مشيرة إلى أن 
مستويات المياه الحالية تتجاوز 
الــكــمــيــة المــســجــلــة خـــلال فــتــرة ٥٠ 

سنة في بعض الأماكن.
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الأمـــين 
الـــــعـــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة ســتــيــفــان 
دوجاريك في بيان: «يعد النازحون 
الـــــفـــــئـــــة الأكـــــــثـــــــر هـــــشـــــاشـــــة تــــجــــاه 
انعكاسات السيول، إذ تقع كثير من 

المخيمات في مناطق منخفضة».
وأوضــــــــــــــــح أن «الـــــــشـــــــركـــــــاء 
الإنـــســـانـــيـــين فـــي المــــيــــدان مــنــحــوا 
فـــي تــدخــلاتــهــم الأولـــويـــة للمياه 
والـــــصـــــرف الـــصـــحـــي والـــنـــظـــافـــة 
والمـــأوى والاستجابة الغذائية»، 
مــشــيــرا إلـــى أن الأمـــطـــار الــغــزيــرة 
والــســيــول الــفــجــائــيــة جــــاءت بعد 
أشــهــر قليلة مــن الــجــفــاف المــدمــر 

الــذي جعل أكثر من ستة ملايين 
شـــخـــص بـــحـــاجـــة إلـــــى مـــســـاعـــدة 

إنسانية السنة الماضية.
وطبقا لما أعلنته نائبة مدير 
مــكــتــب الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــتــنــســيــق 
الــشــؤون الإنــســانــيــة (أوشــــا) فقد 
تــمــكــنــت وكـــــــالات الأمــــــم المــتــحــدة 
لــلإغــاثــة مـــن زيـــــادة الــتــمــويــل من 
أجل تكثيف العمليات الأساسية، 
وذلك خلال الأسبوع الماضي، فيما 
وفــــرت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
٥٫٤ مليون طن متري من الأدوية 
ومستلزمات طبية أخــرى لمدينة 
بــيــلــيــت وايــــــن عـــاصـــمـــة مــقــاطــعــة 
هيرشابيل المتضررة بشكل حاد.
وأجـــــــــلـــــــــت عــــــنــــــاصــــــر قـــــــــوات 
«أميصوم» أكثر من ١٠ آلاف من 
ســكــان بيليت وايــــن مــن المــنــاطــق 
المــغــمــورة بــالــســيــول فــي المــديــنــة، 
وتـــــــزويـــــــد المــــتــــضــــرريــــن بـــالمـــيـــاه 
ومستلزمات أخرى، لكن المزيد من 
المــوارد ما تــزال مطلوبة لمساعدة 

الأعداد المتزايدة من النازحين.
إلــــى ذلـــــك، اغـــتـــال مــســلــحــون 
مـــســـاء أول مــــن أمـــــس فــــي ســـوق 
بالعاصمة مقديشو، امرأة كانت 
تــعــمــل لــحــســاب مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة فــي ولايـــة جــنــوب غربي 
الــصــومــال، بــعــد يـــوم واحــــد فقط 
عـــلـــى اغـــتـــيـــال اثــــنــــين مــــن جــنــود 
حكوميين فــي نقطة تفتيش في 

مديرية «ودجر» بمقديشو.

العقوبات ترغم روسيا 
على خفض إنفاقها العسكري

ستوكهولم: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــع الإنــــفــــاق الــعــســكــري 
الــــــروســــــي بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر الــــعــــام 
مـــــــرة مــــنــــذ عــــام  المــــــاضــــــي لأول 
١٩٩٨، في وقت هزت سلسلة من 
الغربية  الاقتصادية  العقوبات 
خزائن الحكومة، وفــق ما نقلت 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
تقرير معهد ستوكهولم الدولي 

لأبحاث السلام، أمس.
ورغــم تنامي الــتــوتــرات بين 
مــوســكــو والــــغــــرب، بــلــغــت كلفة 
الإنفاق العسكري الروسي العام 
الماضي ٦٦٫٣ مليار دولار (٥٤٫٩ 
أقــل بعشرين في  يــــورو)،  مليار 
المــــائــــة عــــن عـــــام ٢٠١٦. بــحــســب 
ما ذكــر المعهد. وكانت آخــر مرة 
اضطرت موسكو لخفض إنفاقها 
العسكري في عام ١٩٩٨، عندما 
بلغت أزمــة اقتصادية شهدتها 

آنذاك ذروتها.
وقــــــــــــال الــــــبــــــاحــــــث الــــرفــــيــــع 
المــســتــوى فــي المعهد (ســيــبــري)، 
سيمون ويــزمــان، إن «التطوير 
العسكري لا يــزال يشكل أولوية 
فــــــي روســـــــيـــــــا، لــــكــــن المــــشــــكــــلات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي واجـــهـــتـــهـــا 
البلاد منذ ٢٠١٤ قيدت الميزانية 
الــــعــــســــكــــريــــة»، فـــــي إشـــــــــارة إلـــى 
العقوبات الغربية التي فرضت 

على موسكو جــراء ضمها شبه 
جزيرة القرم من أوكرانيا.

وتزيد الانقسامات العميقة 
بــشــأن الـــنـــزاع الـــســـوري وعملية 
تـــســـمـــيـــم جـــــاســـــوس ســــابــــق فــي 
بــريــطــانــيــا مـــن تـــوتـــر الــعــلاقــات 
مــع حلف شــمــال الأطــلــســي التي 
انخفضت إلى أدنى مستوياتها 
مــنــذ الـــحـــرب الــــبــــاردة. واتــهــمــت 
بريطانيا وحلفاؤها في الغرب 
مـــــوســـــكـــــو بــــتــــســــمــــيــــم الـــعـــمـــيـــل 
الروسي السابق المزدوج سيرغي 
سكريبال وابنته فــي بريطانيا 
مــــــارس (آذار)،  الــــرابــــع مــــن  فــــي 
فــي عملية نــفــت مــوســكــو بشدة 

تورطها فيها.
وعملت روسيا بشكل كبير 
على حماية ميزانيتها الدفاعية 
حتى الآن حيث اختارت خفض 
لقطاعات  المخصصة  ميزانيها 
أخرى كالبنى التحتية والتعليم. 
لكن في ٢٠١٧ رأت للمرة الأولى 
لــديــهــا إلا تــوســيــع  أن لا خـــيـــار 
نطاقها، وفق ويزمان. وقال: «لم 
يــعــد مـــن المــمــكــن إبـــقـــاء مستوى 
الــدفــاع عاليا أو المحافظة على 
أنـــه «بالنسبة  نـــمـــوه»، مــضــيــفــا 
لــروســيــا، يــعــنــي ذلـــك أن عليها 

التنازل عن كبريائها».
في هذه الأثناء، أنفق جميع 
أعـــضـــاء حــلــف شــمــال الأطــلــســي 

٩٠٠ مليار دولار على الدفاع في 
٢٠١٧ أي ما يعادل ٥٢ في المائة 
مــن إجمالي الإنــفــاق العالمي في 
هذا المجال، وفق سيبري. وازداد 
الإنــــفــــاق الـــعـــســـكـــري فــــي كــــل مــن 
أوروبـــا الغربية والوسطى بـ١٢ 
و١٫٧ في المائة على التوالي في 
٢٠١٧. مدفوعا «جزئيا بالوعي 

بتنامي التهديد من روسيا».
وأما الولايات المتحدة، التي 
لا تزال الدولة الأكبر لجهة الإنفاق 
العسكري حيث يبلغ ما تدفعه في 
هــذا المجال ٦١٠ مليارات دولار، 
أكــثــر من  فصرفت على جيشها 
الــدول السبع الأكثر أنفاقا على 
الــقــطــاع مــجــتــمــعــة وهـــي الــصــين 
والـــســـعـــوديـــة وروســــيــــا والــهــنــد 
وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا والــيــابــان، 

بحسب «سيبري».
وأفـــــاد المــعــهــد المــســتــقــل بــأن 
الإنـــفـــاق الــعــســكــري الــعــالمــي بلغ 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى لــــه مـــنـــذ نــهــايــة 
الحرب الــبــاردة حيث وصــل إلى 
١٫٧٣٩ تريليون دولار في ٢٠١٧. 
وقــــــــال رئــــيــــس «ســــيــــبــــري» يـــان 
آلياسون في بيان، إن «استمرار 
المـــصـــاريـــف الــعــســكــريــة الــعــالمــيــة 
المرتفعة أمر يثير القلق»، مشيرا 
إلى أنه «يقوض (جهود) البحث 
عن حلول سلمية للنزاعات حول 

العالم».

رغم عدم الاتفاق على مرشح واحد لمنافسة إردوغان على الرئاسة

تركيا: تحالف رباعي من المعارضة لخوض الانتخابات البرلمانية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تمكنت المعارضة التركية من 
بــلــورة تحالف انتخابي رباعي 
يـــضـــم ٤ أحــــــــزاب مــــن تـــوجـــهـــات 
مــخــتــلــفــة لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات 
الــبــرلمــانــيــة المــبــكــرة فـــي مــواجــهــة 
«تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب»، المـــكـــون من 
حزبي العدالة والتنمية الحاكم 

والحركة القومية.
واعـــــتـــــبـــــر المــــــراقــــــبــــــون هــــذه 
الـــــخـــــطـــــوة ضــــغــــطــــاً مــــــن جـــانـــب 
المــعــارضــة عــلــى الـــحـــزب الــحــاكــم 
بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس رجــــــب طــيــب 
إردوغان، وفرصة لإفساح المجال 
أمــــــــام ٣ مـــــن الأحـــــــــــزاب لــضــمــان 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــحـــد الــنــســبــي 
للتمثيل (الحصول على ١٠ في 
المائة من أصــوات الناخبين) في 
الــبــرلمــان، لــتــتــوســع بــذلــك قــاعــدة 

الأحــــــــزاب المـــشـــاركـــة فــــي الــــــدورة 
الــبــرلمــانــيــة الـــجـــديـــدة، وحـــرمـــان 
«العدالة والتنمية» من الحصول 

على أغلبية واسعة.
وأعــــــــــلــــــــــن حـــــــــــــزب الـــــشـــــعـــــب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 
الـــتـــركـــيـــة، الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 
مــع ٣ أحـــزاب مــن المــعــارضــة على 
تشكيل تحالف فــي الانتخابات 
البرلمانية المبكرة، التي ستجرى 
مـــع الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة في 
٢٤ يونيو (حــزيــران) المقبل، هي 
أحــــــــزاب الــــســــعــــادة (الإســـــلامـــــي) 
والجيد (القومي) والديمقراطي 

(يسار وسط).
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر بـــالـــحـــزب 
«الــشــرق الأوســــــط»، إنـــه سيتم  لـــ
توقيع وثيقة التحالف وإعلانه 
رســــمــــيــــاً فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
مشترك للأحزاب الأربعة، اليوم، 

لافتة إلى أن الهدف الأساسي من 
التحالف هــو مــســاعــدة الأحـــزاب 
الأصغر في التحالف على تجنب 
قاعدة تلزمها بالحصول على ١٠ 
فــي المــائــة على الأقــل مــن أصــوات 
الــــنــــاخــــبــــين حــــتــــى يــــســــمــــح لــهــا 

بالتمثيل البرلماني.
وفــــي الـــعـــادة يــحــصــل حــزب 
الـــســـعـــادة، آخـــر أحـــــزاب مــؤســس 
تيار الإسلام السياسي في تركيا 
الراحل نجم الدين أربــكــان، على 
نـــحـــو ١ فــــي المــــائــــة مــــن أصـــــوات 
الناخبين، بينما يحصل الحزب 
الديمقراطي على نسبة تقترب 
مـــــن ١ فـــــي المــــــائــــــة، أمــــــا الـــحـــزب 
الـــذي أسسته السياسية  الجيد 
المــخــضــرمــة المنشقة عــن الحركة 
القومية مــيــرال أكشينار فــي ٢٥ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٧، 
إلــى  الــــرأي  فتشير اســتــطــلاعــات 

أنــه لــن يــكــون قـــادراً على تجاوز 
الحد النسبي، وقد يحصل على 
نــســبــة تــقــتــرب مـــن ٦ فـــي المـــائـــة، 
حيث ستتوزع أصوات القوميين 
بينه وبين حزب الحركة القومية 
الـــــــذي لــــم تــــتــــجــــاوز نــســبــتــه فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــركــيــة الــســابــقــة 
أكثر مــن ١٣ فــي المــائــة. وكــان من 
المتوقع ألا يتجاوز الحد النسبي 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــبـــلـــة، ومـــن 
هــنــا تــحــالــف مـــع حــــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم لــيــتــمــكــن من 

دخول البرلمان.
وســــمــــحــــت تــــعــــديــــلات عــلــى 
قانون الانتخابات أقرها البرلمان 
التركي في مارس (آذار) الماضي 
للأحزاب بتشكيل تحالفات فيما 
بينها لخوض الانتخابات، وهو 
مــا لــم يــكــن مــعــمــولاً بــه مــن قبل، 
وذلــــك بــمــوجــب مــقــتــرح تــقــدم به 

الــعــدالــة والتنمية الحاكم  حــزبــا 
الــلــذيــن شكلا  والــحــركــة القومية 

معاً «تحالف الشعب».
وتـــــنـــــتـــــهـــــي فــــــــي الـــــــســـــــادس 
مـــن مــايــو (أيــــــار) الــحــالــي المهلة 
المــحــددة لإخــطــار اللجنة العليا 
للانتخابات بتشكيل التحالفات 

الانتخابية.
وبــــالــــنــــســــبــــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية، فإن تحالف المعارضة 
الــجــديــد لـــن يــخــوضــهــا بــمــرشــح 
واحد عن الأحزاب الأربعة، نظراً 
لـــعـــدم الاتــــفــــاق فــيــمــا بــيــنــه على 
مــرشــح واحـــــد، حــيــث كــــان حــزب 
الـــــســـــعـــــادة يــــرغــــب فـــــي تـــرشـــيـــح 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــبــد الـــلـــه غل 
لمــنــافــســة إردوغـــــــان، لــكــن إصـــرار 
مـــــيـــــرال أكـــشـــيـــنـــار عـــلـــى خـــوض 
الانتخابات ورفض حزب الشعب 
الــــجــــمــــهــــوري مــــســــألــــة تـــرشـــيـــح 

غــــل، دفــــع الــرئــيــس الــســابــق إلــى 
إعـــلان عــدم خــوضــه الانتخابات 
الرئاسية التي قال إنها ستجرى 
مـــع الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة في 
أجواء مضطربة وظروف حرجة 

تمر بها تركيا.
ونتيجة لاعتذار غل عن عدم 
خوض المنافسة، قرر رئيس حزب 
الــســعــادة تــمــال كـــرم الــلــه أوغــلــو 
خــــوض الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
ليكون ثالث مرشح بعد إردوغان 
وأكــشــيــنــار، فيما سيعلن حــزب 
الشعب الجمهوري مرشحه غداً 

الجمعة.
وقـــدم كـــرم الــلــه أوغــلــو أمــس 
إلــى اللجنة العليا  طلباً رسمياً 
لــلــتــرشــح لمنصب  لــلانــتــخــابــات 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، وقــــــال فــي 
تصريح للصحافيين فــي أنقرة 
عـــقـــب تـــرشـــحـــه، إنــــــه قـــــــدّم طــلــب 

الــتــرشــح للانتخابات الرئاسية 
إلى اللجنة العليا بشكل رسمي، 
ووصــــف تــرشــحــه بــأنــه «خــطــوة 
مهمة»، معرباً عن أمله في الفوز.

وحــــــزب الـــســـعـــادة هــــو أبــــرز 
تــيــار الإســـلام السياسي  ممثلي 
الذي خرج حزب العدالة والتنمية 
تــــه، وأســـســـه  الـــحـــاكـــم مــــن عــــبــــاء
رئيس الوزراء الراحل نجم الدين 
أربكان في ٢٠ يوليو (تموز) عام 
٢٠٠١. وهــو رابـــع الأحــــزاب التي 
أســســهــا أربـــكـــان بــعــد «الــخــلاص 
الــوطــنــي» و«الــســلامــة الــوطــنــي» 

و«الرفاه».
وكــــــــان الــــــحــــــزب، أعــــلــــن أول 
مـــن أمـــس الـــثـــلاثـــاء، أن كـــرم الــلــه 
أوغـــلـــو ســيــكــون مـــرشـــح الــحــزب 
الــرئــاســيــة. بينما  لــلانــتــخــابــات 
أعلن حــزب الشعب الجمهوري، 
أكبر أحزاب المعارضة التركية، أنه 

سيكشف عن مرشحه لانتخابات 
الــرئــاســة التركية غــداً (الجمعة) 

في حفل جماهيري كبير.
ومنذ الإعلان عن الانتخابات 
المــبــكــرة فـــي ١٨ أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــــــاضــــــي، فــــشــــل الـــــحـــــزب طـــــوال 
الأيـــام الماضية فــي التوصل إلى 
تــوافــق حـــول مــرشــحــه للرئاسة، 
بــعــدمــا فــشــلــت مـــحـــاولات تــوافــق 
المـــعـــارضـــة عـــلـــى مـــرشـــح مــوحــد 
لها فــي الانــتــخــابــات، كما رفض 
الحزب أن يكون الرئيس السابق 
عبد الله غل مرشحاً للمعارضة.

فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، وافـــقـــت 
المـــجـــمـــوعـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لـــحـــزب 
الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة أمــــــس، عــلــى 
قــرار بخصوص تقديم الرئيس 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان، كمرشح 
عـــــن الـــــحـــــزب فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 

الرئاسية.

بومبيو يعد بازدهار 
الدبلوماسية الأميركية في عهده

واشنطن: 
عاطف عبد اللطيف

دعـــــــم الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــالـــد 
تــــــــــــــرمــــــــــــــب وزيـــــــــــــــــر 
الجديد،  خارجيته 
مايك بومبيو، أمس 
بــزيــارتــه مقر وزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة لأول 
مـــــــرة مــــنــــذ تــســلــمــه 

الرئاسة.
ووصــــف تــرمــب 
بـــــــومـــــــبـــــــيـــــــو أمــــــــس 
بــــمــــنــــاســــبــــة أدائـــــــــه 
«بــــطــــل  الــــــقــــــســــــم، بـــــ
أمــيــركــي حــقــيــقــي»، 
مــتــنــبــئــا لـــه بــنــجــاح 
إدارة  فــــــــي  كـــــبـــــيـــــر 
الوزارة والدفاع عن 
المصالح الأميركية 

في العالم. 
وقـــــــــــــــال تـــــرمـــــب 
بـــومـــبـــيـــو  لــــــــدى  إن 
قـــــدرات اســتــثــنــائــيــة 
فــي الإدارة، مشيدا 
بـــــــــدوره فـــــي وكـــالـــة 
الاســـــــــتـــــــــخـــــــــبـــــــــارات 
المـــركـــزيـــة «ســـــي آي 
إيه»، منتقدا في الوقت ذاته أداء وزير 
الــســابــق ريــكــس تيلرسون  الــخــارجــيــة 
الـــوزارة  الــذي تسبب فــي تقليص دور 

ومهامها الدبلوماسية. 
وقال ترمب: «يجب أن أقول إن روح 
وزارة الخارجية أفضل بكثير مما كانت 
عليه لسنوات كثيرة، ويمكننا القول 
عقود كثيرة. ستكون هذه بداية رائعة، 
سيكون اليوم رائعا، هذه الروح سيتم 

تعزيزها وتقويتها». 
جدير بالذكر، أن مايك بومبيو أدى 
الــيــمــين الــدســتــوريــة قــبــل أســبــوع أمــام 
قاضي المحكمة العليا سمويل أليتو، 
عــقــب مـــوافـــقـــة الـــكـــونـــغـــرس الأمــيــركــي 
عــلــي تــعــيــيــنــه وزيـــــرا لــلــخــارجــيــة بعد 
التصويت عليه بالموافقة من ٥٧ عضوا 
مــقــابــل ٤٢، وذلــــك قــبــل قــيــامــه بجولة 
خارجية شملت بروكسل والسعودية 

وإسرائيل والأردن.
أنــه يريد  أكــد بومبيو  مــن جانبه، 
الــخــارجــيــة مــرة  إعـــــادة ازدهــــــار وزارة 
إلــى أن الدبلوماسيين  أخـــرى، مشيرا 
الأميركيين عليهم أن يــوجــدوا فــي كل 
المــهــام الموكلة  الــعــالــم لتنفيذ  ركـــن مــن 

إليهم نيابة عن الشعب الأميركي. 
وأشار خلال كلمته في الاحتفالية 
إلــى أن المفاوضات الجارية حاليا مع 
كــــوريــــا الــشــمــالــيــة تــمــثــل فـــرصـــة غــيــر 
مسبوقة لتغيير تاريخ شبه الجزيرة 
الــكــوريــة، مــؤكــدا أن الإدارة الأميركية 
لن تكرر أخطاء الماضي، وقــال: «هناك 
شــيء وحيد مؤكد وهــو أننا لــن نكرر 
أخطاء الماضي، أعيننا مفتوحة، هذا 

هو الوقت لحل هذه القضية للأبد».
ويأتي تعيين بومبيو في توقيت 
بالغ الأهمية، حيث تواجه إدارة ترمب 
كثيرا من القضايا الحرجة، يأتي على 
رأسها المفاوضات مع كوريا الشمالية، 
والملف النووي الإيراني، والعلاقات مع 
موسكو بعد قضية التدخل الروسي 
فــي الانــتــخــابــات، فــضــلا عــن القضايا 
والخلافات التجارية التي تخيم على 
علاقة أميركا مع كثير من دول العالم 
أهـــمـــهـــا الـــصـــين والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
وغيرهما. هذا فضلا عن جهود القضاء 
على تنظيم داعش الإرهابي والأزمة في 

سوريا، وإعادة إعمار العراق.
الــتــي تنتظر  وحـــول أهــم القضايا 
وزير الخارجية الجديد، أكد بومبيو أن 
وزارة الخارجية ستقوم بنقل السفارة 

الأميركية في تل أبيب إلى القدس. 
وتعهد بومبيو بهزيمة «داعــش» 
وتـــــأســـــيـــــس عـــــلاقـــــة تـــــجـــــاريـــــة عــــادلــــة 
مـــــــع الـــــــصـــــــين. وعــــــلــــــى الــــنــــقــــيــــض مـــع 
تــيــلــيــرســون، تــبــدو الــعــلاقــة بــين ترمب 
وبومبيو متناسبة ومتناغمة، حيث 
الــطــرفــان حـــول معظم القضايا  يتفق 

الخارجية. 
وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة 
تواجه كثيرا من التحديات والتهديدات 
وأنــــــــــه ســــــــوف يـــــقـــــوم بـــــمـــــواجـــــه هــــذه 
الــتــهــديــدات مــن خـــلال «الــدبــلــومــاســيــة 
القاسية»، مضيفا: «ســوف نؤكد مرة 
أخرى أن أميركا قائد يحظى باحترام 

جميع الدول على مستوى العالم».

مولر لوح بإمكانية استدعاء الرئيس أمام هيئة محلفين

«الخدعة» ترمب يصف تهمة التواطؤ بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

رفــــــــض الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب خط الاستجواب الذي 
طرحه المحقق الخاص روبرت مولر 
الــذي يحقق في تدخل روسيا في 

الانتخابات الأميركية لعام ٢٠١٦.
وكــتــب تــرمــب، أمــس الأربــعــاء، 
في تغريدة: «لم يكن هناك تواطؤ 
(إن ذلك الادعاء ما هو إلا خدعة)، 
وليس هناك تعطيل للعدالة (إنها 
مجرد مصيدة). ولكن الموجود الآن 
هــو مــفــاوضــات جــاريــة مــع كــوريــا 
الــشــمــالــيــة حـــول الــحــرب الــنــوويــة، 
ومفاوضات جارية مع الصين حول 
العجز التجاري، والمفاوضات على 
نـــافـــتـــا، وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر»، وخــتــم 
بــأنــه  الــرســالــة بــوصــفــه للتحقيق 
«مطاردة ساحرات»، وهو مصطلح 
يُطلق على حملة تستهدف شخصاً 
من أجل مضايقته أو معاقبته دون 

جريمة.
بـــــعـــــد أن أخـــــذ  وجــــــــــــاء ذلــــــــــك 
التحقيق في تدخل روسي محتمل 
في الانتخابات الأميركية وصلات 
مفترضة بحملة ترمب الرئاسية، 
مـــنـــعـــطـــفـــا جـــــديـــــدا بــــعــــد تـــســـريـــب 
الأسئلة التي يعتزم المحقق الخاص 
روبــــرت مــولــر توجيهها للرئيس 
والتي تتناول مسائل منها ما إذا 

كان ترمب حاول عرقلة التحقيق.
وانتقد ترمب الثلاثاء الكشف 
«المعيب» للأسئلة، والــذي أوردتــه 
تــايــمــز».  أولا صحيفة «نــيــويــورك 
وتــــــتــــــنــــــاول الأســـــئـــــلـــــة الــــخــــطــــوط 
التفصيلية للتحقيق الذي يجريه 
مولر لمعرفة ما إذا كان ترمب حاول 

عرقلة التحقيق الخاص بروسيا.
وتظهر الأسئلة التي وضعها 
محامو الرئيس، والتي يزيد عددها 
عـــلـــى أربــــعــــين، بـــــأن مـــولـــر يــســعــى 
أيضا لمعرفة ما الذي يعلمه ترمب 
عـــن الـــصـــلات بـــين أعـــضـــاء حملته 
الانتخابية وروسيا. ويشمل ذلك 
لــقــاء فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٦ 
في برج ترمب مع محامية روسية 
عــرضــت تــقــديــم مــعــلــومــات مسيئة 

لحملة المنافسة هيلاري كلينتون، 
بحسب «نيويورك تايمز».

وفـــي ســلــســلــة مـــن الــتــغــريــدات 
الــصــبــاحــيــة رد تــرمــب: «يــبــدو من 
الــصــعــب جــــدا عــرقــلــة الـــعـــدالـــة في 
جــريــمــة لـــم تـــحـــدث مــطــلــقــا. حملة 
مــطــاردة!». وكــان ترمب زعــم أنــه لا 
توجد أسئلة على اللائحة تتعلق 
بــالــتــواطــؤ، وهــو مــا ينفيه ويقول 
إنــه «جــريــمــة زائــفــة ملفقة». إلا أن 
ســــؤالا واحـــــدا عــلــى الأقــــل يــتــنــاول 
مــــبــــاشــــرة مـــــا يــــعــــرفــــه تــــرمــــب عــن 
سعي مسؤولي الحملة بمن فيهم 
رئيسها السابق بــول مــانــافــورت، 
للحصول عــلــى مــســاعــدة روســيــة، 
بحسب الصحيفة. ويقول السؤال 
«أي علم كان لديك بشأن أي تواصل 
بـــين (مـــســـؤولـــي) حــمــلــتــك، ومنهم 
بــــول مـــانـــافـــورت، وروســـيـــا بــشــأن 

مساعدة محتملة في الحملة».
وتـــظـــهـــر الأســـئـــلـــة بــــــأن مــولــر 
يسعى إلى معرفة ما إذا كان ترمب 
قـــد قـــدم عــفــوا لمــســتــشــاره الــســابــق 
للأمن القومي مايكل فلين، المتهم 
بـــالـــكـــذب عــلــى المــحــقــقــين ويــعــتــقــد 
أنه يتعاون مع التحقيق. ولكن لا 
يوجد مؤشر إلى أن ترمب مشتبه 
بــه رئيسي فــي التحقيق المستمر 
منذ عام، أو أن مولر عثر على دليل 
بأن ترمب تآمر مع الروس وهو ما 

نفاه ترمب مجددا الثلاثاء.
مـــن جــهــتــهــا، ذكـــــرت صحيفة 
«واشنطن بوست» مساء الثلاثاء 
أن مـــولـــر أبـــلـــغ الـــفـــريـــق الــقــانــونــي 
لــتــرمــب مــطــلــع مــــارس (آذار) بــأنــه 
يمكن أن يستدعي تــرمــب للمثول 
أمــــام هــيــئــة محلفين إذا مــا رفــض 
الأخـــيـــر أن يــســتــجــوبــه المــحــقــقــون 

الفيدراليون.
مــن ناحيته قــال نــائــب المدعي 
الـــــذي  الـــــعـــــام رود روزنــــشــــتــــايــــن، 
يـــتـــمـــتـــع بـــســـلـــطـــة مــــبــــاشــــرة عــلــى 
تحقيق ترمب، الثلاثاء، إن وزارة 
العدل لن تخضع للتهديد بعد أن 
حضر الجمهوريون في الكونغرس 
وثـــائـــق لإبــــعــــاده. وكــــان تــرمــب قد 
نــاقــش مــع مساعديه إقــالــة كــل من 

روزنــشــتــايــن ومـــولـــر عــلــى خلفية 
الــتــحــقــيــق الــــــذي وجـــــه حـــتـــى الآن 
اتــهــامــا بينها لثلاثة مــن كبار   ١٩

المساعدين السابقين لترمب.
على صعيد آخر، زعم الطبيب 
الــــشــــخــــصــــي الـــــســـــابـــــق لـــلـــرئـــيـــس 
الأميركي أن الأخــيــر «أمــلــى» عليه 
رسالة تحدثت عن صحته الممتازة 
عـــنـــدمـــا كـــــان مـــرشـــحـــا لــلــمــنــصــب. 
وقال الطبيب من نيويورك هارولد 
بورنشتاين لشبكة «سي إن إن» إن 
ترمب «أملى الرسالة بأكملها. لم 

أكتب أنا هذه الرسالة».
وفـــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٥، نشرت حملة ترمب خطابا 
ورد فــيــه «فــــي حــــال تـــم انــتــخــابــه، 

يمكنني التأكيد بشكل لا لبس فيه 
أن السيد ترمب سيكون الشخص 
الــذي يتم انتخابه  الأفــضــل صحة 
لــــلــــرئــــاســــة». وبــــعــــد أشـــــهـــــر، أفـــــاد 
الــطــبــيــب بــأنــه كــتــب الــرســالــة على 
عــجــل بــيــنــمــا كــانــت ســـيـــارة تــرمــب 

تنتظر.
وتأتي تصريحات بورنشتاين 
الـــجـــديـــدة فـــي وقــــت يــجــد الطبيب 
نفسه مجددا تحت الأضواء، بعدما 
قال لشبكة «ان بي سي» إن حارسا 
شخصيا لترمب زار مكتبه العام 
المـــاضـــي وصــــــادر جــمــيــع ســجــلات 
الــطــبــيــة. وقــــال للشبكة:  الــرئــيــس 
إلــــى ٣٠ دقــيــقــة.  لــنــحــو ٢٥  «بـــقـــوا 
تسبب ذلــك بكثير مــن الفوضى»، 

مشيرا إلى أن الحادثة التي وقعت 
بــتــاريــخ ٣ فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٧ 
جعلته يشعر بأنه «منتَهَك وخائف 
الــنــســخــة  وحـــــزيـــــن». وأضــــــــاف أن 
الأصــــلــــيــــة والـــــوحـــــيـــــدة لـــســـجـــلات 
ترمب الطبية، بما في ذلك تقارير 
مـــخـــبـــريـــة بــــاســــم الــــرئــــيــــس وعـــــدة 
أسماء مستعارة أخذت من مكتبه.

لـــكـــن الـــنـــاطـــقـــة بــــاســــم الــبــيــت 
الأبيض ساره ساندرز أشارت إلى 
أن مــا جـــرى كـــان «إجـــــراء عــاديــا». 
ووفق بورنشتاين، وقعت الحادثة 
بــــعــــد يـــــومـــــين مــــــن نــــقــــل صــحــيــفــة 
«نيويورك تايمز» عن الطبيب قوله 
إنه كان وصف لترمب أدوية لتقوية 

شعره على مدى سنوات.

ترمب يهنئ بومبيو بعد أدائه القسم في وزارة الخارجية أمس (رويترز)
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محادثات بين الوفدين الصيني والكوري الشمالي في بيونغ يانغ أمس (أ.ب)

وقع اتفاقيات أمنية ودفاعية مع أستراليا

ماكرون يحذر من هيمنة الصين
 في منطقة المحيطين الهادي والهندي

سيدني: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء 
الأسترالي مالكولم ترنبول، أمس، 
أنـــــه لا يــمــكــن الـــســـمـــاح لأي دولــــة 
المحيطين  منطقة  على  بالهيمنة 
الــهــادي والــهــنــدي، فــي وقــت يثير 
تــــزايــــد نـــفـــوذ الـــصـــين قـــلـــق الـــــدول 

الإقليمية.
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إن الـــبـــلـــديـــن إلـــــى جـــانـــب الــهــنــد، 
يـــتـــحـــمـــلـــون مــــســــؤولــــيــــة حـــمـــايـــة 
المنطقة من «الهيمنة»، في إشارة 
مبطنة إلـــى نــفــوذ بــكــين المــتــزايــد. 
وقــــــــال إن «المـــــهـــــم هـــــو المـــحـــافـــظـــة 
عــلــى الــتــطــور المــبــنــي عــلــى قــواعــد 
المــنــطــقــة (...) والــحــفــاظ على  فـــي 
الـــتـــوازنـــات الــضــروريــة فــيــهــا. من 
المهم في هذا السياق عدم وجود أي 
هيمنة»، كما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وتتبع فرنسا عدة جزر 

في المحيط الهادي.
قــلــق أســتــرالــيــا جـــرّاء  وازداد 
تحركات الصين لتوسيع نفوذها 
فـــي المــحــيــط الـــهـــادي، وهـــو مـــا قد 
الــتــوازن الاستراتيجي  يؤثر على 

في المنطقة.
من جهتها، أعربت نيوزيلندا 
المجاورة عن قلقها بشأن «التوتر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي»، وهــــو مصطلح 
دبلوماسي للتعبير عن نفوذ بكين 
في المنطقة. وذكرت تقارير صدرت 
الشهر الماضي، وتم نفيها، أن بكين 
إلــى إقامة قاعدة عسكرية  تسعى 
دائــمــة فــي فــانــواتــو. ويــقــدر معهد 
«لوي» الأسترالي بأن الصين قدمت 
١٫٧٨ مــلــيــار دولار كــمــســاعــدات، 
بينها قروض ميسرة لدول منطقة 
الهادي بين العامين ٢٠٠٦ و٢٠١٦. 
وقال ترنبول، الذي وصف فرنسا 
«القوة في المحيط الهادي»، إنه  بـ
يرحب بصعود الصين الاقتصادي 
واســتــثــمــاراتــهــا، مــضــيــفــا أنـــه من 
المـــهـــم أن تــعــمــل جــمــيــع الأطــــــراف 
معا في منطقة المحيطين الهادي 
والهندي. وأضاف أن «حكم قانون 
يقول إن القوة ليست فــوق الحق، 
يــأكــل السمك  الــكــبــيــر  الــســمــك  وإن 
الأصغر، وإن السمك الأصغر يأكل 
القشريات، أمر ضــروري للغاية». 
وأضاف أن «حكم القانون هذا هو 
ما نسعى الآن إلى المحافظة عليه 

في منطقتنا».
ومــــاكــــرون هـــو ثـــانـــي رئــيــس 
فرنسي يجري زيــارة رسمية إلى 
أستراليا، حيث وصــف العلاقات 
بــين الــبــلــديــن بــالــتــاريــخــيــة، مــذكــرا 

بــمــســاهــمــة الــجــنــود الأســتــرالــيــين 
في الدفاع عن فرنسا في الحربين 
العالميتين الأولــى والثانية. ووقع 
الطرفان على عدة اتفاقيات. وقال 
مــــاكــــرون خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
مـــشـــتـــرك فــــي خـــتـــام لـــقـــاء ثــنــائــي: 
«لــديــنــا هـــدف مــشــتــرك: أن نجعل 
مـــن بــلــديــنــا طــرفــي شـــراكـــة جــديــد 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــين الــــهــــادي 
والهندي». من جهته، قال ترنبول: 
«نقف جنبا إلى جنب صفا واحدا 
ضـــــد الإرهــــــــــاب وضــــــد كـــــل الـــذيـــن 
يــريــدون تقويض الديمقراطية»، 
مـــشـــيـــرا إلــــــى «قــــيــــم يــتــقــاســمــهــا» 
الـــــبـــــلـــــدان مــــثــــل «الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 

والحرية».
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الـــــــــدفـــــــــاع، 
وقــــع مــــاكــــرون وتـــرنـــبـــول «اتــفــاقــا 
ثــــنــــائــــيــــا يـــتـــعـــلـــق بــــتــــوفــــيــــر دعــــم 
لــوجــيــســتــي مـــتـــبـــادل بـــين الـــقـــوات 
المسلحة الفرنسية وقــوات الدفاع 
الأسترالية». كما تمت «المصادقة» 
على اتفاق حول الأمن المعلوماتي 
مــن خـــلال «رســـالـــة نـــوايـــا» تهدف 
إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون بــين الــوكــالــة 
الوطنية الفرنسية لأمــن الأنظمة 
المـــــعـــــلـــــومـــــاتـــــيـــــة ومــــــــركــــــــز الأمــــــــن 

المعلوماتي الأسترالي.
وبـــحـــث المــــســــؤولان الــتــعــاون 
بين البلدين على صعيد الأسلحة 
ولا سيما الاتفاق الموقع عام ٢٠١٦ 
لتزويد أستراليا بـ١٢ غواصة من 
الجيل الجديد من صنع مجموعة 
«نــافــال». كما صــادقــا على إرســاء 
مـــــــــبـــــــــادرات مــــشــــتــــركــــة لمـــكـــافـــحـــة 
الاحـــــتـــــبـــــاس الـــــــحـــــــراري مـــــن أجــــل 
«تراثنا المشترك، المحيط الهادي»، 
على ما أعلن ماكرون الذي سيزور 
بــــعــــد ذلــــــــك جــــــزيــــــرة كـــالـــيـــدونـــيـــا 

الفرنسية القريبة.
وقال ماكرون الذي بدأ زيارته 
الــثــلاثــاء: «لــديــنــا القلق  للمنطقة 
ذاتـــه حــيــال المــخــاطــر والــتــهــديــدات 
الــتــي تواجهها منطقة المحيطين 
الــــهــــادي والـــهـــنـــدي: الــخــصــومــات 
بين القوى، والتشنجات الوطنية، 
وأنــشــطــة الــتــهــريــب عــلــى أنــواعــهــا 
التي تزدهر في ظل انعدام التنمية 
الــنــاتــج إلــــى حـــد بــعــيــد عـــن تغير 

المناخ».
وقــــــال: «أولـــويـــتـــنـــا المــشــتــركــة 
هــي بــنــاء هـــذا المــحــور الــقــوي بين 
المحيطين الهادي والهندي لضمان 
مصالحنا الاقــتــصــاديــة والأمنية 
فــي آن واحـــد»، مــؤكــدا أن «الــحــوار 
الـــثـــلاثـــي بــــين أســـتـــرالـــيـــا والــهــنــد 
وفرنسا مــن شــأنــه أن يلعب دورا 

محوريا».

موسكو تخشى فقدان حليف أساسي في الفضاء السوفياتي السابق

تأييد الأحزاب الأرمنية لباشينيان يمهّد لتخفيف الاحتقان الشعبي
موسكو: رائد جبر 

 يريفان: «الشرق الأوسط»

دعا المعارض الارمني، نيكول 
باشينيان، أمس أنصاره إلى وقف 
المـــظـــاهـــرات، مــؤكــدا أنـــه نـــال تأييد 
القوى السياسية الأربــع الموجودة 
في البرلمان لانتخابه رئيسا للوزراء 
في الثامن من مايو (أيار)، ما يمهد 

لانفراجة محتملة في الأزمة.
أمــام عشرات  وقــال باشينيان 
فـــــي ســـاحـــة  أنــــــصــــــاره  مـــــن  الآلاف 
الجمهورية في وسط يريفان: «قالت 
كل الكتل (البرلمانية) إنها ستدعم 
تــرشــحــي. تــمــت تــســويــة القضية». 
وأضاف: «سنوقف تحركنا ونذهب 
لنستريح»، داعيا التلاميذ والطلاب 
الــدراســة. وتابع أنه  إلــى استئناف 
«في الثامن من مايو (أيار)، سنكون 
٥٠٠ ألف هنا وسنعلن انتصارنا».

ويـــــــأتـــــــي ذلــــــــــك عـــــقـــــب دخـــــــول 
الــتــطــورات المــتــســارعــة فــي أرمينيا 
مــرحــلــة حــاســمــة أول مــن أمـــس، ما 
أدى إلى اتجاه الأنظار إلى تداعيات 
الــوضــع فــي الجمهورية القوقازية 
عــــلــــى الــــســــيــــاســــة الـــــروســـــيـــــة عــلــى 
الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي فــي الفضاء 
الـــســـوفـــيـــاتـــي الــــســــابــــق، والــــدولــــي 
المتعلق بعدد من الأزمــات المعقدة، 
بينها تطورات الوضع في سوريا، 
والنزاع مع أذربيجان على مرتفعات 
قـــره بــــاخ، والــعــلاقــة الــوثــيــقــة الــتــي 

ربطت حتى الآن أرمينيا بإيران.
وشكل التصويت في البرلمان 
الأرمــــيــــنــــي، أول مــــن أمــــــس، نــقــطــة 
تحول في حــراك الشارع بعد فشل 
زعـــيـــم المــــعــــارضــــة  بــاشــيــنــيــان فــي 
حــشــد أصــــــوات ٥٣ نــائــبــا لــصــالــح 
تــرشــيــحــه لــشــغــل مــنــصــب رئـــاســـة 
الـــــــوزراء، وهـــو المــقــعــد الــــذي يمنح 
شــاغــلــه صـــلاحـــيـــات واســـعـــة وفــقــا 
لــتــعــديــلات دســتــوريــة فصلت على 
مقاس الرئيس الأرميني السابق، 
ســـيـــرج ســيــركــيــســيــان، الــــــذي كـــان 
يأمل في مواصلة تحكمه بمقاليد 

السلطة عبر توليه رئاسة الحكومة، 
لكن الاحتجاجات المتواصلة منذ ١٣ 
أبريل (نيسان) الماضي أطاحت به.

الــجــزئــي  وبــــــدا أن الانـــتـــصـــار 
للمعارضة بــإطــاحــة سيركيسيان 
إلــى فوز  لــم يساعدها فــي تحويله 
«الثورة المخملية» عبر تسلم  كامل لـ
السلطة وبدء الإصلاحات التي وعد 
بها باشينيان، مما دفــع بالحراك 
الاحتجاجي إلى تصعيد مواجهته 
في الشارع أمس. وقطع المشاركون 
فـــي الاحــتــجــاجــات المـــؤيـــدة الــطــرق 
المـــدن، كما  الرئيسية الواصلة بــين 
ــلــوا حــركــة المـــرور فــي العاصمة 

ّ
عــط

يريفان تلبية لنداء زعيم المعارضة، 
الـــذي دعـــا لـــلإضـــراب الــعــام صباح 

اليوم.
وذهــبــت الاحــتــجــاجــات خطوة 
أبعد عبر قيام المتظاهرين بتطويق 
مباني الوزارات ومؤسسات مهمة، 
المــدن الرئيسية،  مثل البلديات في 
اســتــجــابــة لـــدعـــوة بــاشــيــنــيــان إلــى 
«عصيان مدني»، وطالبوا رؤساء 
المـــــــــدن بـــــإعـــــلان انـــضـــمـــامـــهـــم إلــــى 
حــــــراك الـــــشـــــارع، مـــمـــا يـــهـــدد بــبــدء 
فقدان السلطات المركزية السيطرة 

تدريجيا على الوضع في البلاد.
وأقـــــــر بـــاشـــيـــنـــيـــان أمــــــس بـــأن 
الــــــوضــــــع فــــــي الــــــبــــــلاد بــــلــــغ نــقــطــة 
الـــــلاعـــــودة، وقــــــال إنـــــه لــــم تـــبـــق فــي 
الـــبـــلاد أي مــنــطــقــة لـــم تــصــل إلــيــهــا 
الاحتجاجات، لكنه دعا أنصاره إلى 
فك حصار الشوارع الرئيسية مؤقتا 
مــن أجــل السماح بــوصــول عشرات 
الألــــوف مــن أنــصــار المــعــارضــة إلــى 
تجمع حــاشــد غــيــر مــســبــوق لجهة 
حــجــمــه، نــظــمــتــه المـــعـــارضـــة مــســاء 
أمـــس فــي يــريــفــان، فــي اســتــعــراض 
لقوة المعارضة وقدرتها على ضبط 

تحركات الشارع.
فـــــي هــــــذه الأجــــــــــــواء، الـــتـــزمـــت 
موسكو الصمت وهي تراقب بقلق 
وحذر فائقين التطورات الأكثر حدة 
منذ بداية الأزمة، وكانت دعت أكثر 
من مرة إلى ضبط النفس والبحث 

عن حلول توافقية وأعلنت دعمها 
الــبــلاد، من  السلطات الشرعية فــي 
دون أن تقطع كــل خيوط الاتصال 
مـــــع المـــــعـــــارضـــــة الـــــتـــــي أعــــلــــنــــت أن 
موسكو تعهدت بعدم التدخل في 

شؤون أرمينيا الداخلية.
وبــــــدأت أمــــس تـــبـــرز تــقــديــرات 
لــروســيــا حــول  متشائمة بالنسبة 
تداعيات تطورات المشهد الأرميني 
عــلــى الــعــلاقــة مـــع مــوســكــو، وعــلــى 
الــســيــاســات الــروســيــة، رغــم حرص 
زعـــيـــم المـــعـــارضـــة الأرمـــيـــنـــيـــة عــلــى 
التأكيد أن بلاده لا ترى في موسكو 
الــذي ظهر  خصما، خلافا للوضع 
بعد انـــدلاع «الـــثـــورات المــلــونــة» في 

كــل مــن أوكــرانــيــا وجــورجــيــا، علما 
بــأن باشينيان شــدد أكــثــر مــن مرة 
على «عدم وجود تشابه بين الوضع 
في أرمينيا والثورات التي شهدتها 
جمهوريات سوفياتية سابقة كانت 
تتطلع لمقاطعة روســيــا والــتــقــارب 
مــع الــغــرب»، كما أكــد أمــام البرلمان 
في جلسة التصويت التي خسرها 
أن أرمــيــنــيــا، فــي حــال شغله مقعد 
رئاسة الــوزراء، لن تنسحب من أي 
اتفاقات تربطها بروسيا وبالفضاء 
«مجموعة  السوفياتي السابق وبـ
أوراســــيــــا» الاقـــتـــصـــاديـــة ومــنــظــمــة 
مـــعـــاهـــدة الأمـــــن الـــجـــمـــاعـــي، وهــمــا 
تـــشـــكـــيـــلان يـــضـــمـــان جـــمـــهـــوريـــات 

ســـوفـــيـــاتـــيـــة ســـابـــقـــة وتـــقـــودهـــمـــا 
موسكو.

ووجّه باشينيان رسائل طمأنة 
لموسكو بتأكيد أن «شعب أرمينيا لا 
يطالب بالتغيير في سياسة بلاده 
الـــخـــارجـــيـــة». وأضـــــاف أن لا صلة 
تربطه بالرئيس الجورجي السابق 
ميخائيل ساكاشفيلي والمعارض 
الــروســي أليكسي نافالني، اللذين 
يعدان من دعــاة «الــثــورات الملونة» 
في بلديهما، مؤكدا أنه لم يكن على 

اتصال بهما مطلقا.
وعلى الصعيد الداخلي، تعهد 
بــاشــيــنــيــان بــإيــجــاد تـــــوازن أفــضــل 
بين صلاحيات رؤســاء الجمهورية 

والــــوزراء والــبــرلمــان، مشيرا إلــى أن 
النظام الحالي يمنح رئيس الوزراء 
سلطة مفرطة، مع اختزال صلاحيات 
رئيس الدولة إلى مستوى «موظف 
بــــســــيــــط». واســـتـــبـــعـــد بـــاشـــيـــنـــيـــان 
اللجوء إلى القوة في الصراع على 
السلطة، واعـــدا بتجنب رد العنف 

بالعنف.
لـــكـــن كــــل هــــــذه الــــتــــأكــــيــــدات لــم 
تخفف مــن عناصر القلق الروسي 
الـــتـــي بـــــرزت فـــي تــغــطــيــات وســائــل 
الإعـــــلام الـــروســـيـــة الــرســمــيــة، الــتــي 
أصرت على وصف باشينيان بأنه 
«زعيم المتظاهرين» بدلا من تسميته 
زعـــيـــمـــا لـــلـــمـــعـــارضـــة، كـــمـــا عـــقـــدت 

مــقــارنــات مــع أوكــرانــيــا وجــورجــيــا، 
وحــــــــذرت مــــن أن مـــصـــيـــر أرمــيــنــيــا 
بصفتها دولة بات في مهب الريح.

ويــــبــــدو أن لــقــلــق مـــوســـكـــو مــا 
يـــبـــرره؛ إذ مــهــمــا كــانــت الــتــعــهــدات 
المــعــارضــة الأرمينية  الــتــي تقدمها 
حاليا، فــإن تكريس انتصار واسع 
لها عبر تسلم السلطة بقوة الحراك 
فـــــي الـــــشـــــارع يـــــوجّـــــه طـــعـــنـــة قـــويـــة 
لموسكو التي حاربت فكرة الثورات 
رت أكثر من مرة 

ّ
الملونة بقوة، وحــذ

من أنها لن تسمح بتكرار سيناريو 
مــمــاثــل فـــي روســـيـــا. وبــــدا أمـــس أن 
هــذه المخاوف بــدأت تترجم عمليا؛ 
إذ منحت الاحتجاجات في أرمينيا 
زخما إضافيا لتحضيرات المعارضة 
الروسية لتنظيم أوسع احتجاجات 
في البلاد مع اقتراب موعد مراسم 
تــســلــم الـــرئـــيـــس فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
مــنــصــبــه رســمــيــا المـــقـــررة الأســبــوع 
المـــقـــبـــل، بــعــد فـــــوزه فـــي انــتــخــابــات 
الــرئــاســة الــتــي جــرت فــي ١٨ مــارس 

(آذار) الماضي.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الإقـــلـــيـــمـــي، 
تـــزداد الخشية الروسية مــن فقدان 
حليف أساسي لموسكو في الفضاء 
الــســابــق، مما يضعف  السوفياتي 
من مواقعها الهشة أصلا خصوصا 
بعد تحول أوكرانيا وجورجيا إلى 
خــصــمــين، وبــعــد تــعــزيــز أذربــيــجــان 
صـــلاتـــهـــا بـــواشـــنـــطـــن. وفـــــي آســيــا 
الــوســطــى، تــواصــل روســيــا خسارة 
مــــواقــــعــــهــــا الــــثــــابــــتــــة لـــــــدى حـــلـــفـــاء 
أســاســيــين مــثــل أوزبـــكـــســـتـــان الــتــي 
أعــــلــــنــــت مــــنــــح واشـــــنـــــطـــــن قــــواعــــد 
عسكرية، كما أن كازاخستان، وهي 
أقــرب حلفاء موسكو، بــدأت تتذمر 
أخـــيـــرا مـــن عـــواقـــب المـــواجـــهـــة الــتــي 
تخوضها موسكو مع الغرب، مما 
جعلها تنتهج سياسة أكثر تمايزا 
عــــن روســــيــــا، كـــمـــا ظـــهـــر مــــن خـــلال 
مــوقــفــهــا فـــي مــجــلــس الأمــــن أخــيــرا، 
وتــأيــيــدهــا مــشــروع الـــقـــرار الــغــربــي 
حـــول «الـــكـــيـــمـــاوي» الـــســـوري الـــذي 

أسقطه الفيتو الروسي.

ويرى خبراء روس أن موسكو 
قـــــد تـــخـــســـر الـــــقـــــاعـــــدة الـــعـــســـكـــريـــة 
الروسية في أرمينيا في حال فازت 
المــعــارضــة، رغـــم أن آخــريــن يقللون 
من هذا الاحتمال لأن أرمينيا مهما 
كــانــت هــويــة رئــيــس الـــــــوزراء فيها 
إلــى الدعم الروسي  ستظل بحاجة 
فــي مواجهتها مــع أذربــيــجــان على 
مرتفعات قــره بــاخ، المتنازع عليها 

بين البلدين.
وفــي شــأن السياسة الروسية 
فـــي ســـوريـــا، رأى خـــبـــراء أن تــطــور 
الأحــداث في أرمينيا قد يــؤدي إلى 
انهيار الاتفاقات بين موسكو وأنقرة 
حول سوريا. وينطلق أصحاب هذه 
النظرية من أن المعارضة الأرمينية 
لــشــعــارات قومية  تـــروّج  الليبرالية 
وتــتــمــســك بــمــوقــف مــتــشــدد بــشــأن 
حل النزاع في منطقة قره باخ، مما 
يــعــنــي احـــتـــمـــال انــــــدلاع مــواجــهــات 
مع باكو التي تتلقى دعما واسعا 
من جانب تركيا، والتي قد تتدخل 
الــحــال. في  بشكل مباشر فــي هــذه 
المــقــابــل، ســتــكــون أمــــام إيـــــران الــتــي 
تــدعــم أرمــيــنــيــا فـــرص أكــبــر لتعزيز 

وجودها الإقليمي من هذا المدخل.
ـــــــى تــــداعــــيــــات  وبــــــالإضــــــافــــــة إل
مــحــتــمــلــة عــلــى تــــوازنــــات الــلاعــبــين 
الأســــاســــيــــين حـــالـــيـــا فـــــي ســــوريــــا، 
المـــزاج السياسي للنخب  فــإن تغير 
الحاكمة في يريفان ينذر من وجهة 
نظر أوساط روسية بإخلال موازين 
الـــقـــوى الــقــائــمــة حــالــيــا فـــي حــوض 
قـــزويـــن، عــلــمــا بـــأن أرمــيــنــيــا تشكل 
نقطة عبور برية مهمة للشحنات 
الروسية المتوجهة إلى إيران وتركيا 
ومــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، وتــنــقــل 
إيـــران الأسلحة والمـــواد  إلــى  عبرها 
الـــغـــذائـــيـــة والـــــــصـــــــادرات الأخـــــــرى، 
لأن اســــتــــخــــدام بـــحـــر قــــزويــــن غــيــر 
الــروســيــة  المــــوانــــئ  مـــنـــاســـب؛ إذ إن 
مثل «اســتــراخــان» أو «محج قلعة» 
وغيرهما ليست قادرة على إرسال 
ســفــن كــبــيــرة الــحــجــم إلـــى إيـــــران أو 

استقبالها.

متظاهرون يقطعون أحد شوارع العاصمة يريفان أمس (إ.ب.أ)

وزير الخارجية الصيني يأمل في نجاح المحادثات الأميركية ـ الكورية

«معاهدة السلام» سيول: انسحاب القوات الأميركية ليس مرتبطاً بـ
سيول: «الشرق الأوسط»

رفض الرئيس الكوري الجنوبي 
مـــون جـــاي - إن، أمــــس، فــكــرة رحيل 
الـــجـــنـــود الأمــيــركــيــين  عـــشـــرات آلاف 
المنتشرين فــي كــوريــا الجنوبية في 
حال التوصل إلى معاهدة سلام مع 

الشمال.
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات 
فــيــمــا أكّــــدت ســيــول فــي الــيــوم نفسه 
انــتــشــار عـــدة طــائــرات مقاتلة خفية 
أميركية من نــوع «إف - ٢٢ رابتور» 
في الجنوب للقيام بمناورات جوية 
مشتركة، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية. ولا يزال الشمال والجنوب 
في حالة حرب تقنيا لانتهاء الحرب 
عام ١٩٥٣ باتفاق هدنة، وليس اتفاق 

سلام.
واتـــفـــق مــــون والـــزعـــيـــم الـــكـــوري 
الــشــمــالــي كــيــم جـــونـــغ أون الــجــمــعــة 
الماضي خلال قمة تاريخية على العمل 
من أجل التوصل إلى سلام دائم. وقال 
مون إن «القوات الأميركية في كوريا 
مسألة تتعلق بالتحالف بين كوريا 
الجنوبية والولايات المتحدة. وليس 
لها أي علاقة بتوقيع معاهدة سلام»، 
في إشارة إلى الاتفاق الثنائي الذي 
يجيز وجــود ٢٨ ألفا و٥٠٠ عسكري 

أميركي في الجنوب.
ويـــأتـــي هــــذا الــتــوضــيــح بــعــدمــا 
أعلن مستشار رئاسي بشكل علني 
أن وجـــود جــنــود وبــحــارة وطيارين 
أمــيــركــيــين ســيــعــاد طـــرحـــه فـــي حــال 
الــــتــــوصــــل إلــــــى مــــعــــاهــــدة ســــــلام مــع 
بيونغ يانغ. وكتب مون كونغ - إن في 
مجلة «فورين أفيرز» أنه سيكون «من 
الصعب تبرير بقاء (قوات أميركية) 
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة» بــعــد توقيع 

معاهدة سلام مع بيونغ يانغ.
مــقــر  الأزرق،  الــــبــــيــــت  وطـــــلـــــب 
الـــرئـــاســـة الـــكـــوريـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، مــن 
مستشاره «عــدم التسبب بمزيد من 
الارتــبــاك»، كما أعلن الناطق باسمه 

كيم ايوي - كيوم.
بعد سنوات من تصاعد التوتر 
حول البرامج النووية والباليستية 
الكورية الشمالية، تسود أجواء هدوء 
ملحوظ منذ مطلع السنة فــي شبه 
الجزيرة الكورية وتبلورت الجمعة 
المـــــاضـــــي بـــالـــقـــمـــة بـــــين الـــكـــوريـــتـــين. 
وجـــاءت تلك القمة قبل لقاء منتظر 
بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
والـــزعـــيـــم الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي. وأكـــد 
ترمب الثلاثاء أن موعد ومكان القمة 

سيعلنان في اليومين المقبلين.
وأكدت كوريا الجنوبية، أمس، 
انتشار عدة مقاتلات خفية أميركية 
من طراز «إف ٢٢ رابتور» في أراضيها 
فــي إطـــار مـــنـــاورات جــويــة مشتركة، 

على الــرغــم مــن الــتــقــارب المسجل مع 
الشمال. وكــانــت طــائــرات مــن الطراز 
نفسه حلقت فــوق كــوريــا الجنوبية 
في ديسمبر (كانون الأول) في سياق 
أضخم تدريبات جوية نظمها البلدان 
بــعــد بضعة أيـــام عــلــى قــيــام الشمال 
بــتــجــربــة لـــصـــاروخ بــالــيــســتــي عــابــر 
لــلــقــارات قـــادر عــلــى ضـــرب أي موقع 

على الأراضي الأميركية.
وتـــرد بــيــونــغ يــانــغ عــلــى الـــدوام 
بــشــدة عــلــى نــشــر طــائــرات خفية من 
إيـــه» أو  صنف «إف ٢٢» أو «إف ٣٥ 
«إف ٣٥ بي» التي يمكن استخدامها، 
بــحــســب قــولــهــا لــضــربــات انــتــقــائــيــة 
على أهداف كورية شمالية. لكن كيم 
جــونــغ أون اعتمد لهجة تصالحية 

حــيــال المـــنـــاورات مــع الــجــنــوب، وقــال 
الـــكـــوري  لــلــمــوفــد  مـــــارس (آذار)  فـــي 
الــجــنــوبــي تــشــانــغ أوي - يـــونـــغ إنــه 
يتفهم حاجة واشنطن وسيول للقيام 

بمناورات مشتركة.
وتبدأ المناورات الجوية «ماكس 
ثاندر» في ١١ مايو (أيــار)  وتستمر 
أسبوعين، ومــن المفترض أن تشارك 
فيها حوالي مائة طائرة من البلدين. 
الـــكـــوريـــة  الــــــدفــــــاع  وأعــــلــــنــــت وزارة 
الجنوبية في بيان أن «ماكس ثاندر 
هــي تــدريــبــات منتظمة كانت مقررة 
قــبــل وقـــت طــويــل مــن ورود مــشــروع 
الــولايــات المتحدة وكوريا  القمة بين 
الــشــمــالــيــة». ودعــــت وســائــل الإعـــلام 
«تــكــهــنــات» بشأن  إلـــى عـــدم الــقــيــام بـــ

الــنــوايــا خــلــف نــشــر هـــذه الــطــائــرات. 
إيــلــبــو»  وكــانــت صحيفة «شـــوســـون 
أوردت أن هــذا الانــتــشــار يــهــدف إلى 
زيــادة الضغط على كوريا الشمالية 
قــبــل الــقــمــة الــتــاريــخــيــة بــين الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب والــزعــيــم 

الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وتـــــــذكـــــــر بــــــلــــــدة بــــانــــمــــونــــجــــوم 
الواقعة في المنطقة المنزوعة السلاح 
التي تفصل بين الكوريتين، كموقع 
محتمل للقاء بين كيم وتــرمــب، وقد 
اســتــضــافــت الــجــمــعــة المـــاضـــي القمة 
الــنــادرة بين زعيمي الكوريتين. كما 
ذكــرت الصحيفة أن وصــول طائرات 
«إف ٢٢» قد يكون يهدف إلى تعزيز 
الأمــــــن تــحــســبــا لانـــعـــقـــاد الـــقـــمـــة فــي 

بانمونجوم. على صعيد آخر، وصل 
وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني وانـــغ يي 
إلــى بيونغ يانغ، ليكون أعلى  أمــس 
مسؤول صيني يزور كوريا الشمالي 
منذ سنوات، في وقت يسعى البلدان 

لتحسين العلاقات بينهما.
وأملت بكين أن تكون المحادثات 
بــــــين الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة وكـــــوريـــــا 
الــشــمــالــيــة «ســلــســة وتــحــقــق تــقــدمــا 
جـــوهـــريـــا»، بــحــســب مـــا صـــرح وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة وانــــــغ يــــي خـــــلال زيـــــارة 
لبيونغ يــانــغ. وقــال الــوزيــر إن بكين 
«تـــدعـــم بــشــكــل كــامــل جــهــود (كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة) لــتــحــقــيــق هــــــدف إزالــــــة 
الأسلحة النووية في شبه الجزيرة 
الكورية»، بحسب ما نقلت عنه وكالة 

أنباء الصين الجديدة أمس.
وتـــأتـــي زيــــــارة وانـــــغ يــــي، الــتــي 
تستمر يومين بعد قمة تاريخية بين 
الكوريتين، وتسبق لقاء كيم وترمب 
فــي الأســابــيــع الــقــادمــة. وكــــان نائب 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، ري كــيــل ســونــغ، 
ومـــســـؤولـــون آخــــــرون فـــي اســتــقــبــال 
وانغ لدى وصوله مطار بيونغ يانغ. 
ومـــن المــقــرر أن يــجــري خـــلال زيــارتــه 
محادثات مع نظيره الكوري الشمالي 
ري يونغ، كما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وكان وزيرا الخارجية الصيني 
والــكــوري الشمالي التقيا فــي بكين 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، بــــعــــد أيــــــــام عــلــى 
مــحــادثــات أجــراهــا كــيــم مــع الرئيس 
الصيني شي جينبينغ في الصين. 
وكــــانــــت تـــلـــك أول زيـــــــارة لــكــيــم إلـــى 
الخارج منذ وصوله إلى السلطة في 
٢٠١١، وجــاءت وسط مؤشرات على 

انفراج دبلوماسي.
ووانــــغ هــو أول وزيــــر خــارجــيــة 
صيني يـــزور كــوريــا الــشــمــالــيــة منذ 
٢٠٠٧. ويؤشر انقطاع الزيارات إلى 
المسار الصعب الذي سلكته العلاقات 
بين الحليفين في السنوات الأخيرة. 
إذ أيدت الصين، الحليف الدبلوماسي 
الـــوحـــيـــد لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة وأكـــبـــر 
الــشــركــاء الاقتصاديين لها، سلسلة 
مــن الــعــقــوبــات الــدولــيــة عــلــى بيونغ 
يانغ على خلفية تجاربها النووية 
والـــصـــاروخـــيـــة. وجـــــاء ذلــــك بــعــد أن 
أجرت كوريا الشمالية العام الماضي 
أقوى تجربة نووية لها على الإطلاق، 
وأطلقت صواريخ قادرة على وصول 
ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــيــمــا  أراضـــــــــي ال
تــبــادل كيم وتــرمــب التهديدات بشن 
حرب والإهانات الشخصية، ما أثار 
مخاوف أمنية عالمية. ويقول الخبراء 
إن الصين تحرص الآن على الأرجح 
لـــتـــجـــنـــب تــهــمــيــشــهــا وســــــط مـــوجـــة 
التقارب الدبلوماسي الذي أدّى إلى 
الــقــمــة الــتــاريــخــيــة الــجــمــعــة بــين كيم 

والرئيس الكوري الجنوبي.
من جانبه، قال وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد مـــايـــك بــومــبــيــو، 
أمــــس، إن عــلــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أن 
تــلــتــزم بتفكيك بــرنــامــجــهــا لأسلحة 
الــفــور، مضيفا  الــدمــار الشامل على 
أن جــهــود نـــزع أســلــحــة بــيــونــغ يانغ 
النووية لا تزال في «المراحل الأولى»، 

وأن النتائج «غير معروفة».
وتابع، في مراسم أدائــه اليمين 
الــخــارجــيــة بــواشــنــطــن:  بــمــقــر وزارة 
«نـــحـــن مــلــتــزمــون بــتــفــكــيــك بــرنــامــج 
كــــوريــــا الــشــمــالــيــة لأســـلـــحـــة الـــدمـــار 
الــــشــــامــــل عـــلـــى نـــحـــو دائـــــــم ويــمــكــن 
الــتــحــقــق مــنــه ولا رجــعــه فــيــه، وبـــأن 

تفعل ذلك دون إبطاء».

أخبار

بيونغ يانغ تنقل محتجزين أميركيين إلى موقع جديد
سيول: «الشرق الأوسط»

نقل ثلاثة أميركيين معتقلين في كوريا 
الــشــمــالــيــة إلـــى مــكــان احــتــجــاز جــديــد، قبل 
احتمال الإفـــراج عنهم بمناسبة القمة بين 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب والزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر.
وتــطــالــب الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــذ فترة 
طويلة بالإفراج عن كيم هاك - سونغ وكيم 
ســانــغ - دوك وكــيــم دونــــغ - ســــول، وتــقــول 
وسائل إعلام أن واشنطن وبيونغ يانغ على 
وشك التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع. 
وفــي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، 
قال شوي سونغ - ريونغ، الناشط الكوري 
اتــصــالات بالشمال:  الــذي يجري  الجنوبي 
«إنــهــم فــي فــنــدق بــضــاحــيــة بــيــونــغ يــانــغ». 

وأضاف أن كل واحد من الأميركيين الثلاثة 
محتجز على حدة، لكن الكوريين الشماليين 
لــهــم «نـــزهـــات، ويــتــلــقــون العناية  ينظمون 

الطبية ويأكلون أفضل الغذاء».
وتحدثت مصادر دبلوماسية في بيونغ 
يانغ عن شائعات تفيد بأن الثلاثة قد نقلوا 
إلى مكان آخر على الأرجح. لكن لم يتوافر أي 
تأكيد عن مكان وجودهم. وكانت صحيفة 
«وول ستريت جورنال» ذكرت أن حالتهم قد 
نوقشت بين المسؤولين الكوريين الشماليين 
ووزيـــر الخارجية الأميركي مايك بومبيو 

عندما زار بيونغ يانغ الشهر الماضي.
وكان ترمب قد شدد أيضا على أن عودة 
الرجال الثلاثة أولوية في نظر إدارته. وقال 
الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي مع 
آبــي: «لقد  الياباني شينزو  الـــوزراء  رئيس 

تحدثنا عنهم. إننا نقوم بالتفاوض».

وكان كيم دونغ - شول، القس الأميركي 
- الكوري اعتقل بتهمة التجسس وحكم عليه 
فــي ٢٠١٦ بالأشغال الشاقة عشر سنوات. 
فــيــمــا كـــان كــيــم هـــاك - ســنــغ وكــيــم ســانــغ - 
دوك، المـــعـــروف أيـــضـــا بـــاســـم طـــونـــي كــيــم، 
يعملان لحساب جامعة بيونغ يانغ للعلوم 
الــتــي أسسها مسيحيون  والتكنولوجيا، 
أنجيليون أجانب. وقد اعتقلا العام الماضي 

«أعمال عدائية». بتهمة القيام بـ
وبعد ســنــوات مــن ارتــفــاع حــدة التوتر 
البرامج النووية والباليستية  الناجمة عن 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة، تــشــهــد شــبــه الــجــزيــرة 
منذ بداية السنة استرخاء ملحوظا تجسد 
بالقمة بين الكوريتين يوم الجمعة الماضي. 
ويفترض أن تكون مقدمة للقاء منتظر أيضا 
بين كيم وترمب. وأكد هذا الأخير الثلاثاء أن 

موعدها ومكانها سيعلنان قريبا.



لا حاجة لإثبات العلاقة الوثيقة بين 
ــي النفط والــغــاز وصناعتيهما من 

َ
ســوق

جــهــة، والــســيــاســة مـــن جــهــة أخـــــرى. هــذه 
الحقيقة مــعــروفــة للجميع. وبإسقاطها 
على الشرق الأوسط وروسيا تصبح أكثر 
صحة. ومفهوم لماذا. منذ فترة قريبة نشر 
الــشــركــات النفطية الروسية  مــديــر كــبــرى 
نـــفـــط» إيـــغـــور ســيــتــشــين خــريــطــة  «روس 
رمزية جمع فيها في كتلة واحدة ٣ مناطق 
مــنــتــجــة لــلــنــفــط والـــغـــاز بــعــضــهــا يــحــاذي 
بعضاً؛ هي: روسيا وبحر قزوين والشرق 
الأوسط. انظروا إلى الخريطة؛ هذا مثير 
للإعجاب. وإلى جانب هذا المخزون العالمي 
الثلاثي لموارد الطاقة، تتموضع منطقتان 
كبيرتان للمستهلكين؛ منطقة آسيا في 
الشرق والجنوب الشرقي، ومنطقة أوروبا 

في الغرب والشمال الغربي.
بــــالــــطــــبــــع فــــــي هــــــــذه الـــتـــشـــكـــيـــلـــة لــم 
يــؤخــذ فـــي عـــين الاعــتــبــار الـــلاعـــب الكبير 
مــن خــلــف المــحــيــط؛ أي الـــولايـــات المتحدة 
(إلـــى جــانــب كــنــدا وعـــدد مــن دول أميركا 
الــلاتــيــنــيــة المـــصـــدرة لــلــهــيــدروكــربــونــات)، 
حيث تحولت الولايات المتحدة اليوم إلى 
واحــــد مـــن المــنــتــجــين الــثــلاثــة الأســاســيــين 
لــلــنــفــط بـــالإضـــافـــة إلــــى روســـيـــا والمــمــلــكــة 
العربية السعودية، وتحولت أيضاً إلى 
أكبر منتج للغاز في العالم (لقد أصبحت 
الــيــوم تستخرج الغاز  المــتــحــدة  الــولايــات 
قـــطـــر).  إيـــــــــران أو  مـــــن روســـــيـــــا أو  أكــــثــــر 

الإنــتــاج لا يـــزال ينمو، ولــيــس فــي الــواقــع 
مــن قــيــود تــحــد مــن هـــذا الــنــمــو. ولا يــزال 
الأمـــيـــركـــيـــون يــســتــهــلــكــون مـــا يــنــتــجــون، 
ولــكــن على الأغــلــب ستأتي اللحظة التي 
ستصبح فيها الولايات المتحدة مصدرة 
للهيدروكربونات، وحينها سيبرز السؤال 
التالي: هل وكيف سيؤثر هذا على السوق 
العالمية وعلى الوضع في الشرق الأوسط 
وبشكل عام على الجيوسياسة العالمية؟ 
للغاية.  كثيرة  المقترحة  السيناريوهات 
لكن كما تظهر الأحداث الأخيرة في العالم 
فــــإن مــفــاجــآتــهــا أحــيــانــاً مــذهــلــة لــلــغــايــة. 
الــتــنــبــؤ الـــيـــوم مـــن أكــثــر الـــحـــرف المــشــوبــة 
بالمخاطرة التي لا تلقى الحمد، مــع ذلك 
يمكن الإجابة عن هذا السؤال باختصار 
فــإذا  المــائــة: نعم سيؤثر.  وبثقة مائة فــي 
فرضنا أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة 
إلـــى نــفــط الـــشـــرق الأوســـــط، فــلــن يــتــراجــع 
اهتمامها بــهــذه المنطقة نــظــراً للحاجات 

الجيوسياسية.
لا تــــزال غــيــر واضـــحـــة آفــــاق تشغيل 
الحقول الضخمة التي تم الكشف عنها منذ 
فترة ليست بالبعيدة في الحوض الشامي 
للنفط والغاز في جرف البحر المتوسط. 
الــتــقــيــيــمــات الــحــالــيــة لاحــتــيــاطــات الــغــاز 
فيها يختلف بعضها عــن بعض لدرجة 
أنــنــي لا أود عــرضــهــا، لــكــن مـــن الــنــاحــيــة 
الجيوسياسية، يمكن فرضياً تصديره 
في المستقبل رغم ارتفاع تكلفته. لن يكون 

لهذا تأثير كبير على السوق العالمية، غير 
أنه بإمكانه أن يوفر الحاجات الخاصة من 
موارد الطاقة بالنسبة لبعض دول الشرق 
الأوسط. من بين هذه الدول المرشحة في 
هذا الصدد: قبرص، وإسرائيل، ولبنان، 
وتركيا، واليونان. وقد اتخذت إسرائيل 
وقبرص خطوات عملية نحو تشغيل هذه 

الحقول.
أمــا فــي مــا يتعلق بالنفط، فــإن أهم 
الإنـــــجـــــازات بــالــنــســبــة لـــروســـيـــا فـــي هــذا 
المجال في الفترة الأخيرة هي الاتفاقات 
التي تم التوصل إليها مع المملكة العربية 
السعودية حول تقليص الإنتاج؛ حيث إن 
موسكو منذ فترة ليست بالبعيدة كانت 
ترفض ذلك بشكل قاطع. فهي لمست اليوم 
جانبين إيجابيين من هذه الخطوة؛ فقد 
حققت نقلة نوعية في تطوير علاقاتها مع 
المملكة العربية السعودية، واستطاعت 
بــالــتــعــاون مـــع الـــريـــاض تــحــقــيــق ارتــفــاع 
ملموس في الأسعار العالمية للنفط. بما 
أن المــيــزانــيــة الــروســيــة أقــــرت عــلــى سعر 
فــإن السعر الحالي  ٥٠ دولاراً للبرميل، 
لــلــبــرمــيــل جــيــد جـــداً بالنسبة  ٧٥ دولاراً 
للاقتصاد الروسي. وهذا له أهمية خاصة 
فـــي ظـــــروف الــعــقــوبــات المـــفـــروضـــة. على 
الــروســي - السعودي  الأغلب أن التعاون 
في هذا المجال سيتواصل. بالطبع لا أحد 
يستطيع ضمان استقرار ارتفاع أسعار 
النفط في الأسواق العالمية، لكن الأكيد أن 

الطلب سيحافظ على مستواه. بالمناسبة؛ 
الــفــكــرة المـــتـــداولـــة عـــن ارتـــبـــاط الاقــتــصــاد 
الــــروســــي بــشــكــل كـــامـــل بـــأســـعـــار مـــــوارد 
البلد إلى  الطاقة وعــن إمكانية ضم هــذا 
مجموعة الدول النفطية، فكرة مغلوطة. 
الاقتصاد الروسي يــزداد تنوعاً وأصبح 
أقـــل ارتــبــاطــاً بــالاســتــيــراد، وهــــذا بفضل 
ســيــاســة اســـتـــبـــدال الاســـتـــيـــراد، وهــــو ما 
اعترف به عدد كبير من الخبراء الغربيين، 
حيث تتطور في روسيا مجموعة كاملة 
من صناعات التقنيات العالية. لقد فتحت 
إمكانات جديدة للتعاون مع دول الشرق 

الأوسط.
استطاعت روسيا، وعلى الرغم من 
العقوبات الغربية، ليس فقط أن تحافظ 
على موقع شركة «غازبروم» المهيمنة في 

السوق العالمية، بل وطورت بناء خطوط 
جــديــدة لأنــابــيــب الــغــاز فــي ٣ اتــجــاهــات؛ 
الــــغــــرب (أوروبــــــــــــا)، والــــجــــنــــوب (الـــشـــرق 
الأوســـــــــط)، والــــشــــرق الأقــــصــــى. أضــحــت 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــروســـيـــة فـــي الــســنــوات 
الأخيرة في الجهة الشرق أوسطية مبنية 
في الوقت نفسه كما على تفعيل التعاون 
مع المنتجين الرئيسيين للغاز الطبيعي؛ 
إيـــــــران وقــــطــــر، كـــذلـــك عـــلـــى زيـــــــادة حــجــم 

ترانزيت هذا الوقود عبر تركيا.
تـــبـــدو الـــحـــجـــة الأســـاســـيـــة لمــنــتــقــدي 
«السيل الشمالي - ٢»، الذي يجب أن يمر 
عبر قاع بحر البلطيق إلى مدينة لوبمن 
بــالــقــرب مــن الــحــدود الألمــانــيــة مــع بولندا 
وبــمــوازاة الفرع الأول، غير مقنعة؛ وكأن 
بناء فرع جديد لأنبوب الغاز إلى ألمانيا 
ســيــزيــد مـــن ارتـــبـــاط هــــذا الــبــلــد بــروســيــا 
(وغـــيـــره مـــن الـــــدول الأوروبــــيــــة) الــتــي من 
دون ذلك تلبي ٤٠ في المائة من حاجاتها 
لــلــغــاز عــلــى حــســاب الـــــــواردات الــروســيــة. 
وكأن موسكو بإمكانها في حال الضرورة 
تهديد الأوروبـــيـــين «بــإغــلاق الصنبور». 
بيد أنــه فــي واقـــع الــحــال ارتــبــاط موسكو 
بألمانيا وبالدول الأوروبية الأخــرى التي 
تشتري الغاز منها أكبر بكثير. والسبب 
الـــغـــاز يــجــب أن  أنـــبـــوب  واضـــــح؛ أولاً لأن 
يعمل ويعود بالدخل على موسكو التي 
هي بحاجة ماسة له، إذ تستطيع ألمانيا 
الــضــرورة القصوى أن تستبدل  فــي حــال 

بغاز الأنابيب الروسي الغاز المسال الذي 
يــورده الشركاء الآخـــرون مع أنــه سيكون 
أغلى فــي السعر (هــذا فــي حــال - لا سمح 
الله - فكرت موسكو بقطع صنبور الغاز). 
أما بالنسبة لشركة «غازبروم» التي تعد 
شــركــة «الــســيــل الــشــمــالــي - ٢» فــرعــاً لها، 
فسيكون في غاية الصعوبة عليها إيجاد 
البديل. وفي ما يتعلق باستخدام إمدادات 
 للضغط السياسي على ألمانيا، 

ً
الغاز أداة

فـــإن مــوســكــو لــم تــســتــخــدم هـــذا الأســلــوب 
مطلقاً (حــتــى فــي ظـــروف انــضــمــام برلين 
إلــــى الــعــقــوبــات ضـــد روســــيــــا)، فــمــن غير 
المــفــهــوم لمــــاذا ســتــســتــخــدم هـــذا الأســلــوب 
. الألمان يرون في روسيا شريكاً 

ً
مستقبلا

موثوقاً به تماماً. عدد الأنصار المؤثرين 
لـــصـــالـــح تـــوســـيـــع الــــــــــواردات مــــن روســـيـــا 
إلــى ألمانيا لا يــزال كبيراً. بالمناسبة، فإن 
رئــيــس شــركــة «الــســيــل الشمالي - ٢» هو 
المــســتــشــار الـــســـابـــق قــبــل أنــجــيــلا مــيــركــل 
لألمانيا غيرهارد شرودر. وعلى ما يبدو، 
فــإن الرئيس دونــالــد ترمب لم يتمكن في 
المحادثات التي جــرت مع السيدة ميركل 
خــــلال زيـــارتـــهـــا قــبــل أيـــــام إلــــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة مــن إلــزامــهــا بــالامــتــنــاع عــن دعــم 

هذا المشروع.
المشروع الآخر؛ «السيل التركي» هو 
خط أنابيب مباشر من روسيا إلى تركيا 
عبر قاع البحر الأسود ومن ثم إلى الحدود 
الــتــركــيــة مــع الــــدول المـــجـــاورة. هـــذا الخط 

سيكون له فرعان كل منهما بقدرة ١٥٫٧٥ 
مليار متر مكعب من الغاز. عبر الفرع الأول 
سينقل الغاز إلى السوق التركية، أما عبر 
فــإلــى المستهلكين مــن دول  الــثــانــي  الــفــرع 
أوروبــــا الجنوبية والجنوبية الشرقية. 
الأعمال في البحر تجري في الوقت نفسه 
على الفرعين. في الوقت الحالي تم مد ٥٥ 
فــي المــائــة مــن الــطــول الإجمالي للخط من 
الجزء البحري، وهذا يشكل مد الفرع الأول 
التي يجب أن يسلم في بداية مايو (أيار) 
المــد يقوم بها فــرع شركة  الحالي. عملية 
 ..South Stream Transport B.V «غازبروم»
حسب رأي نائب رئيس الإدارة ألكسندر 
ميدفيديف، فــإن إدارة الشركة لا تــرى أي 
مخاطر تمنع إنجاز هذا المشروع. سيعزز 
هــــذا المــــشــــروع مـــن الـــتـــعـــاون بـــين روســيــا 
وتــركــيــا فـــي مــجــال الــطــاقــة، الــــذي بـــدوره 
سيؤثر على علاقاتهما الثنائية في المجال 
السياسي وعلى الوضع في منطقة الشرق 

الأوسط بشكل عام.
السؤال الأبدي الذي يطرح نفسه حول 
موارد النفط والغاز: هل هي بركة أم لعنة؟ 
أم الاثــنــان مــعــاً؟ لكن بما أن البشرية لن 
تستطيع في المستقبل القريب العيش من 
الــهــيــدروكــربــونــات، فسيبقى النفط  دون 
والغاز بالنسبة للشرق الأوسط ولروسيا 
أيضاً واحداً من أهم العوامل المؤثرة على 

السياسة.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

بــــعــــد أقـــــــل مـــــن ٢٤ ســـــاعـــــة عــلــى 
الـــضـــربـــة المـــنـــســـوبـــة لإســــرائــــيــــل ضــد 
الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة فـــي ســــوريــــا، قــال 
الـــوزراء الإسرائيلي نتنياهو  رئيس 
الــنــووي أساساته كاذبة،  إن الاتــفــاق 
ويعتمد على أدلـــة مغلوطة قدمتها 
بـــــــلاده لا تــســعــى  إيـــــــــران، مــــؤكــــداً أن 
لحرب مع إيران، لكن ثلاثة مسؤولين 
أمــيــركــيــين صـــرحـــوا لــشــبــكــة «إن بي 
 لحرب 

ً
سي» بأن إسرائيل تستعد فعلا

وشيكة مع إيران، كما تسعى للحصول 
عــلــى دعــــم مـــن أمـــيـــركـــا، مــضــيــفــين أن 
الغارة الأخيرة على حماة في سوريا 
نفذتها طائرات حربية إسرائيلية من 
طـــراز (F١٥) وأنــهــا ضــربــت شحنات 
إلـــى قتل  صـــواريـــخ أرض جـــو، وأدت 
عــشــرات الــجــنــود الإيــرانــيــين، وبعيداً 
عن ردة الفعل الإيراني لا تتوافق مع 
الــصــراخ والعويل والتهديدات  حجم 
الـــكـــلامـــيـــة لإســــرائــــيــــل، فـــــإن الأحــــــداث 
تتوالى والسخونة تــزداد مع اقتراب 
ســـاعـــة الـــصـــفـــر بـــعـــد ٩ أيـــــــام، عــنــدمــا 
يحل الثاني عشر من الشهر الحالي 
بـــإعـــلان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرمــب قـــراره بــشــأن الاتــفــاق الــنــووي؛ 
إمــا الانسحاب منه، أو الإصــرار على 
تعديله وفــرض عقوبات مهما كانت 
الــنــتــائــج، أو الاحــتــمــال الــثــالــث وهــو 
الأضعف بالاستمرار فيه دون اتخاذ 

قرار حاسم.
كانت العواصم الأوروبية وطوال 
ثــــلاث ســـنـــوات تــعــتــبــر هــــذا الاتـــفـــاق 
كتاباً مقدساً لا يحتمل التعديل، إلا 
أن اللهجة تغيرت وتغير معها المزاج 
الأوروبــــــــي فـــي مــســعــى لــفــتــح الــبــاب 
أمام حل وسط يضمن عدم انسحاب 
الــولايــات المــتــحــدة وبــالــتــالــي انهيار 
الاتفاق، وقد حمل لواء الحل الوسط 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
ففكرته لا تقوم على إعادة التفاوض 
على الاتفاق النووي الذي تم توقيعه 
منتصف ٢٠١٥، وإنما تكمن في عدم 
المــســاس بــه عــلــى الإطـــــلاق، وإكــمــالــه 
بــثــلاث اتــفــاقــيــات أخـــرى؛ مفاوضات 
فــــــوريــــــة حــــــــول المـــــلـــــفـــــات الــــســــوريــــة 
واليمنية، وأيــضــاً مــفــاوضــات حول 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة الإيـــرانـــيـــة، 
وأخيراً حول مدى صلاحية الاتفاق 
الـــــنـــــووي نـــفـــســـه الــــتــــي حـــــــددت عــلــى 
مدى عشر سنوات. بالطبع الحرص 
الأوروبي على عدم المساس بالاتفاق 
نــظــيــر المـــصـــالـــح الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
يــعــتــقــد الأوروبــــــيــــــون أنـــهـــا ســتــطــيــر 
مع الريح بمجرد اتخاذ ترمب قراراً 
بالانسحاب، فلا يهم الأوروبــيــين أن 
الـــدولـــة الــتــي يــدافــعــون عـــن اتــفــاقــهــا 
النووي، تعطي صواريخ باليستية 
لميليشيا كالحوثيين ليضربوا بها 
الــســعــوديــة، وهـــي المـــرة الأولــــى التي 
بــالــصــواريــخ  تــســلــح دولــــة ميليشيا 
لــكــي تــعــتــدي بــهــا عــلــى دولـــة أخـــرى، 
كما أن الأوروبيين لا يهتمون أيضاً 
إن كانت إيران لديها قواعد عسكرية 

في سوريا والــعــراق ولبنان واليمن 
أو لا، مــا يهمهم أن مستثمريهم لا 
يــنــســحــبــون مـــن طـــهـــران، فـــي الــوقــت 
الــذي بــدا فيه كل من البيت الأبيض 
والاستخبارات الأميركية قلقاً جداً، 
الــــصــــواريــــخ الإيــــرانــــيــــة تــتــطــور  لأن 
بسرعة متنامية، وإذا تمت هندسة 
وصــنــع الـــصـــاروخ بـــاحـــتـــراف، فــهــذا 
يمكنهم مــن وضــع قنبلة نــوويــة في 
رأس الــصــاروخ يــومــاً مــا، وبطبيعة 
الحال هذا الأمر سيتسبب في ضرر 
كبير جداً، ليس للسعودية وجيرانها 
فحسب، بل لمصالح الولايات المتحدة 
في الشرق الأوســط عموماً. بالطبع 
كـــل مـــا فــعــلــتــه إيـــــران لــلــرد عــلــى هــذه 
الاتهامات الزعم بأن ملف الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة لــــم يـــكـــن فــــي الاتــــفــــاق، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى أن صـــواريـــخـــهـــا لا 
تحمل رؤوساً نووية، أما الأكيد فهو 
أن الجميع يعلم أن هذه ليست سوى 

كذبة إيرانية جديدة تعودنا عليها.
 من أجل 

ً
انتظر العالم عقداً كاملا

 إلا 
َ

التوقيع على اتفاق أعرج، ولم يبق
أكثر من أسبوع بقليل لأن ترفع الإشارة 
الحمراء، وسد ثغرات وعيوب تمتلئ 
بها اتفاقية ساعدت قوى شريرة بأن 
تسلح ٥٠ ألفاً أعضاء في ميليشيات 
مـــتـــطـــرفـــة فــــي ســــوريــــا وحـــــدهـــــا. مــن 
يـــصـــدق، الــســعــوديــة وحـــدهـــا حـــذرت 
من الاتفاق منذ يومه الأول باعتباره 
سيجعل الشرق الأوســط «جــزءاً أكثر 
الــعــالــم»، بينما غالبية  فــي  خــطــورة 
أنــه سيحل السلام  الــعــالــم ظنت  دول 
معه فــي المنطقة.. دارت الأيـــام وثبت 
مَــن الــدولــة الــتــي كــانــت محقة تماماً، 
ومَن الدول التي اندفعت دون أن ترى 
الخطر الإيراني. هل بقي من يشكك في 

صحة الرؤية السعودية؟!

روى الشيخ محمد بن راشــد، حاكم 
دبــي، أنــه كــان مــع أصــدقــاء فــي الصحراء 
ذات يــــوم، فـــأشـــار لــهــم إلـــى الأفــــق الممتد 
أمامهم بلا حدود، وسألهم: ماذا يرى كل 
واحــد منكم أمــامــه على مــد الــبــصــر؟! بدا 
سؤاله غريباً، بقدر ما بدا استفساراً عن 
شيء بديهي لا يستحق سؤالاً من جانبه، 
ومع ذلك، فإنهم أجابوا في صوت واحد: 

هي صحراء لا ماء فيها، ولا أثر لحياة!
كــــان مـــن نــاحــيــتــه يــتــوقــع الـــجـــواب، 
فتوجه بالحديث إليهم بما معناه، أنه 
هُـــم بمنظار آخـــر تــمــامــاً...  يـــرى مــا رأوه 
يـــراه كــشــاعــر، مـــرة، ثــم يـــراه كــقــائــد، مــرة 
ثانية... أما عين الشاعر عنده فتتطلع إلى 
الصحراء على أنها مصدر إلهام، يمكن 
أن يُلهمه بــمــا يــحــب مــن قــصــائــد الشعر 
ومن أبياته... وأما عين القائد فترى في 
الــصــحــراء المــجــردة ثـــروة فــي انــتــظــار مَــنْ 

يوظفها لصالح الناس!
هــــــــــذه قـــــصـــــة رواهــــــــــــــا الـــــشـــــيـــــخ فـــي 
كــتــابــه الـــجـــديـــد «تــــأمــــلات فـــي الــســعــادة 
والإيجابية». وقد كان الكتاب مُتاحاً أمام 
عدد من ضيوف منتدى الإعلام العربي، 
الذي انعقدت دورته رقم ١٧ في دبي، بداية 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي. وحــين حصلتُ 
عــلــى نــســخــتــي، فــإنــنــي ظــلــلــت عــلــى مــدى 
شهر انقضى، بين وقت وآخــر، أعود إلى 
 بين 

ً
فصوله الأربــعــة والعشرين، متنقلا

تعريف للسعادة، وبين آخر للإيجابية... 
وكان تعريف الأخيرة هو ذاته الذي كشف 
عــنــه جـــــواب أصـــدقـــاء الـــصـــحـــراء، إذا ما 
قارنت بينه وبين جواب صاحب السؤال!

فالإيجابية هي أن تــرى في الشيء، 
أي شيء، وجهه الآخر الذي لا يراه عابرو 
إلــى الشكل دون  الــنــاظــرون  السبيل، ولا 
المضمون، أو المظهر مجرداً من الجوهر، 
أو السطح البادي للعين دون الأعماق التي 
تتخفى بطبيعتها وراء كل سطح يتجلى 

أمام الناظرين!
وفــــــــي الأيـــــــــــام الـــتـــي 
جـــــرى فـــيـــهـــا اســـتـــحـــداث 
فـــي  لـــــلـــــســـــعـــــادة  وزارة 
دولــة الإمـــارات، استغرب 
حاكم دبــي أن يسمع من 
صــحــافــي عـــربـــي، معلقاً 
عــلــى خـــطـــوة اســتــحــداث 
الــــــــوزارة الـــجـــديـــدة، أنـــه، 
كــــــــــــان هـــــــــو وراء  وقــــــــــــد 
الخطوة باعتباره رئيساً 
الـــــوزراء، ونائباً  لمجلس 
لـــرئـــيـــس الـــــدولـــــة، يــغــرد 

خارج السرب العربي!... لكن وهو يشرح 
للصحافي العربي، كان تقديره أنه يريد 
علقة على 

ُ
بالوزارة الجديدة، وبالمهمة الم

كاهلها، أن يكون جزءاً من السرب نفسه، لا 
 بالطبع عن أن 

ً
أن يكون بعيداً عنه، فضلا

 عنه، أو ذاهباً 
ً
يكون خارجه، أو منفصلا

في اتجاه آخر!
وكــــــان المـــعـــنـــى أن الـــســـعـــي إلـــــى بــث 
السعادة لــدى المــواطــن، أي مواطن عربي 
ولــيــس المـــواطـــن الإمــــاراتــــي وحـــــده، إنــمــا 
هــــو مـــســـؤولـــيـــة كــــل حـــكـــومـــة عـــربـــيـــة فــي 
عــاصــمــتــهــا، وأن ذلـــك لـــه ســبــبــان اثــنــان؛ 
أولهما أن دراسات متخصصة قد جرت، 
وأنها قد أشارت إلى أن السعداء يعملون 

أكثر ويعيشون أطول!
وليست هناك حكومة في كل عاصمة 
عربية، إلا ويسعدها على سبيل التأكيد 
أن يعمل مــواطــنــوهــا بــمــعــدل أعــلــى، وأن 
يــعــيــشــوا لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة. إن عـــمـــل كــل 
مواطن فيهم في حالة كهذه، سوف يكون 
بــالــضــرورة، وكـــل حياة  بــإنــتــاج  مرتبطاً 
لسنوات مُضافة ستكون في حالة كهذه 
كذلك، إضافة إلى اقتصاد البلد، وكيانه، 
وجسده، وهيكله العام، ولن تكون عبئاً، 
شـــأن المــواطــن الـــذي لا يــعــمــل، ولا يعرف 

معنى للسعادة، ولا يرى 
لــهــا أثـــراً فــي حــيــاتــه، ولا 
 في بيته، ولا طعماً 

ً
ظــلا

في فمه!
وكان السبب الثاني 
قـــد تــكــفــل بــبــيــانــه تــقــريــر 
الـــســـعـــادة الـــعـــالمـــي لــعــام 
٢٠١٥، الـــذي ضــم دراســة 
قسمت العالم إلى أقاليم 
جـــــــغـــــــرافـــــــيـــــــة، وســــــألــــــت 
الــشــبــاب والمــراهــقــين، في 
كـــل إقـــلـــيـــم، عـــن رأيـــــه في 
أعـــلـــى المـــنـــاطـــق تــشــاؤمــاً 
أنــــحــــاء الأرض، وكـــانـــت  فــــي  واكـــتـــئـــابـــاً 
المـــفـــاجـــأة، أو لــعــلــهــا لــيــســت مــفــاجــأة في 
الحقيقة، أن منطقتنا العربية هي صاحبة 
نصيب الأسد في نظر الشباب الذي تلقى 
سؤال الدراسة، من حيث معدل التشاؤم 

فيها، ومن حيث منسوب الاكتئاب!
وكانت مؤشرات مثل هذه الدراسة، 
فــي تــقــريــر بــهــذا المــســمــى يــخــرج كــل عــام، 
كافية للدلالة على أنه إذا كانت في العالم 
منطقة أحوج من غيرها من المناطق إلى 
إشــاعــة معاني السعادة بــين مواطنيها، 
فــيــهــا!...  الــتــي نعيش  فــهــي هـــذه المنطقة 
فــلــيــس مــنــهــا ركــــن، إلا ويــمــتــلــئ بــعــوامــل 
الــتــوتــر، ولــيــس فــي امــتــدادهــا مــكــان، إلا 
ويــضــطــرب بما يحاصر المــواطــن مــن كل 
اتــجــاه، وليس فيها موضع إلا والعربي 
فيه يستشعر الغربة في بلاد غريبة! إلا 
أقــل القليل فــي هــذا الاتــجــاه مــــرة... وفي 

اتجاه آخر مرات!
وليس مطلوباً من كل حكومة عربية 
فــــي مـــقـــاعـــد الـــحـــكـــم، إلا أن تــتــعــامــل مــع 
السعادة المتناثرة في مواقع متفرقة في 
المنطقة، على أنها كالعدوى التي لا بد أن 
تنتقل من أرضها إلى كل أرض مجاورة، 
والتي لا سبيل إلى إقامة الحواجز أمامها، 

ولا بديل عن فتح الطريق أمامها، وتهيئة 
ــرحــبــة بها، 

ُ
الأجـــــواء الــحــاضــنــة لــهــا، والم

والواصلة بصداها إلى وجدان رعاياها!
وسوف تعرف المنطقة سعادتها، إذا 
اســتــعــارت معنى الإيجابية مــن الكتاب، 
فــي الــنــظــر إلـــى الــبــشــر فــيــهــا، لأن التطلع 
إلــى كــل إنــســان جديد على أرضــهــا، على 
أنــه صاحب فــم، وفــقــط، أو أنــه مستهلك، 
وحــســب، إنما يؤسس لنظرة ليست من 
الإيــجــابــيــة فــي شــــيء... فــالإنــســان نفسه 
يملك في مقابل الفم الذي يأكل ويستهلك، 
يدين تعملان وتنتجان، أو أنهما قادرتان 
على العمل، وعلى الإنــتــاج... ويملك في 
 يستطيع أن يفكر، وأن 

ً
مقابل بطنه، عقلا

يتخيل، وأن يذهب مع الابتكار إلى آماد 
بعيدة!

وليست قصة الصحراء التي جاءت 
في أول هذه السطور، إلا رمزاً إلى الإنسان 
الذي تراه حكومات في المنطقة عبئاً تنوء 
به، وباحتياجاته، وتراه حكومات أخرى 
رصـــيـــداً فـــي حــســابــهــا تــســحــب مــنــه على 
الــــدوام، دون أن ينفد، ودون أن يتوقف 

تدفق المدد فيه!
الـــرهـــان فــي المــنــطــقــة يــجــب أن يكون 
على الإنــســان... ولكن ليس أي إنسان... 
الــذي تستثمر حكومته فيه  إنــه الإنسان 
بلا حدود، وتعرف مسبقاً أن الرهان عليه، 
مرهون بالنظر إليه بإيجابية ترى العقل 
فــي جــســده، قــبــل الــبــطــن، وتـــرى الــيــديــن، 
قــبــل الـــفـــم، وتـــــرى الـــقـــدرة قــبــل الــحــاجــة، 
وتــرى الطاقة قبل العجز، وتــرى الخيال 
فــي رأســـه، قبل الخمول فــي بــدنــه، وتــرى 
الـــنـــشـــاط فــــي حـــركـــتـــه، قـــبـــل الـــقـــعـــود فــي 
بيته، وترى فيه المربع الأول بين مربعات 
صناعة المستقبل، في مواجهة كل حلقة 

من حلقات الانجذاب إلى الماضي!
إذا كانت السعادة كتاباً، فالإنسان 

هو أول صفحة فيه بعد الغلاف!
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الأيام الأخيرة من الاتفاق الأعرجالسعادة كتاب... والإنسان أول صفحة فيه!
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يــبــدو أن المشككين كــانــوا مخطئين 
للوهلة الأولــى. فلقد سافر زعيم كوريا 
الــشــمــالــيــة، كــيــم جــونــغ أون، إلـــى كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة يــــوم الــجــمــعــة لــلــقــاء نــظــيــره 
هـــنـــاك. ولـــقـــد وافـــــق الـــطـــرفـــان مـــن حيث 
المبدأ، على إنهاء الحرب التي قسمت شبه 
الجزيرة الكورية إلى شطرين. ولقد وافق 
زعيم كوريا الشمالية كذلك على البيان 
المـــشـــتـــرك الـــــذي يـــدعـــو إلــــى إخـــــلاء شبه 
الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. 

فما الذي لا يروق لكم في ذلك؟
الــســبــب، لنلقِ  الــكــثــيــر! ولــكــي نفهم 
نظرة على «إعـــلان بانمونجوم للسلام 
والازدهـــــار والـــوحـــدة فــي شــبــه الــجــزيــرة 
الـــكـــوريـــة» الــــصــــادر عـــن الــرئــيــســين كيم 
ومـــون جـــاي - إن، فــي أعــقــاب الاجــتــمــاع 

المشترك.

ولــــنــــبــــدأ بـــالـــقـــضـــيـــة الأكـــــثـــــر أهـــمـــيـــة 
للولايات المتحدة وجيران كوريا الشمالية، 
وهــي الملف الــنــووي. يقول البيان: «أكــدت 
كــوريــا الجنوبية والشمالية على الهدف 
المشترك والمتمثل، من خلال النزع الكامل 
للأسلحة النووية، في شبه الجزيرة الكورية 
الــخــالــيــة تــمــامــاً مـــن الأســلــحــة الـــنـــوويـــة». 
كما يقول أيضا إن الدولتين «تتشاركان 
الـــرأي بــأن الإجــــراءات التي شرعت كوريا 
الــشــمــالــيــة فــي اتــخــاذهــا ذات مــغــزى مهم 
وحاسم للغاية في نزع الأسلحة النووية 
في شبه الجزيرة الكورية». وتعهدت كلتا 
الدولتين أخيراً بطلب المساعدة والتعاون 
مــن المــجــتــمــع الـــدولـــي لتحقيق هـــدف نــزع 

الأسلحة النووية.
يــبــدو هــذا الأمـــر جــيــداً للغاية، غير 
أنــه ليس كذلك. فلقد استخدمت كوريا 

الــتــاريــخ المــاضــي،  الشمالية، على مـــدار 
عبارة «نــزع الأسلحة النووية» للإفادة 
بـــــأنـــــه لا يـــنـــبـــغـــي لـــــلـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
تــــمــــديــــد مـــظـــلـــتـــهـــا الـــــنـــــوويـــــة لـــحـــمـــايـــة 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة. وكــمــا أوضـــح إيفانز 
ريــفــز، المـــســـؤول الأســبــق فــي الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة، فـــي مــحــاضــرة حــديــثــة لــدى 
معهد بــروكــيــنــغــز، أنـــه فــســر المــحــاورون 
الكوريون الشماليون ذلك المفهوم خلال 
المـــحـــادثـــات مـــع المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين 
الــذي يشكله  بأنه يعني «إزالـــة التهديد 
التحالف الأميركي - الكوري الجنوبي، 
ومن جانب المظلة النووية الأميركية التي 

تدافع عن كوريا الجنوبية واليابان».
 
ً
ويستمر ريفز في التوضيح قائلا
إنه في مقابل الخطوات المتخذة والرامية 
إلى تقويض التحالف الأميركي الكوري 

الــــجــــنــــوبــــي، عـــــــرض الــــجــــانــــب الــــكــــوري 
الـــشـــمـــالـــي «الــــنــــظــــر فــــي نــــــزع الأســـلـــحـــة 
الــنــوويــة فـــي إطــــار زمــنــي يــبــلــغ ١٠ إلــى 
٢٠ عــامــاً، فــي حــالــة شــعــور بيونغ يانغ 
بـــالأمـــان الـــتـــام». وربــمــا أنــهــم يقصدون 
شــيــئــا مــخــتــلــفــا هــــذه المـــــرة. ولـــكـــن الأمـــر 
الــحــمــراء أن  يعتبر بمثابة رايـــة الإنــــذار 
يـــوافـــق كــيــم عــلــى الــعــبــارة نــفــســهــا الــتــي 
كانت تعني في المناقشات السابقة شيئا 
مختلفا كل الاختلاف عن نزع الأسلحة 

النووية القابل للتحقيق.
ثــم هــنــاك تــلــك الــلــغــة الــغــريــبــة التي 
تتعلق بإعلان كيم الآخر أن إيقاف إجراء 
التجارب الصاروخية الكورية الشمالية 

يــعــتــبــر لـــدى الــزعــيــمــين «مـــن الإجـــــراءات 
ذات مـــغـــزى مـــهـــم وحــــاســــم لــلــغــايــة فــي 
نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة 
الكورية». فهو ليس كذلك على أي حال.

قـــال كــيــم بنفسه فــي الخطاب  فلقد 
الــوطــنــي لــلــعــام الــجــديــد فـــي بـــــلاده، إنــه 
لا يــــرى مـــن ضــــــرورة لإجــــــراء المـــزيـــد من 
التجارب الصاروخية الباليستية العابرة 
للقارات. والاختبار الحقيقي لالتزام كيم 
بــشــأن نــزع الأســلــحــة الــنــوويــة يكمن في 
قياس مستوى الشفافية التي يوفرها 

لمفتشي الأسلحة النووية.
أيــــضــــاً مــــن المـــثـــيـــر لــلــقــلــق بـــصـــورة 
تـــبـــدو  الـــجـــنـــوبـــيـــة  كـــــوريـــــا  خــــاصــــة أن 
وأنها موافقة على التوقف عن السماح 
لمواطنيها بإرسال الكتيبات والمنشورات 
عـــبـــر الـــــحـــــدود لـــكـــســـر احــــتــــكــــار كـــوريـــا 

الشمالية للمعلومات عن مواطنيها؛ إذ 
المــشــتــرك: «اتــفــق الجانبان  يقول البيان 
على تحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى 
منطقة سلام بالمعنى الحقيقي، وذلك من 
خــلال وقــف كــل أنـــواع الأعــمــال العدائية 
اعتبارا من الأول من مايو للعام الجاري 

وإزالة جميع أشكالها».
إن هـــذا مــن أكــثــر الأضــــرار المجحفة 

اللاحقة بالشعب الكوري الشمالي..
وأخيراً، ينبغي على الرئيس دونالد 
ترمب أن يشعر بقلق حقيقي بشأن ما 
يعنيه الــبــيــان المــشــتــرك بــين الــكــوريــتــين 
لـــلاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــخــــاصــــة بـــمـــمـــارســـة 
الضغوط القصوى على بيونغ يانغ ما 
لم يقدم النظام الحاكم هناك التنازلات 
الجادة والملموسة بشأن الملف النووي. 

ولــهــذا ينبغي أن يــتــوخــى الرئيس 

الأميركي المزيد من الحذر حيال خطواته 
الــقــادمــة عــلــى هـــذا المــســار. وهـــو يحتاج 
إلى التأكد التام من أن كوريا الجنوبية 
لــن تسعى إلــى إعـــلان ســلام مستقل مع 
الـــلـــدود. كــمــا أنـــه في  جــارتــهــا الشمالية 
حاجة أيضاً إلى أن يتمتع بحس سليم 
الـــتـــي ســوف  إزاء الـــخـــطـــوات الــحــقــيــقــيــة 
يــتــخــذهــا كـــيـــم فــــي مـــلـــف نـــــزع الـــســـلاح. 
وحتى ذلك الحين، ينبغي على الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الإبــــطــــاء مــــن الــدبــلــومــاســيــة 
الأمــيــركــيــة ثــم الانــتــظــار. لــقــد أظــهــر كيم 
مدى براعته السياسية في الحصول على 
عناوين الأخبار المفعمة بالأمل والتفاؤل، 
وهـــذا دلــيــل على الــتــواطــؤ ولــيــس حسن 

النوايا... فلنحذر!

*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

احذروا فخ السلام الكوري         

فيتالي نعومكين*

إيلي ليك *
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

نبيل عمرو

شرعت في كتابة هذه المقالة قبل ساعات قليلة من 
إلــقــاء كلمتي أمـــام الــــدورة الــثــالــثــة والــعــشــريــن للمجلس 
الوطني الفلسطيني، أي في اليوم الثالث من الأيام الأربعة 
المفترض أن تنجز جدول الأعمال الضخم الذي أعدّ لإظهار 

أهمية انعقاد هذا المجلس.
لست متفائلاً بتحولات جدية في الوضع الفلسطيني 
الــدورة الإشكالية، فلو جلست في القاعة  تنتج عن هــذه 
وأغمضت عينيك، واستمعت إلى ما يقال، فلن تجد فرقاً 
بين ما قيل في كل المجالس السابقة، وما يقال بعد أكثر 
من نصف قرن من تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية.
لا تغيير حتى فــي المــفــردات، ومــن المــقــولات التي لن 
تقوم للفلسطينيين قائمة إلا إذا تخلوا عنها، مقولة إن 
مجرد عقد المجلس هو إنجاز عظيم، وهذا يجعل النتائج 
غــيــر ذات قــيــمــة، خــصــوصــاً أن الــجــانــب الاحــتــفــالــي بهذه 
المقولة طغى حتى على المناقشات المفترض أن تدور حول 

الشأن الفلسطيني الذي يمر بأصعب حالاته.
عـــبـــارة ثــانــيــة تــبــدو لـــي فـــي ســيــاق تــطــور الأحــــداث 
والمـــواقـــف أنــهــا فــقــدت مــعــنــاهــا، بــل ومــبــرر اســتــخــدامــهــا 
وهي كلمة الثوابت، والتباري في الخطب لإثبات الالتزام 
بــهــا، بينما كــل مــا يــجــري عــلــى الأرض لا صــلــة لــه بهذه 
المفردة، فانقسام الوطن إلى شطرين يبدو في مرافعات 
كل شطر أنه للحفاظ على الثوابت، والرهان على الإسناد 
إلــى عكسه،  الأميركي للحق الفلسطيني ثم تحول الأمــر 
يفسر فــي الــحــالــة الأولـــى والــثــانــيــة بــأنــه خــدمــة والــتــزامــاً 
بالثوابت، وتجميد المؤسسات الفلسطينية وإلغاء دورها 
في الحياة والــقــرار، بما في ذلــك إهمال المجلس الوطني 
لعقود، والتعايش مع غياب المجلس التشريعي المنتخب، 
والشعار المرفوع في هذه المرحلة بأننا سلطة بلا سلطة، 
وتهديد العالم بأننا سنسلم مفاتيحها للسيد نتنياهو، 
فكان الشيء وعكسه هو أيضاً تحت شعار الثوابت ومن 

أجل الثوابت.
لــم يتغير ولم  ثــابــت واحـــد  فــي حــيــاة الفلسطينيين 
يتبدل هو الخلود القيادي، أمّا كل شيء آخر فهو عرضة 
للتبدل، ولعل هذا هو سر المسافة الواسعة التي تفصل 
بين الطبقة السياسية الفلسطينية التي تقف في الواجهة، 
وبــين الجماهير الذين لو استُطلعت آراؤهــم وسئلوا ما 
هو الموقف من منظمة التحرير لقال تسعون في المائة من 

المستطلعة آراؤهم عن ماذا تتحدثون.
غير أن الفلسطينيين وتــحــديــداً الطبقة السياسية 
المــوقــف مــن منظمة التحرير،  ويشاطرها العالم كله فــي 
إنــهــا رغــم كــل ذلــك هــي الشرعية المتبقية، والمــعــتــرف بها 
عربياً ودولياً، وهذا هو المبرر الوحيد لي مثلاً لمواصلة 
اعتناق المنظمة بمن يمسك بحبل يخشى لو أرخى قبضته 
عنه أن يهوي إلى قاع البئر، ولكي لا ترتخي القبضة أو 
ينقطع الحبل نتعلق بأمل رؤية بعض التجدد في الخطاب 
لــذلــك يشهد المجلس، وخصوصاً  والــســلــوك والمــؤســســة، 
في هذه الــدورة صراعاً غير متكافئ بين من يدعون إلى 
التجدد وتغيير الصيغة الجامدة التي لم تتطور منذ زمن 
الشقيري، وبث حالة ديمقراطية كانت في الماضي السحيق 
أفضل مما هي الآن، فهنالك حراس لا تظهر قوتهم إلا حين 
يقترب أحد من فكرة تغيير الصيغة، فيبنون حول أنفسهم 

جداراً تحت عنوان الثوابت، بينما هم الثابت الوحيد.
الــتــي أنتمي إليها وتــطــرح بديهيات العمل  الأقلية 
البرلماني الذي تكرهه القوى النافذة في منظمة التحرير، 
تــواجــه اتــهــامــاً جــاهــزاً بـــأن مــن يــقــتــرح المــســاس بصيغة 
الشقيري التي ينعقد المجلس للحفاظ عليها فــي قاعة 
خــذ برأيهم 

ُ
أ تحمل اسمه، فهم أشبه بطابور خامس لو 

لانتهت المنظمة.
الحد الأدنى الذي يسعى إليه المجددون هو الحصول 
على فرص للمحاولة، وهذا يمكن أن يكون متاحاً وممكناً 
تحقيق أهدافه إذا ما فتحت الأبواب لأجيال جديدة، كي 
تدخل دماً جديداً وفكراً جديداً ووسائل جديدة، ليس فقط 
تحافظ على قضية عادلة للبقاء قيد التداول وإنما تسهم 

بصورة أفضل في إيجاد حلول.
انــزواء منظمة التحرير في مكان قصي عن الملايين 
الفلسطينية المتكاثرة، هو أخطر ما يهدد المنظمة على 
صعيد الدور والنفوذ وحتى الوجود، وما يدعوني للحذر 
وقلة التفاؤل، أن الذين أوصلوا الأمور إلى هذا الوضع هم 

ذاتهم من يحتكرون القرار والشرعية.

من قلب المجلس الوطني 
في يومه الأخير

بقاء الأسد ونظامه سيفجر سلسلة ثورات جديدة!
 أن الــــروس، 

ٌ
المــفــتــرض أنـــه مـــعـــروف

ومعهم الإيــرانــيــون ونــظــام بــشــار الأســد 
أيضاً، عندما يقولون إنه لا حلّ عسكرياً 
لــــــلأزمــــــة الـــــســـــوريـــــة فــــإنــــهــــم يـــقـــصـــدون 
«المعارضة» ومن يساندها ويقف معها، 
وأنَّ الأميركيين ومن معهم عندما يقولون 
هذا الكلام نفسه فإنهم يقصدون روسيا 
وإيران، وهكذا فإنه لا جديد عندما يعلن 
لافــــــروف وظـــريـــف ومــعــهــمــا أوغـــلـــو في 
أعــقــاب اجتماعهم الثلاثي الأخــيــر أنهم 
توافقوا على استمرار العملية السلمية، 
وعــنــدمــا يــقــولــون إن اتـــفـــاق هـــذه الـــدول 
الثلاث في هذا الاجتماع المشار إليه يعد 

«بداية» الحل المنشود لهذه الأزمة.
ولعل مــا يؤكد أن التباعد لا يــزال 
قائماً بين الأميركيين وحلفائهم والروس 
سب إلى مصدر أوروبي 

ُ
وحلفائهم أنه ن

أن الــــدول الــغــربــيــة لــن تسهم فــي إعـــادة 
إعمار البنية التحتية والتنمية طويلة 
فـــي ســـوريـــا إلا إذا رأت تــغــيــيــراً  الأجـــــل 
حــقــيــقــيــاً فـــــي هــــــذا الــــنــــظــــام وتـــشـــكـــيـــلاً 
لحكومة تعددية، مما يعني أنه قد يكون 
هناك بعض التحول في الموقف الأميركي 
تحديداً والموقف الغربي بصورة عامة، 
ل، كما هــو واضـــح، لا يعني  لكنه تــحــوُّ
أن مــواقــف المتخاصمين اقتربت مــن أن 
تصبح متطابقة، لا بل إنه يعني أن هذه 
المواقف قد ازدادت تباعداً، والدليل هو 
ما بات يجري على الأرض عسكرياً حيث 
التحشيد الأميركي المتواصل الذي رافقه 
ويرافقه تحشيد فرنسي واضح ومعلَن 

وعلى «عينك يا تاجر» كما يقال.
ر هــذا الــدبــلــومــاســي، الــذي 

َّ
لقد حـــذ

لــم يُــكــشــف الــنــقــاب لا عــن اســمــه ولا عن 
مكانته ولا عن أي دولة يمثلها ويتحدث 

باسمها، من أن الروس قد قاموا بالكثير 
من الألاعيب أخيراً، وقال: «لذلك لا أعتبر 
أننا وصلنا إلى نهاية لهذه الألاعيب... 
علينا أن ننتظر قليلاً لنرى ما إذا كان 
المـــعـــارك سينقشع ومـــا إذا كانت  غــبــار 
هناك عملية سياسية ستظهر مجدداً 

في جنيف»!
وحــــســــب «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» فــقــد 
أشــارت وكالة الصحافة الفرنسية يوم 
الجمعة الماضي، إلى أن دولاً أوروبية، 
عـــلـــى رأســــهــــا فـــرنـــســـا، تـــخـــطـــط لــجــعــل 
مــحــاكــمــة مــجــرمــي الـــحـــرب فـــي ســوريــا 
شرطاً أساسياً للسلام والمصالحة في 
البلد، وذلــك رغــم العقبات الكثيرة  هــذا 
التي تعيق تحقيق مثل هذا الأمر، وهنا 
فــإن ما يؤكد أن هــذا التوجه جــدي وأن 
الـــولايـــات المــتــحــدة داعـــم رئــيــســي لـــه، أنَّ 
اجتماعاً قد عُقد يوم الأربعاء الماضي في 
بروكسل شاركت فيه بريطانيا والسويد 
صَ  صِّ

ُ
وهولندا والدنمارك وبلجيكا وخ

لمناقشة هذه المسألة ومنع إفــلات نظام 
بشار الأسد ومن شاركه من العقاب على 

ارتكاب كل هذه الجرائم.
وهــذا يعني أن أي حلول سياسية 
جــديــة لــهــذه الأزمـــــة الــطــاحــنــة، الــتــي لا 
تـــزال تـــزداد تعقيداً وتــداخــلاً يــومــاً تلو 
يـــوم، مستبعدة جــداً فــي المـــدى المنظور 
وبــخــاصــة أن الــولايــات المــتــحــدة، خلافاً 
لما كــان قاله الرئيس دونــالــد ترمب، قد 
أعــلــنــت أنــهــا لـــن تــنــســحــب عــســكــريــاً من 
ســوريــا وأن الــــروس بــــادروا أخــيــراً إلــى 
اتــهــام أمــيــركــا بــأنــهــا تــريــد تقسيم هــذا 
الــبــلــد، وكــل هــذا وقــد بــات واضــحــاً لكل 
مــعــنــيٍّ بــهــذا الأمـــر أن الــــروس قــد بـــدأوا 
عمليات التقسيم هــذه «بــاكــراً» عندما 

بــــدأوا عــمــلــيــات الــتــفــريــغ الــديــمــوغــرافــي 
المــذهــبــي والــطــائــفــي لإنــجــاز  والتهجير 
مــشــروع «ســوريــا المفيدة» و«الانسجام 
المجتمعي» اللذين كــان بشار الأســد قد 
تــحــدث عنهما ليس مــرة واحـــدة وإنما 

وبكل جدية مرات كثيرة.
في كل الأحــوال تجب الإشــارة هنا 
إلى مسألة في غاية الخطورة والأهمية 
«آســــتــــانــــة»  لـــــ وهــــــي أنَّ أي حــــــلٍّ وفــــقــــاً 
و«جنيف١» وغيرهما لا يكون أساسه 
المرحلة الانتقالية وإقصاء بشار الأسد 
عــن مــوقــع الــرئــاســة ســيــعــزز حقيقة أن 
المقصود بهذا الذي جرى والذي يجري 
ســابــقــاً ولاحــقــاً وحــتــى الآن هــو الــعــرب 
ــنــة»، ولعل مــا يؤكد هــذه الحقيقة  «الــسُّ
هو أن عمليات التهجير التي تمت على 

مـــدى الأعــــوام السبعة المــاضــيــة الــتــي لا 
تــزال مستمرة ومتواصلة لم تستهدف 
إلاّ هــؤلاء، مما يؤكد أن المقصود ومنذ 
الــبــدايــات هــو الــتــخــلــص مــن أبــنــاء هــذه 
الطائفة ليبقى «نظام الأسد إلى الأبد» 
نظاماً مذهبياً وطائفياً ويتحول الشعب 
الـــــســـــوري بــغــالــبــيــتــه إلـــــى مــجــمــوعــات 
طائفية ســـواء إنْ هــي أصبحت أقليات 

متآخية أو متناحرة ومتحاربة.
جـــــــاء فـــــي كـــــتـــــاب «الـــــــصـــــــراع عــلــى 
السلطة في سوريا.. الطائفية والإقليمية 
والعشائرية في السياسة ١٩٦١ - ١٩٩٥»، 
فــانــدام،  نــيــقــولاوس  الــدكــتــور  لصاحبه 

أنَّ الــتــقــســيــم الــفــرعــي لــلــســكــان فـــي هــذا 
 إلى اللغة يكشف أن ٨٢٫٥٪ 

ً
البلد نسبة

الــعــربــيــة، وأن ٦٨٫٧٪ عــربٌ  يــتــحــدثــون 
مــســلــمــون سُــنــيــون، وأن أكــبــر الأقــلــيــات 
الــعــلــويــون (١١٫٥٪)، وأن  الــديــنــيــة هـــم 
الــــدروز ٣٫٠٪، والإســمــاعــيــلــيــين ١٫٥٪، 
والمسيحيين (الروم – الأرثوذكس) ٤٫٧٪. 
وجاء في هذا الكتاب أيضاً أن الأقليات 
العرقية الرئيسية هــم الأكـــراد (٨٫٥٪)، 
والأرمــــن (٤٫٠٪)، والــتــركــمــان (١٫٠٪)، 
وذلك في حين أن معظم الأكراد والتركمان 
والـــشـــراكـــســـة مــســلــمــون سُـــنـــيـــون، وهــم 
ينتمون إلى غالبية السكان، أما الأرمن 
فــهــم يــمــثــلــون أقــلــيــة عــرقــيــة وديـــنـــيـــة... 
وكل هذا في حين أن العلويين والــدروز 
والإســمــاعــيــلــيــين والمــســيــحــيــين (الـــــروم 

الأرثـــوذكـــس) يتحدثون جميعهم ومن 
دون أي استثناء (تقريباً) اللغة العربية.

إنَّ ذكــــر هــــذه الــحــقــائــق كــلــهــا هو 
إثـــارة للطائفية والمــذهــبــيــة، التي  ليس 
مــــن المــــفــــتــــرض أنــــهــــا مــــرفــــوضــــة رفــضــاً 
مطلقاً، وإنــمــا لتأكيد أنَّ السنة العرب 
المــقــصــود  المـــســـتـــهـــدفـــون الآن، وأن  هــــم 
بعمليات التفريغ والتهجير، المستمرة 
على مدى الأعــوام السبعة الماضية، هو 
إلــى أقلية مثلهم  أكــثــريــة  تحويلهم مــن 
مثل الطوائف الأخــرى، والواضح حتى 
الـــهـــدف قـــد تــحــقــق الــجــزء  الآن أن هــــذا 
الأكبر منه، وأن بقاء نظام بشار الأسد 

وفقاً لما يريده ويسعى إليه الإيرانيون 
والـــــــــــروس وتــــصْــــمُــــت تـــجـــاهـــه تـــركـــيـــا، 
إلــى تغيير تركيبة هــذا البلد  ســيــؤدي 
المذهبية ويحوّلها من أغلبية سُنية إلى 
أغلبية تحالف مذهبي تكون القيادة فيه 

للطائفة العلوية.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن دمشق 
فـــي عـــام ١٩٤٠ ولادة حــزب  قـــد شــهــدت 
البعث على يدي المسيحي الأرثوذكسي 
ميشيل عفلق والمسلم السني (العربي) 
صـــلاح الـــديـــن الــبــيــطــار ومــعــهــمــا جــلال 
السيد من ديــر الــزور وبعض اللوائيين 
(نسبة إلــى لــواء الإســكــنــدرون) وبعض 
الأردنيين واللبنانيين، لكن هذا الحزب 
مــا لبث، بعد انــقــلاب أو «ثـــورة» مــارس 
إلـــى حــزب  ل  (آذار) عـــام ١٩٦٣، أن تــحــوَّ
أكثرية طائفية (علويون وإسماعيليون 
ودروز)، وتراجع الوجود السني لاحقاً 
حــتــى حـــــدود الــتــلاشــي وبــخــاصــة بعد 
انـــقـــلاب الــثــالــث والــعــشــريــن مـــن فــبــرايــر 

(شباط) عام ١٩٦٦.
لــقــد حــــاول «الــبــعــث» مــنــذ إنــشــائــه 
استبدال «الهويات» الطائفية والمذهبية 
(الانعزالية) بالهوية القومية – العربية، 
الــجــامــعــة لــكــنــه إنْ هـــو قـــد حــقــق بعض 
الإنــــجــــاز والـــنـــجـــاح فـــي الـــبـــدايـــات فــإنــه 
بـــعـــد الـــــوصـــــول إلــــــى الـــحـــكـــم بـــانـــقـــلاب 
عسكري قادته مجموعة سرية، تشكلت 
فـــي الـــقـــاهـــرة، مـــن خــمــســة مـــن الــضــبــاط 
الـــســـوريـــين ثـــلاثـــة مــنــهــم عـــلـــويـــون هــم: 
مــحــمــد عـــمـــران وصــــلاح جــديــد وحــافــظ 
الأسد، واثنان من الطائفة الإسماعيلية 
هــم عــبــد الــكــريــم الــجــنــدي وأحــمــد المــيــر، 
بـــدأ يفقد وبــالــتــدريــج أي لـــون ســنــي له 
أنْ وقعت حركة الثالث والعشرين  إلــى 

فبراير ١٩٦٦، الآنفة الذكر، حيث وصلت 
ه لم يستطع إنشاء فرع 

ّ
الأمور إلى حدِّ أن

فعلي له في دمشق التي كان قد بدأ فيها 
وبصبغة قومية وعروبية غالبة.

لــقــد ابــتــعــد الــســنــة الـــســـوريـــون عن 
«البعث» ليس في دمشق وحدها وإنما 
في كل المدن السورية الكبيرة والصغيرة، 
اللهم باستثناء درعا ودير الزور، فكانت 
تلك الانــتــفــاضــات بطابع إســلامــي التي 
شــهــدتــهــا حـــمـــاة فــــي عـــــام ١٩٦٤ وبــعــد 
ذلك، وشهدتها مدن أخرى بطرق أخرى 
مختلفة، وهكذا إلى أن جاء انقلاب حافظ 
الأســـد فــي عـــام ١٩٧٠، حــيــث تــحــول هــذا 
الــحــزب وهـــذا الــنــظــام إلـــى حـــزب طائفي 
ولــيــس حـــزب الــطــائــفــة، فـــي حـــين تحول 
النظام إلى نظام العائلة الأسدية، وهذا 
كله قد أدى أولاً إلى انتفاضة عام ١٩٨٠ 
ثم إلى انتفاضة عام ٢٠٠٧ التي كانت ولا 

تزال بصورة عامة انتفاضة سُنية.
إن المقصود بهذا الاستعراض كله 
هــو أنَّ أي حــلٍّ يُــبْــقــي على نــظــام الأســد 
وبـــأي شكل مــن الأشــكــال قــد يـــؤدي إلى 
انتكاسة مؤقتة بالنسبة إلى هذه الثورة 
وبــالــنــســبــة إلـــــى هـــــذه المــــعــــارضــــة، لــكــن 
الجمر سيبقى «يعسعس» تحت الرماد، 
الــذيــن لا يمكن  الــعــرب  وسيبقى السنة 
إنهاء وجودهم في هذا البلد سيلجأون 
إلـــــى انـــتـــفـــاضـــات مـــتـــلاحـــقـــة، انــتــفــاضــة 
بــعــد انــتــفــاضــة، إلــــى حـــين إطـــاحـــة هــذا 
النظام الطائفي واستبدال نظام يكون 
لــلــســوريــين كلهم ولــلــطــوائــف والمــذاهــب 
السورية بأسرها به، وعلى من يشك في 
إنْ في  التاريخ  هــذه الحقيقة أن يراجع 
هذا البلد العربي (سوريا) وإنْ في بلدان 

عربية وغير عربية أخرى كثيرة.

«حماس» على خطى إيران عسكرياً
 اجتماع الرئيس الأميركي 

َ
لم يطغ

دونـــــالـــــد تــــرمــــب والــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل مــاكــرون، أو اجتماع زعيمي 
الكوريتين لمصالحة منتظرة منذ عام 
١٩٥٣، عــلــى خــبــر واحـــــد مـــلأ الــصــحــف 
الدولية في ١٢ أبريل (نيسان) الماضي 
عن اغتيال أحد ناشطي حركة «حماس» 
في ماليزيا، فصار مــدار أبحاث كثيرة 
فتحت كثيراً من النوافذ المغلقة بإحكام 

حسب اعتقاد «حماس».
الـــدكـــتـــور فــــــادي الــبــطــش مــهــنــدس 
كــــهــــربــــائــــي، ومــــحــــاضــــر بـــجـــامـــعـــة فــي 
كــوالالمــبــور؛ العاصمة المــالــيــزيــة، اغتيل 
عندما كان في طريقه إلى أحد المساجد 
صــبــاح يــــوم الــســبــت ١٠ أبـــريـــل المــاضــي 
عندما أطلق مجهولون على دراجة نارية 
طلقات رصاص باتجاهه أردته قتيلاً. لم 
تمض ساعات قليلة حتى تبين أن البطش 
لم يكن مجرد عالم، إنما كان يعمل لصالح 
«حماس»، ولعب دوراً  الذراع العسكرية لـ
مهماً فــي التسليح العسكري للحركة، 
بــعــدمــا ســاهــم، وفــقــاً لــتــقــاريــر إعــلامــيــة، 
في الإعــداد لمشروعات أسلحة متطورة. 
اغتيل البطش فأصبحت ماليزيا تحت 

رادار الدول المعنية.
مــنــذ ســنــوات كــانــت مــالــيــزيــا مكاناً 
مــرغــوبــاً لنشاط «حــمــاس»، فهي قريبة 
سياسياً وآيــديــولــوجــيــاً للفلسطينيين، 
لذلك ليس مستغرباً أن يكون هناك عدد 
مــن الفلسطينيين الــذيــن يقيمون فيها، 
وجـــــزء كــبــيــر مــنــهــم مـــن الـــشـــبـــاب الــذيــن 
يسافرون للتعليم العالي. على البعض 
مـــن هـــــؤلاء ركـــــزت «حـــمـــاس» للتجنيد، 
وبــــالــــتــــحــــديــــد عــــلــــى طـــــــلاب الـــكـــيـــمـــيـــاء 

والــهــنــدســة، لاســتــخــدامــهــم قـــــوةً عاملة 
مــاهــرة لبناء البنية التحتية للأسلحة 
الــدقــيــقــة الــفــاعــلــة، وتــصــنــيــع المــتــفــجــرات 

والصواريخ.
أصبحت الجامعات الماليزية المكان 
الــشــبــاب،  «حــمــاس» لتجنيد  لـــ الأنــســب 
وكـــمـــا تــفــعــل إيــــــران فـــي الــــخــــارج حيث 
تــســتــعــمــل الــبــعــثــات الــثــقــافــيــة لاخــتــراق 
الــــــــــدول، صـــــــارت «حـــــمـــــاس» تــســتــخــدم 
لــــلــــطــــلاب وراء واجــــهــــة  «تــــجــــنــــيــــدهــــا» 
الأنشطة الاجتماعية والثقافية. يقول 
خبير أجنبي متابع لنشاطات «حماس» 
إنها تقوم في ماليزيا بتجنيد ناشطين 
لذراعها العسكرية. فعلت ذلك في تونس 
وتركيا، وهي تفعله اليوم في ماليزيا. 
ومــع ذلــك، ففي هــذه الــدولــة الواقعة في 
جنوب شرقي آسيا، فإن «حماس» غير 
راضــيــة عــن مــجــرد تجنيد الــشــبــاب؛ إذ 
إنها تنظر إلى ماليزيا على أنها «البيت 
الدافئ»، حيث يمكنها أيضاً العثور على 
أمــاكــن لــتــدريــب المــجــنــديــن وإرشـــادهـــم. 
ووفـــقـــاً لــتــقــاريــر إعــلامــيــة أجــنــبــيــة، فــإن 
«حماس» تغري جماعاتها في ماليزيا 
بــدءاً مــن التدريب  بالتدريب العسكري 
الأســاســي؛ وصـــولاً إلــى إرشــــادات حول 
تــحــلــيــق «الـــــدرونـــــز» وهــــي طـــائـــرات من 
دون طيار، وقد جندت «حماس» بالفعل 
عــشــرات الــشــبــاب هــنــاك ومــعــظــمــهــم من 
الــدولــيــة» وأيضاً  «الجامعة الإســلامــيــة 

من أماكن أخرى.
وعودة إلى الدكتور البطش؛ أصبح 
واضحاً بشكل متزايد من خلال الساعات 
والأيام التي أعقبت عملية الاغتيال، أنه 
كــــان فـــي طــلــيــعــة مـــشـــروع طــــائــــرات من 

دون طيار، لصالح «حماس»، الذي كان 
إلــى التسلل والاخــتــراق وإصابة  يهدف 

الأهداف داخل إسرائيل.
يقول المتابع لنشاطات «حماس» 
إنــــه بــالــنــســبــة إلــــى مــالــيــزيــا، فــإنــهــا في 
أبسط الحالات كانت تتجاهل ذلك، وفي 
أســــوأ الـــحـــالات كــــان فــيــهــا مـــن يــتــعــاون 
بنشاط مع تطوير الأسلحة وإنتاجها 
هناك. وعلى أي حال، حولت «حماس» 

ماليزيا إلى ميدان اختباري لها.
مـــن جــانــبــهــم، يـــحـــاول المــالــيــزيــون 
«حـــــمـــــاس» بــأنــهــا  وصــــــف عـــلاقـــتـــهـــم بــــــ
سياسية وإنسانية، يرتكزون فــي ذلك 
عـــلـــى تــــبــــادل الـــــوفـــــود الـــســـيـــاســـيـــة بــين 

الجانبين. وكان رئيس الوزراء الماليزي 
زار في الماضي على رأس وفد غزة، وتقوم 
بــــإرســــال وفـــــود فلسطينية  «حــــمــــاس» 
وبشكل منتظم إلى كوالالمبور. لكن، كما 
يقول محدثي: إنه صار واضحاً للجميع 
أن هـــذه الـــزيـــارات غــطــاء لاتــصــال أمني 
وعسكري، لأن الوفود الفلسطينية من 
«حماس» عندما تــزور ماليزيا تحضر 
معارض الأسلحة الضخمة في العاصمة 

الماليزية.
هـــذه طــريــقــة مــعــروفــة تستخدمها 
«حـــــمـــــاس»... إنـــهـــا تــســتــغــل الــتــعــاطــف 
الآيديولوجي لمختلف البلدان في جميع 
أنحاء العالم من أجــل دخــول أراضيها، 

وبــمــجــرد أن تــســتــقــر فـــي مــكــاتــب، تــبــدأ 
الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر لتلبية  فـــي تــنــفــيــذ 

الاحتياجات العسكرية.
ليست ماليزيا البلد الأول، وربما 
لن تكون الأخيرة التي فتحت أبوابها، 
 
ً
وبالتالي تعرّض نفسها لتصنيفها دولة

راعية للإرهاب. هناك خيوط هشة تربط 
بــين كــل مــن أنــقــرة وبــيــروت وكوالالمبور 
حــيــث تــقــوم «حـــمـــاس» بــتــركــيــب شبكة 

لمصالحها العسكرية.
إذا أخـــذنـــا تـــركـــيـــا، فــهــي تــقــلــيــديــاً 
عـــرضـــت عــلــى «حــــمــــاس» دعـــمـــاً واســعــاً 
يتعلق بالمسائل السياسية والاقتصادية 
والــــعــــمــــلانــــيــــة، كــــمــــا أظــــــهــــــرت تـــقـــاربـــاً 

آيــديــولــوجــيــاً مـــع «حــــمــــاس»، ووجــــدت 
نفسها تؤوي كبار المسؤولين في الذراع 
«حماس» داخل حدودها. في  العسكرية لـ
السنوات الأخيرة نجح هؤلاء المسؤولون 
الكبار في مواصلة البحث والتطوير في 
مجال الأسلحة، وإنشاء مجموعة تدريب 
عــســكــري فـــي تـــركـــيـــا، وتـــمـــامـــاً كــمــا في 
ماليزيا، تغاضت السلطات التركية عن 
اجتماعات المقيمين لديها من «حماس» 
مــع المسهلين المشتركين فــي بناء القوة 
العسكرية، لكنهم لا يستطيعون دخول 

قطاع غزة.
لكن على الــرغــم مــن الــدعــم الشعبي 
«حماس»، فإن أنقرة  الذي تقدمه تركيا لـ

ليست غير مبالية بشأن مــا قــد يكلفها 
ذلك. إن تركيا حساسة للضغط الدولي 
الـــذي تتعرض لــه مــــراراً وتـــكـــراراً بسبب 
النشاط العسكري من قبل كبار مسؤولي 
«حماس» داخــل حــدودهــا. لذلك، وحتى 
«حــمــاس»، على مــا يبدو،  لــو سمحت لـــ
بتنفيذ نشاط عسكري غير قانوني فوق 
أراضـــيـــهـــا، فــإنــهــا لـــم تـــتـــردد فـــي إصـــدار 
تعميمات لها من أجل تبني صــورة أقل 
استفزازاً، ثم، كما أشرت في مقال سابق، 
إن «حماس» تريد تقويض «حــزب الله» 
والاســتــفــادة مــن الملجأ الــذي وفــره لعدد 
من زعمائها في لبنان. وعلى الرغم من أن 
نشاط «حماس» في لبنان، بدأ بالتنسيق 
مـــع «حـــــزب الـــلـــه» بــالــطــبــل والــــزمــــر، فــإن 
«مـــكـــتـــب الأعــــــمــــــال الأجــــنــــبــــيــــة» الـــتـــابـــع 
«حماس» بدأ، ومنذ سنوات، العمل على  لـ
مشروع صاروخي سري، مصمم لتزويد 
«حماس» بالقدرة الاستراتيجية لإطلاق 
مئات الصواريخ على إسرائيل من أجل 
إجبار لبنان على الانضمام إلى حربها 
المقبلة، كما في اعتقادها. لقد سبب نشاط 
«حماس» في لبنان وضعاً عبثياً قد يكون 
فيه «حـــزب الــلــه» - الـــذي وفــر مـــلاذاً آمناً 
في قلب الضاحية الجنوبية من بيروت 
لــصــالــح الـــــعـــــروري الــــــذي أصـــبـــح نــائــبــاً 
«حــمــاس»،  لــرئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لـــ
وكــــان مـــن مــؤســســي «كــتــائــب عـــز الــديــن 
القسام» - مجبراً على الدخول في حرب 
لا يريدها رغم كل التصريحات النارية، 
وذلــك نتيجة لجهود «حــمــاس» السرية 
الرامية إلى إنشاء قوة عسكرية مستقلة 
في جنوب لبنان، كما فعلت «فتح» في 
السابق إثر «اتفاق القاهرة»، وكلنا يعرف 

مـــاذا كــانــت نتيجته مــن تمزيق للبنان، 
وتشتيت لمنظمة التحرير الفلسطينية 
وإبــعــادهــا حــتــى تــونــس، وحــتــى الآن لا 

تزال على هذا الوضع وأسوأ.
ـــــتـــــي عــمــلــت  الــــشــــبــــكــــة الـــــســـــريـــــة ال
عــلــيــهــا «حـــــمـــــاس»، هـــنـــاك مــــا يــهــددهــا 
مــع ازديــــاد عـــدد ســاحــاتــهــا العملياتية 
كما فــي ماليزيا وتركيا ولبنان، ويتم 
الكشف أيضاً عن نطاق وعمق النشاط 
الــذي تقوم به  العسكري غير القانوني 
في تلك الدول. إنها تسير على «الطراز» 
الإيــرانــي، التمدد لأهـــداف عسكرية، قد 
تطال أولاً منظمة التحرير الفلسطينية.

من المرجح أن تتضرر «حماس» إزاء 
ذلــك، لأن الــدول نفسها التي فتحت لها 
الأبواب، ستجد نفسها في نهاية المطاف 
عرضة لعقوبات انتهاك القانون الدولي، 
«حماس»،  ومساعدة الذراع العسكرية لـ
 إرهابية من قبل 

ً
التي تم تصنيفها حركة

أوروبا والولايات المتحدة.
قــريــبــاً ســــوف يــتــم تــوجــيــه أصــبــع 
الاتـــهـــام وبــســرعــة إلـــى مــســؤولــين كــبــار 
في «حــمــاس» الذين استغلوا استقبال 
هـــذه الـــــدول لــهــم، فــاســتــخــدمــوا واجــهــة 
الآيــديــولــوجــيــا والمــســاعــدات الإنسانية 
لمتابعة أنشطة عسكرية. عندما يحدث 
ذلــك، فستتوقف هــذه الـــدول عــن كونها 
متسامحة للغاية، لأن مستقبل ورخاء 
شعوبها على المحك، وستجد «حماس» 
نفسها معزولة ليس فقط في قطاع غزة، 
بل أيضاً على النطاق العالمي، وللأسف 
الــشــديــد ســيــبــقــى الـــغـــزاويـــون يــدفــعــون 
ثمن جنوح «حــمــاس» ومراهنتها على 

نصائح إيران لها.

حادثة كوالالمبور كشفت عما تفعله «حماس» وتخطط له 
في ماليزيا... و«حزب الله» لن يسمح بقوة لها في جنوب لبنان

الروس والإيرانيون متورطون في استهداف العرب والسنة... 
و«البعث» خسر لونه «الحقيقي» لحساب الأقليات المذهبية

صالح القلاب

هدى الحسيني
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لــم تكن الأوســـاط المتابعة تنتظر 
المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي لــرئــيــس الــــــوزراء 
الإسرائيلي، وحديثه عن وجود برنامج 
نـــــووي ســــري إيــــرانــــي ومـــوقـــع نـــووي 
جنوب طــهــران، وأن القيادة الإيرانية 
كذبت على المجتمع الدولي بخصوص 
نواياها النووية، حتى يكون بالإمكان 
رؤية المنحى الخطير لتدهور الوضع 
فــي المــنــطــقــة، وهـــو مــنــحــى أكــــده مايك 
بــومــبــيــو وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
الجديد، الذي وصف وثائق نتنياهو 
قــال البيت  بأنها «حقيقية»، ولاحــقــاً 
الأبـــيـــض إن الــتــفــاصــيــل الإســرائــيــلــيــة 

«مقنعة».
هذه المعطيات التي استبقت قرار 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب فـــي ١٢ مـــايـــو (أيـــــار) 
الــحــالــي بــشــأن الاتـــفـــاق الـــنـــووي، تلت 
ضــربــة صــاروخــيــة مــدمــرة فــي سوريا 
هـــــي الــــخــــامــــســــة عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي مــنــذ 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٧، قالت دمشق 
بعد يــومــين إن مرتكبها مــا زال «غير 
معلوم»، موضحة أن الرادارات لم تلحظ 
أي نــشــاط جـــوي أو صـــاروخـــي (...)، 
وقد استهدفت أبرز القواعد الإيرانية 
«الـــلـــواء ٤٧»  المــحــصــنــة فـــي ســـوريـــا كــــ

في ريف حماة الجنوبي وعدة مواقع 
إيرانية بين ريفي حلب وحــمــاة، التي 
اســتــمــرت تــتــلاحــق فــيــهــا الانــفــجــارات 
أكثر من ساعتين، وهي مواقع وصفتها 
صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بأنها 
مخابئ أسلحة إيرانية متطورة، بينها 
٢٠٠ صــــاروخ بــالــيــســتــي عــالــي الــدقــة، 
وشــبــكــة صــواريــخ أرض - جــو لــم يتم 
نصبها بعد، الأمر الذي يؤكد تصميماً 
صهيونياً على اقتلاع الوجود الإيراني 

من سوريا مهما كان الثمن.
حرب بالتقسيط تدور في المنطقة 
بين تل أبيب وطهران. إيران التي مُنعت 
من الاقتراب من الجولان، وحُرمت من 
الـــوجـــود فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل، ركـــزت 
على الإمساك بوسط سوريا ومحيط 
دمــشــق للتحكم بــالــصــراع والــربــط مع 
لــبــنــان، فــيــمــا إســـرائـــيـــل قــبــلــت مــؤقــتــاً 
أو مُـــكـــرهـــة اتــــســــاع الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي 
فــــي شـــــرق المــــتــــوســــط، ثــــم ســـعـــت عــبــر 
موسكو لإبقائه تحت السيطرة، وكان 
مـــن نــتــيــجــتــه تــجــاهــل مــوســكــو تنفيذ 
إسرائيل أكثر من ١٣٠ عملية ضد أذرع 
«الحرس الثوري» في سوريا قبل بدء 
الاستهداف المباشر للقواعد الإيرانية. 

ومـــعـــروف أن إســـرائـــيـــل مــنــذ الــلــحــظــة 
الأولـــى رفــضــت الاتــفــاق الــنــووي. ومع 
التغيير الكبير في الإدارة الأميركية، 
وتحميل واشنطن لطهران المسؤولية 
عن زعزعة الاستقرار في المنطقة، بدت 
المــــواقــــف المــتــتــالــيــة لــكــبــار المــســؤولــين 
السياسيين والعسكريين في إسرائيل 
حــاســمــة بــرفــض إيــــران نـــوويـــة، وعــدم 
إيــرانــي كبير  القبول بوجود عسكري 
ودائــــــم فـــي ســــوريــــا، بـــذريـــعـــة أن ذلــك 
تهديد لأمنها!! هذه الحرب بالتقسيط 
يمكن أن تتطور بقرار أو بالاستدراج 
إلى حرب شاملة؛ كان الرئيس الفرنسي 
ماكرون قد حذر منها بقوله: «يجب ألا 
تقودنا سياسة إيــران في المنطقة إلى 

حرب في الشرق الأوسط».
إيــران بالضربة،  اليوم مع اعتراف 
وتجاهل عدد القتلى لأنه «على دمشق 
أن تعلن ذلــك»، كما أعلن ناطق إيراني 
اعــتــداء  بــأنــهــا  رســمــي (...)، ووصــفــهــا 
صــــارخ عــلــى «ســــيــــادة» ســـوريـــا، وكـــأن 
ميليشيات «الحرس الثوري» هم الحماة 
لهذه السيادة، يبدو أن طهران تحاول 
تجنب المواجهة المباشرة أخذاً بالاعتبار 
الــقــوى بينها  الخلل الكبير فــي مــيــزان 

وبين إسرائيل من جهة، ومن جهة ثانية 
ربما يعود العنصر الحاسم في سلوكها 
إلــــى مـــا تـــــراه مـــن صـــــراع جــيــوســيــاســي 
أنـــه فــي مصلحتها، لكنها  تـــرى  واســـع 
بـــالـــنـــهـــايـــة لا تـــتـــحـــكـــم بـــالـــحـــاســـم مــن 
أوراق اللعبة. بالتأكيد هــنــاك ارتــبــاط 
بما يجري فــي لبنان والــعــراق، ورهــان 
سياسي ليس بخافٍ على أحد: ٦ مايو 
موعد الانتخابات اللبنانية، وفي الثاني 
عشر منه موعد الانتخابات العراقية. 
وقبل ذلك وبعده هناك ما سوف يصدر 

عن واشنطن في ١٢ مايو الحالي.

رغم أن لوحة التنافس في العراق 
قــــد لا تـــكـــون نــتــائــجــهــا مـــواتـــيـــة كــلــيــة 
لطهران، حيث إن أبرز الأقوياء كرئيس 
الــــــــوزراء عـــبـــادي يــســعــى لــلــتــحــرر من 
 عــن آخــريــن 

ً
الهيمنة الإيــرانــيــة، فــضــلا

مؤثرين، تبدو طهران مرتاحة أكثر في 
الوضع اللبناني بعدما ربطت التسوية 
كـــــل أطـــــــــراف المـــحـــاصـــصـــة فـــــي لــبــنــان 
«حــزب الــلــه». وهــكــذا بــدل أن تتحول  بـــ
الانـــتـــخـــابـــات الــلــبــنــانــيــة إلــــى مــنــاســبــة 
تنافس بين برامج سياسية ورؤى عن 
لبنان البلد الذي يطمح المواطن العادي 
لاستعادته، انطلاقاً من حساب يجب أن 
يوضع أمــام الناخب، غابت السياسة 
كــلــيــاً عـــن لـــوائـــح الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، 
والــــبــــديــــل تـــمـــثـــل فـــــي فـــتـــح «مـــعـــركـــة» 
انــتــخــابــيــة ومــقــاعــد،  تحقيق حــواصــل 
رك لأكثر المتنافسين استخدام سلاح 

ُ
فت

الخوف من الآخر، سلاح إطلاق الغرائز 
والعصبيات الطائفية، والعنوان عند 
أكثر السياسيين الحفاظ على حقوق 
الطائفة، أي حقوقهم هم بالذات، وفتح 
مــعــارك الاستئثار والــخــوف مــن الآخــر 
داخـــــل كـــل طــائــفــة لــتــجــويــف الــنــتــائــج 
عــبــر شــطــب الـــحـــالات المــســتــقــلــة الأكــثــر 

صدقاً وأمانة في التعبير عن النسيج 
اللبناني، سواء الطائفي أو المناطقي، 
 عـــن ســــلاح الــــرشــــوة الـــذي 

ً
هــــذا فـــضـــلا

جـــعـــل الاســـتـــحـــقـــاق الـــنـــيـــابـــي الأغـــلـــى 
ثمناً. كل ذلك يجري بدل الشفافية في 
الــواعــدة والصدق في التوجه  البرامج 
إثـــارة جــوهــر ما  للمقترعين، وأســاســاً 
يـــواجـــهـــه لــبــنــان مـــن تـــحـــديـــات بــعــدمــا 
أتــون الحرب  الله» قسراً  أدخله «حــزب 
عــلــى الــشــعــب الـــســـوري، وحـــال انفتاح 
المواجهة التي تقترب لا يمكن للبنان 
بأي حال إلاّ أن يكون جزءاً من مسرحها.

الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــلــــبــــنــــانــــيــــة الـــتـــي 
تــأخــرت ٥ ســنــوات عــن مــوعــد إجــرائــهــا 
نتيجة توافق أهل الحكم على التمديد 
لأنــــفــــســــهــــم مـــغـــتـــصـــبـــين ثــــقــــة الــــنــــاس 
وأصواتهم، ضاربين بالدستور عرض 
الــحــائــط، يمكن رغـــم كــل المــلابــســات أن 
تكون مؤشراً إيجابياً ينبه ويحذر من 
مخاطر السير بلبنان قسراً إلى «محور 
 تحكم الدويلة 

ِّ
الممانعة»، وحيث في ظل

ينخر الفساد المحمي البلد. طبعاً ليس 
الأمر مجرد تمنٍ، وإن كان الاقتراع في 
الخارج، وهو حدث بالغ الأهمية، وكان 
يستحق جــهــداً أعــلــى وتــوجــهــاً شفافاً، 

جـــاء أقـــل بــكــثــيــر مـــن الــتــوقــعــات، إذ إن 
الــــواردة على لوائح  أســمــاء المهاجرين 
الشطب، وهم بحدود مليون و٣٠٠ ألف 
لــم يتسجل منهم إلا نحو ٨٢  مــقــتــرع، 
ألفاً، ولم يقترع منهم سوى ٤٨ ألفاً، أي 
بحدود ٥ في المائة من العدد الإجمالي، 
أكــثــر، يبقى  وهــم العناصر الحزبية لا 
الــتــعــويــل عــلــى الــــداخــــل لــتــحــويــل يــوم 
يـــوم محاسبة حقيقية  إلـــى  الانــتــخــاب 
للسلطة كلها، خصوصاً مع وجود نحو 
٨٠٠ ألف مقترع من الشباب يمارسون 
حقهم الديمقراطي لأول مرة، وهاجس 
الــــجــــو الــــشــــبــــابــــي تـــطـــبـــيـــق الــــدســــتــــور 
وقــــيــــام دولــــــة الــــقــــانــــون، مــــا قــــد يــســهــل 
بعض الــخــروقــات الــجــديــة فــي الــدوائــر 
الــكــبــرى، وهــــذا الــهــدف كــبــيــر الأهــمــيــة، 
والإمكانية متوفرة، كلما تراجعت نسبة 
«القرفانين» الممتنعين عن التصويت، 
كي لا يكون لبنان أمام ٤ سنوات عجاف 
جديدة، نتيجتها الالتصاق بالاحتلال 
الـــجـــديـــد الـــــزاحـــــف، واســــتــــعــــادة ســــواد 
المــواطــن يعتقد أن عودتها  حقبة كــان 
مستحيلة، والأهــم إيجاد نــواة نيابية 
فرمل أخــذ البلد وقــوداً في خدمة نار 

ُ
ت

الأطماع الإيرانية.

الأخبار 
الحضارية!

أنــواع مختلفة من الأخبار التي  هناك 
تتناقلها وســائــل الإعـــلام المختلفة وتأتي 
إلينا؛ فهناك الأخبار السياسية والاقتصادية 
والفنية والرياضية والاجتماعية وغير ذلك 
من الأخبار. ولكن هناك تصنيف ونوع آخر 
من الأخبار أطلق عليه لفظ ووصف الأخبار 
الــحــضــاريــة. هـــذا الــنــوع مــن الأخـــبـــار الــذي 
يثير في النفس البهجة ويزرع الأمل ويرفع 
درجــات الطمأنينة ويعيد فكرة أن النفس 
الــبــشــريــة لا تـــزال بــخــيــر، وأنـــه مهما بلغت 
القسوة والجبروت في تصرفات الأكثرية، 

فإن الخير لا يزال قادراً على الظهور.
تــذكــرت كــل هــذا وأنـــا أتــابــع ردود فعل 
الــخــبــر الـــخـــاص بــاخــتــيــار ســـاجـــد جــاويــد 
الــــذي يــعــود إلـــى أصــــول بــاكــســتــانــيــة وهــو 
المــســلــم الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٤٨ عـــامـــاً، وابـــن 
ســائــق الحافلة، تــم اخــتــيــاره لمنصب وزيــر 
الداخلية في بريطانيا. اختيار مسلم لهذا 
البالغ الحساسية في بلد تنتشر  المنصب 
فـــيـــه الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا هــــو رســــالــــة مـــدويـــة 
لــنــصــرة المــــســــاواة والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والــســلــم الأهــلــي والــســويــة الإنــســانــيــة. كما 
يجيء هذا الخبر بعد اختيار محمد صلاح 
أفــضــل لاعــــب فـــي الــــــدوري المــمــتــاز فـــي أهــم 
بطولة كرة قدم في العالم بعد أن صوت له 
اللاعبون المنافسون، وهــذا الاختيار يأتي 
أيضاً كبارقة أمل بأن الدنيا لا تزال بخير، 
وأن المــجــتــمــعــات قــــادرة عــلــى الــنــظــر بشكل 
أرقــــى مـــن الــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز والــتــفــرقــة 
والكراهية والتشدد. وهو من عينة الخبر 
القديم الذي جاء بباراك أوباما رئيساً للبلد 
الأهم والأقوى في العالم، ابن المهاجر الكيني 
من أصول أفريقية في سابقة إنسانية رائعة.

هــذه النوعية مــن الأخــبــار بحاجة لأن 
إيــقــاظ عنيفة للعالم  تــكــون بمثابة مكالمة 
الـــعـــربـــي الــــــذي يـــمـــوج بـــــأمـــــواج الـــكـــراهـــيـــة 
والـــعـــنـــصـــريـــة والـــتـــعـــصـــب والـــتـــصـــنـــيـــف، 
ولا حــديــث لهم إلا عــن «درجــــات» الانتماء 
و«التشكيك» في الولاء لأن المواطنين «ليسوا 
ســـــواء»، فــهــنــاك حــمــلات ضــد «التجنيس» 
بحق مواطنين عمرهم من عمر البلاد وأكثر، 
وحملات للتطليق بين الأزواج لعدم الكفاءة 
عاملين بما حذر منه القرآن الكريم: «يفرقون 

به بين المرء وزوجه».
الأمـــم تتطور بشكل حــضــاري ومدني 
عندما تسمو نظرة القانون صوب المواطنة 
بغض النظر عن انتمائها العرقي والمناطقي 
والطائفي وحينها نحقق فعلياً شعارات 
الــعــدالــة والوسطية والتعايش والتسامح 
والمدنية، ومن دون ذلك تكون هذه الشعارات 
فــارغــة وجـــوفـــاء ولا معنى لــهــا عــلــى أرض 

الواقع.
فــجــوة حــضــاريــة كــبــرى لا تـــزال معظم 
بـــلـــدان الــعــالــم الــعــربــي غـــارقـــة فــيــهــا، وهــي 
بــحــاجــة مــاســة لأن تــخــلــع عـــبـــاءات الجهل 
والـــجـــاهـــلـــيـــة الــــتــــي لا تـــــــزال آثـــــــار الـــتـــشـــدد 
والــتــعــصــب بــاقــيــة فيها نــتــاج تــلــك المشكلة 
الأعظم، وإذا لم تقم بذلك من تلقاء نفسها 
فستكون أمــام مواجهة قادمة من المجتمع 
الـــــدولـــــي ومـــؤســـســـاتـــه بـــتـــهـــم الــعــنــصــريــة 
والتمييز، وهــي حملة ستشهد مــزيــدا من 
الزخم والقبول مع زيادة الحالة الشعبوية 

في بعض الدول وردة الفعل ضدها.
الأخبار الحضارية تمنح الأمل، ولكن 
الأهـــــم أن تـــأتـــي هــــذه الأخــــبــــار مـــن الـــداخـــل 
الــعــربــي بـــدلاً مــن مشاهدتها بــذهــول وهي 

تحدث في مناطق أخرى من العالم.

لــــــم يـــــتـــــرك مـــفـــهـــوم 
الـــعـــلـــمـــانـــيـــة لــلــبــاحــثــين 
مـــجـــالاً لـــتـــجـــاوز أنـــــواره 
وأعـــــطـــــالـــــه. حــــتــــى بــعــد 
الـــــــــتـــــــــجـــــــــارب الأمــــــمــــــيــــــة 
الكثيرة له لإدارة الواقع 
ولــحــســم هـــويـــة الـــدولـــة، 
بـــــقـــــي المــــــفــــــهــــــوم مـــثـــيـــراً 
لـــلإشـــكـــالـــيـــات والـــنـــقـــد. 
تـــــصـــــدر  الآن،  حـــــــتـــــــى 
كــتــب رصــيــنــة لــفــلاســفــة 
ومــفــكــريــن تــتــعــلــق بــهــذا 

المــفــهــوم، وعــلاقــاتــه وارتــبــاكــات فهمه، 
وتــــجــــدد ألـــــــوان تــطــبــيــقــه وانـــتـــهـــاجـــه. 
ومـــــن أثـــمـــن مــــا قــــــرأت أطــــروحــــة طـــلال 
أســد، بعنوان «تشكيلات العلمانية»، 
الــــتــــي فــــجّــــرت أســـئـــلـــة كــــبــــرى بــمــجــال 
الــعــلاقــة بــين الــدولــة والــديــن والقومية 
والمجتمع، وهذا سبب تحوّل أطروحة 
أسد إلى ميدان للمساءلات والمداخلات 

والتعليق.
 بأطروحتين؛ إحداهما 

ً
أضرب مثلا

للأستاذ بجامعة كولومبيا، بعنوان 
«الــــدولــــة المــســتــحــيــلــة»، وفــيــهــا أجـــرى 
مــــداخــــلات ثـــريـــة مـــع طــــلال أســـــد، وقــد 
كتبتُ في هذه الجريدة حولها، وحلاق 
متخصص بالفقه الإسلامي وتطوره، 
ولديه في ذلك عدد من الكتب المطبوعة، 
والأخــرى التي يعمل عليها وستصدر 
قريباً. والكتاب الآخر بعنوان: «إشكالية 
الفصل بين الدين والسياسة»، لإيفان 
ســتــريــنــســكــي، وهــــو أســـتـــاذ بــجــامــعــة 
كــالــيــفــورنــيــا، وفــيــه يــواجــه مــا سماها 
الــــخــــرافــــات حـــــول الـــعـــلاقـــة بــــين الـــديـــن 
والــســيــاســة مــن جــهــة، ويـــعـــارض ربــط 
الــديــن بالحرب، ويساجل مــن سماهم 
«الملاحدة الثرثارين» ووجهات نظرهم 

حول الدين.
يــنــاقــش ســتــريــنــســكــي طــــلال أســد 
وآخــريــن، منطلقاً مــن التحقيق بستة 
قــــوالــــب شــــائــــعــــة. فــــي أحــــــد الــــقــــوالــــب، 
: «الــقــالــب الــســادس 

ً
يــنــتــقــد أســـد قـــائـــلا

يقول إن الدين في جوهره مستقل عن 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة، حــيــث إنــهــمــا من 
الأمـــــور الــعــامــة المــتــجــســدة الــخــارجــيــة 
إلــى  بطبيعتهما. ويــذهــب طـــلال أســـد 
القول بأن الفصل بين الدين والسياسة 
 حــديــثــة، فــالــديــن مسألة 

ٌ
عــــادة غــربــيــة

الـــروح، فهو عين  تتعلق بشيء يدعى 
الــروحــي للحياة على كــل حــال،  البعد 
ومـــن ثــم فـــإن الــديــن بطبيعة الــحــال لا 
صلة له بالسلطة». وإيفان انطلق في 
المــقــدمــة مـــن أحـــــداث إيـــــران عـــام ٢٠٠٩، 
وأراد إزاحــــة الــســتــار عــن الإشــكــالــيــات 
والـــــفـــــروقـــــات بـــــين اســـتـــقـــبـــال الأديـــــــان 
للعلمانية، ويــشــن بــالــكــتــاب النفيس 
هجوماً على الإطلاقات العمومية حول 

الدين منذ لوثر حتى هيتشنز.
وعليه، فإن النظرة المتجددة لمفهوم 
العلمانية أخذت صيغاً مرتاحة تجاه 
المــواقــف  الــنــمــاذج الدينية، على عكس 
الــدم، وعلاقة  الأولــى الساخنة بحرارة 
الكنيسة بالقتل والعنف والظلم؛ لقد 
ساهم التقادم عبر القرون في التفريق 
بـــين عــلاقــة الــســلــطــة بــالــديــن وعــلاقــات 
المؤمنين بالسلطة، مما جعل المؤسسة 
الدينية موضع احترامٍ عميق، ولكن من 
دون أن تعيد تجربة التدخل بالسلطة، 
إذ تــتــحــول حــيــنــهــا إلــــى كـــيـــانٍ غــاشــم 

يتجاوز «الروحية الدينية».
فــي ذلـــك الــســيــاق، قــــرأتُ أطــروحــة 
مــهــمــة لـــويـــلـــيـــام ت. كــــافــــانــــو، أســـتـــاذ 
بــــــول»  فــــــي جــــامــــعــــة «دي  الـــــــلاهـــــــوت 
«أسطورة العنف  الأميركية، عنونها بـ
الـــديـــنـــي - الآيـــديـــولـــوجـــيـــا الــعــلــمــانــيــة 
وجـــــــذور الــــصــــراع الــــحــــديــــث»، وهــــدف 
الكتاب مناقشة علاقة العنف بالدين، 
وعلاقته بالسلطة والمجتمع، منتقداً 
«الآيديولوجيا العلمانية»، وأحكامها 
الــعــمــومــيــة حـــــول الــــديــــن. فــــي الــفــصــل 

، يــشــيــر 
ً
الــــثــــانــــي، مـــــثـــــلا

إلــى أن «مصطلح الدين 
دّم مع روسو في 

ُ
المدني ق

الــقــرن الــثــامــن عــشــر، في 
الفصل الأخير من كتابه 
(الــــعــــقــــد الاجــــتــــمــــاعــــي). 
 
ً
ويقترح روســو صراحة
مـــــــــــا ســـــــــمـــــــــاه (الـــــــــديـــــــــن 
المدني) كحلٍ للتأثيرات 
الانقسامية للمسيحية، 
قـــســـمـــت ولاءات  الـــــتـــــي 
ـــــنـــــاس بـــــين الــكــنــيــســة  ال
والــدولــة؛ لم يكن روســو يريد الإطاحة 
بــالمــســيــحــيــة ومـــحـــوهـــا تـــمـــامـــاً، وإنــمــا 
جعلها ديــنــاً للبشر يتعلق بالعبادة 
الـــجـــوانـــيـــة لـــلإلـــه الـــقـــديـــر، وبـــالالـــتـــزام 

الداخلي بالأخلاق، ولا شيء آخر».
مــهــمــة كــافــانــو تــدمــيــر الأســـطـــورة 
المتداولة حول العنف الديني، خصوصاً 
إذا كان المنطلق من تمييز بين الأديان 
والثقافات والحضارات، وتالياً لإحراج 
الــتــي تــتــحــدث عن  التقليدية  المــقــولات 
أعـــطـــالٍ خــاصــة بــأتــبــاع هـــذا الـــديـــن أو 
ذاك، ويضيف: «إن التخلي عن أسطورة 
الــعــنــف الــديــنــي ســيــســاعــدنــا فــي رؤيــة 
الغربية،  للعلمانية  المــؤقــتــة  الطبيعة 
بــاعــتــبــارهــا مــجــمــوعــة مـــن الــتــرتــيــبــات 
الاجــتــمــاعــيــة المــحــلــيــة، لا بــاعــتــبــارهــا 
الــديــن الكونية. إن   كونياً لمشكلة 

ً
حــلا

الخيارات المتاحة لأي مجتمع، بما في 
ذلك مجتمعاتنا، لا تنحصر بالاختيار 
بين الثيوقراطية والعلمانية الحربية».

أمثلة كثيرة تتحدث عن العلمانية 
بــألــوانٍ مختلفة، تنزعها من التفسير 
المــدرســي، وتشجع المسلمين  الأحـــادي 
القلق من ذلــك المفهوم، ذلك  على إزالــة 
أن استقبال المسلمين له ارتبط بأولياته 
التفسيرية المضارعة للحروب الأهلية 
ومـــا تــلاهــا، كــمــا أن وهـــم وجــــود عــداء 
بين العلمانية والدين نشأ من الضعف 
النقدي الإسلامي لطبيعة مفهوم الدولة 
فــي الإســـلام مــن جهة، وتوسيع حركة 
الـــدور الفقهي ليصل إلــى مــا ليس من 
اختصاصه من جهةٍ أخرى؛ ولا يتسع 
المــجــال لــذكــر آراء أخـــرى لمــفــكــريــن مثل 
موران في عموم أطروحاته وحواراته، 
وكذلك لدى أوليفيه روا في كتابه المهم 
«الإسلام والعلمانية»، الذي ينفي فيه 
تـــكـــون «الــعــقــيــدة الإســـلامـــيـــة عقبة  أن 
أمام العلمانية»، وكذلك الباحث والي 
نصر في كتابه «صعود قوى الثورة»، 
 عـــن عــثــرات 

ً
الــــذي خــصــص فــيــه فــصــلا

العلمانية.
لـــذلـــك، مـــن المــهــم تـــجـــاوز التفسير 
الواحد حول العلمانية، وذلك من أجل 
طمأنة المسلمين بأننا نتناول مفهوماً 
 لــلــتــمــدد والــتــطــويــر والــتــفــســيــر، 

ً
قـــابـــلا

فهو يتكيف مع أي مجتمع يحسم أمر 
 تحترم 

ً
هــويــة دولــتــه لــتــكــون عــلــمــانــيــة

الــديــن، وتحصّنه مــن دنــس السياسة 
وأوضارها. إن الانتقادات الآنف ذكرها 
جـــــــاءت مــــن مـــفـــكـــريـــن يـــؤمـــنـــون بــــدور 
الــواقــع، ولكنهم  العلمانية فــي تنقية 
في الوقت نفسه يساهمون في تشريح 
المـــفـــهـــوم لــلانــتــقــال بـــه وبـــعـــلاقـــاتـــه من 
الغني  فالمفهوم  التقليدية،  التفاسير 
العميق يظل أبداً ينتج إشكالات نقدية 
لا تنتهي، وإلا فإن محمد أركــون حين 
ينتقد «العلمانية المتطرفة» لا يعني أنه 
الــضــروري لعلمنة  يخرج عن التصور 
الــدولــة، وإنما يقوم بانتقادٍ للمفهوم 
بغية إغنائه أولاً، وتنوير مستقبليه 
بــأن الصيغ المستخدمة لإدارة الواقع، 
ومنها العلمانية، يجب أن تنتقد دائماً، 
وهــذا لا يعني وجــود بديلٍ لها، مهما 
اختلفت التسميات، مــا بــين «المــدنــيــة، 
والــحــضــاريــة، والــتــنــمــويــة»، ولــكــن كل 
الطرق تؤدي إلى تحييد ضروري بين 
السلطة والدين، حفاظاً على المقدّس من 

س.
ّ
وضر المدن

س 
ّ

العلمانية... حماية المقد
س

ّ
من المدن

هل يحل ابن مهاجر مسلم قضية الهجرة في بريطانيا؟
قــــــــدمــــــــت وزيــــــــــــــــــرة الــــــداخــــــلــــــيــــــة 
البريطانية آمبر راد استقالتها يوم 
الأحــد الماضي لأنها ضللت البرلمان 
من «دون قصد» عندما نفت وجود 
سياسة حكومية تستهدف تحقيق 
أرقـــام معينة فــي ترحيل المهاجرين 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين، وهــــــو كــــــلام ثــبــت 
لاحقاً أنه غير صحيح بعد أن كشف 
عــن رســالــة تــنــاقــض كــلامــهــا وتــؤكــد 
الــســيــاســة. راد ليست  وجـــــود هــــذه 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــضــطــر لــلاســتــقــالــة 
الــبــرلمــان عــن عمد  بسبب «تضليل» 
أو عــن غــيــر قــصــد، فــقــد سبقها إلــى 
ذلــك آخـــرون خــلال العقود الماضية؛ 
فخلال العام الماضي وحــده خسرت 
حكومة تيريزا ماي اثنين من وزرائها 
بسبب «تضليل» البرلمان، هما وزيرة 
التنمية الدولية بريتي باتيل التي 
قدمت معلومات غير صحيحة بشأن 
لـــقـــاءات غــيــر مــعــلــنــة وغـــيـــر مــصــدق 
عـــلـــيـــهـــا عـــقـــدتـــهـــا خــــــلال عـــطـــلـــة فــي 
إسرائيل مع مسؤولين إسرائيليين 
بــيــنــهــم رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، أمـــا الـــوزيـــر الــثــانــي فهو 
داميان غرين نائب ماي الذي استقال 
لتقديمه بيانات مضللة أمام البرلمان 
نفى فيها علمه بــمــواد إباحية عثر 
عليها في جهاز الكومبيوتر بمكتبه.

لـــــكـــــن عـــــلـــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن هـــــذه 
الاســـتـــقـــالات «الــقــســريــة» مــضــمــونــاً، 
، خــــــــلال فـــتـــرة 

ً
والـــــطـــــوعـــــيـــــة شــــــكــــــلا

وجيزة من حكومة تيريزا ماي التي 
تحاصرها الأزمات والصراعات، فإن 
نــــواب برلمانيين  اســتــقــالــة وزراء أو 
بــســبــب الـــكـــذب أو تــضــلــيــل الــبــرلمــان 
تبقى مسألة قليلة الحدوث نسبياً، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن قـــواعـــد الــبــرلمــان 
تقديم  البريطاني وتقاليده تعتبر 

مــــــعــــــلــــــومــــــات كــــــاذبــــــة 
أو مــضــلــلــة «جــــرمــــاً» 
يــــســــتــــوجــــب عـــقـــوبـــة. 
فـــالـــســـيـــاســـيـــون كــمــا 
يــــقــــال فــــي بــريــطــانــيــا 
على سبيل السخرية 
الــســيــاســيــة الـــلاذعـــة، 
لـــــيـــــســـــوا مـــضـــطـــريـــن 
للكذب، لأنهم كثيراً ما 
يــلــجــأون «لــلاقــتــصــاد 

في الحقيقة».
الـــــــــوزيـــــــــرة آمــــبــــر 
راد كــانــت فـــي الــواقــع 

ضحية تنفيذ سياسة صارمة للحد 
من أعداد المهاجرين وضعتها رئيسة 
الـــــــوزراء تــيــريــزا مــــاي عــنــدمــا كــانــت 
وزيــرة للداخلية وقــررت بمقتضاها 
تــخــفــيــض نــســبــة الــهــجــرة. فـــي إطـــار 
هــذا التوجه انتهجت مــاي منذ عام 
٢٠١٢، عندما كانت على رأس وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، ســـيـــاســـة «خـــلـــق أجـــــواء 
عدائية» للتضييق على المهاجرين 
وإجــبــار غــيــر الــشــرعــيــين منهم على 
الرحيل. وتسبب ذلــك أحياناً بمنع 
دخـــول مهاجرين جــدد منهم أطباء 
لمــلء شواغر في قطاع الصحة الذي 
يعاني من نقص في الكوادر المؤهلة، 
كما تضرر السياح الذين يحتاجون 
إلى تأشيرات لدخول بريطانيا بعد 
تشديد إجراءات التأشيرة وقيودها.

هذه السياسة ظلت مطبقة منذ 
أثــارت ضجة واسعة  سنوات لكنها 
في الأسابيع الأخيرة بعدما سلطت 
الأضواء على أزمة المقيمين خصوصاً 
مــن ذوي الأصــــول الــكــاريــبــيــة الــذيــن 
باتوا يواجهون احتمالات الطرد من 
بريطانيا على الرغم من أنهم جاءوا 
إلــــى هــنــا بــتــشــجــيــع مـــن الــحــكــومــات 

الــــتــــي كــــانــــت تــحــتــاج 
إلـــى أيــــاد عــامــلــة بعد 
الــــــــــحــــــــــرب الـــــعـــــالمـــــيـــــة 
الــثــانــيــة، واســتــقــدمــت 
مـــــئـــــات الآلاف  لـــــذلـــــك 
مـــــــــن المـــــســـــتـــــعـــــمـــــرات 
الـــــســـــابـــــقـــــة. غـــالـــبـــيـــة 
أولـــــــئـــــــك المــــهــــاجــــريــــن 
تــــــــــــجــــــــــــنــــــــــــســــــــــــوا فـــــــي 
ويعيشون  بريطانيا 
بـــلا مــشــاكــل قــانــونــيــة 
حـــــــــول وضــــعــــيــــتــــهــــم، 
لــكــن حـــوالـــي ٥٧ ألــف 
شخص لم يسعوا لتوثيق وجودهم 
لأنــهــم لــم يــحــتــاجــوا لــلــحــصــول على 
الــســفــر. هــؤلاء  الجنسية وجـــــوازات 
وجـــــــــدوا أنـــفـــســـهـــم فــــجــــأة مــطــالــبــين 
بـــإثـــبـــات «شـــرعـــيـــة إقـــامـــتـــهـــم» وإلا 
واجــــــهــــــوا إجــــــــــــراءات الـــتـــرحـــيـــل مــن 
بريطانيا، وبعضهم جــرى ترحيله 
بــالــفــعــل أو اضــطــر لــلــمــغــادرة تحت 
الضغوط التي قلبت حياتهم رأســاً 
عــلــى عــقــب، لأنــهــم فــقــدوا وظائفهم، 
وحــــــق الـــــعـــــلاج المــــجــــانــــي، وأغـــلـــقـــت 
حـــســـابـــاتـــهـــم المــــصــــرفــــيــــة. فـــقـــانـــون 
الهجرة الصادر عام ٢٠١٤ إبان فترة 
تــولــي تــيــريــزا مـــاي وزارة الــداخــلــيــة 
يلزم المصارف ومؤسسات الخدمات 
الــصــحــيــة وأصـــحـــاب الــعــمــل ومـــلاك 
الــــعــــقــــارات بـــالـــتـــوثـــق مــــن إقــــامــــة أي 

شخص قبل تقديم خدمات لهم.
عبء تنفيذ هذه السياسات وقع 
على آمبر راد بعدما خلفت تيريزا 
ماي في وزارة الداخلية، وأصبحت 
ضحية لها عندما «ضللت عن غير 
عــمــد» لجنة الــشــؤون الــداخــلــيــة في 
الــبــرلمــان الــتــي كــانــت تــدلــي بشهادة 
أمامها حــول ضجة المقيمين الذين 

يـــــواجـــــهـــــون الــــتــــرحــــيــــل خـــصـــوصـــاً 
أولئك القادمين من جزر الكاريبي. 
إلــى الوزير الذي  العبء ينتقل الآن 
عينته تيريزا ماي خلفاً لآمبر راد، 
وهو ساجد جاويد الذي كان وزيراً 
لــلــمــحــلــيــات فـــي الــحــكــومــة، وأثــــارت 
تــرقــيــتــه لــتــولــي الــداخــلــيــة اهــتــمــامــاً 
واســعــاً لأنـــه أول مــســلــم يتقلد هــذا 
المنصب، وهو ابن مهاجر باكستاني 
من جذور هندية جاء إلى بريطانيا 
في ستينات القرن الماضي وبالتالي 
المــهــاجــريــن الذين  إلــى جيل  ينتمي 
تدور الضجة حول مصير بعضهم. 
لــهــذا ســـارع جــاويــد إلــى الــقــول بعد 
تــعــيــيــنــه إنــــه يــتــفــهــم قــضــيــة هـــؤلاء 
المهاجرين ومحنتهم وسيعمل على 
معالجتها بما تستحقه من عناية. 
المــشــكــلــة فــي هـــذا الــكــلام أن جــاويــد 
صوّت في السابق لصالح الإجراءات 
والقوانين التي فرضتها تيريزا ماي 
فــي مــوضــوع الــهــجــرة، فــهــل أصبح 
متفهماً الآن فقط لهذه القضية ولم 
يكن متفهماً لها في السابق وهو ابن 

مهاجر من ذلك الجيل؟
تــيــريــزا مــاي الــتــي أثبتت قــدرة 
فـــي المـــنـــاورة الــســيــاســيــة ربــمــا رأت 
فــي تــعــيــين جــاويــد فــرصــة لإســكــات 
المــنــتــقــديــن وتـــهـــدئـــة الــضــجــة حــول 
الــقــضــيــة الـــتـــي حــاصــرتــهــا أخـــيـــراً. 
مــن هــذا المنطلق قــد يــكــون التعيين 
محاولة تجميلية لصورة الحكومة 
تـــغـــيـــيـــراً حـــقـــيـــقـــيـــاً فــي  يـــعـــنـــي  ولا 
الــــســــيــــاســــات ونــــهــــج تــــيــــريــــزا مـــاي 
المتشدد في موضوع الهجرة. الفترة 
امــتــحــانــاً حقيقياً  المــقــبــلــة ســتــكــون 
لــجــاويــد فــي منصبه الــجــديــد وفــي 
معالجته لموضوع الهجرة الساخن 

والمعقد.

إخراج لبنان من النار هل ما زال ممكناً؟

عثمان ميرغني

الــــرأي

حنا صالح

فهد بن سليمان الشقيران حسين شبكشي



بعثة مراجعة «النقد الدولي» 
تزور مصر الأسبوع المقبل

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال محمد معيط نائب وزير 
المــالــيــة المــصــري لــشــؤون الــخــزانــة 
إن بــعــثــة صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
ســـتـــكـــون مـــــوجـــــودة فــــي الـــقـــاهـــرة 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، وذلــــــك لإجـــــراء 
أحــــــــدث مــــراجــــعــــة عــــلــــى بـــرنـــامـــج 

الإصلاح الاقتصادي المصري.
وكــــــانــــــت مــــصــــر اتــــفــــقــــت مــع 
صندوق النقد في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٦ على برنامج قرض 
بقيمة ١٢ مليار دولار مدته ثلاث 
ســـــنـــــوات ومــــرتــــبــــط بـــإصـــلاحـــات 
واســعــة مــن بينها خفض الإنفاق 

وزيادة الضرائب.
وتــــتــــوقــــع مــــصــــر الـــحـــصـــول 
الــرابــعــة مــن قرض  على الشريحة 
الـــنـــقـــد، وتــبــلــغ قيمتها  صـــنـــدوق 
ملياري دولار في يونيو (حزيران) 
أو يوليو (تموز) المقبلين، ليصل 
إجــــمــــالــــي مـــــا حـــصـــلـــت عـــلـــيـــه مــن 
الــصــنــدوق إلـــى ثــمــانــيــة مــلــيــارات 
دولار. وقال مسؤول آخر في وزارة 
«رويــتــرز» مشترطا عدم  لـــ المــالــيــة 
نشر اســمــه، إن «بعثة الصندوق 
ستصل القاهرة (اليوم) الخميس، 
أعــــمــــالــــهــــا مــطــلــع  تــــبــــدأ  عــــلــــى أن 

الأسبوع المقبل».
وتـــنـــفـــذ الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
بــرنــامــج إصـــــلاح اقـــتـــصـــادي منذ 
نهاية ٢٠١٥ شمل فــرض ضريبة 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة وتـــحـــريـــر ســعــر 

الـــصـــرف وخـــفـــض الـــدعـــم المــوجــه 
للكهرباء والمواد البترولية، سعياً 
لإنــعــاش الاقــتــصــاد وإعـــادتـــه إلــى 
مسار النمو وخفض واردات السلع 

غير الأساسية.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، أشــــــــاد 
الــــــصــــــنــــــدوق فــــــي تــــقــــريــــر «آفــــــــاق 
الاقـــــتـــــصـــــاد الإقــــلــــيــــمــــي: مــنــطــقــة 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا 
وأفغانستان وباكستان» الصادر 
أمس، بتحسن آفاق النمو بالنسبة 
لمـــــصـــــر، حــــيــــث لا يــــــــــزال تــحــســن 
الثقة مستمراً في تعزيز  مستوى 
الاستهلاك والاستثمار الخاص، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى زيـــــــــــــادة حـــجـــم 

الصادرات والسياحة.
كـــــمـــــا أكـــــــــد الــــــصــــــنــــــدوق فـــي 
توقعاته ارتــفــاع إجمالي الناتج 
المحلي في مصر إلى ٥٫٢ في المائة 
فــي السنة المالية ٢٠١٨، صعودا 
مـــن مــســتــوى ٤٫٢ فـــي المـــائـــة في 
المــاضــيــة، وتــســارع وتيرة  السنة 
الــنــمــو لــيــصــل إلـــى ٥٫٥ فــي المــائــة 
في السنة المالية ٢٠١٩ بدعم من 
الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز 

الطبيعي.
وأوضــــــــــح أنـــــــه وبــــعــــد ثــــلاث 
ســــنــــوات مــــن الــــتــــراجــــع، ســجــلــت 
صادرات البلدان المستوردة للنفط 
في المنطقة نموا بلغ ٦٫٤ في المائة 
فـــي عـــام ٢٠١٧، ويــتــوقــع تــســارع 
إلــى ٨٫٤ في المائة  وتيرته ليصل 
في ٢٠١٨، و٨٫٦ في المائة في ٢٠١٩. 

أكد خلال افتتاح {يوروموني} تأسيس وحدة تختص بالشراء الاستراتيجي لتحقيق كفاءة الإنفاق

وزير المالية السعودي: عجز الميزانية سينخفض إلى ٧ ٪ هذا العام
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشف محمد الجدعان، وزير 
المـــالـــيـــة الــــســــعــــودي، عــــن مـــســـاعٍ 
حثيثة لتخفيض عجز الميزانية 
هذا العام إلى ٧ في المائة، مشيراً 
إلى فاعلية برنامج التوازن المالي 
والإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة التي 
تــقــوم بــهــا بــــلاده خـــلال الــعــامــين 

الماضيين.
وافـــتـــتـــح الـــجـــدعـــان، صــبــاح 
أمـــــــــــــــــس، فـــــــعـــــــالـــــــيـــــــات مـــــؤتـــــمـــــر 
«يـــورومـــونـــي الــســعــوديــة» الـــذي 
الــريــاض فــي نسخته  ينعقد فــي 
الـــ١٣، على مدى يومين متتالين، 
حــيــث قـــال خـــلال الافــتــتــاح «بعد 
مضي عامين من التقدم الإيجابي 
فــي الإصـــلاحـــات الــشــامــلــة، التي 
المــمــلــكــة، نــحــو تحقيق  تشهدها 
مــــســــتــــهــــدفــــات (رؤيــــــــــــة ٢٠٣٠)، 
الــعــالــم تــوقــعــات إيجابية  يشهد 
لمعدلات النمو في الدول المتقدمة 

والأسواق الناشئة».
ووفــــــــق الـــــجـــــدعـــــان، يـــتـــعـــزز 
الــتــفــاؤل بنمو اقــتــصــادي أفضل 
فـــي المــمــلــكــة، رغــــم وجــــود بعض 
المـــخـــاطـــر حــــول بــعــض الأســـــواق 
 عـــن الــتــغــيــرات 

ً
الـــعـــالمـــيـــة، فـــضـــلا

الــكــبــيــرة والمــتــســارعــة فـــي ســوق 
مـــــؤكـــــداً أن الاقــــتــــصــــاد  الــــنــــفــــط، 
السعودي، بما تتمتع به المملكة، 
مــــن ثـــقـــل اقـــتـــصـــادي كــبــيــر عــلــى 
المــســتــويــين الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، 
وفـــــــــرص اســــتــــثــــمــــاريــــة ضــخــمــة 
وواعــــــدة، أصــبــح مــحــط الأنــظــار 
والمتابعة من قبل كبرى الشركات 

والمستثمرين.
ونــــــــــوّه بــــشــــهــــادة صــــنــــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي حــــول مـــشـــاورات 
الــرابــعــة للمملكة، بحجم  المــــادة 
الإصــــــــــــلاحــــــــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
الهيكلية التي تقوم بها حالياً، 
وبالتقدم المحرز لتحقيق أهداف 
تلك الإصلاحات في إطار «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠»، وبــخــاصــة فيما 
يــتــعــلــق بــتــعــزيــز الـــوضـــع المــالــي 
للمملكة، بجانب التقدم المحرز 
فـــي تــحــســين بــيــئــة الأعـــمـــال، إلــى 
جانب الإجراءات المتخذة لتعزيز 
الشفافية والمساءلة الحكومية، 
والــتــخــطــيــط المـــالـــي الأمـــثـــل على 

المدى المتوسط.
وقال الجدعان: «هذا التقدم 
الــذي أحرزته وتحرزه  الإيجابي 
الــســعــوديــة، فــي بــرامــج الإصــلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي والـــهـــيـــكـــلـــي، بــمــا 

فـــيـــهـــا الــــتــــدابــــيــــر المــــالــــيــــة، أكـــــده 
إعــــلان المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة 
للعام الحالي، التي بنيت ضمن 
إطــار متوسط المــدى وفــق أفضل 
الممارسات الدولية، التي تعتبر 
أكبر ميزانية توسعية في تاريخ 

المملكة».
ووفق الجدعان، يضاف إلى 
ذلـــك كــلــه اهــتــمــام كبير بالقطاع 
الخاص، الذي تستهدف «الرؤية» 
أن يكون المحرك الأســاس للنمو 
والـــــتـــــقـــــدم الاقــــــتــــــصــــــادي، حــيــث 
وفرت الحكومة حزماً تحفيزية، 
واســتــمــرت فــي دفـــع المستحقات 
بـــأنـــهـــا  تـــــأخـــــيـــــر، مــــنــــوهــــاً  دون 
حققت المزيد من التسهيلات في 
الإجراءات الحكومية، ووفرت له 

مزيداً من الفرص الاستثمارية.
وأضــــــــــــــــاف وزيــــــــــــــر المـــــالـــــيـــــة 
أداء  نــــتــــائــــج  «إن  الــــــســــــعــــــودي 
المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة للربع 
الــتــي ستعلن  الــعــام،  لــهــذا  الأول 
قريباً تؤكد أننا ســائــرون بعزم 
وثبات نحو تحقيق مستهدفات 
المالية العامة والاقتصاد الكلي 
لهذا العام وعلى المدى المتوسط».
الـــنـــتـــائـــج،  وأكــــــــــد، أن هـــــــذه 
عكست مــؤشــراتــهــا تقدماً مهماً 
في مسيرة إصلاحنا الاقتصادي 

نـــحـــو تــحــقــيــق أهـــــــداف بــرنــامــج 
المــالــي متوسط  الــتــوازن  تحقيق 
المدى حتى العام ٢٠٢٣، وبخاصة 

فـــي ظـــل تــحــقــيــق مــعــدل ملحوظ 
في نمو الإيــرادات غير النفطية، 
والاســــــتــــــمــــــرار فـــــي وتـــــيـــــرة رفــــع 

كفاءة الإنفاق؛ ما يعطي تفاؤلاً 
بتحقيق هدف تعزيز الاستدامة 

المالية.

خــــلال  «اســــتــــطــــعــــنــــا  وزاد: 
تخفيض  و٢٠١٧،   ٢٠١٥ عـــامـــي 
العجز في الميزانية بنسبة ٤٠ في 
المائة، لتصل إلى ٩ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 
عـــام ٢٠١٧، وســيــنــخــفــض إلـــى ٧ 
فــي المــائــة تــقــريــبــاً بــنــهــايــة الــعــام 
الحالي، في سير حثيث لتحقيق 

الاستدامة المالية».
ونــــــــــوّه بـــــــأن تــــقــــريــــر وكــــالــــة 
«مــوديــز»، للتصنيف الائتماني 
الأخــــيــــر، أكـــــد الـــثـــقـــة فــــي بـــرامـــج 

الإصـــــــلاح فــــي الـــســـعـــوديـــة، وأن 
لديها القدرة على تحقيق النتائج 
المتوقعة، وبخاصة فيما يتعلق 
تــهــا،  بــفــاعــلــيــة الــحــكــومــة وكــفــاء
مشيراً إلى أن الإصلاحات المطبقة 
حتى الآن، ستسهم فــي التقليل 
مــــن مـــســـتـــويـــات الـــعـــجـــز ودرجـــــة 

التأثر بتقلبات أسعار النفط.
الـــجـــدعـــان «إن نــجــاح  وقـــــال 
المـــالـــيـــة، مـــن خــــلال مكتب  وزارة 
فــــي إعـــــادة  الــــعــــام  الــــديــــن  إدارة 
تمويل القرض المجمع، والإقبال 

الاستثنائي من المؤسسات المالية 
الدولية، وتخفيض هامش تكلفة 
التمويل بنسبة ٣٠ في المائة ومد 

فترة القرض، بالإضافة إلى رفع 
حجمه إلى ١٦ مليار دولار، يؤكد 
فــاعــلــيــة بــرنــامــج الـــتـــوازن المــالــي 

والإصــلاحــات الاقتصادية خلال 
العامين الماضيين».

المــالــيــة  وأوضـــــــح، أن وزارة 
تــمــكــنــت مـــن خــــلال مــكــتــب إدارة 
الدين الــعــام، من إصــدار سندات 
دولية هذا العام بقيمة ١١ مليار 
دولار، فــي فــتــرة قــيــاســيــة، حيث 
بلغ إجمالي الطلبات أكثر من ٥٢ 

مليار دولار.
وعلى الصعيد المحلي، قال 
الجدعان: «تم في السوق المالية 
الــــســــعــــوديــــة، (تـــــــــــــداول)، إدراج 
الــصــادرة  الــديــن  وتـــــداول أدوات 
عـــن حــكــومــة المــمــلــكــة، بـــعـــدد ٤٥ 
إصداراً بقيمة ٢٠٤ مليارات ريال 
إن  مــلــيــار دولار)، حــيــث   ٥٤٫٤)
الحكومية،  الــديــن  أدوات  إدراج 
ســــيــــســــهــــم فـــــــي تــــعــــمــــيــــق ســـــوق 
الصكوك والسندات، الذي بدوره 
سيساعد في زيادة السيولة في 

السوق المالية الثانوية».
وأوضـــــح الـــجـــدعـــان، أن ذلــك 
أســهــم فــي زيـــادة جــاذبــيــة أدوات 
الــــديــــن، والـــتـــمـــويـــل لــلــمــســتــثــمــر 
والمـــــــــصـــــــــدر عـــــلـــــى حــــــــد ســــــــــواء، 
ويــســاعــد المــصــدريــن مــن القطاع 
الــــخــــاص عـــلـــى إيــــجــــاد مـــصـــادر 
تمويل إضافية من خلال السوق 
المالية، مشيراً إلى أنه تحقق هذه 

الــخــطــوة جــــزءاً مـــن مــســتــهــدفــات 
الــرامــيــة  المــمــلــكــة ٢٠٣٠»،  «رؤيـــــة 
إلـــى بــنــاء ســـوق مــالــيــة مــتــطــورة 

ومنفتحة على العالم.
وقــــال الـــجـــدعـــان: «اســتــمــرت 
الــحــكــومــة فــي سعيها نــحــو رفــع 
كــفــاءة الإنــفــاق عــن طــريــق مكتب 
تــــرشــــيــــد الإنــــــفــــــاق الــــرأســــمــــالــــي 
والـــتـــشـــغـــيـــلـــي، وذلـــــــك بــتــحــقــيــق 
تــقــدر بــنــحــو ١٢ مليار  وفـــــورات 
ريـــال (٣٫٢ مــلــيــار دولار)، للربع 
الأول لهذا العام، ليصل إجمالي 
الوفورات التراكمية إلى ٦٨ مليار 

ريال (١٠٫١ مليار دولار)».
الــجــدعــان، تستهدف  ووفـــق 
الــــســــعــــوديــــة الاســـــتـــــمـــــراريـــــة فــي 
النهج المؤسسي لتحقيق كفاءة 
الإنفاق من خلال تأسيس وحدة 
تختص بالشراء الاستراتيجي، 
واعتماد نظام جديد للمنافسات 
والمـــشـــتـــريـــات الــحــكــومــيــة يــدعــم 
المــــحــــتــــوى المــــحــــلــــي، والمــــنــــشــــآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، إضــافــة 

إلى تعزيز الشفافية والمنافسة.
ولــــفــــت إلـــــى أنـــــه تــــم تــدشــين 
مــــنــــصــــة «اعـــــــتـــــــمـــــــاد» الــــرقــــمــــيــــة 
بـــين وزارة  المـــالـــيـــة،  لــلــتــعــامــلات 
المــالــيــة والـــــــــوزارات والــقــطــاعــات 
الــحــكــومــيــة والـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
الــتــي تــوفــر مــزيــداً مــن الشفافية 
والـــتـــســـهـــيـــلات فـــــي الإجـــــــــــراءات 
والعدالة في المنافسات والحفاظ 
على المـــال الــعــام. كما أوضـــح أن 
التناغم والقبول لمسيرة الإصلاح 
من قبل المواطنين يعززان التفاؤل 
بـــالمـــضـــي قـــدمـــاً نـــحـــو الــتــغــيــيــر، 
والــــســــعــــي إلــــــى تـــحـــســـين جـــــودة 
الــــحــــيــــاة، مــســتــشــهــداً بــمــشــروع 
الـــقـــديـــة، ومـــشـــيـــراً إلــــى أنــــه يعد 
الــوجــهــة الترفيهية والــريــاضــيــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة الـــجـــديـــدة بــالمــمــلــكــة 
غرب الرياض، ويتوقع الانتهاء 
من مرحلته الأولى في عام ٢٠٢٢، 
مـــنـــوهـــا بــــأنــــه مـــــن المــــشــــروعــــات 
الـــعـــمـــلاقـــة الـــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة، 
ومــن شأنها دفــع عجلة التنمية 

المستدامة.
ولــفــت وزيـــر المــالــيــة الانتباه 
إلــــــى وجـــــــود بـــعـــض الـــتـــحـــديـــات 
وقــال «رغــم هذا التقدم المتسارع 
والمــــــلــــــحــــــوظ فـــــــي الإصـــــــلاحـــــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــهــيــكــلــيــة، الـــذي 
يؤكد جديّة الحكومة والتزامها 
(الــرؤيــة)،  بتحقيق مستهدفات 
الــتــخــطــيــط تستلزم  فــــإن عــمــلــيــة 
التعرف على التحديات والمخاطر 
المحتملة لضمان عدم الانحراف 

عن المسار».

وزير المالية السعودي محمد الجدعان لدى مخاطبته مؤتمر «يوروموني» ({الشرق الأوسط})

مسؤولون وخبراء في «يوروموني»: السعودية تشهد تحولات اقتصادية كبرى
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــــد مـــســـؤولـــون ســـعـــوديـــون وخــبــراء 
اقــتــصــاديــون ومصرفيون دولــيــون، خلال 
فــعــالــيــات مــؤتــمــر يـــورومـــونـــي الــســعــوديــة 
أمس في الرياض، أن المملكة تشهد تحولات 
اقتصادية كبرى، الأمــر الــذي من شأنه أن 
ينعكس إيجابا على تفعيل بــرامــج رؤيــة 

.٢٠٣٠
ــــط مـــحـــمـــد الـــقـــويـــز، 

ّ
مـــــن جـــهـــتـــه، ســــل

الــســوق المالية  رئــيــس مجلس إدارة هيئة 
الــســعــوديــة، الــضــوء عــلــى دور الــهــيــئــة في 
دعم هذه التغيرات الحيوية التي يشهدها 

اقــتــصــاد المــمــلــكــة، مــشــيــرا إلـــى أن الابــتــكــار 
يــقــود هــــذه الـــتـــحـــولات الاقــتــصــاديــة الــتــي 
إلــى أن التحدي  تمر بها المملكة، منوها 
يكمن فــي أن الابــتــكــار يتفوق فــي سرعته 
على التشريعات والــقــوانــين، وأن الحاجة 
تستدعي مــلاءمــة الأعــمــال المبتكرة ضمن 

الإطار التنظيمي الحالي.
من ناحيته، لفت خالد الحصان، المدير 
التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية 
(تداول) إلى الفرص الجديدة التي توفرت 
عقب إدراج صناديق الاستثمار العقارية 
«ريــتــس» لــلــتــداول فــي الــســوق السعودية، 
منوها إلى أن قطاع الصناديق العقارية في 

المملكة، يمر بأوقات جيدة، في حين ينظر 
بــتــفــاؤل نــحــو الــســوق الــرئــيــســي، متوقعا 
مــشــاهــدة المــزيــد مــن صــنــاديــق الاستثمار 
الــعــقــاريــة الــتــي يــتــم طــرحــهــا لــلــتــداول في 

السوق.
وشــارك فهد الشثري، وكيل المحافظ 
لــلأبــحــاث والــشــؤون الــدولــيــة فــي مؤسسة 
الــنــقــد الــعــربــي الـــســـعـــودي، وفــهــد السيف 
الــــديــــون ومــســتــشــار  رئـــيـــس مــكــتــب إدارة 
وزيـــر المــالــيــة الــســعــودي، ولــويــس تايلور 
الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل الصادرات 
البريطانية، في جلسات حول أسواق الدين، 
وتضمنت الجلسة النقاشية مراجعة لآخر 

إصــدارات السندات ٢٠١٦ - ٢٠١٨، ودراسة 
أثــرت على خيارات السوق،  العوامل التي 
ومناقشة ما قد تستفيده المملكة هذا العام 
مـــن الــهــيــاكــل والـــعـــمـــلات والاســتــحــقــاقــات 

الجديدة.
وكان موضوع التخصيص قد تصدر 
اهــتــمــام الــخــبــراء المــشــاركــين فـــي المــؤتــمــر، 
متحدثين عن دور القطاع المالي في تحفيز 
الــنــمــو المــســتــدام فـــي المــمــلــكــة، والـــــذي جــاء 
المــشــاركــون  مــوضــوعــا رئيسيا آخــر بحثه 

في المؤتمر.
ويرى هؤلاء أنه مع الترقية المحتملة 
لــســوق الأســـهـــم الــســعــوديــة «تـــــــداول» إلــى 

مؤشر MSCI لــلأســواق الناشئة، رشحت 
الــتــدفــقــات النقدية  الــتــوقــعــات أن تــتــجــاوز 
إلى المملكة ١٠ مليارات دولار، حيث يتابع 
المستثمرون المحليون والأجانب هذا التقدم 

الذي يحققه السوق باهتمام بالغ.
يشار إلى أن فعاليات النسخة ١٣ من 
مؤتمر يوروموني السعودية انطلقت أمس 
في العاصمة السعودية الرياض ويختتم 
الــيــوم، بمشاركة ١٧٠٠ ضيف من  أعــمــالــه 
كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي 
مـــن ٢٨ دولـــــة وعـــــدد كــبــيــر مـــن المــتــحــدثــين 
البارزين، من جميع أنحاء الشرق الأوسط 
والعالم لبحث الفرص والتحديات المالية.

: التوجه السعودي في التخصيص صحيح ومردوده إيجابي ASHARQ AL - AWSAT أزعور لـ 

صندوق النقد يتوقع زخماً إيجابياً في منطقة الشرق الأوسط بدعم من أوروبا والصين
دبي: مساعد الزياني

تــــوقــــع تـــقـــريـــر صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
ترجم آفاق النمو القوية 

ُ
الدولي أن ت

في منطقة اليورو والتحسّن الهامشي 
لــلــتــوقــعــات المــتــعــلــقــة بــالاقــتــصــاد في 
الصين، التي تعد أحد أبــرز الشركاء 
لمـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وشــــمــــال 
أفــريــقــيــا وأفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان، 
إلى زخم إيجابي على مدى السنوات 

القادمة.
وقــــــــال الـــــصـــــنـــــدوق، فـــــي تــقــريــر 
لـــه أمــــس بـــعـــنـــوان «آفــــــاق الاقــتــصــاد 
الإقـــلـــيـــمـــي: مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وشــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا وأفــــغــــانــــســــتــــان 
وباكستان» لشهر مايو (أيــار) ٢٠١٨ 
الـــــذي أطـــلـــق أمــــس فـــي مــديــنــة دبـــي، 
إن ارتـــفـــاع أســعــار الــفــائــدة الــعــالمــيــة، 
جه فيه المصارف 

ّ
الــذي تت في الوقت 

المركزية في الاقتصادات المتقدمة إلى 
مزيد من الرفع، من الممكن أن تؤدي 
إلـــى إعــــادة الــســيــاســات الــنــقــديــة إلــى 
مــســتــويــاتــهــا الــطــبــيــعــيــة، وقـــد يــؤدي 
إلى تشديد شروط الائتمان والسيولة 
في المنطقة وكشف أوجه القصور في 
سياساتها المالية. وأوضــح التقرير 
أن الاقــتــصــاد العالمي يشهد تحسناً 
مــســتــمــراً فــي أدائـــــه، ومـــن المــتــوقــع أن 
يسجل نــمــواً سنوياً بنسبة ٣٫٩ في 
المــــائــــة خـــــلال عـــامـــي ٢٠١٨ و٢٠١٩، 
مقارنة مع مستوى ٣٫٨ في المائة وفق 
تقديرات ٢٠١٧، ما يمثل أعلى نسبة 

نمو منذ العام ٢٠١١.

إلــى أن المخاطر  وأشـــار التقرير 
التي قد تؤثر على التوقعات العالمية 
المـــدى القريب،  مــتــوازنــة عموماً على 
لكنها تميل إلى الانخفاض على المدى 
المتوسط، حيث يرجع ذلك أساساً إلى 
مــخــاطــر تــشــديــد الــســيــاســات المــالــيــة، 
 عــــن احـــتـــمـــال الــــتــــوجّــــه نــحــو 

ً
فــــضــــلا

تــبــنــي ســـيـــاســـات واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
حــمــائــيــة لـــصـــالـــح الـــــداخـــــل، مـــمـــا قــد 
الــدولــيــة ويــقــود إلى  يــضــرّ بالتجارة 
تراجع أسعار السلع. كما شدد على 
أن التوقعات الخاصة بأسعار النفط 
لا تزال غامضة، مما يعكس إلى حدّ 
ق 

ّ
كبير حالة من عدم اليقين فيما يتعل

بالمعروض في السوق، ومن المتوقع 
أن تظل الأسعار مكبوحة على المدى 
المــتــوســط.= ويتوقع الصندوق وفق 
الــتــقــريــر، أن تــشــهــد الـــــدول المـــصـــدّرة 
لــلــنــفــط فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وشــــــمــــــال أفــــريــــقــــيــــا وأفــــغــــانــــســــتــــان 
وباكستان خلال الفترة ٢٠١٨ - ٢٠١٩. 
تسارعاً في وتيرة النمو بعد اكتمال 
دورة الــركــود الاقــتــصــادي فــي ٢٠١٧، 
مـــدعـــومـــة بـــالانـــتـــعـــاش المــســتــمــر فــي 
قطاعاتها غير النفطية، حيث تعمل 
العديد من بلدان المنطقة على إبطاء 
وتـــيـــرة تــطــبــيــق تـــدابـــيـــر الــتــصــحــيــح 
المالي، الأمــر الــذي سيساعد في دعم 

الطلب المحلي.
ومــــن جــهــة أخــــــرى، مـــن المــتــوقــع 
أن يــســتــمــر تــعــافــي الــنــمــو فـــي الـــدول 
المــســتــوردة للنفط فــي المنطقة خلال 
بــالمــكــاســب  الــــعــــام ٢٠١٨، مــــدعــــومــــاً 

المحققة من الإصلاحات الاقتصادية 
المــســتــمــرة، إلـــى جــانــب تــحــســن الثقة 
بــالــســوق المــحــلــيــة فـــي بــعــض الــــدول، 
وتـــــــزايـــــــد الــــطــــلــــب الـــــخـــــارجـــــي عــلــى 

صادراتها.
ومــن جانبه، قــال جهاد أزعــور، 
مـــديـــر صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي فــي 
مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط وآســــيــــا 
الوسطى: «بإمكان المنطقة - بل ويجب 
عليها - الاســتــفــادة بشكل أوســع من 
تحسن تــوقــعــات الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
وبالطبع سيلزمها ذلك بإجراء مزيد 
مــن الإصـــلاحـــات الــتــي مــن شــأنــهــا أن 
تعزز النمو وتخلق مزيداً من فرص 

العمل. ومــن أبــرز أولــويــات الإصــلاح 
في هذا السياق تحسين بيئة ممارسة 
الأعـــمـــال والارتــــقــــاء بـــظـــروف أســـواق 
العمل مع تقليل الاعتماد على النفط 
وغـــيـــره مـــن الــســلــع كــمــصــدرٍ رئيسي 
 عــن مــكــافــحــة الفساد 

ً
لــلــدخــل، فــضــلا

الــفــرص للجميع وفــق مبدأ  وتــوفــيــر 
المساواة، لا سيما شريحتي الشباب 
والــنــســاء». وأضـــاف: «يــظــل استقرار 
 
ً
مـــشـــهـــد الاقـــــتـــــصـــــاد الــــكــــلــــي عــــامــــلا
حيوياً لضمان تحقيق نمو شمولي 
ومستدام، وهــو ما يتطلب بالنسبة 
للعديد من الدول في المنطقة مواصلة 
الجهود الرامية لتعزيز الموارد المالية 

الحكومية».
وقال أزعور إن السعودية بحاجة 
إلــــى أســـعـــار الــنــفــط عــنــد ٨٥ إلــــى ٨٧ 
دولارا للبرميل في المتوسط هذا العام 
مـــن أجـــل ضــبــط مــيــزانــيــتــهــا الــعــامــة. 
وأشار إلى أن «التحسن في الأوضاع 
الاقتصادية عموما مع تعافي النمو 
هــذا العام، الــذي من المتوقع أن يبلغ 
المــائــة، سيساعد المملكة في  ١٫٨ فــي 
المحافظة على وتيرة الإصلاح المالي 
وسيسمح في نفس الوقت للاقتصاد 
بالنمو مجددا». وأشار إلى أن سعر 
الــريــاض تحتاجه  الــذي كانت  النفط 
المــيــزانــيــة هـــو ٨٣ دولارا في  لــضــبــط 

٢٠١٧، مع «توقعات للعام ٢٠١٨ في 
حدود ٨٥ إلى ٨٧ دولارا للبرميل».

وقــال أزعـــور: «أعتقد أن حقيقة 
أنــــنــــا نـــشـــهـــد تـــعـــافـــيـــا عــــالمــــيــــا؛ وفـــي 
المنطقة حاليا، وحقيقة أن سعر النفط 
يرتفع ينبغي ألا يعتبر في أي وقت 
سبيلا لتخفيف الجهود والرضا عن 
النفس». وأضــاف أن هدف التخلص 
الــعــجــز بــحــلــول ٢٠٢٣ «يتماشى  مــن 
مع توصياتنا لأنه سيسمح للمملكة، 
بــيــنــمــا يــعــكــفــون عــلــى الإصــــلاحــــات، 

بعدم الإضرار بنمو الاقتصاد».
وحــــــــــول خـــــطـــــوة الـــتـــخـــصـــيـــص 
«الــشــرق  فــي الــســعــوديــة قــال أزعـــور لـــ
الأوســـــــــط»: «أي إجـــــــراء يـــســـاهـــم فــي 
تــحــســين الــتــنــافــســيــة فـــي الاقــتــصــاد 
هـــو إجــــــراء جـــيـــد، فـــي مــجــمــوعــة من 
الــخــدمــات والــتــي يمكن أن يــقــوم بها 
أكــثــر، وفي  الــخــاص بفعالية  القطاع 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الاســــتــــثــــمــــارات الــتــي 
تـــقـــوم بــهــا الـــقـــطـــاع الـــعـــام والـــخـــاص 
بالشراكة، والتي يكون مردودها أكبر 
وأعباؤها على ميزانيات الحكومات 
الــحــاجــة التمويلية  أقـــل، وستخفف 
لـــلـــحـــكـــومـــات». وأضــــــــاف أن «هـــنـــاك 
مجموعة مــن الــخــدمــات بــحــاجــة لأن 
تقوم بها الدولة، والتي هي الخدمات 
المركزية.. ولهذا السبب فــإن التوجه 
نحو التخصيص هو توجه صحيح، 
وأهــــمــــيــــتــــه وتـــــأثـــــيـــــره الاقــــتــــصــــادي 
الإيجابي قائم»، مشدداً على أهمية 
أن يتم بطريقة صحيحة، وذلـــك من 

خلال إطار تنظيمي واضح.

جهاد أزعور مدير صندوق النقد الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 
خلال مشاركته في مؤتمر بدبي على هامش إطلاق تقرير الصندوق («الشرق الأوسط»)

رت ٣٫٢ مليار دولار خلال الربع 
ّ
كفاءة الإنفاق وف

الأول ليصل إجمالي الوفورات إلى ١٠٫١ مليار دولار
إدراج أدوات الدين الحكومية سيسهم في تعميق سوق 
الصكوك والسندات وزيادة السيولة بالسوق الثانوية
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الشركات الكبرى تزيد إنتاجها لتقتنص فرص ارتفاع الأسعار

عمالقة النفط يربحون ٢٢ مليار دولار في ٣ أشهر
لندن: مطلق منير

تضخ شركات النفط الغربية 
الـــكـــبـــيـــرة الــــخــــام والــــغــــاز بــطــاقــة 
إنـــتـــاجـــيـــة مــرتــفــعــة بـــعـــدمـــا بـــدت 
الأسعار متماسكة عند مستويات 
جيدة، وفقاً لمحللين متابعين لأداء 
تلك الشركات، ما جعل نتائجها 
في الربع الأول من العام الحالي 
٢٠١٨ تظهر بأفضل أداء ممكن، 
لا بـــل إن بــعــضــهــا ضــــرب أرقـــامـــاً 
قياسية، وبــلــغ إجــمــالــي أربـــاح ٧ 
أو ٨ شركات فقط نحو ٢٢ مليار 

دولار.
فشركة «بي بي» البريطانية 
أعلنت الأســبــوع المــاضــي أربــاحــاً 
بلغت ٢٫٥٩ مليار دولار، بزيادة 
نــســبــتــهــا ٧١ فــــي المــــائــــة مــقــارنــة 
مــع أربــــاح الــربــع الأول مــن الــعــام 
الماضي ٢٠١٧. كما أعلنت الأسبوع 
المـــاضـــي «شـــيـــفـــرون» الأمــيــركــيــة، 
الهولندية،  البريطانية  و«شـــل» 
و«تـــــــوتـــــــال» الـــفـــرنـــســـيـــة، نــتــائــج 
بــــأرقــــام جـــيـــدة أتـــــت فــــي الــغــالــب 
الأعــم أعلى من توقعات المحللين 
الماليين المتابعين لأداء أسهم هذه 
الشركات في البورصات العالمية. 
فقد أعلنت شركة «رويـــال داتــش 
شل» العالمية ارتفاع أرباح الربع 
الأول من ٢٠١٨ بنسبة ٤٢ في المائة 
مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر 
مــن ثــلاث ســنــوات بفضل ارتــفــاع 
أســـعـــار الــنــفــط، لــتــفــوق الــنــتــائــج 

توقعات المحللين.
أما شركة «كونوكو فيليبس» 
فــــــإن أربــــاحــــهــــا كــــانــــت أعــــلــــى مــن 
المــتــوقــع أيـــضـــاً فـــي الـــربـــع الأول، 
وقــــــالــــــت أكـــــبـــــر شـــــركـــــة مــســتــقــلــة 
لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز 

إلـــــى ٨٨٨  ارتـــفـــعـــت  أربـــاحـــهـــا  إن 
مــلــيــون دولار، مـــقـــارنـــة مـــع ٥٨٦ 
مليون دولار في الربع الأول من 
٢٠١٧، وسجل إنتاج الشركة نحو 

١٫٢ مليون برميل يومياً.
«إيـــــــنـــــــي»  شـــــــركـــــــة  وزادت 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة الــــعــــمــــلاقــــة لــلــنــفــط 
أربــاحــهــا ٣١ فــي المــائــة فــي الــربــع 
الأول، وأكــدت هــدف خطة عملها 
لنمو الإنتاج للعام بأكمله عند ٤ 
في المائة، بدعم جزئي من زيادة 
الإنتاج في حقول كبيرة في مصر 

وكازاخستان وإندونيسيا.
أمـــــــــــا شـــــــركـــــــة «شــــــيــــــفــــــرون» 
الأمــيــركــيــة فحققت ربــحــاً صافياً 
الــربــع  فـــي  بــلــغ ٣٫٦ مــلــيــار دولار 
الأول من ٢٠١٨، بزيادة قدرها ١٢٩ 
الــفــتــرة نفسها  مــلــيــون دولار عــن 
مــن الــعــام المـــاضـــي، وبــلــغ صافي 
الإنتاج العالمي للشركة في الربع 
الأول ٢٫٨٥ مليون برميل يوميا 
من المكافئ النفطي، مقابل ٢٫٦٨ 

مليون برميل قبل سنة.
وتجاوزت أرباح شركة النفط 
الفرنسية «توتال» التوقعات في 
الأشهر الثلاثة الأولــى من العام، 
وبــلــغ الــدخــل الــصــافــي ٢٫٩ مليار 
دولار في الربع الأول، بزيادة ١٣ 

في المائة.
وحـــدهـــا «أكــــســــون مــوبــيــل»، 
الـــشـــركـــة الــنــفــطــيــة الأعــــلــــى قــيــمــة 
سوقية في العالم، خيبت بعض 
الآمــــال بــإعــلانــهــا نــتــائــج مرتفعة 
المــائــة فــقــط خلافاً  بنسبة ١٦ فــي 
لتوقعات المحللين التي كانت أعلى 
من ذلك. وحققت ربحاً فصلياً بلغ 
٤٫٧ مليار دولار، مقارنة مع ٤٫٠١ 
مليار دولار في الفترة نفسها قبل 
عـــام، وهـــو ربـــح أقـــل مــن المــتــوقــع، 

فــي الــوقــت الـــذي بـــدد فــيــه ضعف 
العمليات في قطاعي الكيماويات 
والــتــكــريــر جــــزءاً مـــن الـــدعـــم الـــذي 
تلقته الشركة مــن ارتــفــاع أسعار 

النفط.
فـــــبـــــعـــــد أكـــــــثـــــــر مــــــــن ســـنـــتـــين 
عــلــى وصــــول أســـعـــار الــنــفــط إلــى 
مستويات متدنية جداً، وتحديدا 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦، 
تبدو الأســعــار حالياً شبه ثابتة 
عند مستويات راســخــة الارتــفــاع 
وفقاً لتقرير صادر عن بنك «يو بي 
إس». فسعر برميل نفط الشمال 
بلغ متوسطه ٦٥ دولاراً في الربع 

الأول ٢٠١٨، أي بارتفاع نسبته ٢٠ 
في المائة مقارنة بسعره قبل سنة. 
وأسعار الخامات الأخرى ارتفعت 
أيضاً، إذ سجل مزيج برنت على 
سبيل المثال لا الحصر ٧٥ دولاراً 

للبرميل الثلاثاء الماضي.
ويــــفــــســــر الـــــصـــــعـــــود الــــقــــوي 
للأرباح أيضاً بأن تلك الشركات 
كــانــت خــفــضــت تــكــالــيــف الإنــتــاج 
والاستكشاف في السنوات القليلة 
فــــي ٢٠١٥  المــــاضــــيــــة، وتــــحــــديــــداً 
و٢٠١٦ بــعــد أن هــبــطــت الأســعــار 
كــثــيــراً اعــتــبــاراً مــن صــيــف ٢٠١٤. 
وذلــــك الــخــفــض تــحــقــق بــمــعــدلات 

لــلــنــفــقــات مستمر  قــــاس  تــرشــيــد 
نسبياً إلى يومنا هذا.

كــــمــــا اســـــتـــــفـــــادت الــــشــــركــــات 
الـــنـــفـــطـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة مـــــن صـــعـــود 
الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي عـــلـــى المــنــتــجــات 
البتروكيماوية المشتقة من النفط. 
فـــي المـــقـــابـــل، انــخــفــضــت هــوامــش 
ربـــح مــصــافــي الــتــكــريــر وذلـــك في 
معادلة عكسية طبيعية ومعروفة 

عندما ترتفع أسعار الخام.
وتضخ الشركات اليوم النفط 
الــخــام والــغــاز بــوتــيــرة متماسكة 
صــعــوداً، فإنتاج شركة «تــوتــال» 
ارتفع ٥ في المائة في الفصل الأول 

من ٢٠١٨، ليصل إلى ٢٫٧ مليون 
برميل نفط مكافئ يومياً، وهو 
مــســتــوى قــيــاســي جــديــد للشركة 
فـــهـــنـــاك حــقــول  مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٣. 
جـــديـــدة بـــدأ الإنـــتـــاج مــنــهــا، مثل 
حقل الغاز في «يامال» الروسي، 
و«موهو» الشمالي في الكونغو، 
كــمــا أن «تـــوتـــال» دمــجــت اعــتــبــاراً 
الــــعــــام  الــــفــــصــــل الأول مــــــن  مــــــن 
الـــجـــاري إنـــتـــاج «مــيــرســك أويـــل» 
التي انتهت قبل فترة قصيرة من 
إنــجــاز الاســتــحــواذ عليها. ورفــع 
رئيس «توتال» باتريك بويانييه 
سقف التوقعات عندما أشار إلى 

الــشــركــة سيرتفع ٦ في  أن إنــتــاج 
المائة مع نهاية ٢٠١٨.

ــــــــــــــــك، فـــــــــــــإن شـــــركـــــة  إلـــــــــــــى ذل
«شيفرون» الأميركية (الثانية في 
الــولايــات المتحدة) تستفيد على 
أكـــمـــل وجــــه مـــن ارتــــفــــاع الإنـــتـــاج 
الأميركي، فهي ستزيد إنتاجها 
بين ٤ في المائة و٧ في المائة هذه 
الــســنــة كــمــا أعــلــنــت يـــوم الجمعة 
المــاضــي. فــالــطــفــرة الـــذي شهدها 
إنــــتــــاج الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري تــفــســر 
الــنــامــي لشركة  أيــضــاً هـــذا الأداء 
الــــخــــام  «شــــــيــــــفــــــرون»، حــــيــــث إن 
المــســتــخــرج مـــن حـــقـــول فـــي غــرب 
تــكــســاس ونــيــومــكــســيــكــو ارتــفــع 
إنــتــاجــه ٦٥ فـــي المـــائـــة فـــي أول ٣ 
لــرئــيــس  أشـــهـــر مـــن ٢٠١٨، وفـــقـــاً 

«شيفرون» مايكل ويرث.
أمـــــــــا شــــــركــــــة «شـــــــــــــل»، فـــهـــي 
الأخرى عند أعلى مستويات الأداء 
بــإنــتــاج بــلــغ ٣٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل 
يومياً، وبنسبة زيــادة فيه بلغت 
٢ فـــي المــــائــــة، عــلــمــاً بــــأن الإنـــتـــاج 
الإجمالي سيصعد أكثر وبسرعة 
أكبر عند بدء الضخ من مشاريع 
فــــي الــــبــــرازيــــل وخـــلـــيـــج المــكــســيــك 
وأستراليا أيضاً، ما دفع المحللين 
إلى توقع زيــادة إنتاجية سنوية 

٤ في المائة حتى ٢٠٢٠.
ومن المتوقع أن تتفوق «شل» 
عــلــى «إكـــســـون مــوبــيــل» (الأولـــــى 
بــــعــــد ٣ أو ٤ ســــنــــوات  عــــالمــــيــــا) 
عـــلـــى الأكــــثــــر، وفـــقـــاً لمــحــلــلــين مــن 
شـــركـــة «جـــيـــفـــريـــز» المــتــخــصــصــة 
فــي رصــد الإنــتــاج النفطي، وهــذا 
مــا لا يستبعده محللون آخــرون 
يــرصــدون تراجع إنتاج «إكسون 
موبيل». فبعكس التيار، وخلافاً 
تـــراجـــع إنــتــاج  لأداء مــنــافــســيــهــا، 

الشركة ٦ في المائة ليهبط تحت 
٤ ملايين برميل يومياً لأول مرة 
مــنــذ الانـــدمـــاج مـــع «مــوبــيــل» في 
١٩٩٩، لكن الشركة تستثمر بشكل 
إضافي في الاستكشاف والإنتاج. 
ورصدت لذلك ٢٤ مليار دولار هذه 
الــســنــة، و٢٨ مــلــيــاراً حــتــى ٢٠٢٠، 
و٣٠ ملياراً في بداية العقد المقبل. 
وهـــذه الاستراتيجية الهجومية 
تــــبــــدو بـــــــــارزة فـــــي تــــفــــردهــــا، فــي 
الــذي ترفض فيه شركات  الــوقــت 
مثل «توتال» و«بي بي» حتى الآن 
زيــادة الاستثمارات بشكل كبير. 
لكن «تــوتــال» تؤكد أنها ملتزمة 
بضخ ١٥ إلى ١٧ مليار دولار هذه 

السنة.
بيد أن ذلك لا يمنع الشركات 
النفطية من البحث عن التنويع 
فــي مــنــاخ يــــزداد تــنــافــســيــة. ومــا 
شــــــراء شـــركـــة «تـــــوتـــــال» لــشــركــة 
«دايــــركــــت إنــــرجــــي» إلا فـــي هــذا 
الاتــجــاه، وتــحــديــدا نحو تطوير 
طــاقــة نــظــيــفــة. فــشــركــة «تـــوتـــال» 
وضعت يدها على المورد البديل 
لـــلـــكـــهـــربـــاء والـــــغـــــاز فــــي فــرنــســا 
لمنافسة «إيه ديه إف» و«إنجي». 
أمـــا «رويــــــال دتـــش شـــل» فكانت 
أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي الاســتــحــواذ على شركة 
الـــكـــهـــربـــاء والــــغــــاز الــبــريــطــانــيــة 
«فـــيـــرســـت أوتــيــلــيــتــي». وشــركــة 
«إيـــنـــي» الإيــطــالــيــة نــاشــطــة هي 
الأخــــــــرى فــــي تــــوريــــد الـــكـــهـــربـــاء 
والغاز. وأكــد المحللون أن لجوء 
تلك الشركات إلى التنويع يندرج 
في مــوازاة تصاعد وتيرة وضع 
قواعد للحماية البيئية والمناخية 
وتـــــــطـــــــور صـــــنـــــاعـــــة الـــــســـــيـــــارات 

الكهربائية.

إحدى مصافي شركة «شيفرون» الأميركية في كاليفورنيا (رويترز)

أرامكو ترفع أسعار العربي الخفيف لآسيا في يونيو نحو ٧٠ سنتاً

زيادة الطلب على النفط السعودي تحد جديد في النصف الثاني
الكويت: وائل مهدي

يبدو أن السعودية ستواجه 
تحدياً كبيرا في النصف الثاني 
الــحــالــي، إذ إن الطلب  الــعــام  مــن 
الــنــفــط الــســعــودي سيرتفع  عــلــى 
لا محالة، في الوقت الذي تسعى 
فـــيـــه المــمــلــكــة إلـــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى 
سقف إنتاجها عند الحد الذي تم 
الاتــفــاق عليه مــع بــاقــي المنتجين 
ضــمــن الاتــــفــــاق الـــعـــالمـــي لخفض 

الإنتاج.
وأمـــام تــزايــد الطلب ودخــول 
فــصــل الــصــيــف، الـــــذي يـــزيـــد فيه 
الاســتــهــلاك المــحــلــي عــلــى الــنــفــط، 
وتـــــمـــــســـــك المـــــمـــــلـــــكـــــة بـــحـــصـــتـــهـــا 
الإنتاجية ضمن الاتفاق؛ لا تمتلك 
الـــســـعـــوديـــة الــكــثــيــر مـــن الــحــلــول 
تـــخـــفـــض صــــادراتــــهــــا  ســــــوى أن 
وتـــحـــول جــــزء مــنــهــا لــلاســتــهــلاك 
تــزيــد صــادراتــهــا  المــحــلــي، أو أن 
وتخفض استهلاكها المحلي من 

النفط الخام.
أرامــــكــــو  ويـــــبـــــدو أن شــــركــــة 
الــــطــــاقــــة  ووزارة  الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة تـــــــعـــــــمـــــــلان عــــلــــى 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــــــدور حـــــول أحـــد 
هذين الأمــر، حيث تشرع أرامكو 
في رفع إنتاج الغاز الطبيعي في 
الصيف من أجــل ضخ المزيد منه 
لمحطات الكهرباء لإحــلالــه مكان 
النفط الخام الذي يتم حرقه هناك. 
الثقيل الذي  وهناك زيــت الوقود 
من المتوقع أن تنتج أرامكو المزيد 
منه أو تستورد كميات أكبر منه 

لنفس الغرض.
أما على مستوى الصادرات، 
فالأمر لا يــزال غير واضــح، حيث 
إن أرامـــكـــو أعــلــنــت بـــالأمـــس رفــع 
الــعــربــي الخفيف  أســعــار نفطها 
للزبائن فــي آسيا لتحميل شهر 
يونيو (حزيران) بواقع ٧٠ سنتاً 
زيادة عن شهر مايو (أيار)، وهو 

أعلى رفع منذ عام ٢٠١٤.
وهــــذا الأمــــر يــعــنــي بــوضــوح 
الــســعــوديــة تــريــد مــن زبائنها  أن 
تــحــمــيــل نــفــط أقـــل خـــلال يــونــيــو، 
ويــأتــي استكمالاً لمــا تــم فعله في 
مايو، والــذي أدى لعزوف الكثير 
مـــــن الــــزبــــائــــن عـــــن شــــــــراء الــنــفــط 
الـــســـعـــودي. وســـبـــق وأن قلصت 
الــســعــوديــة صـــادراتـــهـــا النفطية 
الــولايــات المتحدة منذ العام  إلــى 
المــــاضــــي بـــهـــدف تــقــلــيــص تــخــمــة 
المــــخــــزونــــات هــــنــــاك والــــتــــي أدت 

لتدهور الأسعار.
وقـــــــد تـــعـــمـــد أرامــــــكــــــو لـــرفـــع 
أسعارها في أشهر الصيف حينما 
يــزيــد الــطــلــب فـــي الــســعــوديــة، ثم 

تعود لتخفيضه بعد ذلك عندما 
يخف الطلب محلياً ويتوفر المزيد 

من النفط للزبائن في الخارج.
وبـــــــــــــدأت مــــنــــظــــمــــة الـــــبـــــلـــــدان 
المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا 
وعدد آخر من المنتجين المستقلين 
خفض الإمدادات في يناير (كانون 
الثاني) بنحو ١٫٨ مليون برميل 
يــومــيــاً فـــي مــســعــى لـــرفـــع أســعــار 
النفط. ويستمر العمل بالاتفاق 
حــــتــــى نــــهــــايــــة الــــــعــــــام الــــحــــالــــي، 
وسيحدد المشاركون في اجتماع 

يونيو المقبل خطواتهم التالية.
وتحت هــذا الاتــفــاق، التزمت 
المــمــلــكــة أن لا يــتــجــاوز إنــتــاجــهــا 
١٠٫٠٥٨ مليون برميل يومياً، رغم 
أن المملكة تمتلك طــاقــة إنتاجية 
أعـــلـــى مـــن ذلــــك بــكــثــيــر. ولأشــهــر 
طويلة واصلت أرامكو ضخ النفط 
بمعدلات أقل من المتفق عليه مع 
أوبــك والمنتجين المستقلين تحت 
١٠ ملايين برميل يومياً لتسريع 

توازن السوق.
إلا أن أشهر الصيف محك مهم 
لــلاتــفــاق ولــلــســعــوديــة، إذ تخرج 
المـــســـألـــة عــــن الـــســـيـــطـــرة، خــاصــة 
أن أشــهــر الصيف حالياً تتزامن 
مــع مــوســمــي الــحــج والــعــمــرة في 
رمــضــان، وهــي مــواســم استهلاك 

عالية للمنتجات النفطية.
المـــــاضـــــي زادت  الـــــعـــــام  وفــــــي 
المــمــلــكــة إنــتــاجــهــا فـــوق المــســتــوى 

المتفق عليه بهامش ضئيل جداً، 
حيث ضخت ١٠٫٠٧ مليون برميل 
يومياً فــي يونيو المــاضــي. ورغــم 
ضآلة الــزيــادة إلا أنها دليل على 
صعوبة الإبقاء على الإنتاج تحت 
١٠ مـــلايـــين بــرمــيــل يــومــيــاً خــلال 
الصيف، وتبين مــدى الانضباط 
الــذي تــحــاول السعودية الحفاظ 

عليه للامتثال للاتفاق.
* الـــطـــلـــب يـــــــزداد عـــلـــى نــفــط 

السعودية:
وفـــــاجـــــأت أرامـــــكـــــو الـــزبـــائـــن 
فــي آســيــا الــشــهــر المــاضــي عندما 
أعـــلـــنـــت عـــــن رفــــــع أســـــعـــــار مـــايـــو 
لــعــزوف بعض الزبائن  مما أدى 
الصينيين عن شــراء نفط جديد. 
ويبدو أن ساينوبك الصينية على 
دراية بتوجهات الأسعار لأرامكو 

السعودية.
ونـــقـــلـــت «رويـــــــتـــــــرز» أواخــــــر 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي عــــن مـــســـؤولـــين 
كبيرين في شركة يونيبك، الذراع 
لــســيــانــوبــك الصينية  الــتــجــاريــة 
أكبر شركة لتكرير النفط في آسيا، 
أن الشركة تخطط لمواصلة خفض 
مشترياتها من النفط السعودي 
فــــي تــحــمــيــلات يـــونـــيـــو ويــولــيــو 
(تموز)، بعدما خفضت شحنات 

مايو بنسبة ٤٠ في المائة.
وقـــــال المــــســــؤولان الــــلــــذان لم 
تكشف «رويــتــرز» عــن اسميهما، 
إن تخفيضات مايو جاءت بعدما 

رفعت أرامكو سعر البيع الرسمي 
للخام العربي الخفيف، وهــو ما 
أفقد الخام ميزة تنافسية مقابل 
خــامــات أخــــرى. ودفــعــت الــزيــادة 
غير المتوقعة في الأسعار المصافي 
الآســيــويــة إلــى تقليص الـــواردات 
والـــبـــحـــث عـــن بـــدائـــل فـــي الــســوق 

الفورية.
المـــتـــوقـــع أن تــنــخــفــض  ومـــــن 
الشحنات إلى آسيا بعد أن قالت 
أرامــكــو يــوم الأربــعــاء إنها رفعت 
ســعــر الــبــيــع الـــرســـمـــي لــشــحــنــات 
الخام العربي الخفيف في يونيو 
إلى زبائنها في آسيا بمقدار ٧٠ 
سنتا مقارنة مع الشهر السابق 
إلـــى عــــلاوة ســعــريــة قــدرهــا ١٫٩٠ 
فــوق متوسط خــامــي دبي  دولار 

وسلطنة عمان.
وفـــي الــوقــت الـــذي تــرفــع فيه 
أرامــــكــــو الأســــعــــار فـــي خـــطـــوة قد 
يـــــبـــــدو أنـــــهـــــا تـــســـتـــهـــدف خــفــض 
الــشــحــنــات، تــوقــع الــشــركــة عقوداً 
جديدة لتوريد النفط لزبائن جدد 

في آسيا وأوروبا.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة بــلــومــبــيــرغ 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي عــــن مـــصـــادر 
نــفــطــيــة أن أرامــــكــــو وقـــعـــت عــقــداً 
لــتــوريــد ٥ مــلايــين طــن مــن النفط 
إلــــى مــصــفــاة جـــديـــدة فـــي الــصــين 
تابعة لشركة هينغلي في منطقة 
دالـــيـــان، والـــتـــي مـــن المــفــتــرض أن 
تبدأ التشغيل في أكتوبر (تشرين 

الأول). وبحسب تصميم المصفاة 
فـــإن ٦٠ فــي المــائــة مــن احتياجها 
ســيــتــم تــغــطــيــتــه بــواســطــة النفط 
الـــعـــربـــي الــثــقــيــل و٣٠ فــــي المـــائـــة 
المــتــوســط. أما  مــن النفط العربي 
العشرة في المائة المتبقية فسوف 

تأتي من مصادر أخرى.
وفــــــــــي الأســـــــــبـــــــــوع المـــــاضـــــي 
قــالــت مصفاة بــي كيه إن أورلــين 
الحكومية، أكبر شركة للتكرير في 
بولندا، إنها ستزيد مشترياتها 
الـــشـــهـــريـــة مــــن الـــنـــفـــط مــــن شــركــة 
أرامكو السعودية بمقدار ١٠٠ ألف 
طن من الخام العربي الخفيف جدا 

إلى ٣٠٠ ألف طن.
ونـــتـــيـــجـــة لــــلاتــــفــــاق المــــمــــدد 
الطويل الأجل، ستحصل مصافي 
بــي كــيــه إن عــلــى أكــثــر مــن ٢٠ في 
المـــائـــة مـــن الـــخـــام المـــكـــرر بــهــا من 
الــذي  الــســعــوديــة. ومعظم النفط 
يتم تكريره في المصافي البولندية 
يجري إرساله عبر خطوط أنابيب 

قادمة من روسيا.
هـــذا وســـوف تضطر أرامــكــو 
لضخ المزيد من النفط للمصافي 
الجديدة التي تنوي تشغيلها مثل 
مصفاة جازان في جنوب المملكة، 
ومصفاة رابيد في ماليزيا والتي 
من المتوقع أن تبدأ التشغيل في 
الربع الأول من ٢٠١٩؛ ولكن أرامكو 
ستضطر لشحن النفط إليها في 

آخر العام الحالي.

أرامكو أعلنت أمس رفع أسعار نفطها العربي الخفيف للزبائن في آسيا لتحميل شهر يونيو بواقع ٧٠ سنتاً زيادة عن شهر مايو (رويترز)

{الفيدرالي} مدفوع للحفاظ على التوازن

تحسن مؤشرات الاقتصاد الأميركي 
يزيد احتمالات تسريع وتيرة رفع الفائدة

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

قبل إعـــلان بنك الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي (المـــركـــزي الأمــيــركــي) 
قـــــراره بــشــأن الــســيــاســة الــنــقــديــة 
مـــســـاء أمــــــس، كـــانـــت الــتــوقــعــات 
اتـــــجـــــاه أن المــجــلــس  فـــــي  تـــصـــب 
لــــن يــــقــــوم بــــرفــــع الــــفــــائــــدة خـــلال 
هـــــذا الاجــــتــــمــــاع، لـــكـــن تـــوقـــعـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــين والمــتــعــامــلــين في 
الـــيـــومـــين  وول ســــتــــريــــت خـــــــلال 
المــاضــيــين ارتــفــعــت حـــول تسريع 
وتيرة سعر الفائدة خلال الفترة 
المــقــبــلــة، وذلـــك بــعــد إعـــلان وزارة 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة قــبــل يــومــين 
عــن زيـــادة معدل التضخم إلــى ٢ 
في المائة، وهو المعدل المستهدف 
مـــن قــبــل الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
خــلال اجتماعه في مــارس (آذار) 

الماضي.
الــــتــــجــــارة  وزارة  وكــــــانــــــت 
الأميركية أعلنت قبل يــومــين أن 
مؤشر الأسعار لمشتريات الأفراد 
لـــلاســـتـــهـــلاك الـــشـــخـــصـــي، وهـــو 
المــؤشــر المفضل لــدى الــفــيــدرالــي، 
وصــــل إلــــى ٢ فـــي المـــائـــة، وكــانــت 
هـــذه هــي المــــرة الأولــــى مــنــذ أكثر 
من عــام التي يلتقي فيها المعدل 
المـــســـتـــهـــدف لــلــتــضــخــم مــــن قــبــل 

الفيدرالي مع بيانات السوق.
وكان تراجع معدل التضخم 
إحــــــدى نـــقـــاط الـــقـــلـــق الــرئــيــســيــة 
بـــالـــفـــيـــدرالـــي فيما  لــلــمــســؤولــين 
يـــتـــعـــلـــق بــــرفــــع ســــعــــر الــــفــــائــــدة. 
وتـــــركـــــزت مـــــخـــــاوف الـــفـــيـــدرالـــي 
خــلال الأشــهــر المــاضــيــة، فــي عدم 
قــدرتــه على تحقيق الــتــوازن بين 
الاستمرار في الزيادة التدريجية 
المستهدفة لسعر الفائدة والحفاظ 
على معدل نمو اقتصادي مقبول.

وجاء إعلان زيادة التضخم 
لـــيـــزيـــل هـــــذه المـــــخـــــاوف ويـــطـــرح 
تــســاؤلا أهـــم، وهـــو إلـــى أي مــدى 
يمكن للاحتياطي الفيدرالي أن 
يترك معدل التضخم يرتفع، حتى 
يصل إلى المعدلات المستهدفة من 
ســعــر الــفــائــدة. بــشــكــل أو بــآخــر، 
فــإن ارتــفــاع مــعــدل التضخم، في 
ا  هــذه الحالة، يعطي ثقة وضــوء
أخضر للفيدرالي للاستمرار في 
الــرفــع التدريجي  اتــبــاع سياسة 
الــفــائــدة على الأقـــل مرتين  لسعر 

إضافيتين خلال العام الجاري.
وكـــــان الـــفـــيـــدرالـــي قـــد تــوقــع 
خــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاعـــــه، فــــــي مــــــارس 

الماضي، أن يشهد معدل التضخم 
ارتـــفـــاعـــا خــــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة، 
واستهدف معدل تضخم عند ٢ 
فــي المــائــة. ويبقى الــســؤال الأهــم 
بعد زيـــادة مــعــدل التضخم، هو 
مــــقــــدار تـــأثـــيـــر ذلـــــك عـــلـــى وتـــيـــرة 
رفـــع ســعــر الــفــائــدة خـــلال الــفــتــرة 
المــقــبــلــة. ورفـــــع الـــفـــيـــدرالـــي سعر 
الفائدة في مارس الماضي بخمس 
وعشرين نقطة، لتتراوح ما بين 
المـــائـــة. وظلت  إلـــى ١٫٧٥ فــي   ١٫٥
التوقعات تتباين حول الزيادات 
المقبلة لسعر الفائدة خلال العام 

الجاري.
وطــــبــــقــــا لـــســـيـــاســـة جــــيــــروم 
بــاول، رئيس الفيدرالي، فسيتم 
زيـــــــــــادة ســــعــــر الـــــفـــــائـــــدة مـــرتـــين 
إضافيتين خــلال الــعــام الــجــاري، 
ومــــن المــتــوقــع أن تـــكـــون الـــزيـــادة 
ـــــقـــــادمـــــة خــــــــلال شــــهــــر يـــونـــيـــو  ال
(حزيران) المقبل. ولكن مع تحسن 
مــــــؤشــــــرات الاقـــــتـــــصـــــاد وزيـــــــــادة 
مــعــدلات النمو وتــراجــع معدلات 
البطالة، وما صاحب كل ذلك من 
ارتفاع مقابل في معدل التضخم، 
أثيرت العديد من التساؤلات حول 
الوتيرة التي يجب على الفيدرالي 
اتــبــاعــهــا لــــزيــــادة ســعــر الــفــائــدة 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، خــاصــة أن 
ارتـــفـــاع مــعــدل الــتــضــخــم الحالي 
ناتج عن قوة الاقتصاد وتحسن 
المــــؤشــــرات الاقــتــصــاديــة الــكــلــيــة، 
والذي صاحبه رواج في النشاط 
الاقتصادي وزيادة في مشتريات 
المستهلكين، ونتج عن ذلك زيادة 
متتالية في الأسعار خــلال فترة 
محددة، وهو ما تسبب في ارتفاع 

معدل التضخم.
وقـــد تــكــون زيــــادة التضخم 
في هــذه الحالة مؤشرا إيجابيا 
عــــن قـــــوة الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي، 
ولكنه فــي نفس الــوقــت قــد يدفع 
الــفــيــدرالــي لــتــســريــع وتـــيـــرة رفــع 
ســــعــــر الــــــفــــــائــــــدة حــــتــــى يــضــمــن 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــــعــــدلات تــضــخــم 
فــي حـــدود مقبولة، مــا يعني أن 
إلــى رفع  البنك المركزي قد يتجه 
سعر الفائدة حتى يحجم القدرة 
الشرائية للمستهلكين، وبالتالي 
يــحــافــظ عــلــى مــســتــويــات أســعــار 

ومعدلات تضخم مقبولة.
ويـــــبـــــقـــــى ســـــــــــؤال مـــــهـــــم هـــو 
السقف الذي يسمح به الفيدرالي 
لمعدل التضخم، حتى يقوم برفع 
أسعار الفائدة بصورة تدريجية 

كــــمــــا هـــــو مــــســــتــــهــــدف، دون أن 
يصاحب ذلك تفاقم في معدلات 
التضخم يأتي بنتيجة عكسية 
عــلــى الاقــتــصــاد المــحــلــي. وتــبــدو 
المشكلة هنا في الآلية التي يجب 
أن يــتــبــعــهــا مــجــلــس الــفــيــدرالــي 
لــتــحــقــيــق الــــتــــوازن بـــين مــعــدلات 
تضخم مقبولة، وأســعــار فائدة 
طــبــيــعــيــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى حــالــة 
الــرواج التي يشهدها الاقتصاد 

الأميركي.
من ناحية أخرى، يجب على 
الزائدة  الفيدرالي احتواء الرواج 
فـــي الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي حتى 
لا يــســبــب زيــــادة غــيــر مــبــررة في 
أسعار السلع والخدمات (زيــادة 
الــــتــــضــــخــــم)، وقـــــــد يــــكــــون الـــحـــل 
الأنسب في هذه الحالة هو زيادة 
ســعــر الـــفـــائـــدة بــشــكــل تــدريــجــي 
يتناسب مع مستوى الرواج الذي 
يشهده النشاط الاقتصادي. وإذا 
لم يتمكن الفيدرالي من مواجهة 
الــزائــد للاقتصاد، واتبع  الـــرواج 
سياسة متباطئة في رفع أسعار 
الــــفــــائــــدة، فـــقـــد يـــــــؤدي ذلـــــك إلـــى 
زيـــادة فــي الأســعــار والأجـــور إلى 
مــســتــويــات غــيــر مــقــبــولــة تشكل 
خطرا على الاقتصاد، وفــي هذه 
الحالة قــد يضطر المجلس لرفع 
حاد ومفاجئ في أسعار الفائدة، 
وهـــو مــا قــد يـــؤدي إلـــى ركـــود أو 

انحسار اقتصادي.
ويـــــــــرى الاقـــــتـــــصـــــاديـــــون أن 
الوتيرة المتسارعة في رفع سعر 
الفائدة مع الحفاظ على معدلات 
نــمــو اقــتــصــادي مــقــبــولــة، أفضل 
من ترك الرواج الاقتصادي يصل 
إلى مراحل قياسية دون ضوابط 
قد تؤدي في النهاية إلى ضرورة 
التدخل المباشر من البنك المركزي 
الــفــائــدة بشكل كبير  لــرفــع ســعــر 
ومـــفـــاجـــئ يــــــؤدي إلـــــى انــحــســار 
النشاط الاقتصادي. فيما يرجح 
بعض الاقتصاديين والمسؤولين 
بــالاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي زيــــادة 
الفائدة ثلاث مرات إضافية خلال 
الــــعــــام الـــحـــالـــي بـــــدلا مــــن مــرتــين 
فــقــط، وفـــي هـــذه الــحــالــة سيكون 
عـــــدد مــــــرات رفـــــع ســـعـــر الـــفـــائـــدة 
خـــلال الــعــام الــجــاري أربـــع مــرات 
بنسبة إجمالية ١ في المائة، حيث 
ســيــتــراوح ســعــر الــفــائــدة مــا بين 
المــائــة (المــعــدل الحالي)  ١٫٧٥ فــي 
إلــــى ٢٫٥ فـــي المـــائـــة بــعــد إضــافــة 

الزيادة الرابعة.
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تباطؤ متوقع لنمو منطقة اليورو 
مع تراجع «المعنويات»

بروكسل: «الشرق الأوسط»

الــيــورو في الفصل الأول من العام  سجل النمو بمنطقة 
تباطؤا، بحسب ما أظهرت بيانات أمس، مما يزيد المخاوف 
من أن الانتعاش في أوروبا يفقد زخمه. وتأتي البيانات بعد 
تحذير رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الأسبوع 
الماضي من أن النمو في منطقة العملة الموحدة التي تضم ١٩ 

دولة، يسجل «تباطؤا» في وجه مخاطر الحمائية.
وانخفضت بيانات المعنويات الاقتصادية في مارس (آذار) 
أبــريــل (نــيــســان) الماضي  المــاضــي، لكنها ظلت دون تغير فــي 
بصفة عامة، مما قــاد المحللين ليتوقعوا أن اقتصاد منطقة 
اليورو سيتراجع إلى مستويات نمو «تظل جيدة» عند نحو 
اثــنــين فــي المــائــة على أســـاس ســنــوي فــي الأربــــاع المقبلة. لكن 
من المستبعد أن يرتفع النمو إلى المعدل البالغ ٢٫٥ في المائة 

المسجل في ٢٠١٧.
وتراجعت الثقة لأسباب؛ من بينها المخاوف بشأن حرب 
تجارية مع الولايات المتحدة، التي يظل من المحتمل اشتعالها 
إذا فرضت واشنطن رسوما على واردات الصلب والألمنيوم من 
الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر صدور قرار في هذا الشأن بحلول 

١ يونيو (حزيران) المقبل.
وسجل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ٠٫٤ في المائة 
خلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس ٢٠١٨، 
أي أقــل مــن معدله فــي الفصل الــســابــق الــبــالــغ ٠٫٧ فــي المــائــة، 

بحسب ما ذكره المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات).
وبلغ النمو في منطقة اليورو ٢٫٥ في المائة على أساس 
ســنــوي، أي أقــل مــن ٢٫٨ فــي المــائــة المسجلة فــي الفصل الــذي 
سبقه، لكن النمو لا يــزال متقدما جدا عن المعدل المسجل في 

٢٠١٦ البالغ ١٫٨ في المائة.
وتضاف هــذه الأرقــام إلــى بيانات اقتصادية في الأشهر 
الأخيرة ذكرت أن منطقة العملة الأوروبية الموحدة قد فقدت 
الزخم. وسجلت فرنسا الأسبوع الماضي تراجعا فصليا كبيرا 

في النمو من مستوى ٠٫٧ في المائة إلى ٠٫٣ في المائة فقط.
وفي تقرير منفصل، أظهرت نتائج استقرار معدل البطالة، 
بعد حساب التغيرات الموسمية، في منطقة اليورو عند ٨٫٥ في 
مارس الماضي، وهي أدنى نسبة له في المنطقة منذ ديسمبر 
(كانون الأول) عام ٢٠٠٨، بحسب «يوروستات»، كما أنه يمثل 
تراجعا مقارنة بمستويات مارس ٢٠١٧ عندما بلغ المعدل ٩٫٤ 

في المائة.
لــم يتغير معدل  بــأكــمــلــه،  لــلاتــحــاد الأوروبـــــي  وبالنسبة 
البطالة مقارنة بشهر فبراير (شباط) الماضي، وسجل المعدل 
مستوى ٧٫١ في المائة. وشملت قائمة الدول التي سجلت أدنى 
معدلات بطالة في مارس الماضي كلا من: جمهورية التشيك 
بــمــعــدل ٢٫٢ فــي المــائــة، ومــالــطــا عــنــد مــســتــوى ٣٫٣ فــي المــائــة، 
وألمانيا عند مستوى ٣٫٤ في المائة. في حين تم تسجيل أعلى 
معدلات بطالة في كل من: اليونان التي حققت ٢٠٫٦ في المائة في 
شهر يناير الماضي، بحسب أحدث بيانات متاحة، ثم إسبانيا 

بمعدل بطالة بلغ ١٦٫١ في المائة.

ضوابط جديدة للتراخيص لجذب الاستثمارات الأجنبية

إدراج بورصة السودان في منظومة الأسواق المالية العربية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أدرجــــــــــــت ســــــــوق الــــخــــرطــــوم 
للأوراق المالية في منظومة قاعدة 
بــيــانــات الأســــواق المــالــيــة العربية 
لدى صندوق النقد العربي. وقال 
مـــديـــر ســــوق الـــخـــرطـــوم لـــــلأوراق 
المــالــيــة أزهــــري الــطــيــب، أمــــس، إن 
القيمة السوقية الإجمالية للسوق 
بــلــغــت فـــي نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي 
مـــلـــيـــار جــنــيــه  نـــحـــو ١٩٫٨   ٢٠١٧

سوداني (٣٫١ مليار دولار).
الــســودان  وأوضـــح الطيب أن 
احتل المرتبة الأولى بالنسبة لمعدل 
الــنــمــو بـــين الـــبـــورصـــات الــعــربــيــة 
والمــرتــبــة الثالثة عــشــرة مــن حيث 
القيمة السوقية. وقال إن صندوق 
الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي بـــاشـــر احــتــســاب 
مـــؤشـــر خــــاص بـــســـوق الــخــرطــوم 
لــــــــلأوراق المـــالـــيـــة الـــتـــي تـــضـــم ٣٦ 
شركة تمثل قيمتها السوقية نحو 

٨٠ في المائة من القيمة الإجمالية 
الــعــام الماضي،  للسوق فــي نهاية 
موضحاً أن المؤشر ارتفع بنسبة 
أقل من واحد في المائة منذ بداية 

العام الحالي.
ـــــــك، أصــــــدرت  فـــــي غــــضــــون ذل
وزارة الاستثمار السودانية، أمس، 
ضـــــوابـــــط جـــــديـــــدة لـــلـــتـــراخـــيـــص، 
لــجــذب الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة، 
بـــعـــد مــــــــرور ٦ أشــــهــــر عـــلـــى رفـــع 
العقوبات الاقتصادية الأميركية 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
الـــــقـــــرار أن يــمــنــح  واشـــــتـــــرط 
الترخيص للمشروعات الصغيرة 
والمــتــوســطــة للشركات الأجنبية، 
الــتــي تــلــبــي احــتــيــاجــات اقــتــصــاد 
الــبــلاد فــي تــنــوع الــنــشــاط المعني 
وحــــجــــم الاســـتـــثـــمـــار الـــقـــائـــم بـــه. 
المــطــلــوب  يـــكـــون الاســـتـــثـــمـــار  وأن 
مــــن الأنـــشـــطـــة الـــقـــائـــمـــة الــــتــــي لــم 
يتم توطينها، وألا يقل رأســمــال 

المستثمر في المشروع عن مليون 
دولار.

وأصــدر نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء ووزيــر الاستثمار مبارك 
الــفــاضــل المـــهـــدي قــــرار الــضــوابــط 
الـــجـــديـــدة لــلــتــراخــيــص الــخــاصــة 
بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
لــلــمــســتــثــمــريــن الأجـــــانـــــب، أمــــس، 
والـــــتـــــي تـــمـــنـــح بـــمـــوجـــب قـــانـــون 

تشجيع الاستثمار القومي.
وقـــــــال أســــامــــة فـــيـــصـــل وزيــــر 
«الشرق  الدولة بوزارة الاستثمار لـ
الأوسط»، إن هناك زيادة في حجم 
المـــــشـــــروعـــــات الاســــتــــثــــمــــاريــــة فــي 
الربع الأول من عام ٢٠١٨، مقارنة 
بالفترة نفسها من العام السابق، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى رغـــــبـــــة كــــبــــيــــرة مــن 
المستثمرين في إنشاء مشروعات 

خاصة بالبلاد.
فـــــــــيـــــــــصـــــــــل أن  وأضــــــــــــــــــــــــــــــاف 
المــشــروعــات الاســتــثــمــاريــة ترتكز 

عــلــى مـــشـــروعـــات الأمـــــن الــغــذائــي 
الــقــطــاعــات الصناعية  وعــــدد مــن 
والـــخـــدمـــيـــة والــــزراعــــيــــة الأخـــــرى. 
ومـــــن حـــيـــث الاســـتـــثـــمـــارات الــتــي 
تــمــت الــعــام المــاضــي، قـــال إن دول 
الخليج تــأتــي فــي المــرتــبــة الأولـــى 
ومن ثم تركيا وبعض دول آسيا، 
متوقعا دخــول عدد من الشركات 
العالمية الكبرى بعد المصادقة على 

طلباتها مؤخرا.
وفــي إطــار خــطــوات الــســودان 
لـــــتـــــوســـــيـــــع دائــــــــــــــرة الإعـــــــــفـــــــــاءات 
والــــتــــســــهــــيــــلات الـــــتـــــي تــمــنــحــهــا 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، أطــــلــــقــــت وزارة 
الاســـتـــثـــمـــار الــــســــودانــــيــــة مــســحــاً 
وجــــــــــولــــــــــة عـــــــلـــــــى المــــــــشــــــــروعــــــــات 
الاســتــثــمــاريــة الأجــنــبــيــة الــعــامــلــة 
في مجال الزراعة في شمال البلاد 
بــــــرؤوس أمــــــوال عـــربـــيـــة؛ أبـــرزهـــا 
مــن الــســعــوديــة والإمــــــارات، وذلــك 
لــلــتــأكــد مـــن اســتــفــادتــهــم الــكــامــلــة 

من الإعــفــاءات والتسهيلات التي 
مــنــحــتــهــا لـــهـــم الـــــدولـــــة، وإيـــجـــاد 
حلول للمشكلات والتحديات التي 

تواجه استثماراتهم.
وبدأ المسح بشمال السودان، 
حــيــث تـــوجـــد مـــشـــروعـــات شــراكــة 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بـــــــين الـــــــســـــــودان 
والسعودية، والسودان والإمارات، 
الـــدول العربية، تتمثل  وعــدد مــن 
فــي مــشــروعــي الــراجــحــي الــزراعــي 
الــــذي احــتــفــل قــبــل شــهــر بحصاد 
٢٥٠ ألف فدان من القمح، ومشروع 
«مــجــمــوعــة جــنــان الاســتــثــمــاريــة» 
الإمــاراتــيــة الــتــي تعمل فــي زراعــة 
الأعـــــــــــــلاف والـــــنـــــخـــــيـــــل وتـــســـمـــين 
العجول، ورفعت شركة «أمطار» 
ممثل المجموعة الإماراتية، الشهر 
الماضي رأسمالها من ٢٠٠ إلى ٨٠٠ 

مليون دولار.
ويشمل المسح كل المشروعات 
الاســتــثــمــاريــة الــزراعــيــة بــولايــات 

السودان، وينفذ حاليا بالولايتين 
الشمالية ونهر النيل، ومن المقرر 
أن يكتمل مشروع المسح قبل نهاية 
العام الحالي، وسيغطي ولايــات 
كـــردفـــان ودارفـــــــور بــعــد اســتــقــرار 

الأوضاع الأمنية.
وبـــــحـــــســـــب تـــــقـــــريـــــر لـــــــــــوزارة 
الاســـتـــثـــمـــار لـــلـــعـــام المـــــاضـــــي، تــم 
الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى ٦١٢ مـــشـــروعـــا، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى مـــــنـــــح مـــــيـــــزات 
وتسهيلات حسب قانون تشجيع 

الاستثمار القومي لسنة ٢٠١٣.
الـــــــتـــــــقـــــــريـــــــر أن  ويـــــــــــوضـــــــــــح 
المـــشـــروعـــات الاتـــحـــاديـــة المــصــدقــة 
منها عــدد ١١٥ مشروعا للقطاع 
الــصــنــاعــي الــــذي بــه ٥١ مــشــروعــا 
لصالح الاستثمار الأجنبي، بينما 
القطاع الخدمي تم التصديق به 
على ٢٨٤ مشروعا، وبه ٦٥ مشروع 
اســـتـــثـــمـــار أجــــنــــبــــي، فـــيـــمـــا شــمــل 
الــــزراعــــي ٢١٣ مــشــروعــا  الـــقـــطـــاع 

والــــــذي خــصــص ٦٥ لــلاســتــثــمــار 
الأجنبي، والزراعي ٢١٣ مشروعا 

بها ٢٦٩ مشروعا للأجنبي.
ووفقا للتقرير، وبالنظر إلى 
إجمالي المشروعات الاستثمارية 
المصدقة للعام الماضي، يستحوذ 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي على ٤٤ في 

المائة منها.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مــــــــواز، أعــلــن 
المــعــادن السوداني الدكتور  وزيــر 
هاشم علي سالم، إيقاف تصدير 
المـــــــــعـــــــــادن فــــــــي شــــكــــلــــهــــا الـــــخـــــام 
الــذهــب، حفاظاً  باستثناء مــعــدن 
عــلــى مــــــوارد اقـــتـــصـــاديـــة كــبــيــرة، 
إنفاذاً لتوصيات الحوار الوطني.

وانتقد الوزير، خلال اجتماعه 
بلجنة ترقية الصادرات المعدنية 
يوم الثلاثاء الماضي بالخرطوم، 
المـــواد فــي شكلها الخام،  تصدير 
وقـــــــال: «نـــحـــن لــــن نــــصــــدّر جـــرامـــاً 
واحــــداً مــن المـــعـــادن فــي صــورتــهــا 

الــخــام، عـــدا الــذهــب، لأنـــه المــصــدر 
الوحيد لجلب العملات الصعبة».
وتــــــابــــــع أن خـــطـــتـــهـــم خــــلال 
المرحلة المقبلة ترتكز على ضرورة 
إنــــشــــاء بـــنـــك لـــلـــمـــعـــادن ســيــكــون 
الــحــرة، لأنــه يختلف عن  بالعملة 
البنوك التجارية، بجانب العمل 
على تأهيل مصفاة الذهب، التي 

تصفي ٥٠ طناً فقط في العام.
وأشــــــار ســـالـــم إلــــى أن قــطــاع 
المعادن يحتاج إلى إنشاء مصفاة 
أخــــرى لاســتــيــعــاب إنـــتـــاج الــذهــب 
الــــــذي يـــفـــوق مـــائـــة طــــن ســنــويــا، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تـــنـــفـــيـــذ بــــرامــــج 
الــتــي لا بــد من  المــعــامــل المتكاملة 
تنفيذها، وأن تكون معتمدة من 
جــهــة عـــالمـــيـــة، إلــــى جـــانـــب إنــشــاء 
محطة أرضــيــة لاستقبال رسائل 
الأقــمــار الاصــطــنــاعــيــة، لمــعــرفــة ما 
لـــدى الـــســـودان مــن مـــعـــادن، حيث 

إنها تعد سراً من أسرار الدولة.

قالت إن الاختلالات الاقتصادية تتراكم مع استمرار ضغوط التضخم وهبوط الليرة

«ستاندرد آند بورز» تخفض تصنيف تركيا الائتماني قبل الانتخابات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت وكــالــة «ســتــانــدرد آنــد بــورز» 
الـــدولـــيـــة لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي خفض 
الـــديـــون الــســيــاديــة لــتــركــيــا، مع  تصنيف 
نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت أن 
ثــمــة اخـــتـــلالات اقــتــصــاديــة تــعــانــي منها 
مالية البلاد، بما في ذلك ازدياد التضخم، 
مــشــيــرة إلــــى أن هــــذه الـــعـــوامـــل الــســلــبــيــة 
تتراكم، في حين أن حصة الديون تتزايد.

وقالت الوكالة الدولية، في بيان صدر 
مساء أول من أمــس، إنها خفضت درجة 
الديون السيادية التركية طويلة الأجل من 
«بــي بــي» إلــى «بــي بــي ســالــب»، والــديــون 
قصيرة الأجـــل مــن «بــي بــي مــوجــب» إلى 
«بـــــي بــــي ســــالــــب» مــــع نـــظـــرة مــســتــقــبــلــيــة 

مستقرة.
ورفع البنك المركزي التركي توقعات 
التضخم في نهاية العام الحالي من ٧٫٩ 
في المائة إلى ٨٫٤ في المائة، وسط تشديد 
للسياسات النقدية التي تركز على خفض 
الــتــضــخــم، ونـــشـــأ ذلــــك عـــن الــتــعــديــل في 
سعر الواردات الافتراضي مقوماً بالعملة 
الــتــركــيــة، بــســبــب ارتــــفــــاع أســـعـــار الــنــفــط 

وتطورات أسعار الصرف.
وبــلــغ مــعــدل الــتــضــخــم الــســنــوي في 
المــائــة فــي مـــارس (آذار)  تركيا ١١٫٤٤ فــي 
المــاضــي، وفــقــاً لهيئة الإحــصــاء التركية، 
ورفع «المركزي» في وقت سابق توقعاته 
للربع الثاني من العام إلى ٧٫٩ في المائة 
من توقعات سابقة بلغت ٧ في المائة في 
تقريره في يناير (كانون الثاني) الماضي. 
فيما أبقى البنك على توقعاته للتضخم 
في نهاية عام ٢٠١٩ دون تغيير عند ٦٫٥ 

في المائة.
وبالنسبة للتضخم في أسعار المواد 
الــغــذائــيــة، الــتــي تــعــد أهـــم أســبــاب ارتــفــاع 
معدل التضخم في تركيا، توقع البنك أنه 
فــي ضـــوء الــتــدابــيــر الــتــي اتــخــذتــهــا لجنة 
السياسات النقدية بالبنك سيبقى المعدل 
دون تــغــيــيــر عــنــد ٧ فـــي المـــائـــة فـــي ٢٠١٨ 

و٢٠١٩.
ولفتت «ستاندرد آنــد بــورز» إلــى أن 
انخفاض قيمة الليرة التركية يمثل «خطراً 

على الاستقرار المالي للبلاد».
وتواصل الليرة التركية تراجعها إلى 
مستويات قياسية مقابل الدولار واليورو، 

مع تنامي قلق المستثمرين بشأن توقعات 
الــســيــاســة الــنــقــديــة والــتــضــخــم. وهبطت 
الليرة إلى مستوى منخفض في تعاملات 
الأمس عند نحو ٤٫١ للدولار، كما سجلت 

٤٫٩٢ ليرة لليورو.
وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة 
الــتــركــيــة تــمــســكــهــا بــانــتــهــاج مــمــارســات 
اقـــتـــصـــاديـــة تــــقــــوم عـــلـــى خـــفـــض أســـعـــار 
الــفــائــدة، فــيــمــا يــقــول مــحــلــلــون إن معدل 
التضخم يستمر باعتباره سبباً رئيسياً 
لتراجع الليرة، إلى جانب سعي الحكومة 
اقــتــصــادي يتجاوز  لتحقيق مــعــدل نــمــو 
٥ فــي المــائــة فــي عــام ٢٠١٨، بعد أن وصل 

المعدل إلى ٧٫٤ في المائة العام الماضي.
وكـــشـــفـــت بـــيـــانـــات شـــهـــر مــــــارس عــن 
وصـــــول مـــعـــدل الــتــضــخــم الأســــاســــي إلــى 
١١٫٤٤ في المائة، كما سجل تضخم أسعار 
الاســـتـــهـــلاك فـــي تــركــيــا مـــعـــدلاً فـــي خــانــة 
العشرات، ليصبح من الصعب السيطرة 
القليلة المقبلة، فيما بدا  عليه في الفترة 
توجه لدى المواطنين لتحويل مدخراتهم 

إلى العملة الصعبة.

وتــــقــــتــــرب نـــســـبـــة ودائــــــــــع الـــعـــمـــلات 
الأجنبية إلى المخزون النقدي من ٤٠ في 
المـــائـــة، مــقــارنــة بــنــحــو ٣٣ فــي المــائــة قبل 
عام تقريباً. كما أن معدل تضخم أسعار 
المستهلكين الذي وصل إلى ١٥ في المائة، 
سيستمر في فــرض المزيد من الضغوط 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــراجــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 

للمواطنين، بحسب توقعات المحللين.
وفـــــي الـــســـابـــع مــــن مــــــارس المـــاضـــي، 
خـــفـــضـــت وكــــالــــة «مــــــوديــــــز» لــلــتــصــنــيــف 
الائــتــمــانــي تــصــنــيــف الـــديـــون الــســيــاديــة 
الــتــركــيــة إلــــى مــســتــوى أقــــل درجـــتـــين من 
المعدل المناسب للاستثمارات، مستشهدة 
بــتــآكــل المــــســــاواة المــؤســســيــة تــحــت حكم 
الرئيس رجب طيب إردوغــان الــذي دخل 
أكثر من مرة في صدام مع البنك المركزي 

من أجل خفض أسعار الفائدة.
وقــــــــرر الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي، الأســــبــــوع 
الماضي، رفع أعلى أسعار الفائدة الأربعة 
المستخدمة في تحديد سياسته النقدية 
بــأكــثــر مــن المــتــوقــع، حــيــث بلغت الــزيــادة 
٧٥ نقطة أســـاس، مــشــدداً بذلك سياسته 

النقدية للمرة الأولــى في ٤ أشهر، وذلك 
على الرغم من مطالبة إردوغان بتخفيض 
الــفــائــدة، وتــزامــنــاً مــع دعــوتــه إلـــى إجـــراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 

٢٤ يونيو (حزيران) المقبل.
ورفــــع الــبــنــك، خـــلال اجــتــمــاع للجنة 
سياساته النقدية الأربعاء قبل الماضي، 
إلــى ١٣٫٥٠ في  المــتــأخــرة  نــافــذة السيولة 
المــائــة مــن ١٢٫٧٥ فــي المـــائـــة. وأبــقــى على 
سعر إعــادة الشراء (الريبو) دون تغيير 

عند ٨ في المائة.
مــن جــانــبــه، اعتبر محمد شيمشك، 
نــائــب رئــيــس الـــــــوزراء الــتــركــي لــلــشــؤون 
الاقتصادية، أن تحليلات وكالة «ستاندرد 
آند بورز» غير كافية لاتخاذ قرار خفض 

تصنيف الديون السيادية لتركيا.
فـــي تــغــريــدات على  ورأى شــيــمــشــك، 
«تــويــتــر»، علق فيها على إعــلان الوكالة 
تصنيفها، أن توقيت إعـــلان «ســتــانــدرد 
آنــد بــورز» قــرارهــا في هــذه الفترة، مثير 
أنّ الوكالة أعلنت في  للتعجب، لا سيما 
وقــت سابق أنها ستقيّم تصنيف تركيا 

في أغسطس (آب) المقبل.
وتساءل شيمشك عن التطورات التي 
دفعت الوكالة لخفض تصنيف الديون 
الــســيــاديــة لــتــركــيــا، معتبراً أنــهــا اتــخــذت 
قــــرارهــــا بــعــد الإعــــــلان عـــن مـــوعـــد إجــــراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة 

في تركيا.
وقال إن «البنك المركزي التركي اتخذ 
الــلازمــة لضبط تضخم العجز  الــتــدابــيــر 
الــحــاصــل فــي المــيــزانــيــة، وهــــذا التضخم 
مــــؤقــــت، وســـبـــبـــه زيــــــــادة أســــعــــار الــنــفــط 
أنّ قطاع  نــنــســى  الـــذهـــب، ولا  واســتــيــراد 
السياحة يشهد انتعاشاً كبيراً في هذه 

الآونة».
وأكّد شيمشك أنّ حكومة بلاده أجرت 
إصــلاحــات اقتصادية عديدة من شأنها 
حـــمـــايـــة الـــشـــركـــات مــــن خـــطـــر الــتــغــيــرات 
الحاصلة في قيمة الليرة التركية مقابل 
العملات الأجنبية، وأنّ حزمة إصلاحات 
جــــــديــــــدة ســــيــــتــــم الإعــــــــــــلان عــــنــــهــــا عــقــب 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

وأشار إلى أن تقديم موعد الانتخابات 
قـــلـــل مــــن حـــجـــم الـــغـــمـــوض الــــــذي يــحــيــط 
بمستقبل البلاد من الناحية السياسية، 
وأنّ الأسواق المالية تفاعلت بإيجابية مع 

قرار الانتخابات المبكرة.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، انــخــفــض مــؤشــر 
مـــديـــري المــشــتــريــات لــقــطــاع الــصــنــاعــات 
التحويلية في تركيا إلى ٤٨٫٩ نقطة في 
أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي، وفــقــاً لــدراســة 
اســتــقــصــائــيــة لاتـــــحـــــادات رجــــــال أعـــمـــال 
وشركات متخصصة بالتعاون مع غرفة 

صناعة إسطنبول.
وأشارت الدراسة، التي نشر تقريرها 
الــنــهــائــي أمـــــس، إلــــى ظـــــروف عــمــل أكــثــر 
تحدياً في قطاع التصنيع التركي. وأظهر 
 بــواقــع ١٫٩ نــقــطــة عن 

ُ
المــؤشــر انــخــفــاضــا

التقرير إلى  المــاضــي، ولفت  شهر مــارس 
 رئيسياً 

ً
الــســوق كــانــت عــامــلا أن تقلبات 

وراء التباطؤ في الطلب والتوظيف على 
الرغم من استمرار تزايد طلبات الإنتاج 

والتصدير.
وبــحــســب الــتــقــريــر، ظــلــت الــضــغــوط 
الـــتـــضـــخـــمـــيـــة عــــلــــى قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات 
التحويلية قــويــة، كــمــا ســاهــم انخفاض 
قــيــمــة الــلــيــرة فـــي الارتــــفــــاع المــســتــمــر في 

أسعار المستلزمات خلال شهر أبريل.

تواصل الليرة التركية تراجعها القياسي مع تنامي قلق المستثمرين بشأن توقعات السياسة النقدية والتضخم (رويترز)

صناعة تخطت ٢٫٢ تريليون دولار عالمياً خلال ٤ عقود

دعوات لوضع «خريطة طريق» للمالية الإسلامية
الكويت: ميرزا الخويلدي

أكـــد الــدكــتــور مــحــمــد يوسف 
الـــهـــاشـــل، مـــحـــافـــظ بـــنـــك الــكــويــت 
المــــــــركــــــــزي، أن أصــــــــــول صـــنـــاعـــة 
الــتــمــويــل الإســـلامـــي فـــي الــكــويــت 
تـــتـــوزع  تــبــلــغ ٩٦ مـــلـــيـــار دولار، 
على ٦٠٠ فــرع. في حين قال وزير 
المــالــيــة الــكــويــتــي نــايــف الحجرف 
الــــكــــويــــت لـــهـــا الأســـبـــقـــيـــة فــي  إن 
إطلاق صناعة التمويل الإسلامي 
أمـــام انطلاقتها  الــطــريــق  وتنمية 
عــالمــيــاً وإقــلــيــمــيــاً، ومـــا زال العمل 
 لتطوير هــذه الصناعة 

ً
متواصلا

وتدعيم ركائزها.
وانــطــلــقــت أمـــس فـــي الــكــويــت 
أعمال مؤتمر «المالية الإسلامية: 
أطــــروحــــة عـــالمـــيـــة» بــتــنــظــيــم بــنــك 
الـــكـــويـــت المــــركــــزي، ورعــــايــــة أمــيــر 
الـــكـــويـــت الــشــيــخ صـــبـــاح الأحــمــد 
الــجــابــر الــصــبــاح، ويــســتــمــر على 

مدى يومين.
ويــســلــط المــؤتــمــر الـــذي يعقد 
بــالــتــعــاون مــع مــجــلــس الــخــدمــات 
المــالــيــة الإســـلامـــيـــة، الـــضـــوء على 
دور الصناعة المالية الإسلامية في 
تعزيز الاستراتيجيات الحكومية 
لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، 
الــصــنــاعــة  وكـــذلـــك دور شــمــولــيــة 
المــــالــــيــــة الإســـــلامـــــيـــــة فـــــي الإطـــــــار 

الأوسع لبرامج التنمية.
مـــن جــانــبــه، أكــــد الــهــاشــل أن 
الكويت حققت خلال عقد من الزمن 
نظاماً مالياً من بين الأقوى والأكثر 
أمـــانـــاً واســــتــــقــــراراً عــلــى مــســتــوى 
المنطقة، ونظاماً مصرفياً مزدوجاً 
الــبــنــوك الإسلامية  ز ازدهــــار 

ّ
يحف

والتقليدية سواء بسواء.
المـــالـــيـــة  الـــصـــنـــاعـــة  وقـــــــال إن 
الإســلامــيــة «نــمــت عــلــى المــســتــوى 
الـــعـــالمـــي خـــــلال الـــعـــقـــود الأربـــعـــة 
المــنــصــرمــة نـــمـــواً اســتــثــنــائــيــاً، إذ 
تــشــيــر أغـــلـــب الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أن 
أصولها بلغت اليوم ٢٫٢ تريليون 
دولار، وتوجد اليوم أكثر من عشر 
دول لديها نظام مصرفي مزدوج 
(تــقــلــيــدي وإســـلامـــي) تــشــكــل فيه 
الــبــنــوك الإســلامــيــة مــا قيمته ٢٠ 
في المائة من مجمل أصول القطاع 
المــــصــــرفــــي، بـــمـــا يـــعـــكـــس أهــمــيــة 
المـــالـــيـــة الإســــلامــــيــــة المـــضـــطـــردة، 
بالإضافة إلى ٤٤ دولة قامت حتى 
الــيــوم بــســن قــوانــين تنظم المالية 
الإسلامية لدعم تطورها في تلك 
 إنه «على 

ً
الدول»؛ لكنه أردف قائلا

الرغم من النمو المشهود والكبير 
للمالية الإسلامية على مر العقود 
الأربعة المنصرمة، فإنها ما زالت 
لا تشكل ســوى نحو ٢ فــي المائة 
من حجم الصناعة المالية العالمية. 

وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن أكــثــر مـــن ٨٠ 
دولــة تطبق بعض أشــكــال المالية 
الإسلامية، فإنها تبقى محدودة 
خارج حفنة من الأسواق الرئيسية 
لهذه الصناعة في الشرق الأوسط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا وجـــنـــوب آســيــا 

وجنوب شرقها».
وبشأن الكويت، قال الهاشل، 
إن «الــصــنــاعــة المــالــيــة الإســلامــيــة 
التي بدأت في الكويت بفرع واحد 
يعمل فيه أفـــراد أربــعــة عــام ١٩٧٨ 
نمت، حتى صــارت تشكل ٤٠ في 
المائة من مجمل القطاع المصرفي 
فــي الكويت، وغــدت تضم خمسة 

بـــنـــوك إســـلامـــيـــة تــبــلــغ أصــولــهــا 
المجمعة ٩٦ مليار دولار، ولها ٦٠٠ 
فرع يعمل فيها ١٢ ألف موظف». 
وأبدى تفاؤله من إمكان أن «تسد 
الأدوات المالية الإسلامية ثغراً لا 
يــســتــهــان بـــــه»، مــوضــحــاً أن «مــن 
تـــلـــك الأدوات (الـــصـــكـــوك)  أمـــثـــلـــة 
التي تستخدم على نطاق واســع 
لهذا الغرض، ففي الأعوام الأربعة 
المــاضــيــة اســتــخــدمــتــهــا حــكــومــات 
أكثر من ١٩ دولــة - مسلمة وغير 
مسلمة - لجمع ١٠٠ مليار دولار 
لتمويل كثير من مشروعات البنى 
التحتية والمــبــادرات، فــي أفريقيا 

وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط».
وأضـــــــــــــاف: «تــــشــــيــــر دراســــــــة 
حديثة قامت بها شركة (إرنست 
أنــــــــد يــــــونــــــغ) حــــــــول (المــــصــــرفــــيــــة 
فـــي الأســـــــواق الـــنـــاشـــئـــة)، إلــــى أن 
المــتــوافــقــة مــع الشريعة  المنتجات 
الــتــقــنــيــات  يــمــكــنــهــا - إن وظـــفـــت 
تـــســـتـــقـــطـــب ١٥٠  الـــحـــديـــثـــة - أن 
مليون شخص من غير المشمولين 
بــــالــــخــــدمــــات المــــصــــرفــــيــــة، خــــلال 

السنوات الثلاث القادمة».
بـــدوره أكــد محافظ مؤسسة 
الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي، أحمد 
المـــالـــيـــة  تـــحـــديـــات  الـــخـــلـــيـــفـــي، أن 

الإســــــلامــــــيــــــة مــــــعــــــروفــــــة، إلا أن 
آلـــيـــات مــواجــهــتــهــا مـــا زالـــــت غير 
واضــحــة، الأمــر الــذي يطال أيضاً 
استراتيجيات توسعة المصارف 
والــــخــــدمــــات المـــالـــيـــة الإســـلامـــيـــة؛ 
يــتــعــلــق بتلبية  فــيــمــا  خــصــوصــاً 

حاجات المجتمع.
تـــحـــديـــات  أبـــــــرز  واعــــتــــبــــر أن 
المالية الإسلامية تتمثل في نقص 
عــلــمــاء الـــشـــريـــعـــة، والــــخــــلاف في 
الـــرأي بــين عــدة لجان حــول منتج 
مالي إســلامــي، مبيناً أن الاتفاق 

في الرأي هو التحدي الأكبر.
مــــــن جــــانــــبــــه قــــــــال الــــرئــــيــــس 

الــــتــــنــــفــــيــــذي فـــــــي بـــــنـــــك الإنــــــمــــــاء 
السعودي، عبد المحسن الفارس، 
إن المــالــيــة الإســـلامـــيـــة بــعــد عشر 
سنوات ستكون مختلفة، وستكون 
هناك تحديات كبيرة نتيجة تأثير 
التحديات التقنية والتكنولوجية 
الجديدة، مشيراً إلى أن المصارف 
تــبــادر بتبني التقنيات  لــن  الــتــي 
الحديثة قد تختفي بعد هذه المدة.

الـــــفـــــارس أن مـــــن بــين  وذكــــــــر 
الـــتـــحـــديـــات الأســــاســــيــــة لــلــمــالــيــة 
الإســـلامـــيـــة الـــرقـــابـــة والإشــــــــراف، 
وذلـــــك لأن الـــقـــواعـــد بــيــنــهــا وبــين 
التقليدية واحــدة، وهو أمر «غير 
مقبول»؛ خصوصاً أن الإسلامية 
بـــدأت مــن أرضــيــة تقليدية، وهي 
المشكلة التي تواجهها الآن. وشدد 
عـــلـــى «ضـــــــــرورة وجـــــــود خــريــطــة 
طريق للمالية الإسلامية في ظل 
الــفــرص الــكــبــيــرة لــلــنــمــو، والنظر 
الــنــواحــي الصغيرة التي  إلــى كــل 
نــواجــهــهــا الــــيــــوم»، وقــــــال: «دون 
خريطة الطريق، ستستمر ولكن 

ليس بالنطاق الذي نريده».
مــــــن جــــهــــتــــه اعــــتــــبــــر رئـــيـــس 
قسم المالية الإسلامية فــي وكالة 
«ســـتـــانـــدرد أنــــد بـــــورز» الــعــالمــيــة، 
الدكتور محمد داماك، أن الجميع 
مطالب بالبدء بتوحيد المعايير، 
وهـــو الــتــحــدي الأكـــبـــر فـــي المــالــيــة 

الإســـــلامـــــيـــــة، مـــنـــوهـــاً بـــالـــجـــهـــود 
الــــهــــائــــلــــة الــــتــــي يـــبـــذلـــهـــا عـــلـــمـــاء 
الــشــريــعــة فـــي المـــؤســـســـات المــالــيــة 

الإسلامية.
وكـــــان نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الــتــنــفــيــذي لبنك  الــرئــيــس  الإدارة 
بــوبــيــان الــكــويــتــي، عــــادل المــاجــد، 
قد أشار خلال الجلسة الثالثة من 
فعاليات اليوم الأول للملتقى، إلى 
أن التكنولوجيا المالية تقدم فرصاً 
المــالــي الإســلامــي،  هــائــلــة للقطاع 
بـــشـــرط قــــــدرة هـــــذا الـــقـــطـــاع عــلــى 

التعامل مع التطورات الحاصلة.
إلـــى أن التكنولوجيا  ولــفــت 
المـــــالـــــيـــــة هـــــــي المــــســــتــــقــــبــــل، ومـــــن 
صالح البنوك الإسلامية توسيع 
تعاونها مع الشركات العاملة في 
المــالــيــة، بما يحقق  التكنولوجيا 
إلــى أن  الفائدة لعملائها؛ مشيراً 
الــدول الإسلامية  هناك كثيراً من 
يـــزال فيها حــجــم البنوك  الــتــي لا 
الإسلامية متواضعاً، مثل تركيا 
بنحو ٤ في المائة، وإندونيسيا بـ٣ 

في المائة فقط.
وذكر أن حجم الاستثمار في 
هــذا القطاع يبلغ نحو ٣٢ مليار 
دولار في الولايات المتحدة، و٥٫٥ 
مليار دولار فــي المملكة المتحدة، 
و٣٫٥ مليار دولار في الصين، و٢٫٢ 

مليار دولار في الهند.

جانب من فعاليات اليوم الأول لمؤتمر «المالية الإسلامية» المقام حالياً في الكويت
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٦٠ شركة سعودية تعلن نتائج الربع الأول... والأرباح تقفز ٦٫٦ ٪
الرياض: شجاع البقمي

نـــحـــو ٦٠  أعـــلـــنـــت حـــتـــى الآن 
شــركــة ســعــوديــة نــتــائــجــهــا المــالــيــة 
الــعــام ٢٠١٨ فيما  لــلــربــع الأول مــن 
تظهر هذه النتائج عن نمو جديد 
فــي الأربــــاح التشغيلية للشركات 
المدرجة أسهمها في السوق المحلية 

بنسبة تصل إلى ٦٫٦ في المائة.
وتأتي هذه الأرقام الإيجابية، 
فــي الــوقــت الــــذي أعــلــنــت فــيــه أمــس 
شـــركـــة الـــســـوق المـــالـــيـــة الــســعــوديــة 
(تــداول) عن تأسيس مركز مقاصة 
المــقــاصــة)،  المــالــيــة (مـــركـــز  الأوراق 

وهـــــي شـــركـــة مــســاهــمــة بـــرأســـمـــال 
قدره ٦٠٠ مليون ريال (١٦٠ مليون 
تـــطـــويـــر خـــدمـــات  بــــهــــدف  دولار)، 
المــقــاصــة المــســتــقــبــلــيــة بــمــا يــتــوافــق 
مع أفضل ممارسات إدارة المخاطر 

والمعايير الدولية.
هـــذا وقـــد بــــدأت هــيــئــة الــســوق 
المـــالـــيـــة، ومــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي 
السعودي، و«تــــداول»، العمل على 
الإجراءات النظامية اللازمة لتفعيل 
لــتــمــكــيــنــه من  دور مـــركـــز المـــقـــاصـــة 
الـــبـــدء فـــي مــمــارســة أعــمــالــه بشكل 
كامل خلال النصف الثاني من عام 

.٢٠١٩

وســـيـــســـاهـــم تـــأســـيـــس مـــركـــز 
مــقــاصــة مستقل فــي تــنــويــع فــرص 
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الــــــســــــوق، وذلـــــك 
تــوفــيــر أوراق مالية  مـــن  بتمكينه 
جــــــديــــــدة كــــالمــــشــــتــــقــــات وغــــيــــرهــــا، 
والــتــي ســتــســاعــد المــســتــثــمــريــن من 
تنويع استراتيجيات التداول، كما 
أنـــهـــا تــمــكّــن الـــشـــركـــات الــســعــوديــة 
مـــــــن الــــــتــــــحــــــوط، مـــــمـــــا يــــــزيــــــد مـــن 
جــاذبــيــة الــســوق المــالــيــة السعودية 

للمستثمرين من جميع الفئات.
وبالإضافة إلى ذلــك، سيسهم 
مركز المقاصة بــزيــادة متانة إدارة 
المــــخــــاطــــر فـــــي الـــــســـــوق مـــــن خــــلال 

استحداث آليات جديدة للحد منها 
تمكنه من ضمان اكتمال التسوية 
ووفـــاء كــافــة الأطـــراف بالتزاماتهم 
عند تسوية الصفقات في السوق، 
مــــمــــا ســــيــــطــــور الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الحالية للسوق ويعزز من كفاءتها 

التشغيلية.
وبــــــــهــــــــذا الـــــــخـــــــصـــــــوص، قـــــال 
المـــــهـــــنـــــدس خـــــالـــــد بــــــن عــــبــــد الـــلـــه 
المــديــر التنفيذي لشركة  الحصان، 
«تـــــــــداول» ورئــــيــــس مــجــلــس إدارة 
مركز المقاصة: «يأتي تأسيس مركز 
المقاصة كخطوة هامة لدعم تطوير 
الــســوق المالية السعودية وتنويع 

الفرص الاستثمارية، حيث سيعزز 
البنية التحتية للإجراءات اللاحقة 
لتنفيذ الصفقات، وبالتالي سيحد 
من المخاطر ويزيد استقرار السوق 
ويــــســــاهــــم فـــــي جــــــذب الاســـتـــثـــمـــار 
فــي الــســوق المــالــيــة الــســعــوديــة بما 
يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق 

رؤية المملكة ٢٠٣٠».
هـــذا وقـــد وافــــق مــجــلــس إدارة 
مركز المقاصة على تعيين وائل بن 
عــبــد الــلــه الــهــزانــي مــديــراً تنفيذياً 
للشركة، فيما كشف بيان صحافي 
لــــــوائــــــل ســــجــــلا حـــافـــلا  أمـــــــــس، أن 
بالكثير من المشاريع والإنجازات، 

كـــمـــا تـــقـــلـــد الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــنـــاصـــب 
الإدارية والقيادية في «تداول».

مــن جهة أخـــرى، بلغ مجموع 
أربــاح ٦٠ شركة سعودية (مدرجة 
في تعاملات سوق الأسهم المحلية) 
خلال الربع الأول من العام الجاري 
نحو ١٩٫٥٨ مليار ريال (٥٫٢٢ مليار 
دولار)، بنسبة نمو بلغت ٦٫٦ في 
المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 

المنصرم ٢٠١٧.
إلــــى ذلـــــك، أنـــهـــى مـــؤشـــر ســوق 
الأسهم السعودية تداولات يوم أمس 
الأربعاء على تراجع بنسبة ٠٫٧ في 
المــائــة، مغلقاً بــذلــك عند مستويات 

٨٠٩٩ نقطة، أي بخسارة ٥٩ نقطة، 
مواصلاً هبوطه لرابع جلسة، وسط 
تــــــداولات بــلــغــت قــيــمــتــهــا نــحــو ٤٫٥ 

مليار ريال (١٫٢ مليار دولار).
وتــــأتــــي هـــــذه الــــتــــطــــورات، فــي 
الـــوقـــت الـــــذي يــعــتــبــر فــيــه بــرنــامــج 
تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت 
عـــنـــه الـــســـعـــوديـــة ضـــمـــن الـــبـــرامـــج 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»،  «رؤيــــة  لـــــ المــحــقــقــة 
خــطــوة مــهــمــة نــحــو تــطــويــر ســوق 
المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة 

أكبر ١٠ أسواق مالية في العالم.
ويـــــعـــــمـــــل بــــــرنــــــامــــــج تــــطــــويــــر 
الــــقــــطــــاع المـــــالـــــي عـــلـــى رفــــــع حــجــم 

وعــمــق وتـــطـــور أســـــواق رأس المـــال 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وتــــحــــســــين تـــجـــربـــة 
المــشــغــلــين والمــســتــخــدمــين، ومــكــانــة 
أســـواق رأس المـــال الــســعــوديــة على 
الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي «بـــــأن تصبح 
ســـــــوق المــــــــال الــــســــعــــوديــــة الــــســــوق 
الــرئــيــســيــة فـــي الـــشـــرق الأوســــــط»، 
وعـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد الـــــعـــــالمـــــي «بــــــأن 
الــســوق السعودية مــن أهم  تصبح 
١٠ أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً 
متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي 
والأجنبي، بما يمكنها من القيام 
بدور محوري في تنمية الاقتصاد 

الوطني.

أكياس «ألفا» تسببت في ١١ حالة وفاة أميركية

الآلاف من الوسائد الهوائية لا تزال تشكل خطراً على الطريق
واشنطن: آشلي هالسي*

يجد ألكسندر برانغمان قدْراً من 
الراحة في ذكرى ابنته التي عاشت ٢٦ 
سنة و١١ شهراً و٩ ساعات و١٥ دقيقة 
تماماً، بدلاً من ذكرى الطريقة الرهيبة 

وغير الضرورية التي توفيت بها.
كــانــت جــويــل بــرانــغــمــان طالبة 
أميركية متفوقة في المدرسة الثانوية، 
وعـــلـــى وشــــك الـــحـــصـــول عــلــى درجـــة 
الـــدكـــتـــوراه مـــن جــامــعــة ســتــانــفــورد، 
ولم تكن بها حاجة إلى معرفة الكثير 
عــن الــســيــارة المــســتــأجــرة الــتــي كانت 
تستقلها شمالاً نحو لوس أنجلوس 
فــــي ذلـــــك الــــيــــوم المـــشـــمـــس مــــن شــهــر 
سبتمبر (أيلول) قبل نحو ٤ سنوات.

ثــــــم وقـــــعـــــت حــــــادثــــــة اصـــــطـــــدام 
طفيفة نسبياً، إذ اصطدمت بخلفية 
شاحنة صغيرة، فانطلقت الحقيبة 
الهوائية في سيارتها برشاش مندفع 
مــن الشظايا المعدنية الشائكة التي 
أسفرت عن جرح قطعي في الشريان 
الـــســـبـــاتـــي لـــديـــهـــا. وبـــعـــد مــــــرور ١٠ 
أكــبــر عملية استرجاع  ســنــوات على 
لأســبــاب تتعلق بــالــســلامــة تــمــت في 
تاريخ الولايات المتحدة، تقول شركة 
«هـــونـــدا» إن هــنــاك أكــثــر مــن ٦٠ ألــف 
سيارة على طرق البلاد مجهزة بما 
يسميه الخبراء «القنابل الموقوتة»، 
وهــي الأكياس الهوائية المعيبة مثل 
تــلــك الــتــي تــســبــبــت فـــي مــقــتــل جــويــل 
برانغمان. وتلك الأكــيــاس الهوائية، 
الــتــي تــبــعــد مــســافــة قــــدم واحـــــدة عن 
صدر سائق السيارة، عرضة بنسبة 
أبــســط  لــلانــفــجــار بــســبــب   ٪٥٠ - ٥٠

حوادث الاصطدام الممكنة.
ومن بين أكثر الأكياس الهوائية 
خـــطـــورة تــلــك المــتــبــقــيــة مـــن عــمــلــيــات 
الاســـتـــرجـــاع والـــتـــي تــشــمــل أكــثــر من 
٣٧ مليون سيارة من التي قامت ١٩ 
شركة من شركات صناعة السيارات 
بإنتاجها. وتعرض ما لا يقل عن ٢٢ 
أنــحــاء العالم  شخصاً للقتل فــي كــل 
مع إصابة المئات الآخرين بالتشويه 
بــســبــب انـــفـــجـــار الأكــــيــــاس الــهــوائــيــة 
بالشظايا والقطع المعدنية بــدلاً من 
وجودها لتوفير الحماية والسلامة 

في أثناء القيادة.

أكياس «ألفا» الخطرة

ومــن أســوأ أنــواع أكياس الهواء 
تـــلـــك المـــعـــروفـــة بـــاســـم «ألـــــفـــــا»، وهـــي 

أكـــيـــاس الـــهـــواء بــجــانــب الــســائــق في 
سيارات «هوندا» والتي لديها نسبة 
تـــصـــل إلـــــى ٥٠٪ بـــالانـــفـــجـــار لــحــظــة 
اصـــطـــدام الــســيــارة. وهــنــاك نــحــو ٦٢ 
ألفاً و٣٠٧ سائقين ما زالــوا يقودون 
ســـيـــاراتـــهـــم المـــــــزودة بـــهـــذه الأكـــيـــاس 
الـــهـــوائـــيـــة المــعــيــبــة، والـــعـــديـــد منهم 
المــوديــلات القديمة من السيارات  في 
والتي انتقلت من سائق لآخــر مرات 
عـــديـــدة مـــن الـــذيـــن إمــــا قـــد تــجــاهــلــوا 
دعــــوة الاســـتـــرجـــاع وإمــــا لـــم يعلموا 
بــهــا مـــن الأســــــاس، كــمــا قــالــت شــركــة 

«هوندا».
ومـــــع اســــتــــمــــرار ارتـــــفـــــاع أعـــــداد 
الـــوفـــيـــات والإصــــابــــات والــتــشــوهــات 
–كــانــت آخـــر حــالــة مسجلة فــي شهر 
يناير (كانون الثاني) الماضي– أعادت 
شركات صناعة السيارات والجهات 
الرقابية المعنية صياغة اللوائح في 
مــحــاولات التواصل مع المستهلكين، 
بما في ذلــك نشر فــرق العمل للطرْق 
على أبواب أصحاب سيارات «هوندا» 
مـــــن الـــــذيـــــن لـــــم يـــســـتـــجـــيـــبـــوا لــــنــــداء 

الاسترجاع المشار إليه مسبقاً.
يقول ريك شوستك، نائب المدير 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «هــــونــــدا أمــيــركــا 
الــــشــــمــــالــــيــــة»: «إنـــــنـــــا نـــمـــلـــك خـــبـــرات 
جــيــدة فــي إصــــلاح الـــســـيـــارات. ولكن 
الــــعــــثــــور عـــلـــى أصــــحــــاب المــــوديــــلات 
القديمة وإقناعهم باستكمال عملية 
الاســتــرجــاع أثبت أنــه مــن التحديات 

المرهقة للغاية».
وكانت السيارة التي استأجرتها 
جـــويـــل بـــرانـــغـــمـــان مـــن مــكــتــب «صــن 
- ســـت لــتــأجــيــر الــــســــيــــارات» ســيــارة 
«هــونــدا سيفيك» مــوديــل عــام ٢٠٠١، 
وقد ابتاعت الشركة الصغيرة السيارة 
مـــن أحـــد المــــــزادات قــبــل ٣ ســـنـــوات أو 
نــحــوهــا، بــعــدمــا كــانــت قـــد تعرضت 
لــــحــــادثــــة اصـــــطـــــدام ســـابـــقـــة وصـــــدر 
تقرير من شركة التأمين بأن السيارة 
في حالة خسارة فادحة. وعلى الرغم 
من أن السيارة كانت قيد الاسترجاع 
منذ عام ٢٠٠٩، قالت شركة «هوندا» 
إنها أرسلت ٤ إخطارات باسترجاع 
الــســيــارة مــن دون الــحــصــول على أي 

استجابة في المقابل.

شركة «تاكاتا» اليابانية

كـــانـــت حـــادثـــة اصــــطــــدام جــويــل 
بــرانــغــمــان مــثــالاً بــــارزاً عــلــى حـــوادث 
الاصطدام البسيطة، إذ إنها اصطدمت 

بشاحنة خفيفة من الخلف، وألحقت 
الضرر بمصد الشاحنة وبسيارتها 
أيــضــاً، وتسببت فــي اعــوجــاج غطاء 

سيارتها الأمامي.
وقــــال والـــدهـــا عـــن ذلــــك: «كــانــت 
الأضــــرار طفيفة. وكـــان مــن المشكوك 
فيه إلى حد كبير أن يتسبب اصطدام 
كـــهـــذا فـــي انـــفـــجـــار الــكــيــس الــهــوائــي 
على الإطلاق. لقد كانت حادثة يمكن 
لابنتي المرور منها بسلام». بدلاً من 
ذلــــك، كــمــا قـــال ألــكــســنــدر بــرانــغــمــان: 
«دخلت إلى مركز علاج الصدمات في 
مستشفى جامعة جنوب كاليفورنيا، 
وكــان مــا رأيــتــه مريعاً للغاية: هناك 
الــجــمــيــلــة متصلة  الـــوحـــيـــدة  ابــنــتــي 
بــجــهــاز الإنـــعـــاش الــقــاســي لــلــغــايــة»، 
ولقد أخبره الأطباء أنها تعاني من 

وفاة دماغية مبكرة.
وعلم ألكسندر برانغمان بعد ذلك 
أن ابنته كانت تقود سيارة مستأجرة 
منذ ٣ أسابيع مــزودة بكيس هوائي 
مجهز بالمصنع من طراز «ألفا». وأدى 
 ما في عملية التصنيع إلى 

ٌ
انحراف

جعل الكيس الهوائي (ألفا) هو الأكثر 
فتكاً بين مختلف الموديلات.

وكــــــانــــــت عـــمـــلـــيـــة الاســـــتـــــرجـــــاع 
الهائلة لأكياس الهواء المعيبة قد تمت 
اليابانية  بــواســطــة شــركــة «تــاكــاتــا» 
لتصنيع قطع غيار السيارات –التي 
يقال إنها تعمدت إخفاء الاختبارات 
التي تكشف عن العيب في الأكياس 
الـــــهـــــوائـــــيـــــة– والـــــتـــــي يـــــواجـــــه ٣ مــن 

مــســؤولــيــهــا الــتــنــفــيــذيــين جــمــلــة من 
الاتهامات الفيدرالية الأميركية. وهذه 
الشركة معروفة جيداً لدى الكونغرس 
الأميركي ولدى ملايين من المواطنين 
الأمــيــركــيــين الأكــثــر عــرضــة للمخاطر 
بسبب منتجاتها. ولكن هناك عشرات 
الآلاف من السائقين الأميركيين الأكثر 
عرضة للأخطار غافلون عن الجهود 
المضنية المبذولة من جانب شركات 
صناعة السيارات والإدارة الوطنية 

للسلامة على الطرق السريعة.
يــقــول السيناتور بيل نيلسون 
أبــرز الأعضاء  من فلوريدا، وهــو من 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــــي لــجــنــة الـــتـــجـــارة 
والـــــــعـــــــلـــــــوم والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا فـــي 
الـــكـــونـــغـــرس: «إن جــلــســة الاســتــمــاع 
الأخـــيـــرة بــشــأن الــفــشــل المــســتــمــر من 
جانب شركة «تاكاتا» تعد من الأدلة 
لــلــســلامــة  الــوطــنــيــة  عــلــى أن الإدارة 
عـــلـــى الــــطــــرق الـــســـريـــعـــة تــفــتــقــر إلـــى 
الـــــدقـــــة والــــتــــوجــــيــــه. وتــــعــــكــــس آخــــر 
البيانات التي حصلت عليها اللجنة 
مـــن شـــركـــات صــنــاعــة الـــســـيـــارات أن 
مـــعـــدلات اســتــكــمــال الاســـتـــرجـــاع من 
إحـــدى شــركــات الــســيــارات كــانــت في 
كل مكان، وأن الملايين من المواطنين 
لا يــــــزالــــــون عــــلــــى قـــــوائـــــم الانــــتــــظــــار 
لاستبدال الأكياس الهوائية المعيبة 

في سياراتهم.
وبقيت الإدارة الوطنية للسلامة 
الــطــرق السريعة مــن دون مدير  على 
مباشر لها خلال الـ١٥ شهراً منذ تولي 

الــرئــيــس تــرمــب رئــاســة الــبــلاد. ولقد 
اقترح الرئيس مؤخراً ترقية هايدي 
فـــي الإدارة،  بـــالإنـــابـــة  المـــديـــرة  كــيــنــغ 
لـــتـــتـــولـــى مـــنـــصـــب المـــــديـــــر المـــبـــاشـــر. 
والسيدة كينغ، التي يستلزم تعيينها 
فــي هــذا المنصب موافقة الكونغرس 
الــــتــــجــــارة فــي  لـــجـــنـــة  أولاً، أخـــــبـــــرت 
الــــكــــونــــغــــرس الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي بــــأن 
شركات السيارات قد أحرزت قدراً من 
التقدم على مسار عملية الاسترجاع 
لــدى شركة «تاكاتا»، وأردفــت تقول: 
«غـــيـــر أن ذلــــك الــتــقــدم غــيــر مــتــســاوٍ. 
وتعد معدلات الاسترجاع بشكل عام 
ليست على المستوى الذي نتوقعه أو 

ننشده».
وتتحلل نوافخ «تاكاتا» بمرور 
الـــــوقـــــت لأنــــهــــا تــــتــــعــــرض لـــلـــرطـــوبـــة 
المــســتــمــرة والــتــقــلــبــات المـــتـــكـــررة في 
درجــــــات الــــحــــرارة الــيــومــيــة. ويــمــكــن 
لـــلـــســـيـــارة الــــــواحــــــدة أن تــنــتــقــل بــين 
مــخــتــلــف الـــســـائـــقـــين خـــــلال فـــتـــرة ١٠ 
ســنــوات، الأمــر الــذي زاد من صعوبة 
عــمــلــيــة الاســــتــــرجــــاع، نـــظـــراً إلـــــى أن 
أصــحــاب الــســيــارات يــتــخــلــصــون من 
إخـــطـــارات تــاجــر أو صــانــع الــســيــارة 
بمجرد بيعها لأشخاص آخرين قبل 

ذلك بسنوات.
نــــوافــــخ  أغـــــلـــــب  وفــــــــي حــــــين أن 
«تاكاتا» تتعرض للتلف بمرور الوقت 
عــنــد تــعــرضــهــا لــلــتــغــيــرات المــســتــمــرة 
فــي درجـــات الــحــرارة والــرطــوبــة، فإن 
أكــيــاس «ألــفــا» الهوائية قــد تعرضت 

لاخــــتــــبــــارات الــــرطــــوبــــة الـــعـــالـــيـــة فــي 
مــصــنــع «تــاكــاتــا» فــي مــونــكــلــوفــا في 

المكسيك قبل تركيبها في السيارات.
وفــــــــــي اســـــتـــــجـــــابـــــتـــــهـــــا لـــــدعـــــوة 
الكونغرس «السرية» في عام ٢٠١٥، 
أقـــــرت شـــركـــة «تـــاكـــاتـــا» بــــأن الــجــهــاز 
الدافع للأكياس الهوائية ظل متروكاً 
فـــي مــحــطــات الــعــمــل بــالمــصــنــع خــلال 
فترة التوقف عــن العمل المطولة في 
خــط التجميع، مما عرّضها للمزيد 

من الرطوبة المرتفعة داخل المصنع.

أكياس منخفضة التكاليف

وتــــــم تـــركـــيـــب أكــــيــــاس «ألــــفــــا» 
الهوائية في أكثر من مليون سيارة 
«هـــــونـــــدا أكـــــــــورا» فــــي الـــفـــتـــرة بــين 
عـــامـــي ٢٠٠١ و٢٠٠٣، ولـــقـــد كــانــت 
سبباً مباشراً في ١١ حالة وفاة من 
أصل ١٥ حالة وفاة أميركية عندما 

تنفجر نوافخ «تاكاتا».
وعلى الرغم من وجود إشارات 
أكــيــاس «تــاكــاتــا» الهوائية  على أن 
قد تكون قاتلة –مع حالات الانفجار 
القاتلة التي وقعت بالفعل في عامي 
عملية  أول  كـــانـــت  و٢٠٠٤–   ٢٠٠٣
استرجاع في الولايات المتحدة من 

قبل شركة «هوندا» في عام ٢٠٠٨.
الــســنــوات العشر التي  وكــانــت 
تـــلـــت ذلـــــك مــفــعــمــة بــــالمــــزاعــــم الــتــي 
تفيد بأن شركة «تاكاتا» تجاوزت 
الــــطــــريــــق وقـــلـــلـــت مـــــن مـــســـتـــويـــات 

الـــــجـــــودة المـــطـــلـــوبـــة، بـــغـــيـــة تــلــبــيــة 
المنتجات،  على  المرتفعة  الطلبات 
تـــــعـــــمـــــدت إخـــــفـــــاء  الــــــشــــــركــــــة  وأن 
الاختبارات التي تكشف عن فداحة 

المشكلة.
ويـــــــــــــرجـــــــــــــع أصـــــــــــــــــل عـــــمـــــلـــــيـــــة 
الاسترجاع الكبرى عندما خرجت 
شركة «تاكاتا» –التي كانت تعمل 
بالأساس في صناعة أحزمة أمان 
الــــســــيــــارات ولــكــنــهــا مــــن الــلاعــبــين 
الفرعيين في مجال صناعة الأكياس 
الهوائية– بطريقة لصناعة الأكياس 

الهوائية منخفضة التكاليف.
وبعد سنوات قليلة بعد عملية 
تفجير أوكلاهوما سيتي الإرهابية 
فــي عــام ١٩٩٥، استخدمت الشركة 
نــفــس المــــادة الــتــي تسببت فــي هــذا 
الانفجار، وهــي نترات الأمونيوم، 
في إطلاق نوافخ الأكياس الهوائية 

لحظة اصطدام السيارات.
ويمكن لمادة نترات الأمونيوم 
–على العكس من مادة «تيترازول» 
الكيميائية المستقرة نسبياً والتي 
تستخدمها الشركات الأخـــرى– أن 
تكون غير مستقرة، لا سيما عندما 

تتعرض للرطوبة العالية.
وعــثــرت شــركــة «تــاكــاتــا» على 
ســـــــوق جـــــاهـــــزة لأكـــــيـــــاس الـــــهـــــواء 
الــرخــيــصــة لــديــهــا، حــيــث توسعت 
على نحو سريع لتلبية الطلب من 
شركات صناعة السيارات الطامعة 
فــي المــزيــد مــن الــربــح، بــمــا فــي ذلــك 

شركة «جنرال موتورز».
وكـــــانـــــت شــــركــــة «أوتــــولــــيــــف» 
الـــســـويـــديـــة هــــي المـــــــزود الــرئــيــســي 
لـــلأكـــيـــاس الـــهـــوائـــيـــة فـــي ســـيـــارات 
«جــــنــــرال مــــــوتــــــورز»، غـــيـــر أن تــلــك 
الشركة خرجت من سباق المنافسة 
التي قدمتها شركة «تاكاتا» بسبب 
أنها رفضت استخدام مادة نترات 
الأمونيوم المتطايرة وغير المستقرة.

وتــم الإبـــلاغ للمرة الأولـــى عن 
قـــرار شــركــة «أوتــولــيــف» بالتخلي 
عن عقد «جنرال موتورز» عن طريق 
صحيفة «نيويورك تايمز»، كما كان 
الــذي أسفر في  يقضي السيناريو 
نهاية المطاف عن توجيه الاتهامات 
إلــى ٣ من المديرين التنفيذيين في 

شركة «تاكاتا».
وبعد انفجار الكيس الهوائي 
فــــي ســــيــــارة «هـــــونـــــدا أكـــــــــورد» فــي 
أكــــدت  ولايــــــة ألابـــــامـــــا عـــــام ٢٠٠٤، 
شركة «تاكاتا» لشركة «هوندا» أن 

الحادثة عَرَضية. ولكن في الأثناء 
ذاتــهــا، شرعت شركة «تــاكــاتــا» في 
اختبار ٥٠ نافخاً من نوافخ الأكياس 
الهوائية التي جمعتها من ساحات 
الخردة. ورغم تعطل اثنين من هذه 
الـــنـــوافـــخ، أوقـــفـــت شــركــة «تــاكــاتــا» 
عــمــلــيــة الاخـــتـــبـــار وأمــــــرت الــفــنــيــين 
بإزالة البيانات المتعلقة بالاختبار 
من حواسيبهم، كما ذكرت صحيفة 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز». ونــفــت شــركــة 
أمــام الكونغرس أنها قد  «تــاكــاتــا» 

قامت بالاختبارات من الأساس.
وبـــعـــد مــــــرور ســـــنـــــوات، قــالــت 
لـــلـــســـلامـــة عــلــى  الـــوطـــنـــيـــة  الإدارة 
الطرق السريعة إن شركة «تاكاتا» 
بــالــصــراحــة الكاملة  لــم تــكــن تتسم 
إزاء المعلومات المقدمة، أو بالتعاون 
الـــكـــامـــل مـــع الــتــحــقــيــقــات الــجــاريــة 
بشأن الخلل المحتمل في السلامة. 
الـــعـــدل الأمــيــركــيــة  وفـــرضـــت وزارة 
غرامة بقيمة مليار دولار على شركة 
«تاكاتا» لهذا الإخفاق الواضح من 

جانبها.
وقــــــالــــــت بــــــــاربــــــــارا مــــاكــــويــــد، 
المحامية العامة الأميركية لمقاطعة 
شـــرق ميشيغان، فــي إعـــلان فــرض 
الغرامة العام الماضي: «لقد اعترفت 
شركة (تاكاتا) بمخطط الاحتيال 
على العملاء من خلال التلاعب في 
بيانات الاخــتــبــارات المتعلقة بــأداء 
الــهــواء المنتجة لديها. لقد  أكــيــاس 
تــعــمــدت الــشــركــة تـــزويـــر الــبــيــانــات 
والتلاعب بها نظراً إلى سعيها وراء 

تحقيق الأرباح بأي وسيلة».
كــمــا كــشــفــت الـــســـيـــدة بـــاربـــارا 
ماكويد عن توجيه الاتهامات بحق 
٣ من المديرين التنفيذيين في شركة 
«تاكاتا» بشأن التلاعب في بيانات 
الاخــــتــــبــــار بــــهــــدف خـــــــداع شـــركـــات 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات بـــشـــأن ســلامــة 
الــتــي تنتجها  الــهــوائــيــة  الأكـــيـــاس 
الشركة. وجاء في لائحة الاتهام أن 
المديرين التنفيذيين الثلاثة كانوا 
على علم اعتباراً من أوائل عام ٢٠٠٠ 
باحتمال انفجار الأكياس الهوائية.
والمديرون التنفيذيون الثلاثة 
المــتــهــمــون «شــيــنــيــشــي تــانــاكــا (٥٩ 
عـــامـــاً)، وهـــايـــديـــو نــاكــاجــيــمــا (٥١ 
عاماً)، وتسونيو شيكارايشي (٦١ 
عاماً)»، هم مواطنون يابانيون ولم 
يتم تسليمهم إلى الولايات المتحدة. 

* خدمة «واشنطن بوست»

صورة عائلية لإحدى ضحايا أكياس الهواء غير الآمنة

تتضمن تخفيض الإنفاق في الزراعة وزيادة مخصصات مكافحة الهجرة

المفوضية الأوروبية تقترح زيادة ميزانية الاتحاد رغم خروج بريطانيا
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعــلــنــت المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
فــي بــروكــســل، أمــس (الأربـــعـــاء)، عن 
الــســنــوات للفترة  مـــوازنـــة مــتــعــددة 
إلــى ٢٠٢٧، وتتميز بأنها  من ٢٠٢١ 
براغماتية وحديثة، وستكون أكثر 
الــيــوم، بحسب ما  لــواقــع  استجابة 

ذكر الجهاز التنفيذي للاتحاد.
وأضـــــــــــاف الــــجــــهــــاز فــــــي بـــيـــان 
صــحــافــي، إن الإطـــار المــالــي الجديد 
سيساعد في أن تلعب أوروبــا دوراً 
أكبر في توفير الأمن والاستقرار في 
عالم غير مستقر، وفي وقت ستخرج 
فيه بريطانيا من عضوية الاتحاد؛ 
مما سيترتب عليه فجوة كبيرة في 

موازنة التكتل الأوروبي الموحد.
ويــدعــو مــقــتــرح المــفــوضــيــة إلــى 
بــقــيــمــة ١٫١٣٥ تــريــلــيــون  تـــعـــهـــدات 
يــــــورو عـــلـــى مــــــدار فـــتـــرة الـــســـنـــوات 
الــســبــع المــقــبــلــة، مــا يــعــادل ١٫١١ في 
المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي 
للتكتل. وظهر هذا الرقم في أسعار 
الــتــضــخــم فــي  عـــــام ٢٠١٨. وبــــأخــــذ 
الحسبان، سيصبح المبلغ النهائي 
١٫٢٧٩ تريليون يورو في التعهدات 

المقومة بالأسعار الحالية.
وجـــــــاء فــــي المــــقــــتــــرح الـــجـــديـــد، 
إنــــــــه لــــتــــمــــويــــل أولــــــــويــــــــات جــــديــــدة 
وملحة، سيتعين زيـــادة مستويات 

الــتــمــويــل الــحــالــيــة والاســتــثــمــار في 
مجالات البحث والابتكار والشباب 
والاقتصاد الرقمي وإدارة الحدود 
والأمــــــــن والــــــدفــــــاع، وهـــــــذه الـــبـــنـــود 
ســــتــــســــاهــــم فــــــي تـــحـــقـــيـــق الـــــرخـــــاء 
والاســتــدامــة والأمــــن فــي المستقبل، 
وفي الوقت نفسه درست المفوضية: 
«أين يمكن تحقيق وفورات وتحسين 
الـــــكـــــفـــــاءة؟»، واقــــتــــرحــــت تــخــفــيــض 
التمويل للسياسة الزراعية المشتركة 
وسياسة التماسك على أن يكون ذلك 
بشكل معتدل وبنسبة ٥ فــي المائة 

تقريبا.
وقالت المفوضية في بيان: «لقد 
الــوقــت للتصرف بمسؤولية؛  حــان 
ولـــذلـــك فــــإن مــقــتــرح المــــوازنــــة الــيــوم 
واقـــــــعـــــــي ويــــــقــــــتــــــرن بــــــالأولــــــويــــــات 
الـــســـيـــاســـيـــة، بـــحـــســـب مــــا جـــــاء فــي 
برنامج العمل الذي تضمنه خطاب 
حالة الاتحاد، في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٦، ووافق عليه قادة دول الاتحاد، 
وأيضاً وفق ما جاء في إعلان روما 
في ٢٥ مايو (أيار) من العام الماضي. 
وبالتالي، فــإن الميزانية تركز على 
المــجــالات الــتــي يــكــون فيها الاتــحــاد 
الأوروبي في أفضل وضع لتقديمه، 
وهـــي مــيــزانــيــة تجعل أوروبـــــا أكثر 

حماية ودفاعاً وتمكيناً.
وقــال رئيس المفوضية، جان 
كلود يونكر «الــيــوم لحظة مهمة 

لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، والمــيــزانــيــة 
الجديدة فرصة لتشكيل مستقبلنا 
كـــطـــمـــوح جــــديــــد. ولـــقـــد وضــعــنــا 
خــــطــــة واقــــعــــيــــة لـــكـــيـــفـــيـــة الـــقـــيـــام 
بالمزيد وسنضمن الإدارة المالية 

السليمة، والــكــرة الآن فــي ملعب 
البرلمان والمجلس الأوروبــي الذي 
يمثل الدول الأعضاء، وأعتقد أنه 
اتــفــاق حول  إلــى  ينبغي التوصل 
البرلمان  انتخابات  الميزانية قبل 

الأوروبي العام المقبل».
ومن جانبه، قال المفوض غونتر 
اوتينغر، المسؤول عن ملف الموازنة: 
«المـــقـــتـــرح الـــيـــوم يــظــهــر أنــنــا ســوف 
نــســتــثــمــر أكـــثـــر فـــي المــــجــــالات الــتــي 

لا تــســتــطــيــع دولــــــة عـــضـــو وحـــدهـــا 
التصرف بمفردها فيها، أو عندما 
نكون أكثر كفاءة في حالة العمل معاً، 
سواء في مجال البحوث أو الهجرة 
الــحــدود. وســوف  أو السيطرة على 

نـــســـتـــمـــر فـــــي تــــمــــويــــل الـــســـيـــاســـات 
الــزراعــيــة  الــســيــاســة  التقليدية مــثــل 

المشتركة وسياسة التماسك».
والموازنة الجديدة ستكون أكبر 
من الموازنة الحالية متعددة السنوات 
التي بدأت من ٢٠١٤ وتستمر حتى 
٢٠٢٠، وتصل إلى أكثر من تريليون 
يــورو. وحسب الكثير من المراقبين، 
فإن هناك أكثر من تحد في انتظار 
الإطــار المالي الجديد، أولها خروج 
بريطانيا مــن عضوية الاتــحــاد في 
العام ٢٠١٩، وبالتالي ستكون هناك 
فجوة بقيمة ١٣ مليار يورو سنوياً.

وحــســب تــقــاريــر إعــلامــيــة في 
بروكسل، يريد الاتحاد الأوروبــي 
المــوازنــة الجديدة إنفاق المزيد  في 
عـــلـــى الأمـــــــن ومـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
والــــــهــــــجــــــرة، وتــــــريــــــد المـــفـــوضـــيـــة 
تحقيق وفورات في مجال الزراعة 
والـــســـيـــاســـة الإقـــلـــيـــمـــيـــة. وتـــــدرس 
أوروبـــــــــــــا أيـــــضـــــاً فــــــــرض ضـــريـــبـــة 
عــلــى الــبــلاســتــيــك لـــزيـــادة الأربــــاح 
وتـــــدفـــــق الأمــــــــــوال عـــلـــى الـــخـــزيـــنـــة 
الأوروبـــــيـــــة. وفــــي نــهــايــة نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي، اعتمدت 
مــــؤســــســــات الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
مــــــوازنــــــة ٢٠١٨.  بــــشــــأن  الاتــــــفــــــاق 
وقالت رئاسة الاتحاد التي كانت 
تـــتـــولاهـــا اســـتـــونـــيـــا، عـــلـــى لــســان 
مــارتــن كــيــفــين، نــائــب وزيـــر المالية 

الاســتــونــي، إن الــبــرلمــان الأوروبـــي 
والمجلس الأوروبـــي يشتركان في 
أولويتين رئيسيتين للسنة المالية 
٢٠١٨، هما معالجة الهجرة والأمن، 
وتعزيز الابتكار والنمو والعمالة 
فـــي أوروبـــــــا: «وأنـــــا مــقــتــنــع بــأنــنــا 
حققنا نتيجة جيدة ومتوازنة؛ مما 
يسمح للاتحاد الأوروبــي بالعمل 
والرد على مختلف الاحتياجات».

وتـــضـــمـــن الاتــــفــــاق تــخــصــيــص 
يــــورو  ١٦٠ مـــلـــيـــاراً و١٠٠ مـــلـــيـــون 
للالتزامات وتخصيص ١٤٤ ملياراً 
و٧٠٠ مليوناً للإنفاق. وكانت موازنة 
٢٠١٧ تتضمن ١٥٧ ملياراً، وما يقرب 
من ٨٥٨ مليون يورو التزامات و١٣٤ 

ملياراً و٤٩٠ مليوناً للدفع.
وقـــــال ســيــنــغــفــريــد مــوريــســان، 
كبير مــفــاوضــي الــبــرلمــان الأوروبــــي 
في العملية التفاوضية مع المجلس 
الأوروبــي، إن الاتفاق سيوفر المزيد 
مــــن فـــــرص الـــعـــمـــل والـــنـــمـــو والأمـــــن 
لــلــمــواطــنــين الأوروبــــيــــين. وأضــــاف: 
قــــادرة  إن مــيــزانــيــة الاتــــحــــاد ٢٠١٨ 
عــلــى تــحــقــيــق مـــا يــتــوقــعــه المـــواطـــن 
الأوروبــــــي. وبــالمــقــارنــة مــع مــشــروع 
الــتــي اقترحتها المفوضية  المــوازنــة 
فــي مــايــو ٢٠١٧، فـــإن المـــوازنـــة التي 
اعتمدت الآن تزيد مــن مخصصات 
البحث والابتكار والأمــن والبرامج 

التي تعالج بطالة الشباب.

مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل
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{محمد يوسف ناغي} لسيارات هيونداي تطلق حملتها 
الترويجية لتشجيع الأخضر في كأس العالم

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة مــحــمــد   <
يــوســف نــاغــي لــلــســيــارات وكيل 
هــــيــــونــــداي بــالمــنــطــقــة الــغــربــيــة 
عــن إطـــلاق حملتها الترويجية 
الضخمة لشهر رمضان المبارك، 
والــتــي ســتــكــون مــرتــبــطــة بشكل 
مــــبــــاشــــر بـــتـــشـــجـــيـــع المـــنـــتـــخـــب 
السعودي لكرة القدم الذي تأهل 
إلـــى نــهــائــيــات كـــاس الــعــالــم، في 

روسيا هذا الصيف.
وقد بدأت الحملة فعليا من 
أبــريــل (نيسان)  الأول مــن شهر 
٢٠١٨ وذلـــك قــبــل أكــثــر مــن شهر 
ونصف من بداية شهر رمضان 
المــبــارك مــن أجــل إتــاحــة الفرصة 
لأكبر عــدد مــن عملاء هيونداي 
الــســعــودي  ومشجعي المنتخب 
لــلــمــشــاركــة فـــي المــســابــقــة، حيث 
تشمل الجوائز دعوة ٦٠ مشجعا 
لـــحـــضـــور مــــبــــاريــــات المــنــتــخــب 
الـــســـعـــودي فـــي نــهــائــيــات كــأس 
الــعــالــم مــن خـــلال بــاقــة مجانية 
يحصل من خلالها كل فائز على 

تذكرة طيران ذهــاب وإيــاب إلى 
روســـيـــا وإقــــامــــة فــنــدقــيــة طـــوال 
فترة الرحلة مع تذكرة لحضور 
مباراة للمنتخب السعودي في 
نهائيات كأس العالم في روسيا 
بـــالإضـــافـــة إلــــى المــــواصــــلات من 
وإلــــى المـــطـــار ومــــن وإلــــى ملعب 
المــبــاراة، إضافة إلى حصول كل 

فــائــز عــلــى كـــرة الـــقـــدم الــرســمــيــة 
لكأس العالم.

وتـــتـــيـــح الــــشــــركــــة الـــفـــرصـــة 
لـــــعـــــمـــــلائـــــهـــــا بــــــالمــــــشــــــاركــــــة فـــي 
المــســابــقــة مــن خـــلال زيــــارة أقــرب 
صــالــة عــرض هــيــونــداي الناغي 
والـــدخـــول فــي الــســحــب الــيــومــي 

لاختيار المشجعين.

{بصمة} لإدارة العقارات تعين رئيساً تنفيذياً جديداً
> أعــلــنــت شـــركـــة بصمة 
لإدارة العقارات تعيين عبد الله 
الــعــلــوان فــي منصب الرئيس 
التنفيذي للشركة، وذلــك في 
إطـــار الخطط الاستراتيجية 
وتطوير  بالشركة  للنهوض 
سبل العمل فيها خلال المرحلة 
المقبلة تماشيا مع رؤية ٢٠٣٠ 
والـــتـــي ســــوف تــشــهــد إطـــلاق 
المزيد من المشروعات العقارية 

في السوق السعودية.
من جانبه أكــد عبد الله 
الــرئــيــس التنفيذي  الــعــلــوان 
لإدارة  بـــــصـــــمـــــة  لــــــشــــــركــــــة 

الــعــقــارات عــلــى أهــمــيــة الــقــطــاع الــعــقــاري ومــدى 
مساهمته في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى 
أن شركة بصمة لإدارة العقارات سوف تساهم 
بفاعلية في طرح مشاريع عقارية جديدة برؤية 
مختلفة تعمل على رفــع كفاءة الأداء وتحقيق 
رضا العميل وذلــك باستقطاب كفاءات وطنية 
مـــدربـــة ومــؤهــلــة عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى لــتــوقــيــع 

الــــــشــــــراكــــــات والــــتــــحــــالــــفــــات 
العقارية والعمل على تغيير 
المفهوم التقليدي للتسويق 
وإدارة الأمــــــــلاك وذلـــــــك مــن 
خــــــــلال الــــتــــركــــيــــز وتــــطــــويــــر 
الــعــمــل بــالأســالــيــب والــطــرق 

الاحترافية.
وأوضـــــــــــــح الــــــعــــــلــــــوان أن 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي فــــي شــركــة 
الـــــعـــــقـــــارات  لإدارة  بــــصــــمــــة 
سوف يشهد تغيرا كبيرا في 
مـــفـــهـــوم الـــتـــســـويـــق الـــعـــقـــاري 
التقليدي وذلك بالتركيز على 
التسويق الإلكتروني ووضع 
قـــنـــوات مـــتـــطـــورة لــلــتــســويــق الـــعـــقـــاري مـــع جمع 
وتحليل البيانات العقارية واســتــخــدام الأدوات 
والتقنية الحديثة كالذكاء الاصطناعي والتسوق 
الإلكتروني من خــلال برامج وتطبيقات متميزة 
وذلــك للاستفادة من كمية البيانات والمعلومات 
التي تمتلكها الشركة والتي ستساعد في اتخاذ 

القرارات الاستثمارية الصائبة.

أمير الرياض يكرّم «سامبا» بجائزة معهد الإدارة العامة للتوظيف للمرة العاشرة
> كرّم الأمير فيصل بن بندر 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، أمـــيـــر مــنــطــقــة 
الــــــــريــــــــاض، مــــجــــمــــوعــــة ســـامـــبـــا 
المــالــيــة، لــحــصــولــهــا عــلــى جــائــزة 
الــعــامــة للتوظيف  معهد الإدارة 
وذلـــــك لــلــمــرة الـــعـــاشـــرة، تــقــديــراً 
لــدور المجموعة المميز بتوظيف 
أكـــبـــر عـــــدد مــــن خـــريـــجـــي بـــرامـــج 
المعهد، ومساهمتها الفاعلة في 
اســتــقــطــاب الــشــبــاب الــســعــودي، 
وتـــوفـــيـــر فــــرص الــعــمــل الـــواعـــدة 

أمامهم.
جـــاء ذلـــك خـــلال رعــايــة أمير 
الــريــاض لحفل «الخريج  منطقة 
والـــوظـــيـــفـــة» الــثــانــي والــعــشــريــن 
مه معهد الإدارة العامة 

ّ
الــذي نظ

في مركز الملك سلمان للمؤتمرات 
بــــالمــــركــــز الــــرئــــيــــس لــلــمــعــهــد فــي 
الرياض، بحضور وزيــر الخدمة 
المدنية رئيس مجلس إدارة معهد 
الإدارة العامة سليمان بن عبد الله 
الــحــمــدان، ونــائــب وزيـــر الخدمة 
الله بن علي الملفي،  المدنية عبد 

ومدير عــام معهد الإدارة العامة 
الدكتور مشبب القحطاني، وعدد 
مـــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين فـــي وزارة 
الــخــدمــة المــدنــيــة ومــعــهــد الإدارة 
الــعــامــة، حيث قــام الأمــيــر فيصل 
الــجــائــزة التقديرية  بتقديم درع 
لمـــديـــر عــــام المـــــــوارد الــبــشــريــة في 
مــجــمــوعــة ســامــبــا المــالــيــة أحــمــد 

العثيمين.
وثمّن العثيمين هذا التكريم 
الذي اعتبره بمثابة تجديد للثقة 
بمجموعة سامبا المالية، وتتويج 
لجهودها التي تتصدّر من خلالها 
قائمة أكثر المنشآت العاملة في 
القطاع الخاص نشاطاً في مجال 
تـــوطـــين الـــوظـــائـــف، واســتــقــطــاب 
الــــــكــــــوادر الــــوطــــنــــيــــة، لافــــتــــاً إلـــى 
الـــشـــراكـــة الـــوثـــيـــقـــة الـــتـــي تــجــمــع 
«ســامــبــا» بمعهد الإدارة العامة 
وغيره من المؤسسات الأكاديمية 
الوطنية، بهدف تحفيز معدلات 
تـــــوطـــــين الــــــوظــــــائــــــف، وتــــأهــــيــــل 
الشباب السعودي لسوق العمل.

{نايف الراجحي} توسّع استثماراتها لتشمل قطاع التعدين
تـــســـعـــى شــــركــــة نــــايــــف الـــراجـــحـــي 
الاســتــثــمــاريــة، إحــــدى كــبــرى الــشــركــات 
في مجال الاستثمار، التي تستثمر في 
مجال العقارات وأسواق المال والشراكات 
والاســـــتـــــحـــــواذات، إلـــــى تـــوســـيـــع نــطــاق 
أعــمــالــهــا، حــيــث اســتــثــمــرت مــؤخــراً في 
قطاع التعدين والتنقيب بالشراكة مع 
(الــبــوصــلــة   «The Golden Compass»

الذهبية).
وتـــــهـــــدف الاتــــفــــاقــــيــــة إلــــــى الــبــحــث 
والتنقيب عن المعادن ضمن عقود تقوم 
بــإبــرامــهــا مـــع الــجــهــات المــعــنــيــة، حيث 
تــأتــي تــلــك الاتــفــاقــيــة فــي ظــل مــا تشهد 
السعودية في الآونة الأخيرة من اهتمام 
كبير بقطاع التعدين والتنقيب تماشياً 
مع «رؤية ٢٠٣٠»، ودعمها كل ما تهدف 

إليه في قطاع الاستثمار بشكل عام.
وصــــــرّح نـــايـــف صـــالـــح الـــراجـــحـــي، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة نـــايـــف 
«أن قــطــاع  الـــراجـــحـــي الاســتــثــمــاريــة، بــــــ
الــتــعــديــن والمـــعـــادن مــن أهـــم الــقــطــاعــات 
الواعدة بالسعودية، لما له من بالغ الأثر 
في دفــع الاقتصاد المحلي لخلق فرص 

إيجابية للعوائد الاستثمارية».

من ناحيته أعــرب المدير التنفيذي 
لــشــركــة «الــبــوصــلــة الــذهــبــيــة» المهندس 
مــــشــــاري الـــعـــلـــي أن الـــشـــراكـــة ســتــســهــم 
فــــي تـــعـــزيـــز ودعــــــم الــــســــوق الــســعــوديــة 
بــأعــلــى المــعــايــيــر الــعــالمــيــة الــتــشــغــيــلــيــة 
والاســـتـــشـــاريـــة لــقــطــاع الــتــعــديــن، الــتــي 
ستنعكس إيجابياً على مكانة المملكة 
الـــعـــالمـــيـــة. وقـــــال أيـــضـــاً «إنـــنـــا ســنــوجــه 
جــهــودنــا لــتــطــويــر وتـــوطـــين الــتــشــغــيــل 
والــحــفــر والــخــدمــات الاســتــشــاريــة لهـذا 
القطاع الحيوي، وسنسهم في توطين 

هذا القطاع بسواعد شباب الوطن».
وحـــــصـــــلـــــت شـــــــركـــــــة «الـــــبـــــوصـــــلـــــة 
الـــذهـــبـــيـــة»، خــــلال الـــعـــامـــين المــاضــيــين، 
عـــلـــى أربــــــع رخـــــص مــهــنــيــة فــــي مــجــال 
الاستشارات التعدينية والجيولوجية 
والـــجـــيـــوفـــيـــزيـــائـــيـــة والـــهـــيـــدرولـــوجـــيـــة 
مــكــنــتــهــا مـــن احـــتـــلال الــــصــــدارة كــونــهــا 
الشركة الوحيدة بالمملكة المتخصصة 
في تقديم كل هذه الخدمات الاستشارية 
تــحــت ســقــف واحـــــد، وتــســعــى لــلارتــقــاء 
دومـــــاً بــتــقــديــم أعـــلـــى مــعــايــيــر الــخــدمــة 
الــعــالمــيــة لــشــركــات الــتــعــديــن والمــحــاجــر 

العاملة بالمملكة.

{شانغريلا} تكشف النقاب عن افتتاح فنادقها في السعودية والبحرين وعمان
> كــــشــــف مــــايــــكــــل كــــوتــــان 
- نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي - 
الـــعـــمـــلـــيـــات، الــــشــــرق الأوســــــط، 
الهند والمحيط الهندي لفنادق 
شانغريلا عن افتتاح عــدد من 
الفنادق فــي كــل مــن السعودية 
والـــبـــحـــريـــن وســـلـــطـــنـــة عـــمـــان، 
وســــيــــكــــون فــــنــــدق شـــانـــغـــريـــلا 
الـــســـعـــوديـــة فــــي مـــديـــنـــة جــــدة، 
والـــــذي يــقــع فـــي مـــشـــروع بـــارز 
المكون من ٦٥ طابقاً على طريق 
كورنيش جدة، ويضم ١٢٢ شقة 
تـــتـــراوح مـــن شــقــق مـــن غرفتي 
نوم إلى بنتهاوس في الطابق 
الــعــلــوي بــإطــلالــة متميزة علي 

البحر مباشرة.
وقـــال مايكل كــوتــان - نائب 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــفـــنـــادق 
شــــانــــغــــريــــلا إن هـــــنـــــاك صـــرحـــا 
مـــتـــمـــيـــزا فـــــي الــــبــــحــــريــــن، وهــــو 
فندق شانغريلا البحرين الذي 
يــعــد نــقــلــة نــوعــيــة عــلــى مساحة 
٣١٠٫٠٠٠ مــتــر مــربــع عــلــى طــول 
الــــشــــريــــط الــــســــاحــــلــــي فـــــي قــلــب 
المــديــنــة، ويــضــم الــفــنــدق منطقة 
تسوق ومــركــزا ترفيهيا عائليا 

إلــى المطاعم والنادي  بالإضافة 
الـــــصـــــحـــــي، ويــــتــــمــــيــــز الــــفــــنــــدق 
بالخصوصية الكاملة للعائلات. 
وكشفت فنادق شانغريلا أيضا 
عن إعــادة افتتاح منتجع وسبا 
شــانــغــريــلا الــحــصــن فــي سلطنة 
عــمــان كمنتجع مستقل بــذاتــه، 
والــذي يضم ١٨٠ غرفة وجناحاً 
وخدمات تقدم لأول مرة للنزلاء 
لــلــشــعــور بـــالاســـتـــرخـــاء فـــي جو 

عائلي متميز وطبيعة خلابة.
يذكر أن مايكل كوتان - نائب 
الرئيس التنفيذي - العمليات، 
الشرق الأوســط، الهند والمحيط 
الهندي لفنادق شانغريلا يمتلك 
خــبــرة أكــثــر مــن ثــلاثــين عــامــا في 
مــــجــــال الـــفـــنـــدقـــة فــــي مــجــمــوعــة 
شانغريلا، حيث شغل مناصب 
عـــــدة لـــفـــنـــادق شـــانـــغـــريـــلا حـــول 
الــعــالــم مــنــهــا شــنــغــهــاي وهــونــغ 
كــــونــــغ وكـــــوالالمـــــبـــــور وســـيـــدنـــي 
وبانكوك وسنغافورة. كما قدم 
استشارات استراتيجية لنجاح 
فــي فانكوفر  فــنــادق شــانــغــريــلا 
وطــــوكــــيــــو وســــيــــدنــــي وكـــيـــرنـــز 

وفيجي.

منتجع الفيصلية في «درة الرياض» 
يحصد جائزة أفضل منتجع سياحي بالسعودية

> حــــصــــل فــــنــــدق ومــنــتــجــع 
الــفــيــصــلــيــة بـــــدرة الــــريــــاض على 
جـــائـــزة أفـــضـــل مــنــتــجــع ســيــاحــي 
بــالــســعــوديــة خــــلال الـــعـــام ٢٠١٨ 
حسب تصنيف جائزة السياحة 
الــعــالمــيــة فـــي دورتــــهــــا الــخــامــســة 
والعشرين ضمن الحفل الذي أقيم 

مؤخراً في رأس الخيمة.
وبهذه المناسبة قال المشرف 
الــــعــــام عـــلـــى مــنــتــجــع الــفــيــصــلــيــة 
الدكتور وليد توفيق: «نحمد الله 
على حصولنا على هذه الجائزة 
للعام الثاني على التوالي، ورغم 
أنــنــا مـــا زلــنــا فـــي بـــدايـــة ســنــوات 
فــإن تميزنا فــي تقديم  التشغيل 
الــخــدمــة الــجــيــدة وثـــقـــة عــمــلائــنــا 
جــعــلــتــنــا نــفــخــر بــحــصــولــنــا على 
هــذه الجائزة التي تعتبر حافزا 
وداعــــــمــــــا رئـــيـــســـيـــا لـــلاســـتـــمـــرار 
فـــي الــتــمــيــز وتــقــديــم الأفـــضـــل في 

الخدمات الفندقية.
نــــحــــن ســــــعــــــداء بـــالـــحـــصـــول 
الــجــائــزة التي تجعلنا  على هــذه 
نــــحــــرص عـــلـــى مـــواكـــبـــة الـــتـــطـــور 

السياحي الذي تمر به المملكة على 
كافة الأصعدة».

إلـــــــــى أن مـــنـــتـــجـــع  وأشـــــــــــــار 
الــفــيــصــلــيــة يــقــع ضــمــن ضــاحــيــة 
الـــراقـــيـــة، ويجسد  الـــريـــاض  درَة 
معايير جديدة في عالم الضيافة 
الــــفــــاخــــرة بــــوجــــود الــــعــــديــــد مــن 
المـــــرافـــــق الــــفــــريــــدة الــــتــــي تــجــعــل 
مــنــه معلما ســيــاحــيــا للعاصمة 
الـــريـــاض وواحـــــة لــلــبــاحــثــين عن 
الــراحــة والاســتــجــمــام تمتد على 
مساحة ١٥٤٫٠٠٠ متر مربع من 

المــســطــحــات الـــخـــضـــراء والمــائــيــة 
الرفيقة بالبيئة.

ويــعــد المنتجع ملتقى مهما 
للعائلة والأفراد وكذلك للباحثين 
عــن الــتــرفــيــة والـــرقـــي والــخــدمــات 
المتميزة. إذ يبعد المنتجع تقريباً 
مسافة ٢٠ دقيقة مــن مــطــار الملك 
الــدولــي، ويوفر ١٦٢ وحدة  خالد 
مــمــيّــزة، والــتــي تشمل ١٢١ غرفة 
ذات مساحات رحــبــة، ٣١ جناحاً 
 

ٌ
فــاخــراً و١٠ فلل خاصة تضم كل

منها مسبحاً خارجياً.

سلطنة عُمان تركز على زيادة 
أعداد السياح السعوديين والخليجيين

الــســيــاحــة  تـــواصـــل وزارة   <
العُمانية مشاركتها الناجحة في 
الــريــاض للسفر ٢٠١٨»  «مــعــرض 
الـــــذي تــحــتــضــنــه حــالــيــاً عــاصــمــة 
السعودية، الرياض، وسط إقبالٍ 
واســــعٍ مــن الـــــزوار الــذيــن أشــــادوا 
بالمقومات السياحية التي تجعل 
ســلــطــنــة عُــــمــــان وجــــهــــة مــفــضــلــة 
للسياح الخليجيين والسعوديين. 
وتندرج الخطوة في إطار جهود 
السلطنة لاستقطاب أعـــداد أكبر 
مــن السياح القادمين مــن المملكة 
العربية السعودية ودول الخليج 
الــعــربــي، والــتــي بلغت ١٥٩٠٥٣٨ 

سائحاً خليجياً في عام ٢٠١٧.
وتـــســـتـــقـــطـــب مـــنـــصـــة وزارة 
الــســيــاحــة الــعُــمــانــيــة فـــي مــعــرض 
لــلــســفــر ٢٠١٨ اهــتــمــامــاً  الــــريــــاض 
كبيراً، لا سيما أنها تسلط الضوء 
على المشاريع السياحية والفندقية 
الـــطـــمـــوحـــة الـــتـــي يـــجـــري بــنــاؤهــا 
وتطويرها لتعزيز جاذبية عُمان 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــســـيـــاح الــخــلــيــجــيــين 
والدوليين وتوفير تجربة سياحية 
متميزة، بما يتماشى مــع أهــداف 

«الاستراتيجية العمانية للسياحة 
٢٠٤٠» والمتمحورة حول استقطاب 
أكــثــر مــن ١١ مــلــيــون ســائــح محلي 

ودولي.
وتـــأتـــي المــشــاركــة فـــي الــوقــت 
الذي تشهد فيه السلطنة نشاطاً 
لافـــــتـــــاً ضــــمــــن قـــــطـــــاع الـــضـــيـــافـــة 
والفنادق، مع افتتاح عدد من أبرز 
الــفــنــادق الــرائــدة فــي مسقط مثل 
«فندق كراون بلازا» ضمن «مركز 
عُـــمـــان لــلــمــؤتــمــرات والمــــعــــارض» 
وفندق سندس روتانا و«سنتارا 
مسقط» و«سومرست بانوراما»، 
و«جراند ميلينيوم» و«شيراتون» 
وفندق كمبنسكي، وفندق مسك 
من شذا، اللذين يعدان من ضمن 
مـــشـــروع المــــوج مــســقــط وغــيــرهــا؛ 
إلى جانب فندق «حدائق صلالة»، 
ومنتجع «البليد صلالة» بــإدارة 
أنــانــتــارا، وفــنــدق ومساكن فنار، 
فــــنــــدق بــــوتــــيــــك جــــــويــــــرة، فـــنـــدق 
فـــي محافظة  وبــوتــيــك ســيــفــاوي 
ظـــفـــار «عــلــيــلــة الــجــبــل الأخـــضـــر» 
و«منتجع الجبل الأخضر» بإدارة 

أنانتارا في محافظة الداخلية.

القحطاني عضواً في مجلس إدارة 
المعهد العقاري السعودي

> أصدر ماجد بن عبد الله 
الــحــقــيــل وزيــــر الإســـكـــان قـــراراً 
بتشكيل مجلس إدارة المعهد 
الــعــقــاري الــســعــودي ويــتــكــون 
مــــن تـــســـعـــة أعــــضــــاء بـــرئـــاســـة 
محافظ الهيئة العامة للعقار، 
وقــــد تـــم تــعــيــين عــبــد الـــهـــادي 
بن فهد القحطاني عضواً في 

مجلس الإدارة.
الــقــحــطــانــي حـــاصـــل على 
شـــــهـــــادتـــــي الـــــبـــــكـــــالـــــوريـــــوس 
والماجستير في إدارة الأعمال 
من جامعة الملك فهد للبترول 
والمــعــادن، كما يشغل منصب 
الرئيس التنفيذي لشركة عمار 
العقارية في مدينة الخبر، كما 
شــغــل عــــددا مـــن المــنــاصــب في 
شــركــات عــقــاريــة أخـــرى أهلته 
ليكون أحد الخبراء العقاريين 

على مستوى المملكة.
المــعــهــد  إنـــــشـــــاء  يــــذكــــر أن 
الــــعــــقــــاري الــــســــعــــودي يــهــدف 
دورات  وتـــــنـــــفـــــيـــــذ  لإعــــــــــــــــداد 
وبــــرامــــج تــدريــبــيــة احــتــرافــيــة 
لتأهيل العاملين والمتعاملين 

فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــقــــاري داخــــل 
وخـــــارج المــمــلــكــة، كــمــا يــهــدف 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي المــــؤتــــمــــرات 
والــنــدوات العقارية والتفاعل 
مع مختلف الجهات التعليمية 
والــحــكــومــيــة لــلــمــســاهــمــة في 
تــــطــــويــــر وتــــحــــديــــث الـــقـــطـــاع 

العقاري عموماً.

بالعربية والإنجليزية والأوردو... الإدارة العامة للمرور و«نجم» 
تطلقان حملة «لطرق أكثر سلامة»

الـــعـــامـــة  الإدارة  أطــــلــــقــــت   <
للمرور وشــركــة «نــجــم» لخدمات 
التأمين، حملة التوعية المرورية 
تحت شعار «لطرق أكثر سلامة» ، 
الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى حــــث وتــوعــيــة 
مــســتــخــدمــي الــــطــــرق، خــصــوصــاً 
قائدي المركبات، للالتزام بقوانين 
السير والمرور، حيث سيتم تدشين 
الحملة عبر وسائل الإعلام المرئية 
والمــــــقــــــروءة والمـــســـمـــوعـــة بــثــلاث 
لغات هي «العربية والإنجليزية 

والأوردو».
وتــهــدف الــحــمــلــة إلـــى معالجة 
ثــــلاثــــة أســــبــــاب تــعــتــبــر مــــن أخــطــر 
المـــــخـــــالـــــفـــــات المـــــــــروريـــــــــة المـــســـبـــبـــة 
للحوادث، كاستخدام الهاتف المتنقل 
أثــنــاء الــقــيــادة، والــســرعــة، والقيادة 
المتهورة، كما سيتم تسليط الضوء 
عــلــى الأضــــرار الــتــي تنجم عــن عــدم 
المــروريــة،  الالــتــزام بقواعد السلامة 
إلــى التركيز على أهمية  بالإضافة 
وضـــع حــــزام الأمـــــان للتخفيف من 
حــدة وأثـــر الإصــابــة فــي حــال وقــوع 

الحوادث لا سمح الله.
وبــــــهــــــذه المــــنــــاســــبــــة أوضــــــح 

لـــلـــمـــرور  الــــعــــامــــة  مــــديــــر الإدارة 
الــــــــلــــــــواء مــــحــــمــــد الـــــبـــــســـــامـــــي أن 
الــحــمــلــة الــتــوعــويــة «لـــطـــرق أكــثــر 
ســــلامــــة» تــــأتــــي لــلــمــســاهــمــة فــي 
ترسيخ قواعد السلامة المرورية 
الــطــرق، مــشــدداً على أهمية  على 
تضافر الجهود بين الإدارة العامة 
للمرور وبين الجهات الحكومية 

والخاصة وكافة أطياف المجتمع 
الــحــمــلــة، وتحقيق  لإنـــجـــاح هـــذه 
أثــار حــوادث  أهدافها، والحد من 
الطرق، والتقيد بأنظمة ولوائح 
المــرور، ونشر التوعية بالسلامة 
المرورية، لتكون طرقنا أكثر أماناً 

وبيئتنا إيجابية.
اعـــتـــبـــر  الرئيس  مــــن جـــهـــتـــه 

التنفيذي لشركة «نجم» فهد بن 
إبـــراهـــيـــم الــعــقــيــل  أن مـــا تــشــهــده 
السعودية من تحولات وتطورات 
نـــحـــو المــســتــقــبــل لـــبـــنـــاء مــجــتــمــع 
صـــحـــي بــيــئــتــه عـــــامـــــرة، بــحــســب 
مــا جـــاء فــي رؤيـــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠، 
ستساهم في معالجة العديد من 

القضايا اليومية.
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لندن: «الشرق الأوسط»

الــبــدلــة، ورغــم أن الضيق  يعد البنطلون جــزءاً لا يتجزأ مــن 
شــبــابــيّ فــإنــه يــحــتــاج إلـــى جــســم رشــيــق ومــصــقــول، الأمــــر الـــذي 
يجعل البنطلون بطيات أنسب وأكثر مرونة. وبينما لجأ بعض 
المصممين إلى الابتكار بالتركيز إما على الحاضر وإما بتوجيه 
أنــظــارهــم نحو المستقبل، فــإن بعضهم الآخـــر عــاد بــأنــظــاره إلى 

الماضي، وهــو ما ترتب عليه ظهور 
بــنــطــلــونــات بــخــصــر عـــــــالٍ. مــن 

بيوت الأزيـــاء التي اقترحته 
نــــــذكــــــر «إيـــــــســـــــي مــــيــــاكــــي» 
و«بــالــنــســيــاغــا»، والحقيقة 
أنــــه لـــم يــكــن مــثــيــراً لــلــرغــبــة 

فيه.
لا يــخــتــلــف اثـــنـــان على 
أنه رغم غرابة هذا التصميم 

في الوقت الحالي، فإنه 
كــــــــــــان مــــــــوضــــــــة فـــي 
الـــخـــمـــســـيـــنـــات مــن 
الــــــقــــــرن المـــــاضـــــي، 
ولــم يكن منافياً 
ــــــــــــــلــــــــــــــذوق بـــــل  ل
العكس تماماً. 
تبناه الأجداد 
وكـــان موضة 
ســــــــــــــــــائــــــــــــــــــدة 
وأنــــــــــــيــــــــــــقــــــــــــة 
اســتــعــرضــهــا 
نـــــجـــــوم مــثــل 
فريد إيستير 
وكاري غرانت 

وغـــــــيـــــــرهـــــــمـــــــا 
بثقة. لكن شتان 

بين الأمس واليوم. 
فــــهــــنــــاك خــــيــــط رفـــيـــع 

بـــين الـــعـــصـــري ومــــا يمكن 
«دقــة  الـــ أن يصب فــي خانة 

قديمة». 
وهــــــــــذا تـــــحـــــديـــــداً مــا 
ينطبق على هذا التصميم 
الــرجــل يتمتع  لــم يكن  إذا 

بمقاييس مثالية، مثلاً إذا 
جاء الخصر مرتفعاً بشكل 

غـــيـــر مــــــتــــــوازن، مـــــن الــســهــل 
بـــــروز في  يـــؤثـــر عــلــيــه أي  أن 
البطن سلباً، كما أن أي ارتفاع 
زائــد على مستوى الخصر قد 

أنــوثــة ليست في  يُــضــفــي عليه 
لــهــذا إذا كــانــت النية  صــالــحــه، 
مـــنـــه الاخــــــتــــــلاف فـــحـــســـب فـــإن 

الأفضل تجنبه.

من اقتراحات إيسي مياكي

من عرض 
«بالنسياغا»

من عرض قدمته 
المصممة ريم 

الكنهل في عام 
٢٠١٥

«الإنستغرام» في يد المصممين الشباب 
بطاقة تعريف ووسيلة تسويق

لندن: «الشرق الأوسط»

الــعــديــد مــن المــصــمــمــين أهمية  لا يخفي 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــم؛ حــيــث 
فتحت لهم أبواب العالمية على مصراعيها، 
خصوصاً من ليست لهم القدرة على المشاركة 
في أسابيع الموضة أو الإمكانيات لافتتاح 
محلات. فمع الوقت أكــد «الانستغرام» أنه 
مــنــبــر أســـاســـي يــمــكــن اســتــعــمــالــه بسهولة 
ومجاناً، لإبراز إبداعاتهم الفنية وتسويقها. 
فتغريدة واحـــدة مــن شأنها أن تصل إلى 

ملايين المتابعين فتحقق المراد.
جاد سودا، الذي يتولى التصميم الفني 
في دار «باسل سودا» قال إن «الانستغرام» 
ساعده على الوصول إلى زبائن كان يطمح 

للوصول إليهم.
وأضـــــاف أنــــه «عــلــى الـــرغـــم مـــن الأزمــــة 
المــالــيــة الــعــالمــيــة، أثــبــتــت صــنــاعــة الأزيـــــاء أنــهــا 
مرنة ولها سوقها. وفــي حين تراجع مستوى 
إنــفــاق المتسوقين فــي الآونـــة الأخــيــرة، فإنهم لا 
يزالون ينجذبون إلى السلع الحصرية الفاخرة، 
ويتفاعلون مع ما يتابعونه على (الانستغرام)، 
لا سيما شباب جيل الألفية، وهو ما يساعد 

المواهب الصاعدة من المصممين».
من جهتها، علقت المصممة السعودية 
ريم الكنهل بأن «وسائل التواصل الاجتماعي 
وعلى رأســهــا (الانــســتــغــرام)، مــن أنسب الطرق 

لــبــدايــة أي مـــشـــروع، كــونــهــا تــســاعــد فــي زيـــادة 
قاعدة بيانات العملاء وعرض مختلف المنتجات 
والتشكيلات. وبالنسبة لــي كمصممة، يتيح 
لي (الانستغرام) دائما التواصل مع زبوناتي». 
وأشارت إلى أن العملية لا تقتصر على التعريف 
بــتــصــامــيــمــهــا والـــتـــرويـــج لــهــا بـــل أيـــضـــاً على 
«الحصول على أفكار ملهمة تساعدني عندما 
أحــضــر لأي تشكيلة جــديــدة. مــن هــذا المنظور 
أؤكــــد عــلــى أهــمــيــة (انــســتــغــرام) مــن نــاحــيــة أنــه 
يزيد من نسبة التواصل بين الأفـــراد، ويسمح 
لهم بمشاركة لحظاتهم وأفــكــارهــم، فضلاً عن 
إبــقــائــهــم مــطــلــعــين عــلــى الـــعـــديـــد مـــن الأحـــــداث 

والفعاليات».
اللبناني نجا سعادة أيضا أشار  المصمم 
الــذي لعبه «الانستغرام»  الـــدور الإيجابي  إلــى 
فــي التعريف بــه وبــأعــمــالــه قــائــلا: «لــقــد ساهم 
بشكل كبير في نمو علامتنا التجارية. إذ بدأ 
مشروعنا صغيرا بجمهور معدود، ومع مرور 
الــوقــت زاد عــدد متابعينا إثــر مشاركة الناس 
وتــداولــهــم صــورنــا ومــا نعرضه». وأضـــاف أنه 
طـــور اســتــراتــيــجــيــة الاتـــصـــال الــتــي طــبــقــت في 
وسائل التواصل الاجتماعي، وبشكل أساسي 
على انستغرام لعدة أسباب وعوامل ومن بينها 
«أنه منصة مرئية تتحدث فيها الصورة أكثر من 
الكلمات. كما أن الجمهور الذي نستهدفه نشط 
وأكثر تفاعلاً على (انستغرام) وهو ما يجعلنا 

على اتصال دائم معه».

يمر الزمن وتبقى هي صامدة في وجه التغيرات الاجتماعية والسياسية

البدلة... تاريخ من الأناقة
لندن: «الشرق الأوسط»

ظــهــرت الــبــدلــة لــلــمــرة الأولـــى 
فـــي بـــلاط المــلــك تــشــارلــز الــثــانــي. 
كــان ذلــك في القرن السابع عشر. 
ومــنــذ ذلـــك الـــحـــين، وهـــي عنصر 
ثـــابـــت مــــن عـــنـــاصـــر المــــوضــــة، لــم 
تتزحزح عــن مكانتها رغــم تغير 
الأحــــوال والأذواق والــتــوجــهــات. 
فــمــكــانــتــهــا الـــرفـــيـــعـــة فــــي خـــزانـــة 
الــرجــل لا تُضاهى أيــاً كــان عمره 
وأسلوبه. فيما يتعلق بالخلفية 
التاريخية، فــإن ظــهــور النموذج 
الأولــي للبدلة تزامن مع ما عرف 
«حقبة الاسترداد»، حيث أصدر  بـ
المـــلـــك تـــشـــارلـــز الـــثـــانـــي مــرســومــاً 
مــلــكــيــاً فـــي أعـــقـــاب تــفــشــي الــوبــاء 
في لندن، يقضي بأن يتخلى من 
يحضرون إلى بلاطه عن الملابس 
التي تتميز بزينة مفرطة وفخامة 
مبالغ فيها مقابل ارتداء ملابس 
أكــثــر بــســاطــة تــتــألــف مــن معطف 

طويل وصدرية وربطة عنق.
وبذلك نجد أن السترة بدأت 
كـــرمـــز لــلــتــواضــع والــبــســاطــة في 
وقـــت كــانــت الأغــلــبــيــة تــعــانــي من 
ظروف قاسية. وجاء هذا التحول 
ليكتب نــهــايــة حقبة طــويــلــة كــان 
يـــــجـــــري تـــقـــيـــيـــم مــــكــــانــــة ونــــفــــوذ 
الــشــخــص خــلالــهــا بــمــدى فخامة 

وغلاء ملابسه.
فــــــي الــــــقــــــرن الـــــتـــــاســـــع عــشــر 
خــرجــت مــن الــقــصــور والــبــلاطــات 
لتدخل الحياة العامة بالتدريج، 
وفي القرن العشرين انتشرت أكثر 
لــتــصــبــح بــمــثــابــة الـــــزي الــرســمــي 

للرجل.
فقد حققت الرسمية المطلوبة 
مــنــهــا، ومــــا تــعــنــيــه مـــن مـــســـاواة 
اجتماعية إلى حد ما، من ناحية 
أن كلَّ من يعمل في الشركات التي 
تلزم موظفيها بارتدائها، يبدو 
الجميع بــدءاً مــن المتدربين حتى 
الــرؤســاء التنفيذيين، بالصورة 
ذاتها، باستثناء نوعية القماش 
والتفاصيل مثل الأزرار وغيرها. 
فــيــمــا عـــــدا ذلـــــك كـــــان تــصــمــيــمــهــا 

واحداً، كذلك تأثيرها.
وكان من الطبيعي أن تنتقل 
اتـــهـــا هـــاتـــه إلــــى الــصــعــيــد  إيـــحـــاء
يـــجـــري  الــــســــيــــاســــي، إذ أصــــبــــح 
الـــنـــظـــر إلـــــى الـــبـــدلـــة بــاعــتــبــارهــا 
الزي الرسمي لرجل الدولة الموقر 
المعاصر. ومع هذا، هناك من يرى 
أنها تمثل استمرار الإرث الثقافي 
للحقب الاســتــعــمــاريــة، مــا يدفع 
أعضاء هذا المعسكر، إما لارتداء 
تـــصـــمـــيـــمـــات مــــعــــدلــــة مــــنــــهــــا، أو 
رفضها تماماً وتفضيل الملابس 

التقليدية عليها.
ورغــــــــــــــم الــــــجــــــدل 
حــولــهــا، أثــبــتــت عبر 
الـــــعـــــقـــــود أنـــــهـــــا مــن 
أكــثــر قــطــع المــلابــس 
ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة عــلــى 
مــســتــوى الـــعـــالـــم لما 

تـــــحـــــمـــــلـــــه بـــين 
طــيــاتــهــا 

مـــــــــــــــــــــــن 

معاني الجدية والثقة، وما تعكسه 
مــــن قـــــوة ونــــفــــوذ ونــــجــــاح، وهـــو 
مــا تــؤكــده د. كــاثــريــن لــيــزلــي، من 
مدرسة الموضة في جامعة ولاية 
كنت، بقولها إن: «البدلة عندما 
تــكــون رسمية تــحــديــداً تنقل إلى 
الآخــريــن رســالــة مــفــادهــا الجدية 
نــــادي الناجحين  إلـــى  والانــتــمــاء 
وأصحاب السلطة، تبعاً للثقافة 

الغربية».
لــــكــــنــــهــــا تـــــعـــــرضـــــت لـــبـــعـــض 
التذبذبات في فترة من الفترات، 
بسبب عــزوف بعض الشباب 
عنها في ستينات وسبعينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، لمـــا تــوحــيــه 
من صرامة ورسمية، بينما 
كان التوجه السائد ينادي 
بـــالـــبـــوهـــيـــمـــيـــة والــــتــــمــــرد 
على التقاليد وأي قيود 

تفرضها.
فـــــــــمـــــــــجـــــــــرد 
لـــــفـــــظ «بــــــدلــــــة» 
كــــــــــــان يـــــوحـــــي 
بالرأسمالية. 
لكنها لحسن 
الــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــظ 
خـــــــضـــــــعـــــــت 
لــــــعــــــمــــــلــــــيــــــة 

تـــــجـــــمـــــيـــــل مـــــســـــحـــــت كـــــــــل هــــــذه 
الإيــــــــحــــــــاءات الـــســـلـــبـــيـــة لـــتـــعـــود 
إلــــى الـــواجـــهـــة مــــرة أخـــــرى على 
يـــد مــصــمــمــين شـــبـــاب ضــخــوهــا 
بديناميكية جديدة، ورسموها 
بخطوط رشيقة. من هؤلاء نذكر، 
المــصــمــم هــــادي ســلــيــمــان، خــلال 
عهده في دار «ديور» الفرنسية. 
فعندما تــولــى تصميم الجانب 
الـــــرجـــــالـــــي حــــقــــق ثـــــــــورة فـــيـــهـــا. 
فــكــكــهــا مـــن تــفــاصــيــلــهــا وخــفــف 
من كمية قماشها لتأتي محددة 
عـــلـــى الـــجـــســـم. كــــانــــت الــــصــــورة 
أنــيــقــة تــســتــحــضــر صــــور مــغــنــيِّ 
«الروك آند رول»، وفتحت شهية 
الــشــبــاب عليها. وحــتــى بــعــد أن 
غادر الدار، ظل صداها إيجابياً 
فـــي صــفــوف الـــشـــبـــاب، لا سيما 
الــتــقــطــوا  أن مــصــمــمــين آخــــريــــن 

خـــــيـــــوطـــــهـــــا ونـــــســـــجـــــوهـــــا 
بــــتــــصــــامــــيــــم عــــصــــريــــة، 
ــــــضــــــرورة  لـــــيـــــســـــت بــــــال
بالصورة نفسها، لكن 
تــقــل عــنــهــا شبابية  لا 

وحيوية.
الـــطـــريـــف أن هــذه 
القطعة أثارت جدالات 
تــــــــزال.  فـــلـــســـفـــيـــة ولا 
الـــفـــيـــلـــســـوف والمــــــؤرخ 
مـــيـــشـــال فــــوكــــو أشـــــار 
إلـــى كــيــف أن السلطة 
نـــزعـــت عــنــهــا الــطــابــع 
الــشــخــصــي مـــع بـــزوغ 

فــــجــــر الــــــحــــــداثــــــة. فــفــي 
عهد الملك البريطاني، تقلد 
رجــــــــال الـــــبـــــلاط مـــــن حـــولـــه 
مناصب متنوعة، وامتلكوا 
مـــســـتـــويـــات مـــتـــبـــايـــنـــة مــن 
لــم يعبروا  الــنــفــوذ، لكنهم 
عـــن ذلــــك مـــن خــــلال فــخــامــة 

مـــلابـــســـهـــم. بــــــدلاً عــــن ذلــــك، 
أصــــبــــحــــوا جــمــيــعــاً يــــرتــــدون 

ملابس متشابهة، لم تنتقص 
مـــــن مـــكـــانـــتـــهـــم وقــــوتــــهــــم، لــكــن 
مــحــت الــجــانــب الــشــخــصــي منا. 

بــوجــه عــــام، كــانــت الــبــدلــة آنـــذاك 
مـــجـــرد قــطــعــة بــســيــطــة وعــمــلــيــة 
الــتــغــيــرات الاجتماعية  تــنــاســب 
والسياسية والاقتصادية. وهو 

مـــا حـــــاول الــبــعــض تــطــبــيــقــه في 

القرن العشرين في أماكن العمل. 
الـــــجـــــودة تــخــتــلــف،  صـــحـــيـــح أن 
مـــن نــاحــيــة الــتــصــمــيــم والــقــمــاش 
المــســتــعــمــل، وطـــريـــقـــة الــخــيــاطــة، 
وما شابه من تفاصيل دقيقة، إلا 
أنها ظلت بمثابة الزي الرسمي. 
ومـــع الـــوقـــت ارتـــقـــت إلـــى مــصــاف 
الكلاسيكية، بمعنى أنها قطعة 
أيقونية لا يستغنى عنها الرجل 
أياً كانت ثقافته وأسلوبه، وذلك 
إلــى رمــز للحداثة،  أنــهــا تحولت 
حـــســـبـــمـــا تـــنـــص عـــلـــيـــه الـــثـــقـــافـــة 
الغربية. ونتيجة لذلك، نجد أن 
قـــيـــادات ســيــاســيــة 
مـــــــــن مـــخـــتـــلـــف 
أرجـــــاء الــعــالــم 
أقــــروا البدلة 
الــــــرســــــمــــــيــــــة 
فــي صورتها 
الـــحـــديـــثـــة 

كتعبير عن دخول بلادهم عصر 
الحداثة.

أيــــــضــــــاً، يـــــأتـــــي تـــبـــنـــي هــــذه 
الـــــشـــــريـــــحـــــة لـــــهـــــا كـــتـــعـــبـــيـــر عـــن 
اندماجهم داخل المجتمع العالمي.
الآن ورغـــم أن شعبيتها في 
صــفــوف الــشــبــاب بــــدأت تــتــراجــع 
لصالح أسلوب «ستريت ستايل» 
الذي تروج له بيوت أزياء عالمية، 
مـــن «بــالــنــســيــاجــا» إلــــى «لــويــس 
فـــويـــتـــون» وغـــيـــرهـــا، فــــإن الــبــدلــة 
الــعــصــري والــرشــيــق لم  بشكلها 
تختفِ تماماً. يمكن 
تــــــــأكــــــــيــــــــد هــــــــذه 
الحقيقة حتى 
بــعــد أن عــزف 
عنها الساسة 
والــشــخــصــيــات 
الـــــــــــــنـــــــــــــافـــــــــــــذة 

لــصــالــح أســـلـــوب مــنــطــلــق يــتــودد 
لجيل الشباب. ما أكدوه أنهم قد لا 
يميلون إلى تصاميمها الرسمية 
بــاســتــغــنــائــهــم عـــن ربـــطـــة الــعــنــق 
ومـــنـــديـــل الــجــيــب ومــــا شـــابـــه من 
تفاصيل، لكنهم لم يخاصموها 
تـــمـــامـــاً. فــهــي لا تـــــزال تــظــهــر من 
خلال سترة مع بنطلون من قماش 
مــخــتــلــف أو مـــع «تـــي شـــيـــرت» أو 
يُـــبـــرز رشــاقــتــهــم إن لم  بتصميم 
نــقــل نــحــافــتــهــم. مــن هـــذا المنظور 
لـــم تــعــد تــنــتــمــي إلــــى جــيــل الآبــــاء 
والأجداد، كما لم تعد زياً رسمياً. 
فكثرة الخيارات وانفتاح الموضة 
وتشجعيها عــلــى تبني أســلــوب 
خاص، فتح أبواب الابتكار فيها، 
لتصبح وسيلتهم للتميز في زمن 
أصبح فيه «الكاجوال» هو السيد 

والمتشابه.
فالبدلة عندما تكون شبابية 
ومنطلقة لا تتعارض مع الأسلوب 
«الــســبــور» المــســتــوحــى مــن ثقافة 
الشارع، وربما قد أصاب البعض 
بـــالـــتـــخـــمـــة. كــــمــــا أنـــــــه بــالــنــســبــة 
لــلــبــعــض طـــــال أكـــثـــر مــــن الــــــلازم، 
وأصبحوا يحتاجون إلى مضاد 
قوي له. وإذا كان هادي سليمان 
ق لهم التصاميم الضيقة على  سوَّ
ق  الجسم، فــإن راف سيمونز سوَّ
لــكــن أكثر  لــهــم تصاميم رشــيــقــة، 
عــمــلــيــة، فــيــمــا يــقــتــرح المــخــضــرم 
الإيــــطــــالــــي جـــيـــورجـــيـــو أرمــــانــــي 
بـــــدلات واســـعـــة تــســاعــد الــطــيــات 
على تحديدها. هدفه أن يستقطب 
جيل الشباب مــن دون أن يخسر 
جيل الآبـــاء. بـــدوره أتقن المصمم 
بول سميث اللعب، ولا يتوقف عن 
طرحها بتفاصيل مبتكرة تتمثل 
في تبطين بلون متوهج أو بتلات 
ورود وراء الياقة أو على حواشي 

الأكمام وما شابه.
دار «ألــــكــــســــنــــدر مــــاكــــويــــن» 
أيضاً أرادت مخاطبة الشباب. لم 
تكتفِ بتفصيل لا يُعلى عليه لما 
يتضمنه من دقة لا يتقنها سوى 
خــيــاطــي «ســافــيــل رو» الــشــهــيــر، 
بـــل أضـــافـــت أقــمــشــة غــريــبــة مثل 
«الـــبـــروكـــار»، فــضــلاً عــن رســمــات 
جريئة. فالفكرة هنا ليست قطعة 
رسمية تجعل صاحبها يذوب مع 
محيطه وينسجم معه، بل قطعة 

تميزه وتثير الأنظار إليه.
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البلاستيك الشفاف... صيحة مستدامة أم صرعة موسمية
القاهرة: إيمان مبروك

تصميم الأزياء يحتاج إلى موهبة 
حــتــى يستطيع صــاحــبــهــا أن يتعامل 
مــــع كــــل الـــخـــامـــات والـــتـــفـــاصـــيـــل بــعــين 
فنية لتخرج عــن المــألــوف. ومــن أحــدث 
الابـــتـــكـــارات الــتــي ظــهــرت عــلــى منصة 
عروض الأزياء أخيراً الأحذية الشفافة 

المصنوعة من البلاستيك.
فقد ولى العهد الذي كانت فيه هذه 
الخامة تعتبر من دون أهمية، وترتبط 
بالمنتجات البسيطة فقط، ودخلت عالم 
المــوضــة الــراقــيــة، بحسب مــا ظــهــرت به 
الــعــالمــيــة. فقد  الــعــروض  على منصات 
ظهر في إكسسوارات من دور «شانيل» 
و«كــــالــــفــــين كـــــلايـــــن»، وغـــيـــرهـــمـــا مــمــن 
طوعوه في تصميمات أنيقة، إلى جانب 
حقائب اليد وبعض المعاطف الواقية 
من المطر، كما هو الحال في عرض دار 
«بيربري» البريطانية، وتسلطن في ما 

يتعلق بالأحذية.

وتــتــوقــع خــبــيــرة الأزيـــــاء المــصــريــة 
نــــدى حــســام أن تــشــهــد هــــذه الصيحة 
رواجــــــاً كــبــيــراً فـــي ربـــيـــع وصـــيـــف هــذا 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  الــــعــــام. وتــــقــــول لـــــ
«صيحة الأحــذيــة الشفافة، مثل كثير 
مـــن الــصــيــحــات، مـــا هـــي ســــوى إعــــادة 
لصيحة انتشرت في حقبة ماضية. ففي 
تسعينات القرن الماضي مثلاً، ظهرت 
أحذية مكشوفة بسيطة من البلاستيك، 
لــكــنــهــا كـــانـــت مـــوجـــهـــة لـــنـــزهـــات عــلــى 
الشاطئ، ولم يكن المــراد منها التعبير 

عن الترف والأناقة، كما هي الآن».
وتتابع: «ما قدمته الماركات العالمية 
ارتقى بهذه الخامة البسيطة، وحولها 
دمت 

ُ
إلى رمز للعصرية، لا سيما أنها ق

بأكثر من طريقة، لكن القاسم المشترك 
بينها أنها تعبر عن التحرر والتمرد 

على المتعارف عليه».
وقــــــــد ظـــــهـــــرت صــــيــــحــــة الأحـــــذيـــــة 
الشفافة أول مــرة فــي نطاق المشاهير، 
عندما ارتدتها نجمة تلفزيون الواقع 

كــيــم كـــارداشـــيـــان فـــي عــــام ٢٠١٥. ولــم 
تشهد رواجاً واسعاً في ذلك الوقت، ثم 
عـــادت لتظهر مـــرة أخـــرى عــلــى منصة 
عــــــروض الأزيــــــــاء فــــي عــــــروض خــريــف 

وشتاء ٢٠١٧ وربيع ٢٠١٨.
ولـــم يقتصر الأمــــر عــلــى الأحــذيــة، 
بل امتد إلى حقائب شانيل المميزة، ثم 
جاء المصمم البلجيكي راف سيمونز، 
المدير الإبداعي لماركة «كالفن كلاين»، 
الــشــفــاف بطريقة  الــبــلاســتــيــك  لــيــطــوّع 
أكثر ذكاءً، حيث استخدمه بأناقة على 
سترات متعددة مريحة، لإضافة طبقة 
مــن طـــارد المــيــاه دون المــســاس بالمظهر 

الأنيق للأقمشة الموجودة تحتها.
وتعتبرها مدونة الموضة المصرية، 
سارة طه، واحدة من الصيحات الأقرب 
للأزياء المستقبلية، لا سيما أنها اختيار 
الـــقـــوالـــب، ويـــخـــرج بالتصميم  يــكــســر 
بعيداً عن الحدود التقليدية، وتضيف: 
«صيحة البلاستيك الشفاف لم تقتصر 
دمت في حقائب 

ُ
على الأحذية، لأنها ق

يد وأحزمة وحلي وأزياء. كما أن هناك 
المــاركــات العالمية استعملته  عـــدداً مــن 
بــأشــكــال مــبــتــكــرة، مــثــل (دولــتــشــي أنــد 
جابانا) و(غوتشي) و(برادا)، ما يسمح 

بتعدد الاختيارات».
ولارتــداء هذه الصيحة بما يتسق 
مع الخطوط العربية والأزياء الشرقية، 
تنصح سارة طه بالاكتفاء بالحقائب أو 
الأحذية، أو حتى الحُلي والأحزمة، أما 
الملابس فقد تبدو جريئة غير مألوفة، 
وتوضح: «رغم أنه بالإمكان أن تطوع 
كـــل واحــــــدة المـــوضـــة حــســب أســلــوبــهــا 
الــــخــــاص، وبـــمـــا يــتــنــاســب مـــع ذوقــهــا 

ومحيطها».
نـــدى حسام  تــقــتــرح  ومـــن جهتها، 
تــنــســيــق الأحـــذيـــة الــشــفــافــة بــأكــثــر من 
طـــريـــقـــة. فـــمـــثـــلاً، يــمــكــن تــنــســيــقــهــا مع 
بــنــطــلــون وســـتـــرة كــلاســيــكــيــة لإطــلالــة 
تجمع بــين الــعــصــريــة والأنـــاقـــة، أو مع 
فستان بسيط بأحد الألوان الأساسية، 

من عرض «شانيل» لربيع وصيف ٢٠١٨مثل الأبيض أو الأسود. حذاء من تصميم فيرجيل أبلو من عرض «شانيل»

فريدة تمراز: المعمار يُلهمني 
وأغرب تصميم استوحيته من «الأناناس»

القاهرة: إيمان مبروك

لكل شخص حظ من اسمه، 
ويبدو أن هــذا الاعتقاد ينطبق 
عــلــى مصممة الأزيـــــاء المــصــريــة 
فريدة تمراز، التي باتت بالفعل 
نموذجا متفردا في عالم الموضة.

بـــــعـــــد نـــــجـــــاحـــــات مـــتـــتـــالـــيـــة 
ومحطات تخطّت الأحلام، تروي 
فــــريــــدة تــــمــــراز، أصـــغـــر مــصــمــمــة 

أزيــــــاء مــصــريــة كــيــف أن رحــلــة 
قــصــيــرة وضعتها بــين كبار 

مصممي الأزياء في العالم. 
الـــ٦  فتجربتها لا تتجاوز 
أنــــهــــا غــنــيــة  ســـــنـــــوات، إلا 

رســمــت فيها إطــــلالات أنيقة 
لمجموعة من نجمات هوليوود 

على السجادة الحمراء استهواهن 
أسلوبها الجريء.

عن مسيرتها تقول فريدة: 
«بـــــرأيـــــي أن تــصــمــيــم الأزيــــــاء 

موهبة تولد مع الإنسان، مثلها 
مثل الرسم والموسيقى. فالمصمم 
يشعر أن كل ما يحيط به يلهمه 
ويــثــيــر شــغــفــه لـــلإبـــداع، وأقـــوى 
مـــا يلهمني ويـــحـــرك فــكــري هو 
المعمار الفريد، لأنه يبقى راسخاً 
في الأذهان وكأنه صرح أثري لا 
علاقة له بصخب الموضة». ورغم 
أن مهنتها هــي تصميم الأزيــاء 
فــإنــهــا تــعــتــرف بــأنــهــا لا تتابع 
صيحات الموضة، لأن ذلك يؤثر 
على تدفق أفكارها ويعرقلها 
«فأنا أدقق في كل التفاصيل 

ماعدا الأزياء» حسب قولها.
وعـــــــــــــن أغــــــــــــــــرب شـــــــيء 
استلهمت منه تصاميمها 
تــــقــــول «أذكــــــــر أن واحــــــداً 
مـــن أجـــمـــل تــصــامــيــمــي، 

قـــدمـــتـــه خـــــلال أســـبـــوع 
المـــــــــوضـــــــــة بـــــبـــــاريـــــس 
واستوحيته من شكل 

ثــمــرة الأنــــانــــاس. شــدتــنــي 
تفاصيلها ونتوءاتها الطبيعية، 
مــمــا دفــعــنــي لأن أرســمــهــا على 
الـــــورق لــتــتــحــول فــيــمــا بــعــد إلــى 

واحدة من أجمل تصاميمي».
شاركت فريدة عام ٢٠١٦ في 
أسبوع الموضة في باريس، ومن 
قبله أســبــوع المــوضــة فــي لندن، 
وتــقــول إن هـــذه المــشــاركــة كانت 
مــهــمــة فـــي مـــشـــوارهـــا، لا سيما 
وأنها فازت فيها بجائزة أفضل 
مصممة أزيــاء شابة من بين ١٥ 
مصمما عالميا. وتحكي فريدة 
«الــشــرق الأوســـــط» بــعــضــا من  لـــ
الأحداث التي جرت وراء كواليس 
هـــذه المــشــاركــة قــائــلــة: «ســافــرت 
إلـــى بــاريــس بــهــدف أن أستلهم 
المــجــمــوعــة الــتــي كــنــت أحضرها 
للمشاركة في أسبوعها السنوي 
مــن تفاصيل الحياة فــي مدينة 
الــــنــــور، وهـــــذا مـــا كــــان وحــقــقــت 
التشكيلة نجاحا كبيرا إلى حد 
أن السيدة تيفاني ماكول، وهي 
واحدة من المسؤولين عن تنظيم 
أســابــيــع المـــوضـــة، ظــهــرت بأحد 
فساتيني ولم تبخل علي بإعلان 
اسمي كمصممته قائلة أمام الملأ 
إنه من علامة «تمرازا» لمصممة 
مصرية تخطو خطواتها الأولى 

في عالم الموضة.
وعن رحلة التصميم، تكمل 
فـــــريـــــدة حـــديـــثـــهـــا «الـــتـــصـــمـــيـــم 
بــالــنــســبــة لـــي مـــطـــاردة، أتصيد 
كـــــــل مـــا  مـــــــن  الــــتــــصــــمــــيــــم  روح 
يــحــيــط بــــي، ثـــم أطـــلـــق لــخــيــالــي 
الـــعـــنـــان. أحـــيـــانـــا لا أعـــــرف إلــى 
اتــجــاه ســيــأخــذه قلمي فيما  أي 
يخص الخطوط التي أرسمها، 
وبعد الانتهاء من رســم الملامح 
الأولـــــــــى تــــبــــدأ مـــرحـــلـــة الــبــحــث 

عـــن الأقــمــشــة الــتــي يُــفــتــرض أن 
تعكس التصميم بشكل مناسب 

وتعرض تفاصيله بأناقة».
بــــعــــض مـــصـــمـــمـــي الأزيـــــــــاء 
تحركهم الموضة والصيحات 
الجديدة في عالم الأقمشة 
والألـــــــــوان، ولـــكـــن الأمـــر 
يــــخــــتــــلــــف بـــالـــنـــســـبـــة 
لـــفـــريـــدة تــــمــــراز. فــهــي 
تــهــتــم  تـــــقـــــول لا  كــــمــــا 
بآخر الصيحات، وترى 
أنها تفكر بمعزل عن هذه 
تُــبــدع أكثر  القيود حتى 
وتختلف. لكنها لا تمانع 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان من 
أن تعيد صيحة قديمة 
بـــأســـلـــوب جـــديـــد. المــهــم 
لــهــا أن تصل  بــالــنــســبــة 
فكرتها إلى أكبر عدد من 
الناس، بمعنى أن يسهل 
تــــســــويــــقــــهــــا عـــــــــوض أن 
تبقى مجرد فكرة جميلة 
عــلــى الـــــرف. وتـــشـــرح أن 
الــتــســويــق والإبـــــــداع في 
المـــوضـــة لا يــتــعــارضــان، 
بل العكس يكملان بعضا. 
ثــم تــعــود لــتــقــول بـــأن المصمم 
المـــصـــري يــجــد نــفــســه يــبــحــث لا 
شعوريا في أبواب التاريخ عن 
كــنــوز يــقــدمــهــا لــلــعــالــم، ورغــم 
بـــالـــفـــنـــون  تـــــزخـــــر  أن مــــصــــر 
والثقافة، فإن فريدة لا تريد 
التركيز على هــذا الجانب، 
لأنـــــــه اســــتــــهــــلــــك، بـــــل تـــريـــد 
أن تـــعـــرف الـــنـــاس بــالــقــدرة 
الــتــي تتمتع بها  الإبــداعــيــة 
الشخصية المــصــريــة. تقول: 
«أعرف أن تاريخ مصر يدعو 
إلـــــى الـــفـــخـــر، ولـــكـــنـــي مــعــنــيــة 
بالشخصية المصرية، بشغفه 
وطاقاته. ما يعنيني في المقام 
الــضــوء على  الأول، هــو تسليط 
الحرفي المصري، وذلك بتصميم 
كــل تــشــكــيــلاتــي فــي مــصــر. أريــد 
أن أرســـــــم المــســتــقــبــل مــــن خـــلال 
هذا العامل وليس فقط التغني 

بالحضارة المصرية».

شــــاركــــت عـــلامـــة «تـــــمـــــرازا» 
مـــــؤخـــــراً فـــــي أســـــبـــــوع المــــوضــــة 
بنيويورك بمجموعة تصاميم 
 To Love & To» تحمل عــنــوان
Hold»  مــســتــوحــاة، كما تشرح 
فريدة، من مفهومين متناقضين 
في الحياة وهما الفرح والحزن، 
الأمــر الــذي يفسر غلبة الأبيض 
والأســـــود والــتــلاعــب عــلــى فكرة 
«الحلو والمر» بمعنى الحب الذي 
لا يقبل الــتــلــون. ورغـــم ألــوانــهــا 
المحدودة فإنها حققت تأثيرات 
قـــويـــة تــجــعــلــهــا تــحــلــم بــتــقــديــم 
المــزيــد خصوصا وأنــهــا لا تــزال 
فـــي مــقــتــبــل الــعــمــر وكـــمـــا تــقــول 
في «أول الطريق» أيضا رغم ما 

حققته من إنجازات عالمية.

عملي يحتاج إلى برودة أعصاب وقراءة جيدة لنبض السوق
لندن: «الشرق الأوسط»

المــــوضــــة جـــــزء مــــن ثـــقـــافـــة أي 
بــــلــــد. وكــــمــــا هـــــي فـــــن هـــــي أيـــضـــا 
صـــــنـــــاعـــــة حـــــســـــب قـــــــــول نــــاتــــالــــي 
كــيــنــهــام، مــديــرة قــســم المــشــتــريــات 
فــــي مـــوقـــع «مـــاتـــشـــزفـــاشـــن.كـــوم» 
MatchesFashion.com. وهي محقة 
في هذا الرأي. فرغم أن البعض لا 
يزال يراها مجرد ألوان وصيحات 
تعبر عن مواكبتهم للموضة وعلى 
مركزهم الاجتماعي، إلا أن الإقبال 
على دراستها والتخصص فيها 
زاد بشكل لافت في العقد الأخير. 
في العالم الغربي لا يقتصر الإقبال 
على دراســة التصميم فحسب بل 
على كل الجوانب التي تُكون هذه 
الصناعة، وعلى رأسها التخصص 
فــي الـــشـــراء. مــا تــم اكــتــشــافــه أنها 

إبــداعــا وتأثيرا على  مهنة لا تقل 
أذواقنا وإن كان البعض يروونها 
أيـــضـــا مــهــنــة تــفــتــح لــهــم الأبـــــواب 
على مصراعيها لحضور عروض 
الموضة العالمية ومقابلة المصممين 
نــــاتــــالــــي كــيــنــهــام  فـــــي أي وقــــــــت. 
تصحح هذا الاعتقاد بقولها أنها 
بــرودة أعصاب  إلــى  مهنة تحتاج 
ونظرة ثاقبة كما إلى قراءة جيدة 
لأحوال السوق ومتطلبات الزبون 
مع ضرورة اتخاذ قــرارات سريعة 
لا تتحمل الخطأ. فأي خطأ مهما 
كان صغيرا يمكن أن يُكلف الكثير 

حسبما تؤكده في هذا اللقاء:
الـــبـــعـــض أن عــمــل   - يــعــتــقــد 
مشترية فــي محل كبير أو موقع 
تـــســـوق لا يــقــتــضــي ســــوى ارتـــــداء 
أزيـــاء أنيقة وإكــســســوارات غالية 
فـــــضـــــلا عـــــــن لــــــــقــــــــاءات غـــــــــــذاء مـــع 
مصممين عــالمــيــين ومـــا شــابــه من 
أمــــــــور، ويـــجـــهـــلـــون أن وراء هـــذا 
الــبــريــق عــمــل مُــضــن وضــغــوطــات 
كثيرة. فخلف الكواليس، لا بد من 
القيام بأعمال إدارية بحتة ومعرفة 
الــعُــمــلات فــي كــل بــلــد، إضــافــة إلى 
دراية بالأرقام لأنك مطالب في آخر 
السنة بتحقيق الأربـــاح. صحيح 
أن الموضة فن وجمال لكنها أيضا 

صــــنــــاعــــة قــــائــــمــــة عــلــى 
الأرقــــــــــــام. المـــشـــتـــري 
الــــنــــاجــــح هــــو الــــذي 
يــفــهــم  يــســتــطــيــع أن 

الجانبين الفني والتجاري وهذا 
يتطلب الثقة وقدرة إنصات لنبض 
الشارع وقراءة تغيراته. فبطريقة 
مــتــواضــعــة جـــدا يمكنني تسليط 
الـــضـــوء عــلــى إبـــداعـــات مصممين 
غـــيـــر مــــعــــروفــــين وفــــتــــح الـــطـــريـــق 

أمامهم.
كــــمــــديــــرة  يــــتــــركــــز عــــمــــلــــي   -  
مـــشـــتـــريـــات عـــلـــى مــتــابــعــة كــــل مــا 
يُــطــرح فــي الأســــواق مــن منتجات 
عــــالمــــيــــة ومـــــعـــــاصـــــرة. فــمــهــمــتــي، 
وفريقي، أن نختار الأجمل والأكثر 

أنــــاقــــة فــــي الــــعــــالــــم عــلــى 
شرط أن يكون معقولا 

مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة بــحــيــث 
لــكــل الأذواق. مهم  يــســهــل بــيــعــه 
جدا بالنسبة لنا كفريق أن نبحث 
عن آخر الصيحات لكن أيضا كيف 
ستلبي هذه الصيحات متطلبات 

الزبائن أو كيف سيتقبلها.
أن  عـــــــلـــــــي  أهـــــــــــــم شـــــــــــــيء   -  
أتــذكــره هــو أن تــكــون اخــتــيــاراتــي 
مــــبــــنــــيــــة عـــــلـــــى أســـــــــــاس صـــحـــيـــح 
وقـــــــــــراءة جــــيــــدة لــــلــــســــوق. لا بــد 
مـــن حـــضـــور كـــل عـــــروض الأزيـــــاء 
وزيـــارة المــعــارض الــتــي تــقــام على 
هــامــش أســابــيــع المــوضــة العالمية 
لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى مـــــاركـــــات جـــديـــدة 
واكتشاف مصممين ليست لديهم 
الإمــكــانــيــات بعد لتقديم عــروض 
ضــــخــــمــــة. أحــــــــــرص أيـــــضـــــا عــلــى 
مــقــابــلــة المــصــمــمــين وجـــهـــا لــوجــه 
لــدي الوقت الكافي.  عندما يكون 
فهذا مهم لدراسة إمكانية التعاون 

بيننا، بطرح تشكيلات حصرية 
عــلــى المــوقــع. هـــذا المــوســم مثلا 
لنا تــعــاونــات مهمة مــع كــل من 

إميليا ويكستيد وإزابــيــل مــاران 
ومارين سيري وغيرهن.

الــنــجــاح ليس اختيار   -  
ما يروق 

لي شخصيا بل ما 
يــــــنــــــاســــــب زبـــــــــون 
المــــــوقــــــع. فـــكـــم مــن 

مــــرة اخـــتـــرت قطعا 
رائــــعــــة عـــلـــى أســــاس 

أنــــهــــا ســتــبــيــع 
لـــــــكـــــــنـــــــهـــــــا لـــــم 
تكن مناسبة 

لــزبــونــنــا. لهذا 
مــــــــــــــــن 

الــــضــــروري بــالــنــســبــة لـــي أن 
أتـــعـــرف عــلــى ذوق زبــائــنــنــا 
وبــيــئــاتــهــم وثــقــافــتــهــم حتى 
أنتقي ما سيروق لهم. عندما 
أتفحص أي تشكيلة جديدة، 

فــأنــا لا أنــظــر إلــى الـــزي وحـــده بل 
الصورة ككل، كيف يمكن تنسيقها 
وتـــســـويـــقـــهـــا. وخـــــــلال مــتــابــعــتــي 
لـــــعـــــروض الأزيــــــــــــاء، لا تـــفـــارقـــنـــي 
صورة زبائننا، فهي نصب عيني 
شرح كل قطعة تمر 

ُ
وأنا أفحص وأ

أمامي. زبائننا عصريون وأحيانا 
حــداثــيــون فـــي اخــتــيــاراتــهــم. رغــم 
أنهم يبحثون عن آخر الصيحات، 
إلا أنهم يــقــدرون كــل مــا هــو فريد 

من نوعه وغير متوفر لدى آخرين. 
ومــن هنا أحـــرص أن استبق هذا 
الزبون بتقديم جديد يُفاجئه ولم 
يكن يحلم به أو يتوقعه. لحسن 
حظي أنه ليس هناك قاعدة علي 
التقيد بها، فهناك دائما فسحة من 
الحرية تخول لنا اختيار أشياء 
جــديــدة وغــيــر مسبوقة، وإن كان 
لا بـــد مـــن الــقــول: 
إن تــعــاونــنــا مع 
مـــــصـــــمـــــمـــــين أو 
بيوت أزياء بطرح 
تشكيلات حصرية 
وعــــــــدد مـــــحـــــدود هــي 
الأكـــــــثـــــــر تــــلــــبــــيــــة لــــهــــذا 

الجانب.
 - عالم الموضة تغير 
بــشــكــل كـــبـــيـــر، وأعـــتـــرف 
أني أحن لما كانت تتمتع 
الــعــروض القديمة من  به 
حـــمـــيـــمـــيـــة. لـــكـــنـــي أعـــــود 
وأذكــر نفسي أن التغيير 
مواقع  للتطور.  مطلوب 

الــتــســوق الإلــكــتــرونــي مثلا غيرت 
وجـــــــه المـــــوضـــــة وفــــتــــحــــت أبـــــــواب 
المــاركــات  أمــام الكثير مــن  النجاح 
والمـــصـــمـــمـــين المـــبـــتـــدئـــين. وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي هي الأخرى 
لعبت دورا في تغيير هذا الوجه. 
في السابق كان أي مصمم يعرض 
تــشــكــيــلــة لا يــــعــــرف عـــنـــهـــا أغــلــب 
بـــعـــد أن تــصــل  الــــنــــاس شــيــئــا إلا 
إلــى المحلات أو تتصدر صفحات 
المــجــلات الــبــراقــة بــعــد أشــهــر. أمــا 
الـــكـــل مــتــابــعــا لــهــا  الآن فـــأصـــبـــح 
وهــو جالس في عقر بيته، سواء 
مـــن خــــلال الــبــث المــبــاشــر أو على 
الإنــســتــغــرام. لكني ورغــم إيماني 
بــضــرورة التطور فإني فــي قــرارة 
نــفــســي أفـــضـــل أســـابـــيـــع المـــوضـــة 
الـــتـــي لا يـــكـــون إيـــقـــاعـــهـــا ســريــعــا 
وبـــرنـــامـــجـــهـــا مـــزدحـــمـــا وأتــمــنــى 
لــو كــانــت الـــعـــروض أقـــل عـــددا مع 

مـــعـــارض جــانــبــيــة صــغــيــرة حتى 
الــوقــت للتواصل  يتاح لمتابعيها 
مع المصممين وهضم ما يقدمونه 
بشكل جيد. فكلما كانت عروض 
الأزيــــــاء أكــثــر حــمــيــمــيــة مــثــل أيـــام 
زمان، خف ضغطها على متابعي 
المــــوضــــة والـــعـــامـــلـــين فـــيـــهـــا. لــحــد 
مـــــن «ذي رو»  كـــــل  نـــجـــحـــت  الآن 
و«بــالــنــســيــاجــا» مــن تحقيق هــذا 

وربما يحتذي بهما آخرون.
 - مـــــا يـــشـــدنـــي فـــــي عـــــروض 
الأزيـــــــــــــاء عــــمــــومــــا عــــنــــدمــــا يـــقـــدم 
أحــــــدهــــــم تــــصــــامــــيــــم جــــريــــئــــة مــن 
حيث التفاصيل. ماركة «تشارلز 
جـــــيـــــفـــــري» مـــــثـــــلا مـــــــن المـــــــاركـــــــات 
الــتــي تُــســعــدنــي عــروضــهــا دائــمــا 
ا مــن  وانــــتــــظــــرهــــا بــــــشــــــوق. بـــــــــدء
الموسيقى الحية والأفكار المبتكرة 
فـــإن عــرضــهــا دائــمــا يــكــون مُبهرا 
وهــــذه الــلــحــظــات تُـــذكـــرنـــي دائــمــا 
قدر عملي 

ُ
بالنعمة التي أنا فيها فأ

أكثر. أعشق أيضا عنصر المفاجأة، 
المــوســم عندما  مثلما حصل هــذا 
قدم المصمم الشاب ريتشارد كوين 
تــشــكــيــلــتــه أمـــــام مــلــكــة بــريــطــانــيــا 
إليزابيث الثانية. أنتظر على أحر 

من الجمر تشكيلاته القادمة.
 - أصــعــب فــتــرة وأكــثــرهــا 
انــشــغــالا هــي تلك الــتــي نقدم 
فيها اختياراتنا وطلبياتنا. 
السبب أنه ليس لدينا سوى 
وقــــــــت قـــصـــيـــر جــــــــدا لاتــــخــــاذ 
قرارات سريعة لا تتحمل الفشل. 
ولا أنكر أن العملية أصبحت الآن 
أصـــعـــب مـــن قــبــل بــســبــب وســائــل 
التواصل الاجتماعي التي تجعل 
مــــا كــــــان ســــــرا وخــــاصــــا بـــالأمـــس 

مكشوفا ومعروفا للكل.

فريدة تمراز في بيروت  من تصاميمها
في أسبوع بيروت الأخير

فستان الزفاف كما تصورته... 
بسيطاً وأنيقاً

من التصاميم التي قدمتها
 في أسبوع بيروت الأخير

مع زوي لاتا ومايك إكهاوس

ناتالي كينهام في ميامي

ه بل 

ع ل روض و

لقاء المصممين وجها لوجه من الأشياء المهمة في عمل ناتالي

من مجموعة 
«مالون سولييه» 
المتوفرة على الموقع

مع ناتالي كينهام... مديرة قسم المشتريات على موقع «ماتشزفاشن»
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إعادة طبع كتاب كيسيل نجم الصحافة الفرنسية اللامع عام ١٩٢٥ عن سوريا

أخطاء فرنسية أثناء الانتداب تكررها الدول الكبرى اليوم
أمير طاهري

ظـــل الـــســـؤال «مـــا الــــذي يمكن 
فعله حيال سوريا؟» يمثل لنحو 
٧ ســــــنــــــوات مــــوضــــوعــــاً لـــــعـــــدد لا 
يحصى من المؤتمرات والمنتديات 
والمــفــاوضــات الدبلوماسية حول 
العالم، لكن دون أن يلوح في الأفق 
بعد أي طيف لإجابة. هل تفاجأت؟ 
لا ينبغي أن تفعل، فالسؤال ليس 
بــالــجــديــد، فــقــد تـــم طـــرحـــه لــلــمــرة 
الأولــى في أعقاب الحرب العالمية 
الأولـــى، مــع انهيار الإمبراطورية 
الــعــثــمــانــيــة الــتــي كــانــت الأراضــــي 

السورية جزءاً منها.
وكــان البحث عــن إجــابــة لهذا 
الــــــســــــؤال هــــــو مــــــا دفـــــــع جــــوزيــــف 
كيسيل، نجم الصحافة الفرنسية 
اللامع في ذلك الوقت، عام ١٩٢٥، 
إلـــى زيــــارة المــنــطــقــة الــتــي تخضع 
الــذي كان  «الانــتــداب» الفرنسي،  لـــ
حـــديـــث الــعــهــد حــيــنــهــا، مـــن أجــل 
إجــراء تحقيق صحافي عن ثورة 
ضد الحكم الأجنبي. وقد تم نشر 
التحقيق الصحافي عشر مــرات، 
ثـــم أعــيــد نــشــره فـــي كــتــاب أصــبــح 
مـــن أعـــمـــال الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
الكلاسيكية. بدأ كيسيل نفسه في 
التحول إلى روائي، ثم في النهاية 
أصــــبــــح عــــضــــواً فـــــي الأكـــاديـــمـــيـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وقـــــد تــــم نـــشـــر طــبــعــة 
جديدة من كتاب «في سوريا»، في 
الــرأي  بــاريــس، بعد تزايد اهتمام 
الــعــام بما أصــبــح مسألة وقضية 
دولــــيــــة مـــهـــمـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــجــيــل 

الحالي.
حــــــاول كــيــســيــل، خـــــلال فــتــرة 
إقامته في سوريا التي امتدت إلى 
عدة أسابيع، لقاء أكبر عدد ممكن 
مــن الأشــخــاص، وإجـــراء مقابلات 
مــــعــــهــــم، حــــيــــث نـــــــرى الـــصـــحـــافـــي 
يتحدث مع زعماء قبائل، ورجال 
أعمال بارزين، وشخصيات دينية، 
 
ً
وقادة من الجيش الفرنسي، فضلا

عن رجل الشارع العادي.
ويتكون جزء كبير من سلسلة 
تـــحـــقـــيـــقـــات كـــيـــســـيـــل مـــــن قــصــص 
رحـــــلات صــغــيــرة تـــصـــور ســوريــا 
كأرض جميلة، وهبها الله تنوعاً 
طــبــيــعــيــاً وإنـــســـانـــيـــاً خـــلابـــاً. وتــم 
وصــــف مــديــنــة الـــغـــوطـــة، الــواقــعــة 
على أطــراف دمشق، التي شهدت 
أخيراً كثيراً من الهجمات المهلكة 
بــالأســلــحــة الــكــيــمــاويــة مــن جانب 
قوات بشار الأسد، بأنها «بحيرة 
من الخضرة»، بفضل ما تتمتع به 
من حدائق وبساتين غناء تسحر 

الألباب.
ويـــقـــدم لــنــا المـــؤلـــف فـــي أثــنــاء 
وصفه لعشاء مع طهاة من قبيلة 
شمر، التي جاءت من العراق لأنها 
رفــــضــــت «تــــدخــــل الإنـــجـــلـــيـــز» فــي 
شؤونهم الخاصة، درســاً موجزاً 
لكنه شجي ومؤثر في علم الأعراق 

و«حوار الحضارات».
قـــال أحـــد كــبــار رجـــال القبيلة 
شـــــاكـــــيـــــاً: «أراد الإنــــجــــلــــيــــز مــنــا 
الـــتـــوقـــف عـــن الـــــغـــــزوات، وإرســـــال 
أبـــنـــائـــنـــا وبـــنـــاتـــنـــا إلـــــى المـــــــدارس. 
إذا فعلنا ذلــك، مــاذا سيتبقى من 
الــرجــل  عـــاداتـــنـــا إذن؟». ويــفــضــل 
الــفــرنــســيــين لأنــهــم لا يــعــلــمــون ما 
الــــذي يــفــعــلــونــه فــي ســـوريـــا، على 
حـــد تــعــبــيــر كــيــســيــل الـــــذي يحمل 
قــــــدراً مــــن الــــدعــــابــــة. فـــقـــد اكــتــشــف 
كــيــســيــل فــــي مـــرحـــلـــة مـــبـــكـــرة مــن 
أسفاره أن الفرنسيين ليس لديهم 
أدنــى فكرة عن كيفية التعامل مع 

أرض مضطربة، ترفض الانصياع 
والخضوع لحكمهم. وكــان ردهم 
عـــلـــى الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة عــبــر 
الـــجـــانـــب الأول،  ثــــلاثــــة جـــــوانـــــب: 
حشد وتعبئة الأقليات، وتحديداً 
المسيحيين الذين كان عددهم آنذاك 
يــصــل إلــــى ٥٠٠ ألــــف، والــعــلــويــين 
الــذي كان يبلغ عددهم نحو مائة 
ألف، والدروز الذين لا يبلغ عددهم 
نحو ٥٠ ألف، في مواجهة الأكثرية 
يــــزداد عــددهــا على  الــتــي  المسلمة 
القادة  ٤٫٥ مليون. مع ذلــك، وجــد 
الــــعــــســــكــــريــــون الــــفــــرنــــســــيــــون بــين 
الأقليات الأصغر عدداً، خصوصاً 
الشركس والتركمان، مقاتلين أكثر 
ولاءً وحماسة. وكان كابتن كوليه، 
الــــــذي رأى كــيــســيــل أنـــــه الــنــســخــة 
الفرنسية من الرحالة الإنجليزي 
«لورانس العرب»، يقود  الذي لقب بـ
وحـــدة مــن نخبة الــشــركــس. وكــان 
الجانب الثاني من الاستراتيجية 
الــفــرنــســيــة هـــو تــقــســيــم الأراضـــــي، 
الـــتـــي ورثــــوهــــا عـــن الــعــثــمــانــيــين، 
إلــى «ســوريــا نافعة» و«مساحات 
شاسعة من الأرض الخراب» التي 
لا تــســتــحــق الـــقـــتـــال مــــن أجـــلـــهـــا. 
ومــثــلــمــا تــــحــــاول روســــيــــا حــالــيــاً 
تقسيم ســوريــا إلــى خمسة أجــزاء 
«كمناطق بها تصعيد محدود»، 

كـــــان هــــنــــاك اعـــتـــقـــاد حـــــول تــبــنــي 
الــفــرنــســيــين لــنــســخــتــهــم الــخــاصــة 
مــــن ســـيـــاســـة «فـــــــرق تــــســــد»، فــقــد 
اقتطعوا بالفعل جزءاً للمسيحيين 
المـــــارونـــــيـــــين فـــــي لــــبــــنــــان، وجــــــزءاً 
آخـــــر لـــتـــركـــيـــا، لـــتـــأمـــين حـــدودهـــم 
الشمالية الشرقية، وكذلك تبنوا 
فــكــرة اســتــمــالــة الــعــلــويــين، الــذيــن 
تـــمـــت إســــــــاءة فــهــمــهــم ورؤيـــتـــهـــم 
كــمــتــعــاونــين أوفـــيـــاء، ومــكــافــآتــهــم 
بــدولــة صغيرة خاصة بهم مطلة 

على البحر المتوسط.
ووقــــــت إجـــــــراء كــيــســيــل لــذلــك 
الــتــحــقــيــق الـــصـــحـــافـــي، كـــــان يــتــم 
عـــــــــرض ســـــيـــــاســـــة «فـــــــــــرق تــــســــد» 

الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي ســـــوريـــــا، كــخــطــة 
لإقامة دولــة اتحادية (فيدرالية)، 
وهي فكرة تحمس لها البعض من 
«أهل البلد». وكانت باريس تدرك 
الــقــوة العسكرية  الــبــدايــة أن  مــنــذ 
وحــدهــا لــن تــفــي بــالــغــرض، حيث 
لم يكن لــدى فرنسا، التي خرجت 
لتوها من الحرب العالمية الأولــى 
بقتلى يزيد عددهم على المليون، 
الـــقـــوة الــبــشــريــة الـــلازمـــة لــخــوض 
حرب استعمارية بلا نهاية. كذلك 

كان إخماد الثورة السورية مكلفاً، 
لــم تتعافى فيه الخزانة  فــي وقــت 
الـــفـــرنـــســـيـــة مــــن صــــدمــــة الــــصــــراع 
الـــدامـــي المــصــيــري الـــــذي خــاضــتــه 
الأمة ضد الألمان من عام ١٩١٤ حتى 
١٩١٨. وفــي واحـــدة مــن المــفــارقــات 
المـــثـــيـــرة لـــلاهـــتـــمـــام فــــي الـــتـــاريـــخ، 
كان الفرنسيون في سوريا خلال 
عـــشـــريـــنـــات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن فــي 
وضع مماثل لوضع روسيا اليوم، 
حيث كــان هناك نقص في الأفــراد 
والأموال اللازمة للبقاء في سباق 

الماراثون المميت هذا.
ويـــــــورد كــيــســيــل، عـــلـــى ســبــيــل 
الــــــدعــــــابــــــة، كــــثــــيــــراً مــــــن «الــــحــــلــــول 
الــســحــريــة» الــتــي قــدمــهــا المــعــلــقــون، 
على اختلاف أنماطهم، ومن يقدمون 
أنفسهم كمخططين استراتيجيين، 
لحل «المشكلة السورية»، ويخلص 
إلى تفنيدها جميعهاً، مع الإشارة 
إلــى إحــبــاط تــجــاه إمكانية العثور 
عــلــى مــخــرج مــن المــأســاة الــســوريــة، 
حيث كتب: «في نهاية فترة إقامتي 
في سوريا، يبدو لي أن كل الأنظمة 
هــنــاك غير مــجــديــة، ويمكن الــدفــاع 
عنها أو رفــضــهــا لأســبــاب وجيهة 

وغير وجيهة».
وأضــاف: «هناك طريق النزعة 
الــــوحــــدة  الانـــفـــصـــالـــيـــة أو طــــريــــق 

الليبرالي  والاتــحــاد، هناك الطريق 
أو الطريق الاســتــبــدادي. قــد يرغب 
المـــــرء فـــي وجـــــود مــلــك بـــقـــدر مـــا قد 
يرغب في وجود برلمان، ويدعم أياً 
مــن الــخــيــاريــن فــي صفحة، لكن لن 
تجدي أي من تلك الخيارات نفعاً، 
لأنــــه لا تـــوجـــد دولـــــة أكـــثـــر تــعــقــيــداً 
وأكثر تمرداً بطبيعتها من سوريا».

ورغـــــــم حــــــدة تـــلـــك المـــلاحـــظـــات 
كــصــحــافــي، خــلــص كيسيل إلـــى ما 
«المشكلة  لـ بــيــروقــراطــيــاً   

ً
يــبــدو حـــلا

السورية»، حيث دعا إلى الامتناع 
عــن تبني طــريــقــة التغيير السريع 
لـــلـــمـــســـؤولـــين عــــن المـــســـتـــعـــمـــرة مــن 
بـــــاريـــــس، والالــــــتــــــزام بـــــزيـــــادة عـــدد 
القوات المخصصة للحملة، من أجل 
إلــى حــركــات التمرد التي  التصدي 
تزعزع استقرار البلد، كذلك طالب 
فــرنــســا بــشــكــل أســـاســـي بـــالالـــتـــزام 

جدياً بهذا الملف.
وكتب: «هل فرنسا قــادرة على 
تحقيق ذلك؟ إذا كانت الإجابة بلا، 
فــمــصــيــر الانـــتـــداب ســيــكــون الفشل 
الـــحـــتـــمـــي». ونــــحــــن نـــعـــلـــم جــمــيــعــاً 
أن الانــتــداب الفرنسي قــد فشل في 
نــهــايــة المـــطـــاف، لــكــن لــيــس للسبب 
الذي ذكره كيسيل، فلا يوجد أي قدر 
من «الالتزام» أو «الجهد» الفرنسي 
الــــذي يــمــكــنــه تــحــقــيــق الـــنـــجـــاح، ما 
ظــل الــقــادة فــي بــاريــس، إلــى جانب 
كيسيل، مصرين على إقصاء الشعب 
السوري عن سيناريوهات الصراع 
الكثيرة. ويظل الأســوأ من ذلك هو 
إنكارهم الصريح لوجود ما يسمى 

«الشعب السوري» بالأساس.
وقــــــد تـــــم الـــنـــظـــر إلــــــى الـــتـــنـــوع 
العرقي والديني والطائفي واللغوي 
الــــــــذي يـــتـــســـم بـــــه نـــســـيـــج الـــشـــعـــب 
السوري باعتباره «انقساماً يتعذر 
إصــــلاحــــه»، وتــــم تــجــاهــل إمــكــانــيــة 
العثور على الوحدة في ذلك التنوع. 
وهذا تحديداً هو الخطأ نفسه الذي 
تــرتــكــبــه الــــــدول الــكــبــرى المــنــخــرطــة 
فــي الــصــراع الــســوري الــيــوم، وعلى 
رأسها روسيا، خصوصاً من خلال 
الــلــعــب بــبــطــاقــة الــطــائــفــيــة. وتشبه 
أكــثــر الــنــقــاشــات بــشــأن ســوريــا في 
أروقــــــة حــكــم الــــــدول الـــكـــبـــرى الــيــوم 
الــصــورة التي استعرضها كيسيل 
لأفـــكـــار ومـــواقـــف قــــادة الاســتــعــمــار 
الـــفـــرنـــســـي فــــي تـــلـــك الأيـــــــــام، حــيــث 
لـــم يــكــن هــنــاك مـــا يــســمــى «الــشــعــب 
السوري»، وقولهم إنهم مضطرون 
إلى الاعتماد على الأقليات لحماية 
مــصــالــحــهــم الاســتــراتــيــجــيــة. ومــن 
المهم دائماً التعلم من التاريخ، لكن 
أحـــيـــانـــاً يـــكـــون الـــحـــرص عــلــى عــدم 
التعلم من التاريخ على القدر نفسه 

من الأهمية.

الغوطة كانت {بحيرة من الخضرة} كما يصفها المؤلف

اكتشف كيسيل في مرحلة مبكرة من أسفاره أن الفرنسيين 
ليس لديهم أدنى فكرة عن كيفية التعامل مع أرض مضطربة 

ترفض الانصياع والخضوع لحكمهم

كتاب بريطاني عن أوجه الشبه بينها وبين الأميرة ديانا

ميغان ماركل... الأميرة القادمة من هوليوود
لندن: لويزا بوليدو

قــصــة الــحــب الــتــي جــمــعــت بــين قلبي 
الأمير هاري، السادس في تسلسل ولاية 
الــبــريــطــانــي، والمــمــثــلــة الأميركية  الــعــرش 
الشهيرة ميغان مــاركــل، تشبه القصص 
الــخــيــالــيــة فـــي كـــل شـــيء بــاســتــثــنــاء أنــهــا 
حقيقية وقوية. رغم أن بطلة هذه الحكاية 
ليست أمــيــرة قضت حياتها فــي انتظار 
فـــارســـهـــا أحـــلامـــهـــا، كـــمـــا يــكــشــف أنـــــدرو 

مــــورتــــون، الــكــاتــب 
البريطاني الشهير 
المـــــتـــــخـــــصـــــص فـــي 

العائلة المالكة.
يــــــــــــــعــــــــــــــتــــــــــــــرف 
مـــــــــــــــــورتـــــــــــــــــون فـــــي 
كــــتــــابــــه الــــجــــديــــد، 
الــــــذي يــحــمــل اســـم 
«مـــــيـــــغـــــان، أمــــيــــرة 
مــن هــولــيــوود»، أن 
مــا أثـــار ذهــولــه في 
حــيــاة أحـــدث أفـــراد 
الأســــــــــــــــرة المـــــالـــــكـــــة 
هـــو أنــهــا مــنــذ سن 
مـــبـــكـــرة، وتــحــديــداً 
وهــي فــي العاشرة 
مـــــــــن الـــــــعـــــــمـــــــر، قـــد 
بــــــــــدأت الانــــــخــــــراط 
فــــــــــــي الــــــــحــــــــركــــــــات 
المـــدنـــيـــة الــنــشــطــة، 
والاشــــــــــــتــــــــــــراك فـــي 

حــمــلات مــؤيــدة لــلــمــســاواة بــين الجنسين 
مـــــن خـــــــلال كــــتــــابــــة خــــطــــابــــات وحــــضــــور 
تظاهرات. وبعد زواج استمر لعامين من 
منتج الأفـــلام تــريــفــور أنــغــلــســون، أعــادت 
الممثلة البالغة مــن العمر ٣٦ عاماً خاتم 
زواجها إليه عبر البريد. قال أصدقاؤها، 
الــذيــن يعرفونها مــنــذ فــتــرة الــشــبــاب في 
الــولايــات المتحدة الأميركية، إنها أرادت 
أن تكون الأمــيــرة ديانا الثانية. بطبيعة 
الــحــال ظــهــرت مــعــلــومــات مــن هـــذا الــنــوع 
عــن مــيــغــان فــي صــحــف الإثــــارة المنتشرة 
حــول العالم، والــتــي تتهافت على تقديم 
التفاصيل للقرّاء النهمين لمعرفة معلومات 
 جديداً في 

ً
عن السيدة التي ستمثل فصلا

تــاريــخ المــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة فــي ١٩ مايو 
(أيار) عندما تصبح زوجة الأمير هاري.

قبل بضعة أسابيع من حفل الزفاف، 
الـــــــذي يـــعـــد الــــحــــدث الأهـــــــم خــــــلال الـــعـــام 
ـــط تـــدشـــين كـــتـــاب مـــورتـــون 

ّ
الـــحـــالـــي، ســـل

فـــي كـــل مـــن المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة والــــولايــــات 
المتحدة الأميركية الضوء على تفاصيل 
أنــه لــن يخرج  الـــذي يُعتقد  الــزفــاف  حفل 
عــن التقاليد البريطانية ولــكــن مــع لمسة 

شخصية.
يقدم مــورتــون لقرائه فــي كتابه، ذي 
الــــ٢٩٢ صفحة، تفاصيل خاصة بخلفية 
ميغان كابنة لزوجين من عرقين مختلفين، 
وكان والدها مدير إضاءة في هوليوود، 
ووالــــدتــــهــــا أخـــصـــائـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة. تــم 
تــصــويــر مــيــغــان كــامــرأة مــوهــوبــة وذكــيــة 
ذات شخصية قوية، وذات عزيمة، قادرة 
عــلــى تــحــقــيــق الـــنـــجـــاح والـــتـــفـــوق فـــي أي 
مجال تعمل بــه ســواء كــان الصحافة، أو 

الدبلوماسية، أو التمثيل.
إلى جانب ذلك، يوضح الكتاب أوجه 
الــشــبــه بـــين الأمـــيـــرة ديـــانـــا، أمـــيـــرة ويــلــز، 
والــزوجــة المستقبلية لابنها الأصــغــر. لا 
يقتصر ذلك على السحر والتألق والفتنة 
في المظهر، بل يشمل أيضاً حماسة المرأتين 
تـــجـــاه الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة، واهــتــمــام 
كــل منهما بــالأعــمــال الإنسانية، ونشاط 
الاثنتين في المناطق المنسية من العالم. 
وعلى العكس مــن ذلــك، يوضح مورتون 
أوجـــــه الاخــــتــــلاف بـــين مــيــغــان المــســتــعــدة 
البالغة من  دائماً «للكاميرا» والتصوير، 
العمر ٣٦ عاماً، والتي رسخت أقدامها في 
مهنة التمثيل وتعبر عن آرائها بصراحة، 

والناشطة في قضايا المرأة والأعراق، وبين 
كــاثــريــن ميدلتون، زوجـــة شقيق زوجها 
المستقبلي، دوقة كامبريدج، التي درست 
فـــي الــجــامــعــة، ثـــم تـــزوجـــت مـــن ويــلــيــام، 

الشقيق الأكبر للأمير هاري.
بطبيعة الحال، تمكن المؤلف من إعادة 
تــصــويــر وتــكــويــن المــشــاهــد الــرومــانــســيــة 
الــتــي تــم الإبــقــاء على سريتها بعيداً عن 
أعـــين الــجــمــاهــيــر لأشــهــر كــثــيــرة حــين بــدأ 
المــواعــدة. وكانت علاقتهما قد  الحبيبان 
بــــــــدأت فـــــي يــولــيــو 
(تــــمــــوز) ٢٠١٦ في 
لــــنــــدن، وتــرســخــت 
بــــــعــــــد أســـــبـــــوعـــــين 
خلال رحلة خاصة 
إلــــــى أفــــريــــقــــيــــا، ثــم 
عبر هاري وميغان 
المــحــيــط الأطــلــســي 
ليكونا معاً لبضع 
ســــــــــاعــــــــــات، حـــيـــث 
ظـــــــــلـــــــــت المــــــمــــــثــــــلــــــة 
مقيمة في تورنتو 
بــــــــــكــــــــــنــــــــــدا، حــــيــــث 
صــورت مسلسلها 
الـــــــتـــــــلـــــــفـــــــزيـــــــونـــــــي 
الشهير «سوتس».
مــــــيــــــغــــــان  إن 
لـــــيـــــســـــت بــــــــالمــــــــرأة 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة، ولا 
ســـتـــصـــبـــح أمــــيــــرة 
بلا آراء شخصية. 
مع ذلك قد تتعلم أن تترك تأثيراً وبصمة 
بطريقة أكثر ذكـــاءً وبــراعــة، فمنذ إعــلان 
خـــطـــوبـــتـــهـــا أغــــلــــقــــت حـــســـابـــاتـــهـــا عــلــى 
مــواقــع التواصل الاجتماعي كــافــة، التي 
كانت نشطة عليها في السابق. واختتم 
مورتون الكتاب بالإشارة إلى أن ميغان 
ســـــوف تــغــيــر مــــن طــريــقــتــهــا فــــي تــأيــيــد 

القضايا العامة.
رغم سلاسة صياغة الكتاب، وتوظيف 
الـــكـــاتـــب لــكــثــيــر مـــن الــــنــــوادر الـــتـــي تمتع 
الــقــارئ، وتجعل مــن الممكن الانــتــهــاء من 
قراءة الكتاب في غضون ساعات، يعد أبعد 
مــا يكون عما كتبه فــي المــاضــي عــن سير 
أفـــراد العائلة المالكة السابقة مثل كتاب 
«ديانا: قصتها الحقيقية - بكلماتها». لقد 
ق مورتون في سماء النجومية بفضل 

ّ
حل

ذلك الكتاب، حيث جعله يصبح الصوت 
الموثوق به في عالم الملكية، وكان هذا ما 
أسس عليه مسيرته المهنية ككاتب. قصة 
ميغان ماركل مختلفة بشكل ملحوظ من 
حيث النبرة والعمق، حيث يصف مورتون 
نفسه سيرة ديانا، المستندة إلى مقابلة 
ســريــة حــصــريــة مـــع الأمـــيـــرة الــتــي كــانــت 
آنــذاك من الأمير تشارلز، بأنها  متزوجة 
استثنائية. يحمل الكتاب عن ميغان، الذي 
تم الانتهاء من العمل البحثي الخاص به 
وكتابته في غضون بضعة أشهر، شعوراً 
بأنه كتاب يستند إلى شهادة أضعف. رغم 
احتواء الكتاب على كثير من النوادر التي 
يرويها أشخاص مقربون من ميغان، لا 
يزال هناك شعور بأن الكثير ممن تحدثوا 
إلى المؤلف مهتمون بإظهار أشياء محددة 

للتأثير على صورة الممثلة.
يقول مــورتــون: «قــد يكون مــن المفيد 
أحــيــانــاً الـــوجـــود فــي المــكــان المــنــاســب في 
الوقت المناسب»، في إشارة إلى علمه بقصة 
ميغان عندما تم الإعلان عن خطوبتهما 
حـــين كـــان فـــي جــنــوب كــالــيــفــورنــيــا حيث 
التقى الكثير من الأشخاص الذين لديهم 

قصص متعلقة بميغان على نحو ما.
وعــــمــــومــــاً، يـــســـاعـــدنـــا الـــكـــتـــاب عــلــى 
مــــعــــرفــــة لـــلـــتـــفـــاصـــيـــل الــــخــــاصــــة بـــحـــيـــاة 
وشخصية مــيــغــان، الأمــيــرة الــقــادمــة من 
هــولــيــوود، والــتــي غـــزت الــعــائــلــة المــالــكــة، 
 
ً
وسوف يكتب حفل زفافها بلا شك فصلا
جديداً في التاريخ الطويل للعائلة المالكة 

البريطانية.

 مجلة «علوم إنسانية» الفرنسية: مفكرو العلوم المائة
الرباط: محسن المحمدي

أصدرت مجلة «علوم إنسانية» 
عددا استثنائيا في أبريل (نيسان) 
ومايو (أيار) ٢٠١٨ جاء على شاكلة 
موسوعة تضم أكثر من مائة مفكر 
فــي الــعــلــوم الإنــســانــيــة، إلـــى درجــة 
تــحــس، والمــجــلــة بــين يــديــك، وكأنك 
تحمل مخاض البشرية في التداول 
الـــغـــربـــي خـــــلال قـــرنـــين مــــن الـــزمـــن، 
وهـــي تـــحـــاول اســتــيــعــاب الــظــاهــرة 

الإنسانية المنفلتة.
نقرأ في افتتاحية العدد التي 
وقعها «نيكولا جورني» أن العلوم 
الإنــــســــانــــيــــة قـــــد ظــــهــــرت مـــتـــأخـــرة 
مقارنة بالعلوم الحقة التي أخذت 
الـــدرب الآمـــن للعلمية مبكرا، فهي 
لــم تــتــجــاوز مــنــذ نشأتها الــقــرنــين، 
مــحــاولــة تــقــلــيــد نــجــاحــات الــعــلــوم 
الطبيعية التي تمكنت عــن جــدارة 
من تكميم الظاهرة الجامدة والحية 

والسير بها نحو الموضوعية.
كــمــا يــشــيــر «جـــورنـــي» إلـــى أنــه 
إذا كان القرن التاسع عشر هو قرن 
التاريخ والنظرة التطورية للأشياء 
والــــــــذي ســيــمــهــد لـــظـــهـــور الـــعـــلـــوم 
الإنـــســـانـــيـــة، فــــإن الـــقـــرن الــعــشــريــن 
سيكون فيه بروز ساطع لها، حيث 

سينبثق علم النفس وعلم الاجتماع 
والاقتصاد والأنثروبولوجيا... بل 
ستظهر مدارس وتيارات مشهورة 
نذكر منها: الوضعية، الماركسية، 
 (Behaviorisme) المدرسة السلوكية
والـــتـــطـــوريـــة الــــجــــديــــدة والمــــدرســــة 
المــعــرفــيــة... والــتــي كــانــت تتنافس 
الــواحــدة على  فيما بينها لتتقدم 

الأخرى ممسكة بالركب.
لـــــقـــــد قـــــــــــــررت مـــــجـــــلـــــة «عـــــلـــــوم 
إنسانية» أن تجمع لقرائها أكثر من 
مائة مفكر وضعوا بصمة في فهم 
الظاهرة الإنسانية، وذلــك بطريقة 
متسلسلة، فكان التقسيم إلى خمس 
ا مـــن سنة  مــحــطــات أســـاســـيـــة بـــــدء
١٨٠٠ إلى حدود الساعة مع نعت كل 
مرحلة بعنوان جامع معبر عن نوع 
الانشغال الذي شغل بال المفكرين، 
وبما أنه يصعب أن نتحدث عن كل 
مــفــكــر عــلــى حــــدة، فـــالأمـــر يــتــجــاوز 
هذا المقال، فإننا سنطمع فقط في 
التعريف بهذا العدد، ونتحدث عن 
الخطوط العريضة لكل محطة على 

حدة، فما هي هذه المحطات؟
المحطة الأولى: تم تحديدها من 
سنة ١٨٠٠ إلى سنة ١٩١٤ وجاءت 
بــــعــــنــــوان: «الآبـــــــــــاء المــــؤســــســــون»، 
مــــــفــــــكــــــرا وكــــــانــــــت  وجــــــمــــــعــــــت ٢٦ 

الــبــدايــة لــلاقــتــصــادي الــشــهــيــر آدم 
سميث (١٧٢٣-١٧٩٠) والـــذي كتب 
عـــنـــه دوروثـــــــــي بـــيـــكـــون صــفــحــتــين 
مكثفتين بعنوان: «من الأخلاق إلى 
الاقتصاد»، والذي تلاه في الترتيب 
عالم الاجتماع والفيلسوف والمفكر 
الــســيــاســي ألــكــســيــس دو تــوكــفــيــل 
والــذي خصص له سولون كــاروف 
مـــــقـــــالا بــــعــــنــــوان «الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
الــهــشــة»، ونــجــد أيــضــا حــديــثــا عن 
دارويــــــن بـــعـــنـــوان: «مــــن الـــقـــرد إلــى 
الإنــســان» وعــن جــون اســتــوارت مل 
بـــعـــنـــوان «مـــكـــتـــشـــف أخــــــلاق الــحــد 
الأدنــــــى» وكـــــارل مـــاركـــس بــعــنــوان: 
بــالــرغــم مــنــه» وإدوارد  «فــيــلــســوف 
تايلور بعنوان: «كــل الشعوب لها 
ثقافة»... واستمرت المجلة في تقديم 
فـــي الحقبة  المـــؤثـــرة  الــشــخــصــيــات 
الأولــى والــذي ختمته بالفيلسوف 
إدمــونــد هــوســرل بــعــنــوان: «مــيــلاد 

الفينومينولوجيا».
المــحــطــة الــثــانــيــة: تــم تحديدها 
إلــــى ١٩٤٥ واخــتــيــر لها  مـــن ١٩١٤ 
كــعــنــوان: «نــظــريــات مــن أجــل القرن 
الــــعــــشــــريــــن» وضــــمــــت ١٤ مـــفـــكـــرا، 
وافــــتــــتــــحــــت بــــالــــلــــســــانــــي الـــكـــبـــيـــر 
فــيــردنــانــد ســــوســــيــــر(١٨٥٧-١٩١٣) 
والذي كتب حوله نيكولاس جورنيه 

مــقــالا بــعــنــوان: «المنعطف اللغوي 
الحديث»، ثم تلاه مقالان لكاثرين 
هــــالــــبــــين واحـــــــــد عــــــن الـــفـــيـــلـــســـوف 
بــعــنــوان:  الــبــرغــمــاتــي جــــون دوي 
«الــــتــــربــــيــــة عـــــن طــــريــــق الـــتـــجـــربـــة» 
والــثــانــي عــن فتجنشتين بــعــنــوان: 
«ســــحــــر الــــلــــغــــة»، ونــــجــــد مــفــكــريــن 
آخـــــريـــــن مــــثــــل: الأنــــثــــروبــــولــــوجــــي 
مالينوفسكي الذي دشن الملاحظة 
بالمشاركة، وأيضا واطسون بمعية 

ســكــنــيــر حـــيـــث اشـــتـــغـــلا عـــلـــى عــلــم 
تــزال تجاربهما على  السلوك، ولا 
الحيوانات شاهدة على أعمالهما، 
وكــذلــك مــارغــريــت ميد الــتــي وقفت 
الثقافة وكيف أن شعوبا  عند ثقل 
تعيش السلم وشبابها لا يعيشون 
أبدا المراهقة، التي ما هي إلا صناعة 
الـــحـــديـــث، ودون أن ننسى  الـــزمـــن 
مدرسة الحوليات بزعامة: لوسيان 

فيبفر ومارك بلوخ...
الثالثة: وتم تحديدها  المحطة 
مــن ســنــة ١٩٤٥ إلـــى ١٩٦٠ وجـــاءت 
بــــعــــنــــوان: «الــــتــــقــــدم فــــي المــحــكــمــة» 
وضــــمــــت ١٩ مـــفـــكـــرا نــــذكــــر مــنــهــم: 
ـــــكـــــوت بـــــارســـــنـــــز الـــــــــــذي كـــتـــب  تـــــال
عــنــه جــــان فــرنــســوا دورتـــيـــه مــقــالا 
بعنوان: «المجتمع كنسق». وكذلك 
نــجــد مــقــالا عـــن غــاســتــون بــاشــلار 
بعنوان: «العلم يتجاوز التجربة» 
ومقالا عن نوربرت إلياس بعنوان: 
«الــحــضــارة انــطــلاقــا مــن الأخـــلاق» 
ومقالا عن الثنائي إدوارد سابير 
وبنجامين وورف اللذين تحدثا عن 
اللغة باعتبارها رؤية للعالم، فهي 
تشكل تــصــوراتــنــا. ودون نسيان: 
ميلاني كلاين في رؤيتها للتحليل 
الــنــفــســي عــنــد الأطـــفـــال، والطبيبة 
وعــــالمــــة الـــنـــفـــس الإيـــطـــالـــيـــة مـــاريـــا 

مــونــتــيــســوري الـــتـــي فــتــحــت سبلا 
لــلــتــعــلــم بــاســتــقــلال عــنــد الأطـــفـــال، 
الــتــي كرست  وسيمون دو بــوفــوار 
جهدها للحديث عــن قــوة الجنس 
اللطيف، وحنا أرنـــدت التي فكرت 

في شرور الحداثة.
الــرابــعــة: تــم تحديدها  المــحــطــة 
إلـــى ١٩٧٥ وجـــاءت  مــن ســنــة ١٩٦٠ 
بعنوان: «زمن البنيات والتفاعلات» 
وضمت ٢٢ مفكرا نذكر منهم نعوم 
تشومسكي بمقال عنه بعنوان: «في 
الــبــحــث عــن نــحــو عــالمــي» وهــربــرت 
ســــيــــمــــون بـــــعـــــنـــــوان: «الـــعـــقـــلانـــيـــة 
المحدودة» وجون أوستين بعنوان: 
«عـــنـــدمـــا نــــقــــول، نـــفـــعـــل»، ورومــــــان 
جـــاكـــبـــســـون بــــعــــنــــوان: «مــكــتــشــف 
الــبــنــيــويــة» وكــلــود لــيــفــي ســتــروس 
بعنوان: «فيلسوف الأثتنولوجيين» 
وبيير بــورديــو بــعــنــوان: «الهيمنة 
الرمزية» وجون بيير فرنان بعنوان: 
«في البحث عن الإنسان الإغريقي» 
ومــيــشــال فــوكــو بــعــنــوان: «الــتــاريــخ 
فــي خــدمــة الــفــلــســفــة» وجـــون راولـــز 

بعنوان: «تحقيق في الإنصاف».
المحطة الخامسة: تم تحديدها 
إلــــــى ســـنـــة ٢٠٠٦  مـــــن ســـنـــة ١٩٧٥ 
وجـــــاءت بــعــنــوان جـــامـــع: «مـــا بعد 
الــحــداثــة» وضمت ٢٠ مفكرا، نذكر 

منهم بيتر سينجر بعنوان: «وضع 
أنـــواع الكائنات»  حــد للتمييز بــين 
وريتشارد داوكينز بعنوان: «منطق 
الإيثار عند المورث الأناني» ويورغن 
هــــابــــرمــــاس بــــعــــنــــوان: «الــــتــــواصــــل 
كــأســاس اجــتــمــاعــي» وجــيــل دولــوز 
بعنوان: «تحرير تدفقات الرغبة» 
وتــشــارلــز تــايــلــور بــعــنــوان: «هــويــة 
الإنـــســـان الـــحـــديـــث» وفــرنــســيــســكــو 
فـــاريـــلا بـــعـــنـــوان: «الإنــــســــان جسد 
مــفــكــر» وجــــوديــــت بــاتــلــر بــعــنــوان: 
«تــقــويــض الــنــوع» وأكــســل هونيث 
بعنوان: «الصراع من أجل الاعتراف» 
وأنــــطــــونــــيــــو دامــــاســــيــــو بـــعـــنـــوان: 

«المشاعر محرك للعقل».
كم نتمنى أن تقدم لنا مجلاتنا 
العربية مثل هذا العمل الذي قدمته 
مجلة «علوم إنسانية» متبعة مسار 
التفكير العربي بشكل متسلسل مع 
الــوقــوف عند أهــم الإشــكــالات التي 
اعترضته، وأهم الرموز الفكرية التي 
ظهرت على السطح، وطبعا بقالب 
مــخــتــصــر ومـــيـــســـر، لــيــســهــل عــلــى 
الطلاب وعلى الباحثين، بل وحتى 
الــنــاس استيعاب  الــعــادي مــن  على 
تاريخية أفكارنا. فلا استئناف دون 
استيعاب، ولا استيعاب دون تعميم 

للخيرات الفكرية للكل.

«في سوريا»
المؤلف: جوزيف كيسيل

الناشر: «فوليو»، باريس، ٢٠١٨
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اختفاء الـ١٧٠ مليوناً تعكر أجواء «بطل الدوري»

«الرخصة الآسيوية» تجبر أندية «المحترفين» على القروض
الرياض: فارس السبيعي 

وطارق الرشيد
الدمام: علي القطان

أحــــــدث إعــــــلان مـــديـــونـــات 
الأنـــديـــة الــســعــوديــة المــنــتــمــيــة 
لـــــدوري المــحــتــرفــين، حــالــة من 
الــســخــط والـــقـــلـــق بـــين أنــصــار 
الــهــلال، خصوصاً بعد  نـــادي 
أن رفــع ســامــي الــجــابــر رئيس 
الــــنــــادي الـــهـــلال تـــقـــريـــراً يفيد 
بــــعــــدم وجـــــــود أي وثــــائــــق أو 
مــســتــنــدات تــكــشــف عــن كيفية 
صرف مبلغ مالي كبير يصل 
مـــلـــيـــون ريـــــــــال؛ مــا  إلــــــى ١٧٠ 
استدعى تدخل الهيئة العامة 
للرياضة والتعاقد مع مكتب 
مــــحــــامــــاة مـــخـــتـــص بــــالأمــــور 
القانونية والمالية والمحاسبية 
لتتبع مسار هذا الأموال وأين 

ذهبت.
الــديــون الهلالية  وجـــاءت 
على الرغم من الدعم المتواصل 

والــلامــحــدود مــن قــبــل الهيئة 
الـــريـــاضـــيـــة، الـــتـــي ضــخــت في 
خـــزيـــنـــة الــــــنــــــادي الـــعـــاصـــمـــي 
مــلايــين الــريــالات إبـــان رئاسة 
الأمــــــــيــــــــر نـــــــــــــواف بــــــــن ســــعــــد، 
وتــكــفــلــت بـــالـــشـــرط الـــجـــزائـــي 
للمدرب السابق الأرجنتيني 
رامــــون ديــــاز، وقــيــمــة التعاقد 
مع مواطنه بروان، علاوة على 
قيمة انتقال الثنائي اللاعبين 
أشـــرف بــن شــرقــي وســيــروتــي 
في فترة الانتقالات الشتوية، 
ومــكــافــأة الــفــوز أثــنــاء مسيرة 
الــفــريــق فــي النسخة الماضية 
بـــــــــدوري أبـــــطـــــال آســــيــــا حــتــى 

بلوغه المباراة النهائية.
من جهة ثانية، يتوقع أن 
تــتــجــه إدارات بــعــض الأنــديــة 
السعودية إلى تسجيل قروض 
جديدة من جهات مقرضة عن 
طريق أعضاء الشرف من أجل 
الإيـــفـــاء بــمــتــطــلــبــات الــرخــصــة 
الآسيوية التي تتطلب تسديد 

الــديــون الــقــائــمــة عــلــى الأنــديــة 
خلال ٣ أشهر حداً أقصى.

وكشفت مــصــادر «الــشــرق 
الأوســــــط» فـــي بــعــض الأنـــديـــة 
في المنطقة الشرقية تحديداً، 
عن أن هذا الخيار هو الأقرب 
لنهجه من قبل إدارات الأندية 
فـــي ظـــل عــــدم وجـــــود شــركــات 
جاهزة لتقديم عروض رعاية 
عــالــيــة، إضــافــة إلـــى الحصول 
على قــروض مقابل ضمانات 
بــــســــدادهــــا مــــن المــــداخــــيــــل هــو 
الأكثر إقناعاً لكبار الشرفيين، 
بحيث لا تكون المبالغ المقدمة 
 بــشــكــل 

ً
مـــــن جـــانـــبـــهـــم مـــنـــحـــة

مجمل، دون أي عوائد أو عقود 
رعاية.

مــــن جـــانـــبـــه، بـــــينّ رئــيــس 
لــجــنــة الــتــراخــيــص الآســيــويــة 
في اتحاد كرة القدم السعودي 
محمد السليم، أن قيام الأندية 
بــــمــــثــــل هـــــــــذه الــــــخــــــطــــــوة أمـــــر 
يخص إداراتـــهـــا؛ فــالأهــم لدى 

لجنة التراخيص هــو الإيــفــاء 
بالمعايير، ومن بينها المعيار 

المالي.
على صعيد متصل، أوضح 
«الــشــرق الأوســـط»،  السليم «لـــ
المـــعـــايـــيـــر  أهـــــــم  بـــــين  أن «مـــــــن 
البنية التحتية للأندية وليس 
المـــــلاعـــــب فــــحــــســــب، حــــيــــث إن 
المعايير دقيقة ولا يمكن إقفال 

أي جانب من جوانبها».
وكـــان الاتــحــاد الــســعــودي 
لـــكـــرة الــــقــــدم أعــــلــــن، أن ديــــون 
الأندية السعودية تجاوز ٩٦١ 
مليون ريــال وكــان فــي مقدمة 
الأندية المثقلة بالديون نادي 
يـــــلامـــــس ٣١٠  بــــمــــا  الاتــــــحــــــاد 
ملايين، يليه النصر بأكثر من 
٣٢١ مــلــيــونــاً، ومـــن ثــم الــهــلال 
بأكثر من ١١٥ مليوناً، وبعده 
الأهـــلـــي بــمــبــلــغ يــتــجــاوز ١١٠ 

ملايين ريال.
أمــا الفيصلي، فقد سجل 
الأقل ديوناً بين الأندية بمبلغ 

يــقــل عـــن ٧ مـــلايـــين ريـــــال، أمــا 
أنـــديـــة المــنــطــقــة الــشــرقــيــة فقد 
تــصــدر الاتــفــاق حــجــم الــديــون 
بــأكــثــر مـــن ٣٦ مــلــيــونــاً، يليه 
القادسية بقرابة ٢٣ مليوناً، 
ومـــــــن ثـــــم الــــفــــتــــح بــــقــــرابــــة ١٦ 
مـــلـــيـــونـــاً، لـــكـــن الأخـــــيـــــر لـــديـــه 
مستحقات من الرعاة للدوري 
والــــنــــقــــل الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي ومــــن 
أطــــــــــــراف أخــــــــــرى مــــثــــل نــــــادي 
الهلال، ويمكن أن تغطى هذه 
الديون في حال الحصول على 
المستحقات الخاصة بالنادي، 
كما أعــلــن ذلــك رئــيــس الــنــادي 

المكلف سعد العفالق.
ويــرجــح أن يــنــجــح الفتح 
فـــي الــحــصــول عــلــى الــرخــصــة 
الآســــــيــــــويــــــة وكـــــــذلـــــــك الـــــحـــــال 
للفيصلي؛ بسبب القدرة على 
الإيـــــفـــــاء بــالمــتــطــلــبــات المــالــيــة 
كـــمـــا حـــصـــل الــــعــــام المــــاضــــي، 
حــيــث حــصــل هــــذان الــنــاديــان 
إضــــافــــة إلـــــى الـــقـــادســـيـــة عــلــى 

لــم يسمح لأي  الــرخــصــة، لكن 
منهم المــشــاركــة ضمن المقاعد 
السعودية لدوري أبطال آسيا 
فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة بــكــون 
مراكزهم بعد السابع في جدول 
الترتيب، في حين مثل الهلال 
والأهــلــي، المملكة في النسخة 
الــهــلال مبكراً  الحالية وخـــرج 
من دوري المجموعات، في حين 

يواصل الأهلي مسيرته.
ومـــــــع ضــــخــــامــــة الـــــديـــــون 
على الأنــديــة، يبدو أن الهلال 
والأهـــــــــلـــــــــي مـــــــــهـــــــــددان بــــعــــدم 
الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى الــــرخــــصــــة 
كحال النصر والاتــحــاد مــا لم 
يـــجـــدوا حـــلـــولاً مــالــيــة عــاجــلــة 
لــقــضــايــاهــم، حــيــث يــتــوقــع أن 
تــطــرح هــذه المــخــاوف مــن قبل 
الأنـــديـــة خـــلال الــلــقــاء الــعــاجــل 
الـــذي دعــا إلــيــه رئــيــس الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة، المــســتــشــار 
الــــشــــيــــخ، مـــــن أجـــل  تــــركــــي آل 
بــحــث الــحــلــول لــهــذه الـــديـــون، 

خــصــوصــاً أن الــهــيــئــة قــدمــت 
الـــكـــثـــيـــر لــــلأنــــديــــة ودعـــمـــتـــهـــا 
مــــــاديــــــاً، ومــــــن خــــــلال الــتــكــفــل 
بصفقات فــي فــتــرة التسجيل 

الشتوية للموسم الماضي.
وكـــــانـــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــــلـــــريـــــاضـــــة طـــــالـــــبـــــت الأمـــــيـــــر 
فــــيــــصــــل بــــــن تــــــركــــــي، رئـــيـــس 
النصر السابق، بتوضيحات 
حــــــول بـــعـــض المـــبـــالـــغ المـــالـــيـــة 
وطريقة صرفها، بعدما أنهت 
اللجنة المشكلة من قبل الهيئة 
الرياضية التحقيق في الديون 
التي خلفتها الإدارة السابقة 
ما بين رواتب شهرية متأخرة 
ومــــقــــدمــــات عــــقــــود وشــــكــــاوى 
داخلية وخارجية، والتزامات 
أخرى، قبل أن يتم حل مجلس 
إدارة الأمــيــر فيصل بــن تركي 
مــنــتــصــف المــــوســــم الـــريـــاضـــي 
الماضي، وتكليف سلمان المالك 
 عنه حتى نهاية الموسم 

ً
بديلا

الرياضي الحالي.

وأثـــــقـــــلـــــت هـــــــــذه الــــــديــــــون 
كاهل إدارة سعود آل سويلم، 
رئــيــس الــنــصــر الــجــديــد، ولمــح 
إلـــى احــتــمــالــيــة تــعــرض نــاديــه 
لعقوبات مــن الاتــحــاد الدولي 
(فيفا) بسبب الديون المتراكمة، 
ونــظــراً لمــا وجــــده مــنــذ تسلمه 
زمـــام مــهــام الــرئــاســة مــن أمــور 
مــالــيــة غــيــر واضــحــة وقــضــايــا 
عــالــقــة غــيــر مــحــســومــة، وهــو 
مـــــا دعـــــــاه إلــــــى طـــلـــب تــشــكــيــل 
الــهــيــئــة العامة  قــبــل  لجنة مــن 
للرياضة بالتحقيق حول هذه 
المــالــيــة، والتوقيع  الــتــجــاوزات 
الـــعـــالمـــيـــة   PWC مــــــع شـــــركـــــة
والمـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي الـــتـــدقـــيـــق 
المحاسبي؛ وذلك لمراجعة ديون 
ناديه، وحفظ حقوقه، وضمان 
عـــــدم تــعــكــيــر مـــســـيـــرة الـــنـــادي 
بقضايا سابقة، مــع استمرار 
عــمــل اللجنة المشكلة مــن قبل 
الــريــاضــيــة بالتحقيق  الهيئة 

في الأمور المالية السابقة.

بيتزي يترك معسكر إسبانيا بسبب القرعة الآسيوية

الدوسري يقود وسط الأخضر أمام الجزائر واليونان
دبي: عبد العزيز العضاضي

واصل لاعبو المنتخب السعودي 
تدريباتهم في المعسكر المقام حاليا 
بمدينة ماربيا الإسبانية، الذي يمثل 
المرحلة الرابعة من مراحل الاستعداد 

للمشاركة في كأس العالم ٢٠١٨.
وخصص المدير الفني للمنتخب 
خوان أنطونيو بيتزي حصة تدريبية 
فـــي الــفــتــرة الــصــبــاحــيــة عــلــى مــلاعــب 
الـــتـــدريـــب بــمــركــز مــاربــيــا الــريــاضــي 
بـــدأت بــالــجــري حــول المــلــعــب، بعدها 
تمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، 
تــلا ذلـــك تــمــريــن تــغــيــر اتــجــاه اللعب 
فــي مــســاحــات مختلفة، بعدها قسم 
بــيــتــزي الــلاعــبــين لــثــلاث مــجــمــوعــات 
ليجري تقسيمه على نصف مساحات 
الملعب، واختتمت الحصة بتمارين 

الإطالة.
وفــــي الـــفـــتـــرة المــســائــيــة أجــريــت 
الحصة التدريبية على ملعب الغولف 
بـــمـــركـــز مــــاربــــيــــا الـــــريـــــاضـــــي، بـــــدأت 
بتمارين الإحماء، ثم الجري المتقطع 
بمسافات مختلفة، واختتمت الحصة 

بتمارين الإطالة.
مـــن جــهــتــه، انـــضـــم لاعــــب فــريــق 
فيا ريــال الإســبــانــي سالم الــدوســري 
إلــى معسكر المنتخب، حيث منحت 
الـــضـــوء  الــــــنــــــادي الإســــبــــانــــي  إدارة 
الأخضر للاعب للانضمام للمعسكر 
والمـــشـــاركـــة فـــي المـــبـــاراتـــين الــوديــتــين 
الــلــتــين ســيــخــوضــهــمــا أمــــام الــجــزائــر 

واليونان.
وأكـــــد حـــــارس المــنــتــخــب محمد 
العويس أهمية المرحلة الحالية من 
الــبــرنــامــج الإعــــــدادي فــي رفـــع المــعــدل 
اللياقي لجميع اللاعبين والــوصــول 
إلـــى مــســتــوى واحــــد لــيــكــون الجميع 
فــي جاهزية عالية، مختتما حديثه 
: «التركيز عال لدى الجميع في 

ً
قائلا

اســتــغــلال هـــذه الــفــتــرة لــكــون الــهــدف 

واحـــــــــدا وهــــــو تـــمـــثـــيـــل الـــــوطـــــن خــيــر 
تمثيل».

وتـــــســـــتـــــضـــــيـــــف مــــــديــــــنــــــة دبــــــي 
الإمـــاراتـــيـــة مــســاء غــد الــجــمــعــة قرعة 
نهائيات كــأس أمــم آسيا ٢٠١٩ التي 
ســتــقــام خــــلال شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) من العام المقبل على خمس 

مدن إماراتية.
وأوقــــــع تــصــنــيــف الـــقـــرعـــة الـــذي 
الفيفا الشهري  اعتمد على تصنيف 
الأخــــضــــر الــــســــعــــودي فــــي المـــســـتـــوى 
الأول بــجــانــب الإمـــــارات المستضيف 
وإيـــران واليابان وأستراليا وكوريا 
الــجــنــوبــيــة فــيــمــا جـــــاءت مــنــتــخــبــات 
الـــــصـــــين وســــــوريــــــا وأوزبـــــاكـــــســـــتـــــان 

والعراق وقطر وتايلاند في المستوى 
الثاني وحلت منتخبات قيرغستان 
ولـــبـــنـــان وفــلــســطــين وعـــمـــان والــهــنــد 
وفيتنام في المستوى الثالث، بينما 
جاء في المستوى الرابع كل من كوريا 
الشمالية والفلبين والبحرين والأردن 

واليمن وتركمانستان.
وفـــي إحــصــائــيــة رصــدهــا موقع 
إحصائيات الأخــضــر السعودي فإن 
الأخــــضــــر خـــــلال تــــاريــــخ مـــشـــاركـــاتـــه 
التسع في النهائيات التي بدأت منذ 
ســنــغــافــورة ١٩٨٤ وحــتــى أســتــرالــيــا 
قــــد واجــــــه (١٥) مــنــتــخــبــاً فــي   ٢٠١٥
مرحلة المجموعات أكثرها كانت ثلاث 
مرات لأربع منتخبات: الصين (١٩٨٨، 

١٩٩٢، ٢٠١٥) وأوزبــاكــســتــان (٢٠٠٠. 
٢٠٠٤. ٢٠١٥) وسوريا (١٩٨٤، ١٩٨٨، 
٢٠١١). ومنتخب قطر الــذي وقــع مع 
مجموعة الأخضر في أعــوام (١٩٨٤، 
١٩٩٢، ٢٠٠٠) وقــد تضع القرعة مرة 
أخرى جميع هذه المنتخبات الأربعة 
أمام الأخضر مرة رابعة حيث توجد 

شجميعها في المستوى الثاني.
وتـــبـــدو الــقــرعــة ســانــحــة لــثــلاث 
منتخبات أخرى أن تقع في مجموعة 
الأخضر للمرة الثالثة، حيث سبق أن 
وقعت في مجموعته مرتين سابقتين 
وهي: البحرين (١٩٨٨، ٢٠٠٧) والعراق 
 ،١٩٩٢) وتــــايــــلانــــد   (٢٠٠٤  .١٩٩٦)
١٩٩٦)، فيما كــوريــا الجنوبية التي 

لعبت فــي مجموعة الأخــضــر مرتين 
سابقتين (١٩٨٤، ٢٠٠٧) واليابان التي 
أيــضــاً لــعــبــت فــي مــجــمــوعــة الأخــضــر 
مرتين سابقتين (٢٠٠٠، ٢٠١١) أوقعها 
تصنيف القرعة في المستوى نفسه مع 
الأخضر مما يعني عدم وجودها معه 
في مجموعة واحــدة، وكذلك الكويت 
الــتــي تغيب عــن النهائيات سبق أن 
وقعت مع مجموعة الأخضر في أعوام 

.(١٩٨٤، ١٩٨٨)
الــقــرعــة أوقــع  وبــمــا أن تصنيف 
إيران في المستوى نفسه مع الأخضر، 
فإنه بالتأكيد لن يكون في مجموعة 
الأخضر وهو الذي كان للمرة الأولى 
فــــي مــجــمــوعــة الأخــــضــــر فــــي نــســخــة 

الإمــــارات السابقة (١٩٩٦)، فيما قد 
يــتــكــرر لــقــاء الأخــضــر لــلــمــرة الثانية 
في المجموعات مع منتخبات الأردن 

وتركمانستان وكوريا الشمالية.
وتبقى عشرة منتخبات متأهلة 
لــلــنــهــائــيــات (أســتــرالــيــا - الإمــــــارات - 
عمان - قيرغستان - لبنان - فلسطين 
- الهند - فيتنام - الفلبين - اليمن) 
لـــم يــســبــق لــهــا أن واجـــهـــت الأخــضــر 
خــــلال مــرحــلــة المـــجـــمـــوعـــات إطـــلاقـــاً، 
وباستثناء الإمارات وأستراليا التي 
تقع مع الأخضر في المستوى نفسه، 
فــإن المنتخبات الثمانية الأخـــرى قد 
تضعها القرعة في مواجهة الأخضر 

في دور المجموعات لأول مرة.
ودشــن الاتــحــاد الإمــاراتــي لكرة 
الــقــدم اجــتــمــاعــاتــه الــتــنــســيــقــيــة، قبل 
يومين من مراسم قرعة بطولة كأس 

الأمم الآسيوية.
وسيمثل المنتخب السعودي في 
القرعة عــادل عزت رئيس اتحاد كرة 
القدم ومدرب المنتخب خوان بيتزي، 
الذي سيترك معسكر المنتخب القائم 
حالياً فــي مدينة مــاربــيــا الإسبانية 
لـــلـــذهـــاب لــلــقــرعــة والــــعــــودة مـــجـــدداً، 
ويـــــرافـــــقـــــه عــــمــــر بــــاخــــشــــويــــن مـــديـــر 

المنتخب.
وسيوجد في القرعة السعوديان 
أحــمــد عــيــد رئــيــس اتــحــاد كـــرة الــقــدم 
الـــســـابـــق وعـــضـــو المــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
بــــالاتــــحــــاد الـــــقـــــاري، وكــــذلــــك حــافــظ 
المــدلــج، لكونهما عضوين فــي لجنة 
تنظيم البطولة الآسيوية بالاتحاد 

الآسيوي لكرة القدم.
وينتظر أن يسجل زهير بخيت 
الــنــجــم الــــدولــــي الإمـــــاراتـــــي الــســابــق 
حضوره خلال سحب قرعة نهائيات 
كــأس آســيــا ٢٠١٩ فــي الإمــــارات، بعد 

مـــرور ٢٢ عــامــاً على مشاركته مع 
مــنــتــخــب بــــلاده فـــي الــنــهــائــيــات 

التي أقيمت في بلاده أيضاً.

من تدريبات الأخضر في معسكر إسبانيا («الشرق الأوسط»)

الشباب يعلن نيته
 الاستغناء عن ٥٠ لاعباً

الرياض: مهند المحرج

أكد أحمد العقيل رئيس نادي الشباب وجود 
تحركات ومفاوضات مع مدربين ولاعبين أجانب 
بدعم من هيئة الرياضة، مبيناً أنه لن يتم الإعلان 
عن أي صفقة إلا بعد إتمامها، متفهماً قلق أنصار 

ناديه تجاه حالة الصمت في النادي.
وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة قـــد اجــتــمــع مـــع رئـــيـــس نـــادي 
الشباب وأعلن تكفله بمدرب أجنبي وأربع لاعبين 
لراتب شهرين وتكفله ببعض  أجانب بالإضافة 
القدم  لــكــرة  الــدولــي  الاتــحــاد  لــدى  الفريق  قضايا 

«فيفا».
وتطرق العقيل إلى قرارات الاتحاد السعودي 
بقرار  الجميع  «يعلم  وقـــال:  مــؤخــراً،  الــقــدم  لــكــرة 
الاتحاد السعودي باقتصار المشاركة في الدوري 

٢٨ لاعبا فقط».  السعودي للمحترفين على 
وأضــاف: «وقبل ذلــك صــدر قــرار إلغاء درجة 
الأولمـــبـــي مــع صــعــود ٦ لاعــبــين مــن درجـــة شــبــاب 
المعارين»، مشدداً  اللاعبين  عــودة  إلــى  بالإضافة 
عــلــى أنـــه أصــبــح فــي الـــنـــادي ٧٨ لاعــبــا مــنــهــم ٤٨ 

بعقود احترافية ويلزم فك الارتباط بـ٥٠ لاعبا.
العدد  «هــذا  قائلا:  الشباب  واستطرد رئيس 
الكبير يحتاج لعمل فني وإداري ومالي»، مؤكدا 
ثقته في رئيس الهيئة العامة للرياضة والاتحاد 
المحترفين  الــقــدم ورابــطــة دوري  لــكــرة  الــســعــودي 
فــي إيــجــاد حــلــول لمثل هــذه الــحــالات الــتــي توجد 

في نادي الشباب والأندية الأخرى في الدوري.
واختتم حديثه بالقول: «أقدر حرص جماهير 

نادي وعتبهم».

الدوليون الخمسة يلتحقون بالتدريبات اليوم

الأهلي يصحح أخطاءه الفنية قبل المواجهة الآسيوية
جدة: محمد باسنيد

أستأنف الأهلي تحضيراته 
مساء أمس الأربعاء على ملعب 
الأمير محمد العبد الله الفيصل 
بعد تمتع اللاعبين بالراحة لمدة 
يوم واحد من قبل مدرب الفريق 
عــــقــــب مــــبــــاراتــــهــــم الـــتـــجـــريـــبـــيـــة 
المــاضــي  أمـــام الفيصلي الاثــنــين 
استعدادا لمواجهة السد القطري 
الـــدوحـــة منتصف الأســبــوع  فــي 
المقبل في مواجهة الذهاب لدور 
الـــــــــ١٦ لمـــســـابـــقـــة دوري الأبـــطـــال 

الآسيوي.
وواصل الجهاز الفني لفريق 
الأهلي بقيادة المدرب التونسي 
فتحي الجبال تركيزه على العمل 
الفني من خلال شرحه عددا من 
الــنــقــاط الــفــنــيــة الــتــي يــرغــب في 
تطبيقها خلال المرحلة القادمة 
بجانب توضيحه بعض الأخطاء 
التي وقــع فيها اللاعبون خلال 

مواجهة الفيصلي الماضية.
مــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــرى وصــــــل 
مــســاء أمـــس الأربـــعـــاء إلـــى جــدة 
الخماسي الدولي لفريق الأهلي 
مــــحــــمــــد الـــــعـــــويـــــس ومــــنــــصــــور 
الـــــحـــــربـــــي ومــــعــــتــــز هـــــوســـــاوي 
وحسين المقهوي ومهند عسيري 
عبر طــائــرة خــاصــة بعد سماح 

الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
لـــلاعـــبـــين الـــخـــمـــســـة بـــالمـــشـــاركـــة 
مـــــع فـــريـــقـــهـــم فـــــي المـــواجـــهـــتـــين 
الآسيويتين أمام السد القطري.

وســـــيـــــنـــــتـــــظـــــم الــــــلاعــــــبــــــون 
الدوليون الخمسة في تدريبات 
الــــفــــريــــق ابــــــتــــــداء مـــــن الـــحـــصـــة 
التدريبية مساء اليوم الخميس 
اســـــتـــــعـــــدادا لمــــواجــــهــــة الــــذهــــاب 

الآسيوية.
بينما سيفتقد الفريق إلى 
الثلاثي ياسر المسيليم وسعيد 
المــــولــــد وتـــيـــســـيـــر الـــجـــاســـم فــي 
المواجهتين بعد أن فضل الجهاز 
الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
الأول لكرة القدم استمرارهم في 
المعسكر الإعدادي المنعقد خلال 
هـــذه الــفــتــرة فــي مــديــنــة مــاربــيــا 
الإسبانية استعدادا لنهائيات 
كأس العالم القادمة في روسيا.

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــرى احـــتـــفـــت 
الـــــنـــــادي الأهــــلــــي بــفــريــق  إدارة 
درجـــــة الـــشـــبـــاب الـــحـــاصـــل على 
الــــدوري الممتــــــــاز،  لــقــب بــطــولــة 
بحضور ماجد النفيعي رئيس 
الــــــنــــــادي وعـــــبـــــد الـــــلـــــه بـــتـــرجـــي 
نـــائـــب الــرئــيــس بــجــانــب محمد 
الــحــارثــي المــشــرف عــلــى الــفــئــات 
السنية ومحمد عسيري مدير 
الــلــه الفيصل  مــركــز الأمــيــر عبد 

لـــلـــقـــطـــاعـــات الـــســـنـــيـــة.واحـــتـــفـــى 
الأهلاويون أيضا بفريق درجة 
الــحــاصــل على المركز  الناشئين 

الثاني في مسابقة الدوري.
وأشاد رئيس النادي الأهلي 
بــالمــجــهــود الــكــبــيــر مـــن الــلاعــبــين 

في جميع مراحل البطولة حتى 
تحقق اللقب الذي جاء عن جدارة 
واســـتـــحـــقـــاق وتـــتـــويـــج لــجــهــود 

الجميع من أجهزة إدارية وفنية 
متمنيا لهم دوام التوفيق وحصد 
المزيد من البطولات للنادي خلال 

المواسم القادمة.
بينما أكــد الــحــارثــي أن لقب 
الــدوري الــذي حققه فريق درجة 
الــــشــــبــــاب بــــالــــنــــادي خــــــلال هـــذا 
المــوســم جـــاء إنــصــافــا للمجهود 
الــكــبــيــر الـــــذي قــــدم مـــن الــجــمــيــع 
فــــي مــــراحــــل الـــبـــطـــولـــة المــخــتــلــفــة 
ونـــجـــاحـــهـــم فــــي تــــجــــاوز جــمــيــع 
المـــصـــاعـــب وإصــــــرارهــــــم الــكــبــيــر 
لــحــصــده رغـــم المــنــافــســة الكبيرة 
مــن أكــثــر مــن فــريــق، مــشــيــرا إلــى 
النادي  الــدرجــات السنية فــي  أن 
الأهـــــلـــــي قــــدمــــت مـــوســـمـــا مــمــيــز 
الــظــروف والعقبات  رغما بعض 
الــــتــــي واجـــهـــتـــهـــم حـــيـــث نـــافـــس 
فريق درجــة الناشئين على لقب 
بطولة الـــدوري حتى آخــر جولة 
وخسر اللقب بفارق نقطة وحيدة 
لصالح منافسهم فريق النصر 
رغــم تقديم اللاعبين مستويات 
أكــثــر مــن رائــعــة تــؤكــد أن لديهم 
الــكــثــيــر لــيــقــدمــوه خـــلال المــواســم 
القادمة بينما حقق فريق درجة 
الشباب بالنادي اللقب وسيكون 
عــنــاصــر الــفــريــقــين دعـــامـــة قــويــة 
لــلــفــريــق الأول بالنجوم  ورافـــــدا 

المميزة خلال المواسم القادمة.

من ودية الأهلي الأخيرة أمام الفيصلي («الشرق الأوسط»)

كارينيو يتمسك بالغامدي والأسطا

النصر يخطف «العويشير»... 
ويبحث عن حارس «أجنبي»

الرياض: عبد الله الهلابي

الــنــصــر  نــــــــادي  نـــجـــحـــت إدارة 
فـــــي ضـــــم حـــــــارس الـــفـــتـــح عـــبـــد الـــلـــه 
العويشير، وذلـــك بعد دخــولــه فترة 

الـ٦ أشهر الحرة.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن 
اللاعب وقع عقده لثلاثة مواسم ومن 
المنتظر أن ينضم لتدريبات الفريق 

بعد انتهاء عقده مع الفتح.
ورغم انضمام العويشير بجانب 
الـــدولـــي ولــيــد عــبــد الــلــه فـــي حــراســة 
النصر فــإن مصادر أكــدت أن حارس 
الـــنـــصـــر الأســـــاســـــي المـــــوســـــم المــقــبــل 

سيكون محترفاً أجنبياً.
انــتــقــال العويشير  وبــعــد حــســم 
لــت فــرصــة الــثــنــائــي عــبــد الله  تــضــاء
العنزي وحسين شيعان بالبقاء في 
النصر، حيث مــن المنتظر أن ينضم 
الــثــنــائــي إلــــى قــائــمــة المـــغـــادريـــن من 
الــنــصــر بــجــانــب أحــمــد عــكــاش الـــذي 

تأكد مغادرته أيضا.
وفــــــــــي نـــــفـــــس الــــــــشــــــــأن تـــمـــســـك 
الأورغــــوايــــانــــي كــاريــنــيــو بــالــثــنــائــي 
خــالــد الـــغـــامـــدي وعــبــد الــلــه الأســطــا 
الــنــصــر رفــــض أي  وطـــلـــب مـــن إدارة 
عروض مقدمه للثنائي الموسم المقبل.

وبــــيــــنــــمــــا يـــــخـــــص المــــحــــتــــرفــــين 
الأجانب، فقد طلبت إدارة النصر من 
كارينيو منح المحترف المغربي محمد 

فوزير فرصة في المعسكر الذي 
سيقيمه خـــلال فــتــرة 

الأعــــــــــــــداد، كــمــا 
ســــيــــحــــظــــى 

المهاجم 

الكونغولي كابانناغا بنفس الفرصة 
فيما تأكدت مــغــادرة الجزائري عبد 
المــؤمــن دجــابــو والــتــونــســي فرجاني 

ساسي والعماني سعد سهيل.
ومــن المــرجــح أن يجري معسكر 
الــنــصــر فـــي ألمـــانـــيـــا، حــيــث تسلمت 
إدارة النصر من أحد الوكلاء عروضاً 
خــــاصــــة بـــالمـــعـــســـكـــرات واتـــفـــقـــت مــع 
الجهاز الفني على أن يكون المعسكر 
فــــي ألمــــانــــيــــا. وفـــــي شـــــأن آخـــــر أعــلــن 
الــنــجــم الــبــرازيــلــي الــشــهــيــر الــســابــق 
رونالدينيو وجوده في الرياض يوم 
الأربــعــاء المقبل وذلـــك للمشاركة في 
مــهــرجــان حــفــل اعــتــزال لاعـــب النصر 
والمــنــتــخــب الـــســـعـــودي الــســابــق فهد 
الهريفي الذي سيجمع النصر لنادي 

فالنسيا الإسباني.
وكــــان المـــهـــرجـــان قـــد تــأجــل لمــدة 
أســــبــــوعــــين بـــســـبـــب تـــــزامـــــن مـــوعـــده 
الـــســـابـــق مــــع وضـــــع حـــجـــر الأســـــاس 

لمــــــــــــــشــــــــــــــروع الــــــــقــــــــديــــــــة 
الترفيهي.

عبد الله العويشير 
(«الشرق الأوسط»)
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أجمعوا على تأثيره القوي لزيادة حدة التنافس بين لاعبي «الأضواء»

خبراء كرويون: قرار «التقليص» سيغدق بالنجوم على دوري «الأولى»
الدمام: علي القطان

اعـــــتـــــبـــــر خــــــــبــــــــراء كــــــرويــــــون 
الـــقـــرارات الأخــيــرة الــتــي أصــدرهــا 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
خطوة كبيرة إلى الأمــام ستمكن 
الدوري السعودي من الدخول في 
قائمة أفضل الدوريات في العالم 

في العام ٢٠٢٢.
وشدد مختصون على أن قرار 
تقليص اللاعبين من ٣٣ لاعبا في 
كشوفات الأندية المشاركة الدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، إلــــى ٢٨ 
لاعــبــاً ســيــعــزز مـــن الــتــنــافــس بين 
الــلاعــبــين لإثـــبـــات قـــدراتـــهـــم على 
تمثيل فرقهم والاستمرار ضمن 
كشوفات أنديتهم، مؤكدين كذلك 
بأنه سيعود بالفائدة على دوري 
الأمــيــر محمد بــن سلمان لأندية 
الدرجة الأولــى من ناحية انتقال 
لاعـــبـــين مــمــيــزيــن لــلــمــشــاركــة مع 
الــفــرق المــتــنــافــســة بــــدوري الأولـــى 
وهو ما يعزز الجهود الرامية إلى 
التطوير الدائم للمستوى الفني 

للمسابقة.
دوري  أن  إلـــــــــى  وأشـــــــــــــــــاروا 
الأمــيــر محمد بــن سلمان لأندية 
الدرجة الأولــى سيكون من أقوى 
الــدوريــات مــن خــلال سعي الفرق 
الـــتـــي تـــشـــارك فــيــه لــجــلــب أفــضــل 
الــلاعــبــين مــمــن لـــم يـــجـــدوا فــرصــا 
لهم في دوري المحترفين على أن 
يــكــون عــدد الــلاعــبــين مــحــددا مما 
يـــزرع التنافس ويتطلب السعي 
للتطور المستمر والمحافظة على 
البرامج التطويرية التي يمكن أن 
الــلاعــبــين وتجعلهم  تــعــزز مكانة 

محط طلب الأندية الأخرى.

انتهى عصر المجاملات

وقال المدرب السعودي حمد 
الدوسري وهو من أبــرز المدربين 
الذين قادوا المنتخبات السعودية 
في الفئات السنية وكذلك جميع 
الــــدرجــــات بـــنـــادي الــقــادســيــة إن 
هناك وفــرة فــي المــواهــب. وهناك 
لاعــــبــــون فــــي المـــقـــابـــل لــــم يــتــطــور 
أداؤهــــم الــفــنــي، وســيــكــون تنفيذ 
الـــقـــرار بــتــقــلــيــص عــــدد الــلاعــبــين 
في الكشوفات حازما من أجل أن 
يبقى الأفضل من كل النواحي ولا 
 للأندية لمجاملة أي 

ٌ
يُترك مجال

لاعب مهما يكن اسمه.
«الـــشـــرق  وبـــــين الـــــدوســـــري لــــ
الـــســـعـــوديـــة  الــــكــــرة  الأوســـــــــط» أن 
تمر بنقلة كبيرة جــدا على كافة 
المستويات من خلال الدعم الكبير 
الذي تلقاه من القيادة والتحركات 
الــهــيــئــة العامة  الحثيثة مــن قــبــل 
للرياضة وهذا ما يجعل الخطوات 
تسير بشكل متسارع من أجل أن 
تـــكـــون الــــكــــرة الـــســـعـــوديـــة مــتــقــدة 
وقـــادرة على أن تكون مــن نماذج 

التطور للعبة في العالم.
وأكـــــد الــــدوســــري أن الــلاعــب 
الـــســـعـــودي يــعــانــي مـــن مــشــكــلات 
أســـاســـيـــة يـــجـــب عــلــيــه الــتــخــلــص 
منها وفي مقدمتها السهر وعدم 
الانتظام في تناول الطعام وكذلك 
الــتــدريــبــات وبالتالي يتوجب أن 
تــكــون هــنــاك قـــرارات تــلــزم الأنــديــة 
بخوض لاعبيها التدريبات على 
فترتين بشكل يومي ضمن اللوائح 
التي يمكن أن تتضمن مبدأ الثواب 

والعقاب.

استثناء «المشاركين خارجياً»

مـــــن جــــانــــبــــه أوضــــــــح المـــــــدرب 
يــوســف عــنــبــر وهـــو أحـــد الأســمــاء 
الــــتــــي قـــــــادت فــــرقــــا ســــعــــوديــــة فــي 
الــــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين 
ومن بينها الأهلي وكذلك فرق في 
دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لأندية الدرجة الأولى أن فائدة قرار 
الــكــشــوفــات  الــلاعــبــين فــي  تقليص 

أكثر من السلبيات.
وأضــــــــــاف: «الــــــقــــــرار ســيــمــنــح 
الـــلاعـــبـــين فـــرصـــة الانــــتــــقــــال لــيــس 
إلى أندية دوري الأمير محمد بن 
سلمان لأنــديــة الــدرجــة الأولـــى بل 
من الفرق الكبيرة إلى الفرق الأقل 
في دوري المحترفين سواء من فرق 
الــــوســــط أو حـــتـــى المـــنـــافـــســـة عــلــى 
الهروب من الهبوط وهذا سيجعل 
كــــل لاعـــــب يــســعــى لــتــطــويــر أدائـــــه 

بشكل مستمر».
وأشــــــــــار المــــــــــدرب عـــنـــبـــر «مــــن 
خلال تجاربي التدريبية أيقنت أن 
هــنــاك لاعــبــين لا ينالون فرصتهم 
في اللعب في بعض الأندية ليس 
لــضــعــف مــســتــويــاتــهــم الــفــنــيــة بل 
لموقف ما مع المدرب أو غيره، ولذا 
سيكون متاحا أمام هؤلاء اللاعبين 
الــــبــــحــــث عــــــن الــــــفــــــرص الأفـــــضـــــل، 

وسينالون مرادهم في أندية أخرى 
في حــال كانت لديهم قــدرات فنية 
أفــضــل مــن المــوجــوديــن فــي الفريق 

الجديد الذي ينتقلون إليه».
الــتــقــلــيــص  وشـــــــــدد عــــلــــى أن 
لـــتـــكـــديـــس  مــــــجــــــال  ســــيــــلــــغــــي أي 
الـــلاعـــبـــين فــــي الــــفــــرق بــــل ســيــبــقــى 
الأفضل في الكشوفات وهذا ما كان 
يتمناه الجميع سابقا بعدم تكدس 
اللاعبين في أندية معينة وتراجع 
مـــســـتـــويـــاتـــهـــم جـــــــراء ذلـــــــك، حــيــث 
ســتــجــبــر إداراتـــــهـــــم عـــلـــى مــنــحــهــم 
فرص الانتقال لأندية أخرى تنفيذا 

للقرار الجديد.
واعــتــبــر المـــدرب يــوســف عنبر 
الــــلاعــــبــــين قــد  تـــقـــلـــيـــص عـــــــدد  أن 
يــضــر بــعــض الأنـــديـــة الــتــي لديها 
مــــشــــاركــــات خــــارجــــيــــة ســــــــواء فــي 
الــبــطــولات الآســيــويــة أو الــعــربــيــة 

حــيــث ســيــمــثــل ذلــــك ضــغــطــا على 
اللاعبين وبالتالي كان من الأجدى 
استثناؤهم حتى لا يتضرروا في 
حــال أصيب عــدد من اللاعبين، أو 
لــهــم الاســتــثــنــاء بالتسجيل  يفتح 
في حالات الإصابات التي تحتاج 
إلــى وقــت طــويــل للعلاج بالنسبة 

للاعبيهم.
وتــطــرق عــنــبــر إلـــى قــــرار منح 
المــــــدرب الـــوطـــنـــي فـــرصـــة الـــوجـــود 
ضمن الجهاز الفني كمساعد أول 
في أندية دوري المحترفين بعد أن 
كان ذلك غير ملزم للأندية مشيراً 
إلـــى أن مــثــل هـــذا الـــقـــرار سيعطي 
قــيــمــة مــتــجــددة لــلــمــدرب الــوطــنــي 
وستبحث الأندية عن المدرب الذي 
يــتــنــاســب مـــع وضــعــهــا والــجــهــاز 

الفني الذي توليه المسؤولية.
وعــن عــدد المــدربــين الوطنيين 

الذين سيستوفون شروط الوجود 
مــــع الأنـــــديـــــة الـــســـعـــوديـــة بـــــدوري 
المحترفين قال عنبر: «عدد المدربين 
الـــذيـــن يــمــلــكــون رخــصــة (أ) يصل 
إلــى ١٠٠ مــدرب حاليا فيما يصل 
عدد المدربين الذين لديهم رخصة 
(بــــرو) أكــثــر مــن ٣٠ مــدربــا وهــنــاك 
اخــتــبــارات الأســبــوع المقبل لقرابة 
٢٢ مدربا سعوديا للحصول على 
رخصة (برو) وهذا يعني أن هناك 
عددا ممتازا من المدربين الوطنين 

المؤهلين من المناطق كافة».
وأوضـــح أن تطبيق قــرار ضم 
الــوطــنــي كمساعد أول في  المـــدرب 
الأجــهــزة الفنية للفرق السعودية 
ســيــعــنــي أن هـــنـــاك خـــبـــرة كــبــيــرة 
الــوطــنــيــون  المـــدربـــون  سيكتسبها 
جـــــراء ذلــــك لأنـــهـــم بـــقـــوا فـــي الــظــل 
طويلا مــع أن هناك أمثلة مشرفة 

بشأن التألق الكبير الذي يظهر به 
المدربون السعوديون بعد منحهم 
الـــفـــرصـــة وآخـــــرهـــــم المــــــــدرب ســعــد 
الـــذي انتشل الاتــفــاق من  الشهري 
مــركــز مــتــأخــر فــي جـــدول الترتيب 
لمركز متقدم في دوري هذا الموسم.

وأضــــــــــــــــــاف: «هــــــــنــــــــاك أمــــثــــلــــة 
مــــشــــرفــــة مــــنــــذ ٣ عـــــقـــــود لمــــدربــــين 
سعوديين صنعوا إنجازات فريدة 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم عـــمـــيـــد المــــدربــــين 
الــســعــوديــين خليل الــزيــانــي الــذي 
يعتبر أول مدرب يقود فريق لحصد 
بــطــولــة الــــدوري دون خــســارة عــدا 
إنــجــازاتــه مــع المنتخب السعودي 
في كأس آسيا وغيرها، كما يبرز 
محمد الخراشي وغيرهما الكثير 
من الأسماء التي أثبتت أن المدرب 
الــــوطــــنــــي فـــعـــلا يـــحـــتـــاج لــفــرصــة 

ليبرز».

وعـــــــــــاد الــــعــــنــــبــــر وهـــــــــو أحـــــد 
الأسماء التي عملت ضمن الجهاز 
الـــفـــنـــي المـــســـاعـــد لمــــــدرب المــنــتــخــب 
الأول ليؤكد على أهمية أن يبدي 
المدرب السعودي رغبة في التطور 
ويستغل هذا القرار الجديد الذي 
يشكر عليه الاتحاد السعودي لكرة 
الـــقـــدم ومــــن خــلــفــه الــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضة التي تقود رياضة الوطن 
نحو أمجاد متسارعة، متمنياً أن 
تكون هناك تضحيات وصبر من 
المدربين الوطنيين من خلال خوض 
التجارب حتى يصلوا لما يطمحون 
إليه وهم كفء والأرقام تشهد لهم.

القضاء على التكديس والعقود الضخمة

بدوره شدد المدرب الوطني 
عــبــد الـــعـــزيـــز الـــخـــالـــد عــلــى أن 

الكرة السعودية تضم كوكبة 
مـــن الــلاعــبــين المــمــيــزيــن وجـــاء 
قرار تقليص عدد اللاعبين في 
الكشوفات من أجل منع الأندية 
من التكديس وجعل اللاعبين 
الــبــارزيــن الــذيــن قــد لا يجدون 
فــرصــة فــي اللعب فــي صفوف 
الأنــديــة الكبيرة ســواء نتيجة 
وفـــــرة الأجــــانــــب أو الــقــنــاعــات 
الــــغــــريــــبــــة لــــبــــعــــض المـــــدربـــــين 
الأجــــانــــب أن يــنــتــقــلــوا لأنــديــة 
أخـــرى ســـواء فــي فـــرق الــوســط 
الأمـــيـــر  دوري  أو  بــــــالــــــدوري 
محمد بن سلمان الــذي تطور 
لـــيـــكـــون دعــــامــــة قـــويـــة لـــــدوري 

المحترفين.
وشــــــــدد الــــخــــالــــد عـــلـــى أن 
هناك لاعبين ينتهي مشوارهم 
بــــشــــكــــل ســــلــــبــــي فــــــي الأنـــــديـــــة 
الكبيرة لأن عــقــودهــم ضخمة 
ويظلون بعيدين عــن القائمة 
وبــــالــــتــــالــــي مـــــن المــــهــــم إيـــجـــاد 
حلول لهذا النوع من المشكلات 
التي تعترض مسيرة الأندية 
واللاعبين على حد ســواء بأن 
يكون هناك تقييم سنوي لأداء 
اللاعبين لبحث إمكانية بقائهم 
في الكشوفات من عدمه، حيث 
يـــرفـــضـــون  إن هــــنــــاك لاعــــبــــين 
الانتقال لأندية أخــرى نتيجة 
وجـــــــود مـــســـتـــحـــقـــات لـــهـــم فــي 
فرقهم الحالية وهذا ما يعطل 
تــطــبــيــق قـــــرار الــتــقــلــيــص على 

بعض الأندية.
بقيت الإشارة إلى أنه رغم 
الإيــجــابــيــات الــتــي ربــمــا تكون 
حــــاضــــرة فــــي قـــــــــرارات اتـــحـــاد 
الــكــرة الأخــيــرة إلا أن كثيرين 
عــبــروا عــن قلقهم مــن مشكلة 
تـــقـــلـــيـــص عــــــدد الــــلاعــــبــــين فــي 
كـــشـــوفـــات كـــل فـــريـــق كــــرة قــدم 
إلى ٢٨ لاعبا بدلا من ٣٣ كون 
أن الأنــــديــــة ســتــعــانــي خــاصــة 
عندما تشارك في دوري أبطال 
آســـيـــا والــــتــــي يـــنـــص نــظــامــهــا 
عــلــى مــشــاركــة ٣٠ لاعــبــا وهــو 
ما يعني أن الأندية السعودية 
ستواجه أزمة لاعبين في حال 
تــزايــد الإصـــابـــات والإيــقــافــات 
وهو ما يجعل الأندية المنافسة 
فــي البطولة الآســيــويــة الأكثر 
استفادة من قرار اتحاد الكرة 

السعودي.

الحماد: لا مستحيل في كرة القدم

اليوم... أحد في مهمة تأكيد البقاء والطائي يبحث عن معجزة
الرياض: طارق الرشيد وعماد المفوز

يسعى نادي أحد إلى تأكيد 
أحــقــيــتــه فـــي الــبــقــاء بـــين الأنــديــة 
الكبيرة عندما يحل مساء اليوم 
ضيفاً على الطائي فــي مواجهة 
الإيــــــــــــــاب مـــــــن مــــحــــلــــق الــــــــــــدوري 
الــســعــودي للمحترفين، ودوري 
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد ســـلـــمـــان لأنـــديـــة 
الــــدرجــــة الأولــــــــى، كـــمـــا يــســتــقــبــل 
الــرائــد مساء غدٍ  الكوكب نظيره 
(الــجــمــعــة)، واقـــتـــرب نـــاديـــا أحــد 
والـــرائـــد مـــن الــبــقــاء بــشــكــل كبير 
الـــطـــائـــي  اكـــتـــســـح الأول  بـــعـــدمـــا 
الــثــانــي  بخماسية نــظــيــفــة، ودك 
حــصــون الــكــوكــب بــأربــعــة أهــداف 

مقابل هدف.
وبــــدا أن الأمـــــور قـــد حسمت 
بشكل كبير في مواجهة الذهاب، 
الــفــارق الفني الشاسع،  واتــضــح 
بعدما شارك أحد والرائد بسبعة 
لاعبين أجانب ولاعب من مواليد 
الــســعــوديــة، على العكس تماماً، 
حــيــث خــــاض الــطــائــي والــكــوكــب 
الـــذهـــاب بــلاعــبــين أجنبيين  لــقــاء 
الــــدرجــــة  لـــــوائـــــح دوري  حــــســــب 
الأولــــــى، الـــتـــي تــســمــح بــمــشــاركــة 
لاعبين فقط، في حين تجيز لوائح 
الـــســـعـــودي للمحترفين  الــــــدوري 
مشاركة ستة لاعبين أجانب وآخر 

على مقاعد البدلاء.
وســيــدخــل أحـــد مــســاء الــيــوم 
بــكــامــل قـــوتـــه وبــالــطــريــقــة الــتــي 
كان عليها في مواجهة الذهاب، 
وســيــبــحــث مـــدربـــه عـــن تسجيل 
هــــدف بــاكــر يــقــضــي عــلــى الآمــــال 
لــدى أصحاب الضيافة،  المتبقية 
حــــيــــث يـــمـــتـــلـــك الــــضــــيــــوف خــطــاً 
هجومياً ضارباً بتواجد الثلاثي 
محمد محسن والتونسي هشام 
السيفي والعماني محسن جوهر، 
ومن خلفهم محمد الضوء، وماما 
نـــــداي، وأيـــمـــن فــتــيــنــي، ويــتــولــى 
قيادة الخطوط الخلفية الغاني 
إســـحـــاق فــــورســــاه، والـــجـــزائـــري 
ـــــديـــــن خــــــوالــــــد، وتـــبـــقـــى  نــــصــــر ال
الحراسة بأمان بتواجد التونسي 

عز الدين دوخه.
وانــــــتــــــهــــــج الأحــــــــــديــــــــــون فـــي 
الــذهــاب تكتيكاً مغايراً  مواجهة 
عما كان عليه الفريق في الجولات 
الأخيرة من الدوري، وتخلوا عن 

أسلوبهم الدفاعي، معتمدين على 
الــتــونــســي هــشــام الــســيــفــي الـــذي 
استطاع أن يلفت إليه الأنظار على 
إلــى الفريق  الــرغــم مــن انضمامه 
في فترة الانتقالات الشتوية، كما 
زار شــبــاك الــطــائــي فــي المــواجــهــة 
المـــاضـــيـــة فــــي ثـــــلاث مـــنـــاســـبـــات، 
ويتميز بــالــكــرات الهوائية التي 

تخطئ طريق الشباك.
وعــــــلــــــى الأطـــــــــــــــــــراف، يــــوكــــل 
الــبــلــجــيــكــي ســـيـــدو بـــــدلا، المــديــر 
الــفــنــي لــلــفــريــق، مــهــمــة مــســانــدة 
للثنائي محمد  الجنب  ظهيري 
الضوء ومحمد محسن، بالإضافة 
إلى لعب الكرات العرضية داخل 
لــهــشــام السيفي  الـــجـــزاء  مــنــطــقــة 
ولمـــحـــســـن جـــــوهـــــر، وتـــــكـــــرر هـــذا 
التكتيك في الكثير من الطلعات 
المــبــاراة الأخــيــرة؛  الهجومية فــي 

وهـــــــــو مـــــــا أثــــــمــــــر عـــــــن تـــســـجـــيـــل 
الأحـــديـــين خــمــســة أهــــداف قضوا 
بــهــا عــلــى آمـــــال الـــطـــائـــي بــدرجــة 

كبيرة.
ولــــم يــجــد الـــرومـــانـــي لــفــيــو، 
 
ً
المدير الفني لفريق الطائي، سبيلا

فــي الــوقــوف أمـــام المــد الهجومي 
الأحــدي في المــبــاراة الماضية قبل 
مواجهة الإياب، خصوصاً بعدما 
تعرض مدافعه للإبعاد بالبطاقة 
الــحــمــراء، وســيــدفــع مــســاء الــيــوم 
بكامل أوراقــــه الهجومية لإنقاذ 
إنـــقـــاذه، حــيــث يتوجب  مــا يمكن 
عليه الانتصار بستة أهداف دون 
لـــدوري  الـــوصـــول  رد إذا مــا أراد 
الـــكـــبـــار، بــيــد أن الــغــيــابــات الــتــي 
يــشــهــدهــا فــريــقــه، والمــتــمــثــلــة في 
غـــيـــاب مـــشـــاري الـــعـــنـــزي، هـــداف 
الــدرجــة الأولــــى؛ لتعرضه  دوري 

للإصابة في مباراة هجر الدورية 
الأخيرة.

الــغــيــابــات أثقلت كاهل  هــذه 
أصـــحـــاب الـــضـــيـــافـــة، فـــي الــوقــت 
الــبــدلاء اللاعب  الـــذي تفتقد دكــة 
القادر على إحداث الفارق الفني، 
حيث لم تثمر كل التغييرات التي 
أجراها الروماني في إضافة القوة 
الــهــجــومــيــة أو المــتــانــة الــدفــاعــيــة 
لــفــريــقــه، بـــالإضـــافـــة إلــــى تحفظ 
الروماني في النواحي الدفاعية 
وعـــــدم جـــرأتـــه الــهــجــومــيــة، وهــو 
مـــا أفـــقـــد الــفــريــق هــويــتــه الــفــنــيــة 
بعدما كان يخوض غمار الدوري 
بطريقة هجومية قادته لاحتلال 
المركز الثالث على سلم الترتيب.

ويــــــــــــدرك أصــــــحــــــاب الأرض 
والـــجـــمـــهـــور، أن مــهــمــتــهــم أشــبــه 
بــــلــــوغ دوري  فــــي  بــالمــســتــحــيــلــة 

الأقوياء وتجاوز أحد بسداسية، 
عــــطــــفــــاً عــــلــــى المـــــســـــتـــــوى الـــفـــنـــي 
والإمــكــانــات الــفــرديــة بــين لاعبي 
الـــضـــيـــوف  كــــمــــا أن  الــــفــــريــــقــــين، 
سيدخلون هذه المواجهة ونصب 
أعــــيــــنــــهــــم الـــــبـــــقـــــاء فــــــي الــــــــــدوري 
السعودي للمحترفين، والبحث 
عــــن هـــــدف بــــاكــــر يــــكــــون بــمــثــابــة 
رصاصة الرحمة لنادي الطائي.

من جهته، أكد ناصر الحماد، 
رئــيــس نـــادي الــطــائــي، أن فريقه 
جـــاهـــز فــنــيــاً ومــعــنــويــاً لمــواجــهــة 
الــيــوم (الخميس) في  فريق أحــد 
إيـــاب ملحق الــصــعــود والــهــبــوط 
في الدوري السعودي للمحترفين.

يـــوجـــد  الـــــحـــــمـــــاد: لا  وقـــــــــال 
مــســتــحــيــل فـــي كــــرة الــــقــــدم، وكــل 
شــيء وارد وشاهدنا الكثير من 
المباريات في الدوريات الأوروبية 

كيف خرجت فرق على الرغم من 
أنــهــا فــــازت بــنــتــائــج كــبــيــرة على 
أرضــهــا، لكن فــي النهاية ودّعــت 
البطولة، وهذا دليل أن كرة القدم 
تعطي مــن يعطيها، وعــلــيــنــا أن 
نــلــعــب عــلــى هــــذا الأمـــــل الــبــســيــط 
حـــتـــى آخـــــر دقـــيـــقـــة فــــي المــــبــــاراة، 
وعلينا نسيان النتيجة القاسية 
الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا الــــفــــريــــق فــي 
مباراة الذهاب في المدينة المنورة 
٥-٠، وسنلعب مــن أجـــل تحقيق 
الــفــوز، ســـواء بــهــدف أو بهدفين، 
وســــنــــحــــاول بـــكـــل مـــــا نـــمـــلـــك مــن 
الإمـــكـــانـــات أن نـــخـــرج بــمــســتــوى 

ونتيجة إيجابية.
وتـــابـــع: طــلــبــنــا مـــن الاتــحــاد 
السعودي لكرة القدم إتاحة مبدأ 
العدالة في عدد اللاعبين الأجانب، 
حالنا حال فريق أحد الذي يلعب 
لــه ٦ أجــانــب مــقــابــل لاعــبــين فقط 
يشاركان مع الطائي، لكن للأسف 
تم رفض طلبنا وحاولنا أكثر من 
مرة، لكن لا حياة لمن تنادي، وكان 
لذلك أثر سلبي على فريقنا بدليل 
أن الأهداف الخمسة التي سجلها 
فريق أحد بأقدام لاعبيه الأجانب 
الــطــاقــم التحكيمي  وخـــلاف ذلـــك 
لمباراة الذهاب لم يكن في مستوى 
الـــــحـــــدث، حـــيـــث كــــثــــرة الأخــــطــــاء 
الــتــحــكــيــمــيــة وحـــــــالات الــتــســلــل، 
والجميع شاهد أن الهدف الأول 
لمــصــلــحــة أحـــــد كـــــان الــــلاعــــب فــي 

موقف تسلل واضح.
وبــــينّ الـــحـــمـــاد، أن «إضــاعــة 
فرصة الصعود من مباراة فريق 
هــــجــــر لـــــم يـــحـــالـــفـــنـــا الـــتـــوفـــيـــق، 
وكـــرة الــقــدم فيها كــل الــتــوقــعــات 
والاحتمالات والمفاجآت، وعلينا 
أن نرضى بما كتبه الله لنا، وفي 
تلك المباراة الظروف لم تسعفنا.

وأوضـــــــــــح الـــــحـــــمـــــاد، أنـــــــه لا 
نــــفــــســــي أو  يــــــوجــــــد أي ضـــــغـــــط 
إحــبــاط على الــلاعــبــين، والــلاعــب 
المــــحــــتــــرف والــــــلاعــــــب الــــــذكــــــي لا 
يــوجــد عــنــده إحـــبـــاط أو ضــغــط، 
وهـــذا مــا شــاهــدتــه فــي تــدريــبــات 
الفريق، ولديهم الخبرة لتعريض 
خسارتهم وتقديم المستوى الذي 
يؤكد أن فريق الطائي قادر على 
إثبات حضوره والعودة للدوري 
السعودي للمحترفين، سواء في 

هذا الموسم أو الموسم المقبل.

من موقعة الذهاب بين الطائي وأحد (تصوير: علي خمج)

اتحاد الكرة وقع مذكرة تفاهم مع الوزارة

التمياط: منسوبو «التعليم»
 من أكبر الداعمين للحركة الرياضية

الرياض: مسفر الحسيني

وقـــــع الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
الــتــعــلــيــم  الــــقــــدم ووزارة  لـــكـــرة 
مذكرة تفاهم مشتركة، في عدد 
مــن المـــجـــالات الــتــطــويــريــة التي 
تخدم كــرة الــقــدم، وذلــك تعزيزا 
لـــلـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك والمــســتــمــر 
للاتحاد السعودي لكرة القدم 
مــع القطاعات الحكومية التي 
تسهم في بناء وتطوير قدرات 
الشباب السعودي، بما يتماشى 
مــــع الأهـــــــــداف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠». لـ
ووقــــــــــع مــــــذكــــــرة الـــتـــفـــاهـــم 
صـــبـــاح أمــــس الأربـــــعـــــاء، نــائــب 
رئــيــس مــجــلــس إدارة الاتــحــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم رئــيــس 
نــواف التمياط،  اللجنة الفنية 
الــتــعــلــيــم للبنين  ووكــيــل وزارة 

الدكتور نياف الجابري.
وتــعــمــل هـــذه المـــذكـــرة التي 
تــنــفــيــذهــا اللجنة  تــشــرف عــلــى 
الــفــنــيــة بـــالاتـــحـــاد، عــلــى تقديم 
الـــــدعـــــم فـــــي بـــــرامـــــج الـــتـــطـــويـــر 
لمـــمـــارســـي كـــــرة الــــقــــدم، وكـــذلـــك 
الــعــمــل عــلــى بـــرامـــج تــطــويــريــة 
فــــي مــــجــــالات إدارة وتــســويــق 
الــقــدم، إضافة  ونشر لعبة كــرة 
إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة الاســــتــــفــــادة مــن 
المـــنـــشـــآت والمــــرافــــق الــريــاضــيــة 
لــــــدى الــــطــــرفــــين، وغــــيــــرهــــا مــن 
مـــــجـــــالات الــــتــــعــــاون المـــشـــتـــركـــة 
الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا الـــعـــمـــل عــلــى 
تعزيز وتطوير لعبة كرة القدم 

فــي المــمــلــكــة، وإبــــراز المــوهــوبــين 
رياضيا وإداريا.

وأوضــــــــــــــح نــــــائــــــب رئــــيــــس 
الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة القدم 
نــواف التمياط أن هــذه المذكرة 
تـــــــأتـــــــي مــــــــن مــــنــــطــــلــــق حــــــرص 
الاتــحــاد السعودي على تعزيز 
جــمــيــع الـــجـــوانـــب الـــتـــي تــخــدم 
كرة القدم في المملكة، والسعي 
لإبراز الموهوبين من كل الفئات 
العمرية بمختلف المجالات مع 

إتاحة الفرص المناسبة لهم.
الـــتـــمـــيـــاط إن أغــلــب  وقــــــال 
الــتــعــلــيــم من  مــنــســوبــي وزارة 
أكـــبـــر الـــشـــرائـــح المـــســـاهـــمـــة فــي 
تطوير كرة القدم على مستوى 
الأنــديــة والمنتخبات، مؤكدا أن 
فــــورا وإنــهــا  الاتــفــاقــيــة ستفعل 
جــــــــــاءت مــــــن مـــنـــطـــلـــق أهـــمـــيـــة 
المـــدارس والــجــامــعــات والــطــلاب 
والمـــعـــلـــمـــين وجـــمـــيـــع الـــــكـــــوادر 
والـــفـــئـــات المــــوجــــودة فـــي قــطــاع 
التعليم فــي تطوير اللعبة في 

المملكة.
الـــــتـــــمـــــيـــــاط أن  وأوضـــــــــــــــح 
الاهتمام واكتشاف المواهب منذ 
سن مبكرة في المدارس سيغذي 
القطاعات السنية وصولا لفئة 

الكبار.
وقال إن كثيرا من منسوبي 
الــــــــــوزارة يــعــمــلــون مــــدربــــين أو 
حكاما أو إعــلامــيــين رياضيين 
بالإضافة إلى أن معلمي التربية 
البدنية هم من يكتشف المواهب 

في المدارس.

التمياط والجابري خلال توقيع مذكرة التفاهم («الشرق الأوسط»)

جانب من مواجهات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى (تصوير: علي العريفي)



هاينكس يرى أن بايرن ميونيخ كان الأجدر بالتأهل للنهائي ويلقي باللوم على خطأ حارسه والتحكيم

ريال مدريد «المحظوظ» يقترب من لقب ثالث على التوالي لدوري الأبطال
مدريد: «الشرق الأوسط»

كــــرر ريـــــال مـــدريـــد وصـــالـــه مع 
المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لـــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبــا بعد أن بلغها للمرة الثالثة 
على التوالي والــســادســة عشرة في 
تــاريــخــه، لكن عليه أن يشكر الحظ 
لتجاوز عقبه بايرن ميونيخ الألماني 
بـــالـــتـــعـــادل ٢ - ٢ فــــي إيــــــاب نــصــف 
الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى مــلــعــب ســانــتــيــاغــو 
برنابيو وذلــك بعد أن تقدم ذهابا 

٢ - ١ في ميونيخ.
ووصفت وسائل إعلام وصول 
إلــى النهائي للموسم  ريـــال مــدريــد 
الـــثـــالـــث عــلــى الـــتـــوالـــي، بـــأنـــه أشــبــه 
بــــالمــــعــــجــــزة بــــعــــدمــــا حــــالــــفــــه الـــحـــظ 

للمباراة الثالثة على التوالي.
لكن الفرنسي زين الدين زيدان 
مدرب الريال الذي أقر بالصعوبات 
الــتــي واجــهــهــا فــريــقــه فـــي مــبــاراتــي 
الـــذهـــاب والإيــــــاب لــنــصــف الــنــهــائــي 
أشــــــاد بـــــالـــــروح الـــقـــتـــالـــيـــة لــلاعــبــيــه 
وقال: «لا يمكن أن نكون في النهائي 
دون معاناة وأن الفوز هو الحمض 

النووي للريال».
وأضاف: «كانت المباراة (الإياب) 
مجنونة ومشاهدتها جميلة. كانت 
جيدة بالنسبة إلى الجمهور وكرة 
القدم. يجب أن نهنئ خصمنا الذي 
قدم مباراة كبيرة. واجهنا مشكلات 
في البداية، وكنا أفضل في الشوط 
الثاني. لا يمكن أن نكون في النهائي 
أفـــــضـــــل... هـــذا  دون مـــعـــانـــاة. هـــــذا 

أجمل... عندما نعاني».
وواصــــــل: «نــســتــقــبــل هــدفــا في 
البداية، ثم نبدأ بممارسة الضغط. 
هــذه هــي طريقة لعبنا، والــفــوز هو 
الــحــمــض الــــنــــووي لـــلـــريـــال الـــــذي لا 
يستسلم حتى آخر دقيقة. هكذا فعل 
أيــضــا لاعــبــو بــايــرن ميونيخ الذين 

قدموا مباراة كبيرة من دون شك».
وعن احتمال إحراز ريال مدريد 
الثالثة تحت إشــرافــه،  اللقب للمرة 
قــــال: «نــحــن الآن فـــي الــنــهــائــي، ولا 
نستطيع إلا أن نكون سعداء ونحن 
ســـعـــداء بــالــفــعــل. لــيــس طــبــيــعــيــا أن 
نـــكـــون فـــي الــنــهــائــي لــلــمــرة الــثــالــثــة 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، لـــكـــن بـــمـــا أن الأمــــر 
كذلك فعلينا الإيمان بأننا نستطيع 
الدفاع عن اللقب وهذا ما سنقوم به. 

هذه مسألة هائلة».
واعـــــتـــــبـــــر الـــــــحـــــــارس الـــــدولـــــي 
الــذي  الكوستاريكي كيلور نــافــاس 
كان أحد أسباب تأهل الفريق الملكي 
الإســبــانــي بــعــدمــا دافــــع عـــن عرينه 
ببسالة، أن الريال أصبح على أبواب 
كــتــابــة الــتــاريــخ، وقــــال: «أنــــا سعيد 
جـــــدا لأنـــنـــا اجـــتـــازنـــا هـــــذه المــــبــــاراة 
الصعبة جدا أمــام فريق كبير جدا. 
لقد عانينا كثيرا، لكن في النهاية 
حصلنا على مبتغانا. إننا بصدد 
كتابة الــتــاريــخ. الــريــال لــم يستسلم 
وقاتل حتى النهاية. إننا مجددا في 
النهائي وسنستعد له بشكل جيد 
مع احترامنا بالتأكيد للخصم مع 

الرغبة في الفوز».
وأكد قائد ريال مدريد سيرجيو 
رامـــوس أن فريقه يستحق الذهاب 
إلــــــــى «كـــــيـــــيـــــف» لـــــخـــــوض المــــــبــــــاراة 
الــنــهــائــيــة، وقـــــال: «أنــــا فــخــور بــهــذا 
الفريق. عندما تلعب بروحك وقلبك 
وتــقــدم كــل هـــذه الــتــضــحــيــات، هكذا 
تــكــون المــكــافــأة... بــخــوض النهائي 
مـــرة جـــديـــدة. يــجــب أن نــؤمــن بذلك 
دون الغوص كثيرا في التفاصيل».

وأضـــــاف: «كــنــا مــؤمــنــين بأننا 
نــســتــطــيــع أن نــــقــــوم بــــذلــــك وبـــلـــوغ 
الــنــهــائــي مــــرة جـــديـــدة لـــلـــدفـــاع عن 
اللقب. آمــل أن نستطيع الاستفادة 
مــن هـــذه الــفــرصــة والـــعـــودة باللقب 

من جديد».
ووصـــــــــــــف رامـــــــــــــــوس الـــــفـــــريـــــق 
البافاري بأنه «فريق كبير وأظهر أنه 
خصم كبير فــي السنوات الأخــيــرة. 
كنا الأفــضــل فــي مجموع المباراتين 
ويـــســـتـــحـــق فـــريـــقـــنـــا الــــــذهــــــاب إلـــى 

كييف».
فـــي المــقــابــل قــــال مـــــدرب بــايــرن 
المخضرم يوب هاينكس: «إذا نظرنا 
إلــــى المـــبـــاراتـــين، فــإنــنــا كــنــا الــفــريــق 
الأفضل، لكن للأسف لم نتمكن من 
بلوغ النهائي وهذا يشكل خيبة أمل 

كبيرة».
وتـــابـــع: «مـــبـــاراة الإيـــــاب كــانــت 
تــرويــجــا رائـــعـــا لــكــرة الـــقـــدم، كــانــت 
مـــبـــاراة عــلــى مــســتــوى عــالمــي. لــم أر 
بـــايـــرن يــلــعــب بـــهـــذا المـــســـتـــوى منذ 
ســنــوات، نجحنا فــي السيطرة لكن 

حارسهم كان رائعا للغاية».
وعن الهدف الثاني للريال، الذي 

كـــرة أعــادهــا الفرنسي  جـــاء نتيجة 
كـــورنـــتـــان تــولــيــســو إلـــــى الـــحـــارس 
ســــفــــن أولـــــريـــــتـــــش الــــــــذي فــــشــــل فــي 
السيطرة عليها فخطفها الفرنسي 
كـــريـــم بــنــزيــمــة فـــي الــدقــيــقــة الأولــــى 
مــن الــشــوط الــثــانــي، قــال هاينكس: 
«قدمنا مرة أخرى هدية إلى الخصم. 
توليسو لعب مباراة جيدة جدا حتى 
هذه الكرة التي لم يكن يتعين عليه 

تمريرها».
إلــى سفن،  وأضـــاف: «بالنسبة 
نحن نعرف أنه قدم موسما مذهلا، 
لكنه لم يحسن التصرف. أعتقد في 
البداية أنه يستطيع أن يمسك الكرة 
بيده. أصبح متوترا، إنه أمر رهيب 

بالنسبة له وحزين جدا للفريق».
وقــــال المـــــدرب المــخــضــرم، الـــذي 
الريال للتتويج بــدوري  سبق وقــاد 
الأبــــطــــال كـــمـــا قـــــاد بــــايــــرن لــثــلاثــيــة 
الــــــدوري والـــكـــأس ودوري الأبــطــال 
عام ٢٠١٣: «عانى فريقنا من غيابات 
كثيرة ومؤثرة بسبب الإصابات، لم 
يكن لدينا خيارات بديلة كافية، فقد 

افتقدنا عناصر مهمة للغاية، ومع 
ذلــك قدمنا مــبــاراة رائــعــة وكــرة قدم 

هجومية».
وتابع: «افتقدنا خمسة لاعبين 
الــلاعــبــين  الـــطـــراز الأول، ولـــكـــن  مـــن 
الــــذيــــن شـــــاركـــــوا فــــي هـــــذه المــــبــــاراة 
استعرضوا قدرات هائلة، لذلك فلن 
أبحث عن العذر في حالات الغياب».
وأكد هاينكس: «بنهاية الموسم 
سأعتزل تماما، ليس لــدي نية في 
العودة للتدريب، إنه موقف محسوم 
بالفعل، لن أعود، وبالتالي لن أقود 
فريقا في دوري الأبطال من جديد، 
فهذه مغامرة لا يخوضها الكثيرون 
وهـــــم فــــي الـــثـــانـــيـــة والـــســـبـــعـــين مــن 

العمر».
وعلق لاعب الوسط الكولومبي 
خاميس رودريغيز المعار من ريال 
مــدريــد إلـــى بــايــرن مــيــونــيــخ والـــذي 
سجل الهدف الثاني للفريق الألماني: 
«قدمنا مباراة كبيرة، ولكن الأمور 
أحيانا لا تنجح. فالريال تأهل لأنه 

يقدم أشياء رائعة».

وعن خطأ الحارس أولريتش، 
قــــــال: «لا يـــجـــب وضـــــع الــــلــــوم عــلــيــه 
وحده، لقد أنقذنا مرات عدة. ارتكبنا 
أخـــطـــاء عــــدة فـــي مـــبـــاراتـــي الــذهــاب 
والإياب. يجب أن نبقى هادئين وأن 
نفكر بــمــبــاراتــنــا المقبلة فــي نهائي 

كأس ألمانيا».
لــكــن وســائــل الإعــــلام الــصــادرة 
أمس في إسبانيا وألمانيا لم ترحم 
أولريتش وقالت إن خطأه الكارثي 
منح الريال بطاقة النهائي. ووصفت 
وســائــل إعــلام فــي برشلونة الهدف 
بــأنــه «هــديــة» كما تحدثت عــن عدم 
احتساب ركلة جزاء للبايرن للمسة 
الــكــرة بيده  الــريــال  مارسيلو لاعــب 
داخل المنطقة في الشوط الأول أثناء 

التعادل ١ - ١.
وكما حدث في مباراة الذهاب 
فـــي مــيــونــيــخ، عــنــدمــا نــجــا الـــريـــال 
وخــرج منتصرا ٢ - ١. تقدم بايرن 
بــهــدف عــن طــريــق يــوشــوا كيميش. 
لكن بطل ألمانيا لم يستغل سيطرته 
على المباراة وخسر ٤ - ٣ في مجموع 

المـــــــبـــــــاراتـــــــين 
لــــــيــــــخــــــرج أمــــــــام 
الريال للمرة الثالثة 

في أربع سنوات.
وسيلعب الــريــال، الــذي يتأخر 
عن برشلونة بطل الدوري الإسباني 
بــفــارق ١٥ نقطة، فــي نهائي دوري 
الأبطال يــوم ٢٦ مايو (أيـــار)، حيث 
ســـيـــحـــاول تــعــزيــز رقـــمـــه الــقــيــاســي 

وإحراز اللقب القاري للمرة ١٣.
وكــــتــــبــــت صـــحـــيـــفـــة ســــبــــورت 
الكتالونية: «تأهل مدريد للنهائي 
بـــالمـــزيـــد مــــن مــــســــاعــــدات الــتــحــكــيــم 

والكثير من الحظ».
واعـــتـــبـــرت صــحــيــفــة «مـــونـــدو 
ديبورتيفو» أن قــرار عدم احتساب 
ركــــلــــة جــــــــزاء ضـــــد مـــارســـيـــلـــو كـــان 
«صــارخــا» ووصفت خطأ الحارس 
أولريتش «بالفادح» بينما أطلقت 
عــلــى كــيــلــور نــافــاس حـــارس الــريــال 

«منقذ الحياة».
أما صحيفة «ليكيب» الفرنسية 

فكتبت «مدريد يسير على الماء».

وسدد بايرن ٢٢ كرة في مدريد 
نــصــفــهــا عــلــى المـــرمـــى وحــصــل على 
ركــــنــــيــــة  ركــــــــلــــــــة   ١١
وبــــلــــغــــت نــســبــة 
الاستحواذ ٦٠ 
فـــــي المـــــائـــــة مــا 
دفـــــع صــحــيــفــة 
(إيـــــه بـــي ســي) 
المدريدية لقول 
فــــريــــق  إن 
زيــــــــــــــن 

الــــديــــن زيـــــــدان «نـــجـــا مــــن الــحــصــار 
الألماني».

ورغــــــــــــــــم ذلـــــــــــــك رفـــــــــــــض لـــــوكـــــا 
مـــــودريـــــتـــــش لاعـــــــب وســـــــط الــــريــــال 
بــأن فريقه تــأهــل بالحظ  الاعــتــراف 
وقال اللاعب الكرواتي: «هناك دائما 
بعض الجدل. يحاول الناس دائما 
التقليل من نجاحنا لكننا اعتادنا 

ذلك».
لكن مارسيلو اعترف بأنه كان 
محظوظا بعد لمسة يد غير محتسبة 
ضده، وقال اللاعب البرازيلي: «إنها 
الــكــرة لمست يــدي وأعتقد  لمسة يــد، 
أنــهــا ركــلــة جـــــزاء. إذا قــلــت إنــهــا لم 
تــلــمــســنــي ســـأكـــون كـــاذبـــا لــكــن هــذه 

هي كرة القدم».
وأضاف: «لا أتحدث عن الحكام 
لـــكـــن مـــــن الــــــواضــــــح أن فـــــي بــعــض 
الأحيان تأتي القرارات في صالحك 
وفي أوقــات أخــرى ضدك لكن مهما 
كــان مــا يحدث فــإن عليك لعب كرة 

القدم».
واجتاز الريال دور الثمانية 
الــفــوز ٤ - ٣ بصعوبة على  عــقــب 
يوفنتوس في مجموع المباراتين 
وحـــــســـــم الــــتــــأهــــل بـــفـــضـــل ركـــلـــة 
جــــزاء مــثــيــرة لــلــجــدل فـــي الــوقــت 
بــدل الضائع من لقاء الإيــاب في 

مدريد.
وعــلــى عــكــس غــضــب الــفــريــق 
الإيــطــالــي مــن التحكيم عــن طريق 
القائد جيانلويجي بــوفــون، الذي 
تعرض للطرد فــي مــدريــد، وأنــدريــه 
أنيلي رئــيــس الــنــادي فــإن بــايــرن لم 
يفعل ذلك. وقال توماس مولر مهاجم 
بــايــرن: «أدى الحكم عملا جيدا ولم 
نخسر بسببه. قدم كيلور نافاس أداء 
رائعا وأنقذ مدريد من عدة فرص».

واعـــــتـــــبـــــر الألمـــــــانـــــــي طـــونـــي 
كـــــروس لاعــــب وســــط الــــريــــال أن 
فـــريـــقـــه الــــســــابــــق بــــايــــرن ظــهــر 
بــــشــــكــــل أفـــــضـــــل لــــكــــنــــه أشــــــاد 
بـــزمـــلائـــه بــســبــب فــاعــلــيــتــهــم 
وانـــــتـــــزاع بـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل، 
وقال: «قدم المنافس كرة قدم 
رائـــعـــة وصـــنـــع الــكــثــيــر من 
الفرص. ربما يكون بايرن 
لعب بشكل أفضل لكننا 
تحلينا بالفاعلية في 

المباراتين».

 الخطأ الكارثي لحارس البايرن (أ.ف.ب)
ً
بنزيمة (يمين) يسجل الهدف الثاني لريال مدريد مستغلا

المنتخب الألماني سيكون صاحب آخر نسخة من كأس القارات

هاينكس 
مدرب 
البايرن 
(أ.ف.ب)

سالزبورغ يسعى للتعويض أمام مرسيليا في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي اليوم

آرسنال في لقاء حاسم أمام أتليتكو... وفينغر يتمسك بالأمل
لندن: «الشرق الأوسط»

المـــدرب الفرنسي لآرسنال  يجد 
الإنجليزي آرســين فينغر نفسه أمام 
فــرصــة أخــيــرة عندما يقابل مضيفه 
أتليتكو مــدريــد الإســبــانــي الــيــوم في 
إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي 
الــقــدم، فيما سيحاول ريــد بول  لكرة 
ســـــالـــــزبـــــورغ الــــنــــمــــســــاوي تــعــويــض 
خسارته بهدفين نظيفين أمام ضيفه 

مرسيليا الفرنسي.
على ملعب واندا متروبوليتانو 
في العاصمة الإسبانية، يعرف فينغر 
الذي أعلن رحيله عن الفريق اللندني 
في نهاية الموسم، تمام صعوبة المهمة 
بعد أن اكتفوا بالتعادل ١ - ١ ذهابا 
الأسبوع الماضي على استاد الإمارات.

وعـــجـــز رجــــــال فــيــنــغــر فــــي تــلــك 
المــبــاراة عــن خطف فــوز على أرضهم 
أمــام فريق لعب بعشرة عناصر منذ 
الــدقــيــقــة الـــعـــاشـــرة، ثـــم طــــرد مــدربــه 

الأرجنتيني دييغو سيميوني.
وخسر أتليتكو خدمات مدافعه 
الأيمن الكرواتي سيمي فرساليكو في 
وقت مبكر بعد نيله إنذارين في أول 
١٠ دقــائــق، تبعه المـــدرب «الــغــاضــب» 
سيميوني إلى المدرجات بعد أقل من 
خمس دقائق بقرار من حكم المباراة 

الفرنسي كليمان توربان.
ومــــن المـــرجـــح أن يـــعـــود المـــدافـــع 
المخضرم خــوانــفــران (٣٣ عــامــا)، إلى 
صفوف الفريق الإسباني بعد أن ترك 
مكانه لفرساليكو في مباراة الذهاب 

بسبب الإصابة.
ورغــــــــم ســـيـــطـــرتـــه المـــطـــلـــقـــة فــي 
مباراة الذهاب (استحواذ بنسبة ٧٦ 

فــي المــائــة) والمــحــاولات الكثيرة التي 
قــام بها لاعــبــوه (٢٧ تسديدة مقابل 
٦ فقط لأتليتكو)، لم يستطع آرسنال 
الحفاظ على تقدمه بعد نحو ساعة، 
بـــهـــدف ســجــلــه الـــفـــرنـــســـي الــكــســنــدر 
لاكازيت، وتلقت شباكه هدف التعادل 
كان بإمضاء هدافه الفرنسي أنطوان 

غريزمان.
وإذا استمر الأمر كذلك، فالمتوقع 
أن تــــكــــون مـــــبـــــاراة الإيــــــــاب الأخــــيــــرة 
بــالــنــســبــة إلــــى فــيــنــغــر عــلــى الــســاحــة 
الأوروبية لأن التعادل السلبي يكفي 
أتليتكو مدريد لبلوغ نهائي المسابقة 
المقرر في مدينة ليون الفرنسية في 
١٦ مايو (أيــار) الحالي، والتي أحرز 

لقبها مرتين (٢٠١٠ و٢٠١٢).
وقال فينغر الذي يأمل في انتزاع 
اللقب الذي يؤهل لدوري الأبطال في 
الموسم المقبل، قبل أن يــودع منصب 
المدير الفني للفريق الذي شغله طوال 
٢٢ عاما: «ندرك أنه يفترض بنا الفوز 
بــالمــبــاراة هــنــاك أو هــز الــشــبــاك على 
الــتــأهــل،  الأقـــل لتجديد فرصتنا فــي 
لذلك نحن نعرف مــا يفترض علينا 

تقديمه في الهجوم».
وأضاف فينغر: «يمكن أن نفتح 
المــســاحــات أمــامــنــا ونــصــنــع الــفــرص. 
وعلينا أن نستغل ما حدث في مباراة 
الــذهــاب أمــام أتليتكو مــدريــد، بشكل 

إيجابي».
وتــحــوم الــشــكــوك حــول مشاركة 
لاعبي خط الوسط هنريك مخيتاريان 
وأليكس أيوبي وحارس المرمى ديفيد 
أوسبينا ضمن صفوف آرســنــال في 
المباراة بسبب إصابات تعرضوا لها 
خـــلال المـــبـــاراة الــتــي خــســرهــا الفريق 

أمام مانشستر يونايتد ١ / ٢ مساء 
الأحد في الــدوري الإنجليزي، بينما 
تأكد غياب بيير - إيمريك أوباميانغ.
فـــي المـــقـــابـــل يــمــكــن لــســيــمــيــونــي 
الاستفادة مجددا من جهود المهاجم 
دييغو كوستا، الذي غاب عن مباراة 
الـــذهـــاب بــســبــب إصـــابـــة فـــي الــســاق، 
حــيــث عــــاد الـــلاعـــب وشــــــارك لمــــدة ٦٠ 
دقـــيـــقـــة مــــن المـــــبـــــاراة الـــتـــي فـــــاز فــيــهــا 
الفريق على ألافيس ١ / صفر مطلع 

هذا الأسبوع في الدوري الإسباني.
وفـــــي المـــــبـــــاراة الأخـــــــرى لا يــــزال 
سالزبورغ رغم خسارته ذهابا صفر 
- ٢ أمـــام مــرســيــلــيــا، قــــادرا عــلــى قلب 
المعادلة اليوم وبلوغ نهائي المسابقة 
الأوروبية بمسماها الجديد لأول مرة 

في تاريخه.
ويـــعـــيـــش ســــالــــزبــــورغ أســبــوعــا 
حاسما، إذ بإمكانه أن يصبح الأحد 
أول ناد نمساوي يحرز لقب الدوري 

للمرة الخامسة على التوالي، وللمرة 
السابعة في آخر ثمانية مواسم قبل 
أن يــخــوض بــعــد ثــلاثــة أيــــام نــهــائــي 
الكأس المحلية التي يحمل لقبها في 
المواسم الأربعة الأخيرة أمام شتورم 

غراتس.
ويـــتـــصـــدر ســــالــــزبــــورغ تــرتــيــب 
الـــدوري برصيد ٧٤ نقطة بــفــارق ١١ 
نقطة عــن مـــطـــارده شــتــورم غــراتــس، 
وفـــــوزه عــلــى الأخـــيـــر الأحــــد أو حتى 

تعادله معه يضمن له اللقب السادس 
تــوالــيــا قــبــل ثـــلاث مــراحــل مــن نهاية 

البطولة أواخر الشهر الحالي.
ويأمل مدرب سالزبورغ الألماني 
ماركو روزه بتحقيق ثلاثية الدوري 
والكأس المحليين والدوري الأوروبي 
وخـــوض ثــانــي نــهــائــي أوروبــــي بعد 
عــــام ١٩٩٤ عــنــدمــا خــســر أمـــــام إنــتــر 
مــيــلان الإيــطــالــي بنتيجة صــفــر - ١ 
ذهــــابــــاً وإيـــــابـــــاً فــــي مـــســـابـــقـــة كـــأس 

الاتحاد الأوروبي.
ويــســتــعــد أول فـــريـــق نــمــســاوي 
يبلغ نصف نهائي مسابقة أوروبية 
منذ خــســارة رابــيــد فيينا عــام ١٩٩٦ 
أمــــــــام بـــــاريـــــس ســـــــان جــــيــــرمــــان فــي 
نهائي كأس الكؤوس قبل أن تلغى، 
بسرية تامة لمواجهة مرسيليا خلف 
جــــــــدران أكـــاديـــمـــيـــتـــه الــعــصــريــة 
التي لا تشرع أبوابها أبدا 
للجماهير أو للصحافة.

وصـــــــرح المــــدافــــع 
ستيفان لاينر: «إنه 
أســـــــبـــــــوع حـــــاســـــم. 
ســنــقــوم بــكــل شــيء 
مـــــن أجــــــل تــحــقــيــق 
إنـــــــــجـــــــــاز جــــــديــــــد. 
يــــتــــوجــــب عــــلــــى كــل 
واحـــــد مــنــا أن يــكــون 
حاضرا بنسبة ١٢٠ في 

المائة».
ويرى المدرب روزه أن قلب 
النتائج السلبية هي معادلة ناجحة 
لفريقه: «الفارق سيكون من الناحية 
البدنية وفي هذا المجال نحن الأقوى. 

في الذهاب كان الأمر واضحا».
ويحافظ الفريق النمساوي على 
اللقاء المنتظر  معنوياته عالية قبل 
ويـــعـــود بـــالـــذاكـــرة إلــــى مـــبـــاراتـــه في 
إياب الدور ربع النهائي أمام لاتسيو 
الإيــطــالــي عــنــدمــا فـــاز ٤ - ١ بــعــد أن 

خسر ٢ - ٤ ذهابا.
وفــور انتهاء لقاء الــذهــاب أمــام 
مــرســيــلــيــا، تــوجــه روزه إلــــى الــحــكــم 
الاسكوتلندي ويليام كــولــوم قائلا: 
«أعـــــرف أنـــه كـــان بــإمــكــانــك أن تـــؤدي 
بشكل أفضل»، في إشارة إلى تغاضي 

الـــحـــكـــم عـــــن احــــتــــســــاب ركــــلــــة جـــــزاء 
لـــســـالـــزبـــورغ بــعــد خــطــأ مـــن مكسيم 
لــوبــيــز ضــد لايــنــر فــي بــدايــة الــشــوط 

الثاني.
ولــــــم يـــخـــســـر ســـــالـــــزبـــــورغ عــلــى 
أرضــه خــلال سبع مباريات خاضها 
فــي المسابقة الأوروبــيــة هــذا الموسم، 

ففاز خمس مرات وتعادل مرتين.
فــــي المــــقــــابــــل، يـــأمـــل مــرســيــلــيــا، 
الـــفـــريـــق الـــفـــرنـــســـي الـــوحـــيـــد الــفــائــز 
أبـــطـــال أوروبــــــا (١٩٩٣ على  بـــــدوري 
حساب ميلان الإيطالي)، بتعويض 
ما فاته عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٤ حين خسر 
النهائي أمام بارما الإيطالي (صفر - 

٣) وفالنسيا الإسباني (صفر - ٢).
ويــمــلــك مرسيليا جــمــيــع أوراق 
الفوز بين يديه، ولم يعد يبتعد سوى 
الــتــأهــل إلـــى النهائي،  ٩٠ دقــيــقــة عــن 
مما دفع برنار تابي الرئيس السابق 
لــلــنــادي والـــــذي بــنــى أمـــجـــاده خــلال 
حقبته الذهبية، للقول: «موضوعيا 
أنا سعيد من نتيجة الذهاب (الفوز 
٢ / صفر)، ولم يكن بإمكاننا أن نأمل 

للأفضل نظرا لمجريات المباراة».
وأضـــــــــاف: «كــــنــــت مـــتـــأكـــدا أنــنــا 
ســنــفــوز عــلــيــهــم (ســــالــــزبــــورغ). لقد 
تــعــادلــوا سلبا على أرضــنــا فــي دور 
المــجــمــوعــات أمـــــام جــمــاهــيــر لـــم تكن 
مــتــحــمــســة مــثــل الآن وفـــريـــق لـــم يكن 
يلعب بشكل جــيــد. فــي المقابل يبدو 
أنــهــم أقــويــاء على أرضــهــم. كــل شيء 

ممكن ولكن لم تحسم الأمور بعد».
وسبق للفريقين أن تواجها في 
دور المجموعات من النسخة الحالية، 
فتعادلا سلبا ذهابا وفاز سالزبورغ 

إيابا ١ - صفر.
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الفيفا: «الثمانية الكبار» كأس عالم مصغرة تقام كل عامين
لندن: «الشرق الأوسط»

اقـــتـــرح الـــســـويـــســـري جــيــانــي 
إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (الفيفا)، إقامة بطولة 
أشـــــبـــــه بـــــكـــــأس عـــــالـــــم مــــصــــغــــرة، 
بــمــشــاركــة ثمانية منتخبات، كل 
عامين دون المساس بكأس العالم.

وستكون البطولة الجديدة، 
الــــتــــي تــــعــــرف بــــاســــم «الـــثـــمـــانـــيـــة 
الــــدور النهائي  الــكــبــار»، بــمــثــابــة 
لمــســابــقــة الــــــدوري الــعــالمــي لــلأمــم، 
الــتــي تــعــد ضــمــن خــطــط طــمــوحــة 
لتطوير كرة القدم العالمية. ويعتقد 

الــفــيــفــا أنـــــه يــمــكــن بـــيـــع حــقــوقــهــا 
مقابل ٢٥ مليار دولار لمدة ١٢ عاماً.

واقـــــتـــــرح إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو إقـــامـــة 
البطولة في أكتوبر (تشرين الأول) 
أو نوفمبر (تشرين الثاني) من كل 

عام فردي بدءاً من ٢٠٢١.
وأضاف رئيس الفيفا أن هناك 
رغبة من مجموعة «جادة وقوية» 
لــدفــع ٢٥ مليار  المــســتــثــمــريــن  مـــن 
دولار مقابل حقوق هذه البطولة، 
إضــافــة إلـــى نسخة مــعــدلــة لكأس 
الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة، وبـــمـــشـــاركـــة ٢٤ 

فريقاً بدءاً من ٢٠٢١.
وفــــــي المــــقــــابــــل، ووفــــقــــاً لــهــذا 

المقترح، سيتم إلغاء كأس القارات 
التي تقام حالياً كل أربــع سنوات 
قبل عام واحــد من نهائيات كأس 

العالم.
ولـــــــم يـــــحـــــدد الــــخــــطــــاب عــــدد 
منتخبات كل قارة في هذه البطولة 

المقترحة.
وأرســــــــــــل إنــــفــــانــــتــــيــــنــــو هــــذه 
الخطط إلى أعضاء مجلس الفيفا 
المسؤول عن اتخاذ القرارات، لكنها 
لــــم تــحــصــل عـــلـــى المــــوافــــقــــة بــعــد. 
وأســـــس بــالــفــعــل كـــل مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي لكرة القدم ونظيره في 
أميركا الشمالية والوسطى ودول 

(الــكــونــكــاكــاف) بطولة  الــكــاريــبــي 
جديدة يُطلق عليها دوري الأمم.

وفـــــــــي الـــــحـــــالـــــتـــــين تـــتـــضـــمـــن 
البطولة كل المنتخبات الوطنية في 
المنطقة، ويتم تقسيم الفرق بناءً 

على تصنيفها.
وهــنــاك صــعــود وهــبــوط بين 
منتخبات المناطق المختلفة، كما 
يــــحــــدث فـــــي مـــســـابـــقـــات الـــــــدوري 
المــحــلــيــة. وســتــبــدأ بــطــولــة دوري 
الأمـــــــم الأوروبـــــــيـــــــة الــــجــــديــــدة فــي 
سبتمبر (أيلول) المقبل. وستكون 
باقي القارات في حاجة إلى إقامة 
مــســابــقــات مــشــابــهــة حــتــى يمكن 

تطبيق البطولة المقترحة للفيفا.
أمــــــــا اقـــــــتـــــــراح كــــــــأس الـــعـــالـــم 
للأندية التي تقام حالياً كــل عام 
بمشاركة ٧ أندية، فيتطلع الفيفا 
إلى توسيع المشاركة إلى ٢٤ نادياً، 
وأن تقام كل ٤ سنوات بدءاً من عام 

.٢٠١٢
اقــــــــتــــــــراحــــــــات  أن  ويــــــــــبــــــــــدو 
إنفانتينو لا تحقق الإجماع عليها 
بين الاتــحــادات القارية، إذ يواجه 
مــعــارضــة قــويــة مـــن قــبــل الاتــحــاد 
الأوروبي (يويفا) الذي أنشأ دوري 
الأمم الخاص به، وسيبصر النور 

في الخريف المقبل.



شهدت مواجهات آرسنال ويونايتد نقاشات ساخنة بين فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد السابق يقدم هدية لفينغر بمناسبة رحيله عن آرسنال
فينغر وفيرغسون («الشرق الأوسط»)

المدرب الفرنسي أثنى على تكريمه من جانب رموز مانشستر يونايتد خصمه اللدود

ت
ّ
ر فينغر بأن أيام مجده قد ول

ّ
وجود فيرغسون ذك

لندن: جيمي جاكسون

مــــــــــــــزح آرســــــــــــــــــين فــــيــــنــــغــــر 
بـــخـــصـــوص الاســـتـــقـــبـــال الــــذي 
حــظــي بـــه قــبــل الــهــزيــمــة الــتــي 
مــنــي بــهــا بــنــتــيــجــة ٢ - ١ أمـــام 
مانشستر يــونــايــتــد، موضحاً 
أن هــــذا الــــــدفء بــســبــب أنــــه لم 
يعد يشكل خطراً. كــان فينغر، 
الــــذي يــنــهــي ٢٢ عــامــاً قــضــاهــا 
فــــي تــــدريــــب آرســـــنـــــال بــنــهــايــة 
الموسم، قد تولى إدارة الفريق 
لـــلـــمـــرة الأخــــــيــــــرة عـــلـــى مــلــعــب 
اســتــاد «أولــــد تـــرافـــورد» معقل 
مانشستر يونايتد. واحــتــفــاءً 
بــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة، قـــــدم الــســيــر 
ألــيــكــس فــيــرغــســون نــيــابــة عن 
مانشستر يونايتد مزهرية إلى 
المدرب الفرنسي البالغ ٦٨ عاماً.

وفي سؤال له حول رأيه في 
التحية التي نالها من الجماهير 
لــــدى ســـيـــره عــلــى امــــتــــداد خط 
التماس، أجاب فينغر: «عندما 
تتوقف عن كونك مصدر خطر، 
يحبك الـــنـــاس»، وقــــال: «أشــعــر 
بالامتنان لمانشستر يونايتد 
للفتة اللطيفة. هذه المرة الأولى 
الــتــي أحــصــل فيها على تكريم 
قبل انــطــلاق مــبــاراة. هــذه لفتة 

راقية للغاية منهم».
وخـــــلال المــــبــــاراة، اســتــعــان 
فينغر بتشكيل أساسي للفريق 
يفتقر إلى الخبرة ويعد الأصغر 
في تاريخ النادي منذ أغسطس 
خــســر  أن  وبــــعــــد   .٢٠١١ (آب) 
بــســبــب هــــدف بــــالــــرأس أحــــرزه 
مـــروان فيلايني، أعـــرب فينغر 
عن اعتقاده بأنه بغض النظر 
فــإنــه سيتولى  عمن سيخلفه، 

تدريب فريق قوي.
وقـــــال فــيــنــغــر: «ســيــشــاهــد 
خــلــيــفــتــي هــــذه المـــــبـــــاراة، وآمـــل 
أنه سيخلص منها إلى نتيجة 
إيجابية، لأنني أعتقد أن هذا 
الفريق يمثل مستقبل آرسنال. 
لدينا فريق صغير السن للغاية 
ويقدم أداء إيجابياً». وأوضح: 
«يــشــعــر الـــلاعـــبـــون بــالانــهــيــار 
لأنهم قدموا كل شيء وسقطوا 
في الدقيقة الأخيرة. كان هناك 
كثير من علامات الاستفهام إذا 
رغبنا حقاً في التحلي بالقوة 
الـــكـــافـــيـــة لـــلـــقـــتـــال، لـــكـــن يــبــقــى 
مــســتــوى جــــودة الأداء رفــيــعــاً، 

وكــــــذلــــــك الـــــــــــروح المــــعــــنــــويــــة، 
وأبــــــدى كــثــيــر مـــن الــلاعــبــين 
روح الإصــــرار. وقــد شعرنا 
بــــــالإرهــــــاق بـــعـــض الـــشـــيء 
خلال الدقائق الـ٢٠ الأخيرة 

مـــــن المــــــــبــــــــاراة، وكـــــنـــــا تــحــت 
الــشــيء. موجز  ضغط بعض 

الــنــتــيــجــة  المــــــبــــــاراة أن 

لــكــن الأداء جــاء  كــانــت سلبية، 
إيجابياً».

كــان بــول بوغبا قــد افتتح 
الأهـــداف فــي الدقيقة الــــ١٦ قبل 
أن يــنــجــح لاعــــب خـــط الــوســط 
الأرمــيــنــي هــنــريــخ مخيتاريان 
في تسجيل هــدف التعادل في 
الــدقــيــقــة الــــــ٥١. ورغـــم أن الــفــوز 
يؤهل مانشستر يونايتد لإنهاء 
المـــوســـم فـــي المـــركـــز الــثــانــي بين 
أندية الدوري الممتاز بإجمالي 
٧٧ نقطة مع ٣ مباريات متبقية، 
القدم التي تعرض  فــإن إصابة 
لها المهاجم البلجيكي روميلو 
لــوكــاكــو فـــي وقـــت لاحـــق خــلال 
النصف الثاني من المباراة تثير 
القلق لناديه، خصوصا فيما 
يــخــص مـــبـــاراة نــهــائــي بطولة 
كأس الاتحاد الإنجليزي المقررة 

في ١٩ مايو (أيار) الحالي.
مــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال مــــــدرب 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، جــوزيــه 
مورينيو عن اللاعب: «لا أدري 
لــه، فإنه  كيف حــالــه. بالنسبة 
لا يـــــروق لـــه الــبــقــاء بــعــيــداً عن 
الملعب، فهو يرغب في المشاركة 
طيلة الوقت ولا يصيبه الإرهاق 
قط. وعندما قال: (عليك تبديلي 
على الفور)، كان ذلك لأنه عاجز 
عن اللعب. إلا أنه لا تزال هناك 
٣ أسابيع أخرى حتى النهائي. 
وتـــكـــمـــن المـــشـــكـــلـــة فــــي قــــدمــــه». 
وأضاف: «آمل ألا تكون إصابته 
على درجة تستدعي غيابه عن 
يــــزال يفصلنا عنها  مـــبـــاراة لا 
٣ أسابيع، لكنني لا أعلم على 
وجـــه الــيــقــين. عــنــدمــا يتعرض 
لاعب ما للإصابة، لا أميل على 
الــفــور إلـــى الأخــبــار الــجــيــدة أو 

السيئة».
وفـــي مـــا يــخــص فــيــلايــنــي، 
الذي ينتهي تعاقده في يونيو 
(حزيران) المقبل، بدا مورينيو 
إيـــجـــابـــيـــاً. وقــــــــال: «نــــحــــن الآن 
نــقــف عــلــى أعــتــاب إبــــرام اتــفــاق 
جديد، لكن في عالم كرة القدم 
تبقى كلمة (عــلــى أعــتــاب) غير 
كافية. تظل الحقيقة، مع ذلك، 
أننا أوشكنا على توقيع اتفاق 
جديد مع اللاعب؛ وأود أن أرى 
الــعــقــد بــعــيــنــي مـــع مــســؤولــي 

الـــنـــادي وعــلــيــه 

وودورد،  إد  تـــــوقـــــيـــــع 
نــائــب الرئيس التنفيذي 
لمانشستر يونايتد، قبل 

أن أشرع في الاحتفال».
فــــي المـــقـــابـــل، يـــواجـــه 
فــيــنــغــر مـــخـــاوف تتعلق 
بــــإصــــابــــات فــــي صــفــوف 
لاعـــــبـــــيـــــه قـــــبـــــل مــــــبــــــاراة 
فـــــي دور قــبــل  الــــــذهــــــاب 
النهائي ببطولة الدوري 
الأوروبــــــــي فـــي مــواجــهــة 
أتـــلـــيـــتـــكـــو مـــــدريـــــد، هـــذا 
الأســبــوع. وقـــال فينغر: 
«ســـحـــبـــت مـــخـــيـــتـــاريـــان 
إلى خارج الملعب بسبب 
تعرضه لإصابة بسيطة 
فــــــــي ركــــــبــــــتــــــه، بـــيـــنـــمـــا 
يــعــانــي حـــــارس المــرمــى 
الــكــولــومــبــي أوســبــيــنــا 
مــــن مـــشـــكـــلـــة، ويــعــانــي 
المـــــهـــــاجـــــم الـــنـــيـــجـــيـــري 
أليكس أيوبي كذلك من 
مــشــكــلــة فـــي الــعــرقــوب. 
هل يعني ذلك أنه قطعاً 
لــن يــشــارك، الخميس؟ 

لا».
وعـــــــــــــــــــــودة إلــــــــــــــى فــــيــــنــــغــــر 
نــــال فينغر  وفـــيـــرغـــســـون، فــقــد 
اســــتــــقــــبــــالاً حــــــــاراً بـــيـــنـــمـــا كـــان 
يــخــطــو بــخــطــوات كــبــيــرة على 
امتداد خط التماس داخل ملعب 
أولــد تــرافــورد، انتهى بتبادله 
العناق مع فيرغسون الذي كان 
في انتظاره. وقد حدث ذلك في 
منطقة بين المكانين المخصصين 
لجلوس أفراد الفريقين الفنيين 
لآرسنال ومانشستر يونايتد.

مـــن جــانــبــه، أبــــدى جــوزيــه 
مــوريــنــيــو شــكــه فــيــمــا إذا كــان 
قـــد استمتع  الــفــرنــســي  المـــــدرب 
بهذه اللحظة. وقــد بــدا المــدرب 
البرتغالي متردداً إزاء الانضمام 
للرجلين مع احتشاد المصورين 
لالــتــقــاط صـــور تــذكــاريــة لهما، 
لـــكـــنـــه انـــــضـــــم إلـــيـــهـــمـــا أخــــيــــراً 
لـــلـــحـــظـــة وجـــــــيـــــــزة. وقــــــــد عــــزز 
ذلــــك الــشــعــور بــــأن فــيــنــغــر كــان 
الشخصية الأولى في المواجهة 
بين الغريمين، 
خصوصا 
عـــنـــدمـــا 
نــــــــــال 

مزهرية هدية من مدرب اعتزل 
الــتــدريــب مــنــذ ٥ ســنــوات حتى 

الآن.
ويــــعــــتــــقــــد فــــيــــرغــــســــون أن 
الــــعــــلاقــــة بـــيـــنـــه وبـــــــين فــيــنــغــر 
«صاغت شكلا معينا للدوري 
الإنجليزي» عندما كان الاثنان 
لــدوديــن. قبل المباراة  خصمين 
خـــالـــج مــوريــنــيــو الأمـــــل فـــي أن 
يـــقـــتـــرب مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
مـــن ضـــمـــان إنـــهـــاء المـــوســـم في 

الثاني، وأمــل فينغر في  المركز 
أن يــتــرك ذكــــرى ذهــبــيــة أخــيــرة 
لجماهير آرسنال. أما الذكرى 
الذهبية التي لا تــزال محفورة 
فــي الأذهـــــان بــقــوة حــتــى الــيــوم 
بخصوص مواجهات الفريقين 
فـــهـــي بــالــتــأكــيــد الــــهــــدف الــــذي 
ســــجــــلــــه الـــــجـــــنـــــاح الــــفــــرنــــســــي 
ســيــلــفــيــان ويـــلـــتـــورد فـــي مــايــو 
٢٠٠٢ والــــذي اقــتــنــص آرســنــال 
بفضله اللقب خلال أيام مجد 
فــيــنــغــر. وانـــتـــهـــى المــوســم 

كذلك بحصول المدرب الفرنسي 
على بطولتين للمرة الثانية في 

تاريخه مع النادي.
الـــــ١٤  كـــانـــت الأعـــــــوام  وإذا 
المــتــعــاقــبــة الـــتـــي غــــاب خــلالــهــا 
المــمــتــاز  الــــــــدوري  بـــطـــولـــة  درع 
عن آرسنال السبب وراء رحيل 
الــيــوم بعد ٢٢ عاما مع  فينغر 
الـــــنـــــادي، وذلــــــك فــــي مــنــتــصــف 
مــايــو، فـــإن هـــذه المـــبـــاراة كانت 
فــيــنــغــر لتحقيق  أمـــــام  فـــرصـــة 

إنــــــجــــــاز أخـــــيـــــر أمـــــــــام خــصــمــه 
اللدود. ومن بين المؤشرات على 
الانحسار الــذي حدث في عهد 
فينغر، حقيقة أن آرسنال حقق 
فــــوزاً واحــــداً عــلــى أرض «أولـــد 
تــرافــورد» منذ فــوز عــام ٢٠٠٢، 
وكـــان ذلـــك خـــلال المـــبـــاراة التي 
بــفــوز آرســنــال بنتيجة  انتهت 
١ - ٠ بــفــضــل هــــدف للمهاجم 
التوغولي إيمانويل أديبايور 
وذلـــــــك فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
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وبــدت إمكانية إحـــراز فوز 
رابـــــع فـــي جــمــيــع المـــســـابـــقـــات - 
كـــان الــثــالــث فـــي مــــارس (آذار) 
١٩٩٨ - مستبعدة مــع انطلاق 
مباراة الأسبوع الماضي. وبدا 
آرسنال ضعيفاً في المجمل على 
نــحــو بــالــغ، وضـــم فــي صفوفه 
المــــــدافــــــع الــــيــــونــــانــــي الـــجـــديـــد 
كونستانتينوس مافروبانوس 
البالغ ٢١ عاماً. وفي الوقت الذي 
شن فيه ضغطاً على مانشستر 
يونايتد لفترة وجيزة في بداية 
المباراة، ظهر فينغر في الدقيقة 
إلــى لاعبيه عبر  الـــ١٦ للحديث 
خط التماس بعدما سجل بول 
بوغبا هدف التقدم لمانشستر 

يونايتد.
ودفـــــع الـــهـــدف الــجــمــاهــيــر 
صاحبة الأرض للغناء بنبرة 
متهكمة: «آرسين فينغر... نود 
المـــقـــابـــل، ردت  فـــي  تـــبـــقـــى».  أن 
الــجــمــاهــيــر الـــزائـــرة بــهــتــافــات: 
«آرســـــين فــيــنــغــر فـــاز بـــالـــدوري 
هنا». وردت الجماهير المقابلة 
مـــــرة ٢٠ مـــرة  بـــهـــتـــافـــات: «٢٠ 
مانشستر يونايتد» في إشارة 
إلـــى أيــــام المــجــد الــغــابــر عندما 
كــــــان الـــفـــريـــقـــان أقـــــــوى قــوتــين 
مــــتــــنــــاحــــرتــــين عــــلــــى مـــســـتـــوى 

الدوري الممتاز.
وتـــمـــثـــل الــــتــــحــــدي الأكـــبـــر 

أمــــــــــــام فــــيــــنــــغــــر هـــــذا 
المــوســم فــي استعادة 
فـــي بطولة  المــشــاركــة 
أبــطــال أوروبـــا  دوري 
من خلال الفوز بلقب 
المـــســـابـــقـــة الأوروبــــيــــة 
أمــا التحدي  الــثــانــيــة. 
أمـــــــــــــــــام مــــانــــشــــســــتــــر 
يـــونـــايـــتـــد فــتــمــثــل فــي 
تـــحـــقـــيـــق أعـــــلـــــى عــــدد 
نقاط مع إنهاء الموسم 
في المركز الثاني وذلك 
مــنــذ الــفــوز الـــــ٢٠ الــذي 
تـــحـــقـــق خـــــلال المـــوســـم 
الأخير لفيرغسون. في 
المـــقـــابـــل، فــــإن مـــن أكــبــر 
تــــداعــــيــــات أفـــــــول نــجــم 
آرســـــنـــــال تـــحـــت قـــيـــادة 
فينغر كان فقدان الفريق 
أي شــخــصــيــة مــمــيــزة. 
ورغم أنه كان يضم ذات 
يــــــوم كـــوكـــبـــة مــــن كــبــار 
النجوم أمثال إيان رايت 
وباتريك فييرا ودينيس 
بيركامب، أصبح الفريق 
اليوم مفتقراً إلى أي شخصية 

مميزة في صفوف الفريق.
ورغــم التغييرات الثمانية 
الـــــتـــــي أدخـــــلـــــهـــــا فـــيـــنـــغـــر عــلــى 
الـــــفـــــريـــــق اســــــتــــــعــــــداداً لـــرحـــلـــة 
مدريد في إيــاب نهائي بطولة 
الــدوري الأوروبـــي، فإنه كــان لا 
يــزال بمقدوره اختيار هنريخ 
مــــخــــيــــتــــاريــــان وبــــيــــيــــر أمــــيــــرك 
أوبـــامـــيـــانـــغ وألـــيـــكـــس أيـــوبـــي 
وهــيــكــتــور بــيــلــيــريــن وغــرانــيــت 

زاكا.
أنـــــه بـــحـــلـــول مــنــتــصــف  إلا 
الـــــوقـــــت، بــــــدا أن هــــــذه مــــبــــاراة 
أخـــرى مــن الأداء الــواهــن تحت 
قــــيــــادة فـــيـــنـــغـــر. لـــــدى انـــطـــلاق 
المـــبـــاراة، حــظــي فينغر بتأييد 
قــــــوي كــــــان غـــائـــبـــاً مـــــن جـــانـــب 
الجماهير خلال الهزيمة التي 
مني بها أمام وستهام يونايتد 
بنتيجة ٤ - ١ على أرض «استاد 
الإمـــــــارات». وبــعــد فــتــرة، نجح 
الــفــريــق فـــي إعـــطـــاء فــيــنــغــر ما 
يريده في صورة هدف التعادل 
الــذي  الــذي سجله مخيتاريان 
انتقل مــن مانشستر يونايتد 
إلــى آرســنــال في يناير (كانون 
الثاني) الماضي من خــلال كرة 
رائعة أطلقها مرت أمام حارس 
مــــرمــــى مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 

ديفيد دي خيا.
الـــــــفـــــــوز،  وراء  وســــــعــــــيــــــاً 

استغنى مورينيو عن جيسي 
لينغارد وأندير هيريرا مقابل 
الاستعانة بأنتوني مارسيال 
ومروان فيلايني. ونجح الأخير 
فــــي تــســجــيــل هـــــدف الــــفــــوز فــي 

الوقت الإضافي.
أكــد فيرغسون  مــن جانبه، 
فـــيـــنـــغـــر ســـتـــبـــقـــى مـــكـــانـــتـــه  أن 
مـــحـــفـــورة فــــي تــــاريــــخ الــــــدوري 
الممتاز بفضل روعة أداء الفرق 
الأولــى في مسيرته. ومــع هذا، 
يـــبـــقـــى ذلــــــك عـــلـــى أرض واقـــــع 
كـــــرة الــــقــــدم مـــجـــرد حـــديـــث عــن 
الــتــاريــخ الــغــابــر. ورغــــم تــرديــد 
جماهير آرسنال هتافات مؤيدة 
أكـــدت فيها أن «هــنــاك  لفينغر 
آرسين فينغر واحد فقط»، فإن 
الحقيقة أن آرســنــال كـــان لديه 
اثنان: فينغر خلال الحقبة من 
١٩٩٨ – ٢٠٠٤، وآخر جاء بعده. 
وجاءت الهزيمة الأخيرة لتدعم 

هذه الفكرة.
وقـــــــــــــــال فــــــيــــــرغــــــســــــون فـــي 
تــصــريــحــات نقلها عــنــه المــوقــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــيــونــايــتــد: «ثــمــة 
أندية كبيرة ومنافسة رائعة في 
الدوري الإنجليزي الممتاز الآن، 
إلا أن منافسة يونايتد وآرسنال 
كـــانـــت رائـــعـــة لــصــالــح الــلــعــبــة. 
هــي صنعت الــــدوري المــمــتــاز». 
وأضــــــاف: «تــقــريــبــا كـــل مــبــاراة 
لــعــبــنــاهــا ضــــد آرســـــنـــــال، كـــان 
ثــمــة أمـــر مــا عــلــى المــحــك. كانت 
ثمة مواجهات لوجود مدربين 
وفريقين يتنافسان على جائزة 
واحدة: لقب الدوري الإنجليزي 
الممتاز». وتابع: «خلال عهدي، 
خــضــنــا فـــي بــعــض الــــجــــدالات، 
إلا أنني لطالما احترمت الرجل 
لأنه قام بعمل مذهل في ناديه». 
وقاد فينغر آرسنال إلى سلسلة 
ألــــقــــاب أبـــــرزهـــــا لـــقـــب الـــــــدوري 
مـــــــرات (١٩٩٨،  الإنـــجـــلـــيـــزي ٣ 

٢٠٠٢، و٢٠٠٤).
إنـــه سيشعر  وقـــال فينغر 
«بـــالانـــدهـــاش» لــو اســتــمــر في 
الــعــمــل بــــالــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــوســم المقبل رغــم أنه  الممتاز 
لــم يفكر بــعــد فــي أي خــيــارات 
متاحة بعد الرحيل عن ناديه 
الـــلـــنـــدنـــي الـــحـــالـــي فــــي نــهــايــة 
المـــــوســـــم الــــحــــالــــي. وســـيـــتـــرك 
فـــيـــنـــغـــر آرســــــنــــــال فـــــي نـــهـــايـــة 
المـــوســـم بــعــد قـــضـــاء نــحــو ٢٢ 
عــــامــــا فـــــي المـــنـــصـــب وبـــعـــدمـــا 
أصبح أنجح مدرب في تاريخ 

النادي بالدوري الممتاز.
وتـــــعـــــرض فـــيـــنـــغـــر لـــســـؤال 
عــمــا إذا كــــان يــتــوقــع مــواجــهــة 
مورينيو مجددا بصفته مدربا، 
وقال: «لا أعرف بكل أمانة. هو 
سيكون في مانشستر يونايتد 
العام المقبل بكل تأكيد، وأنا لا 
أعــرف أين سأكون. عملت على 
أعلى المستويات لمــدة ٣٥ عاما 
دون توقف، وأعتقد أني الوحيد 
الذي فعلت ذلك. أنا في مرحلة 
غموض حاليا. هل أحصل على 
راحــة؟ سأشعر بالاندهاش لو 

واجهته العام المقبل».
وتــــــقــــــدم فـــيـــنـــغـــر بـــالـــشـــكـــر 
لمـــشـــجـــعـــي يــــونــــايــــتــــد بــســبــب 
استقباله الحافل. وقال المدرب 
الفرنسي: «عندما لا تمثل خطرا 
يحبك الناس. أشكر مانشستر 
يونايتد لأنــه قــدم لفتة جيدة. 
هذه أول مرة أنــال فيها جائزة 

قبل المباراة. هذا أمر رائع».
ويـــأمـــل فــيــنــغــر فـــي إضــافــة 
لقب أخــيــر لسجله مــع آرســنــال 
قــبــل الـــرحـــيـــل، لــكــنــه إن حـــدث؛ 
فسيكون لقبه الأوروبــــي الأول 
مــع الــنــادي. وسيلعب آرســنــال 
مـــع أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد فـــي إيـــاب 
الــــــدور قــبــل الــنــهــائــي لـــلـــدوري 
الأوروبـــي اليوم الخميس بعد 

التعادل ١ - ١ في لندن.
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الخصوم الثلاثة يضحكون معاً أخيراً («الشرق الأوسط»)

رأسية مروان فيلايني حرمت فينغر من تحقيق إنجاز أخير أمام مانشستر يونايتد

العلاقة بين 
فينغر ومورينيو 

لم تسلم من 
العداء («الشرق 

الأوسط»)

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٤٠١ - Thursday ٢٨الخميس ٢٠١٨/٥/٣
S P O R T

الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

مزح آرسين فينغر بخصوص الاستقبال الذي حظي به 
قبل الهزيمة أمام مانشستر يونايتد 

وقال إن هذا الدفء بسبب أنه لم يعد يشكل خطراً



لندن: عبير مشخص

دائــــمــــاً هــــنــــاك مــــا يـــبـــهـــر فــي 
مـــــزادات كــتــب الــســفــر والأطـــالـــس 
والــتــاريــخ الطبيعي، ســـواء كــان 
ذلــك في هيئة كتب قديمة تفوح 
برائحة المغامرة والدهشة، أو في 
هيئة صور عتيقة تحمل بصمات 
الزمن وأنفاس مصوريها، وحتى 
الأطـــــالـــــس بـــهـــا مــــن الـــجـــمـــال مــا 
يؤهلها لأن تعتبر أعــمــالاً فنية 

في حد ذاتها.
فــــي مـــــزادهـــــا الـــــقـــــادم لــكــتــب 
الــســفــر والأطـــالـــس الــــذي سيقام 
يوم ١٥ مايو (أيار) تقدم سوذبيز 
مـــجـــمـــوعـــة ضـــخـــمـــة مـــــن الــكــتــب 
والـــــرســـــومـــــات والـــــصـــــور. ولــعــل 
مـــن أهــــم المـــعـــروضـــات مــجــمــوعــة 
شــديــدة الــنــدرة التقطت فــي عــام 
١٨٨٨ لمكة المكرمة بعدسة المصور 
الــســيــد عــبــد الــغــفــار. وحــســب ما 
يذكر ريتشارد فاتوريني، مدير 
قــســم الــكــتــب والأطــــالــــس بـــالـــدار 
تــكــتــســب الـــصـــور أهــمــيــة خــاصــة 
من كــون عبد الغفار أول مصور 
عــربــي يــصــور مدينة مــكــة. تقدر 
المجموعة بأكملها بسعر ٨٠ إلى 
١٢٠ ألف جنيه إسترليني، وتضم 
أول صــــورة تــم إيــجــادهــا لمحمل 
كــســاء الكعبة فــي مــكــة، وصـــورة 
المـــســـجـــد والـــكـــعـــبـــة المـــقـــدســـة فــي 
مكة، ومخيم الحجاج في ستنا 
ميمونة، وخيم الحجاج في جبل 
عـــــرفـــــات، وصـــــورتـــــين لــلــطــائــف، 
وصـــــــــورة لـــشـــريـــف جـــاهـــيـــر مــع 
ابــنــيــه والــجــمــل، وصـــــورة لــوحــة 
الله  الــرســول، صلى  فــي مسجد 
عليه وسلم، في المدينة المنورة. 
الــتــقــطــت الــصــور بــتــاريــخ نحو 
الــنــســخ  وهـــــي   ،١٨٨٨  -  ١٨٨٥
الأصــلــيــة الـــوحـــيـــدة الــتــي عثر 
عليها من هذه الصور بحوزة 

مالكها.
لــــكــــن، مـــــن هـــــو الـــســـيـــد عــبــد 
الــغــفــار؟ تــعــرف عــنــه ويكيبيديا 
بــأنــه طبيب كــان يعمل فــي مكة، 
وأنــــــه تــعــلــم الـــتـــصـــويـــر عـــلـــى يــد 
المـــســـتـــشـــرق الـــهـــولـــنـــدي ســنــوك 
هــرخــرونــيــه الــــذي قــطــن فـــي مكة 
لمـــدة ســتــة أشــهــر فـــي عـــام ١٨٨٥. 
أقــام هرخرونيه فــي مدينة جدة 
لمـــــدة ســـبـــعـــة أشـــهـــر،  عـــــام ١٨٨٤ 
واعتنق الإســلام على يد قاضي 
جـــــــدة الــــشــــيــــخ إســــمــــاعــــيــــل أغـــــا، 
وسمى نفسه عبد الغفار. ويقول 
المــؤرخــون، إن هرخرونيه ادعــى 
اعــــتــــنــــاق الإســـــــــلام لـــيـــتـــســـنـــى لــه 
الدخول إلى مكة، وفعل ذلك وأقام 
أيــــدي  بـــهـــا لأشـــهـــر ودرس عـــلـــى 
عــلــمــاء مــكــة. وتــمــكــن هرخرونيه 
من جمع معلومات كثيرة مكّنته 
من تأليف كتاب سماه «صفحات 
من تاريخ مكة». وبسبب شكوك 
كثيرة حول نيته من دخــول مكة 
والـــتـــشـــكـــيـــك فـــــي إســـــلامـــــه طــلــب 
شـــــريـــــف مــــكــــة مــــــن هـــرخـــرونـــيـــه 
مغادرة مكة ليعود إلى هولندا. 
لــكــنــه طــلــب مـــن الـــدكـــتـــور الــســيــد 
الــغــفــار أن يلتقط مجموعة  عبد 
مـــن الـــصـــور لمــكــة ولمــنــى ومــواقــع 
الحجيج، وأن يرسلها له. شملت 

الصور مواقع مخيمات الحجاج 
بالقرب مــن جبل عــرفــات. وأعــاد 
سنوك هرخرونيه نشر مجموعة 
من صــور عبد الغفار في اثنتين 
من الصحف النادرة: مكة (لاهاي: 
م. نيهوف ١٨٨٨ - ١٨٨٩) ومناظر 
جــمــيــلــة لــلــكــعــبــة (لــــيــــدن: بـــريـــل، 

.(١٨٨٩
يــقــول فاتوريني فــي مقابلة 
مـــــــع «الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــــــط»، إن 
«هــرخــرونــيــه اتــخــذ لــنــفــســه اســم 
عبد الــغــفــار؛ وهــو مــا تسبب في 
حـــيـــرة وخـــلـــط لأن اســــم مضيفه 
في مكة كان الدكتور السيد عبد 
الغفار». أسأله إن كــان أخــذ اسم 
الــطــبــيــب المــكــي الــــذي اســتــضــافــه 
لأشــهــر، ويجيب «هــذا مــا يعتقد 
الــنــاس أنـــه تــحــيــة لمــضــيــفــه؛ فهو 
عــــاش فـــي مـــنـــزل الــطــبــيــب المــكــي 
لـــفـــتـــرة، وكــــــان هـــرخـــرونـــيـــه أراد 
لــبــلــده، وعــلّــم عبد الغفار  السفر 
التصوير ويعتقد أن عبد الغفار 
ربـــــمـــــا فــــكــــر فــــــي تــــأســــيــــس أول 
استوديو للتصوير بمكة، فهي 
الــصــور الأولــــى مــن نــوعــهــا التي 
الــتــقــطــهــا واحــــد مـــن أهـــل المــديــنــة 

المقدسة».

يــشــيــر فـــاتـــوريـــنـــي إلــــى أن 
الــتــقــطــهــا الطبيب  الــتــي  الـــصـــور 
عــبــد الــغــفــار نــــادرة لــلــغــايــة، وأن 
المــجــمــوعــة المـــعـــروضـــة فـــي المــــزاد 
الـــوحـــيـــدة مــــن نـــوعـــهـــا المـــعـــروفـــة 

فـــــي الــــعــــالــــم، والـــــتـــــي كـــانـــت 
مــــلــــكــــاً لأحــــــــد المــــقــــتــــنــــين. يــشــيــر 
إلــى أن جامعة ليدن تضم  أيضا 
فــــــي أرشــــيــــفــــهــــا بــــعــــض الــــصــــور 

المــــشــــابــــهــــة. لـــكـــن الـــصـــور 
التي التقطها عبد الغفار والتي 
تضم ١٤ صورة أصلية بعدسته 

وواحدة مطبوعة، تستمد ندرتها 
وأهميتها من حقيقة أنها التقطت 
بــواســطــة أحــد ســكــان مــكــة؛ وهو 

مــا أثــار الاهــتــمــام ويفسر السعر 
العالي لها. مــن ضمن مجموعة 
الـــصـــور هـــنـــاك صـــــورة للمحمل 
المــــــصــــــري الـــــــــذي يـــحـــمـــل كـــســـوة 
الكعبة، وأقول له ’ن هناك صوراً 
مشابهة للمحمل التقطها المصور 
المصري صادق بيه في ١٨٨١، لكن 
فاتوريني يوضح الفرق بينهما 
قـــائـــلاً: «تــخــتــلــف صــــورة المحمل 
التي التقطها الطبيب المكي عن 
صور صادق بيه في أنها التقطت 
فـــي مــكــة المـــكـــرمـــة، بــيــنــمــا الــتــقــط 
صادق بيه صورة موكب المحمل 

في مدينة جدة».
في الصور التي تبدو عليها 
بــعــض الــعــلامــات الـــســـوداء الــتــي 
يـــرجـــعـــهـــا فــــاتــــوريــــنــــي لــكــونــهــا 
مطبوعة مــن نيغاتيف زجاجي 
معطوب، تصور جانباً من مدينة 
مكة تبدو فيه المباني التقليدية في 
الحجاز تتميز بالنوافذ الخشبية 
الــتــي يــطــلــق عــلــيــهــا أهـــل المــديــنــة 
اســــم «الـــــرواشـــــين»، كــمــا يــلاحــظ 
وجــود توقيع بقلم الطبيب عبد 
إلــى أن  الــغــفــار. يشير فاتوريني 

ع اسمه على جميع 
ّ
عبد الغفار وق

الــصــور وكتب الــشــروحــات بخط 
يــده على كــل منها، ويــؤكــد على 
أن عبد الغفار أظهر مهارة عالية 
في التقاط الصور وتحميضها، 
وبخاصة في الطقس الحار الذي 

تتمتع به المدينة المقدسة.
الــــصــــور  كـــــانـــــت  أســــــألــــــه إن 
عًرضت من قبل للعامة، ويجيب 
«لــيــس هــذه المــجــمــوعــة، لكن كان 
هــنــاك عـــرض لــلــصــور المـــوجـــودة 
بأرشيف جامعة ليدن في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٠٤ (٥٠ عاماً من 

العلاقات الهولندية العربية)».
كــمــا يــتــضــمــن المــــــزاد كــتــابــي 
ســــنــــوك هــــرخــــرونــــيــــه الــــنــــادريــــن 
لصور مكة من عام ١٨٨٨ و١٨٨٩، 
حيث استقى إلهامه في رسوماته 
التصويرية من صور عبد الغفار 
(يقدر سعر كل منهما بنحو ١٥ 
ألـــف جنيه إســتــرلــيــنــي).  إلـــى ٢٠ 
وتتضمن الأعمال البارزة الأخرى 
نسخة أولى نادرة لكتاب «تاريخ 
المــحــمــل والـــحـــج إلــــى مـــكـــة» منذ 
القرن الـــ١٣ وحتى القرن ٢٠ بقلم 
جــومــيــيــر (الـــقـــرن الــثــالــث عــشــر - 
العشرين) (المــعــروضــة رقــم ٣٠٠، 
مقدرة بسعر ٥ إلى ٧ آلاف جنيه 
إسترليني) ومجموعة جميلة من 
٣٣ صورة لمكة والحج تم التقاطها 
بــفــتــرة الــثــلاثــيــنــات (المـــعـــروضـــة 
٣٠١، مقدرة بسعر ١٠ إلى ١٥ ألف 

جنيه إسترليني).
أشير إلــى صــورة بديعة من 
كــتــاب ريــتــشــارد بــيــرتــون «روايـــة 
شـــخـــصـــيـــة عـــــن رحــــلــــة حـــــج لمــكــة 
والمــــديــــنــــة» ويـــجـــيـــب بـــــأن كــتــاب 
الفنية  بيرتون يظهر في السوق 
من وقت لآخــر؛ فهو أول أوروبــي 
يدخل مكة والمدينة: «شيء لطيف 
أن يــوجــد هـــذا الــكــتــاب فــي المـــزاد 

أيضاً».
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مستويات التلوث أعلى ٥ مرات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط

{الصحة العالمية}: ٧ ملايين شخص ضحايا الهواء الملوث سنوياً
لندن: أسامة نعمان

قـــــــال تــــقــــريــــر حـــــديـــــث لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية، إن نحو ٧ ملايين 
شــخــص يـــمـــوتـــون كـــل عــــام بسبب 
الــتــعــرض لــلــهــواء المــلــوث. وأظــهــرت 
بــيــانــات جــديــدة للمنظمة أن ٩ من 
الــهــواء  كــل ١٠ أشــخــاص يتنفسون 
الذي يحتوي على مستويات عالية 

من الملوثات.

تلوث قاتل

بــيــانــهــا  فــــي  المــنــظــمــة  وعددت 
الــــــصــــــحــــــافــــــي الــــــــــصــــــــــادر بــــالــــلــــغــــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، الـــنـــتـــائـــج الــرئــيــســيــة 

لدراستها، وهي:
* ٩٠ في المائة من سكان العالم 
يتنفسون هــــواء مــلــوثــا. وقـــد ظلت 
الــهــواء الخارجي  تــلــوث  مستويات 
(خـــــارج المــــنــــازل) عــالــيــة ومــحــافــظــة 
على استقرار مستوياتها تقريبا، 
على مدى السنوات الست الأخيرة. 
وسجل انخفاض لمستويات التلوث 
في مناطق من أوروبا والأميركيتين.

* سجل أعلى مستوى للتلوث 
فــي منطقتي شـــرق الــبــحــر الأبــيــض 
المـــتـــوســـط وجــــنــــوب شـــرقـــي آســـيـــا، 
بمتوسط معدلات تزيد في الغالب 
بـ٥ مرات عن المستويات التي حددتها 
منظمة الصحة العالمية، ثم في المدن 
منخفضة ومتوسطة الدخل في دول 

أفريقيا وغرب المحيط الهادي.
بــيــانــات  إلـــى  أفــريــقــيــا  * تفتقر 
مــؤكــدة حـــول الــتــلــوث، إذ لــم تجمع 
بيانات عنه سوى في ٨ من أصل ٤٧ 
دولة؛ بينما جمعت في أوروبا أكثر 

البيانات عن التلوث.
* رصدت أقل مستويات التلوث 
في الدول الغنية، خاصة في أوروبا 
والأميركيتين وغرب المحيط الهادي.

الـــدول الغنية، أدى  * فــي مــدن 
التلوث الجوي إلى خفض متوسط 
طــــول الـــعـــمـــر، مـــا بـــين شــهــريــن إلــى 

سنتين حسب مستويات التلوث.
تــقــريــر للمنظمة نشر  وحــســب 
أمس الأربعاء، تسبب تلوث الهواء 
خــــارج المـــنـــازل وحــــده فــي نــحــو ٤٫٢ 
مــلــيــون حــالــة وفــــاة فـــي عـــام ٢٠١٦. 
الــهــواء المنزلي  بينما تسبب تلوث 
مـــــن الــــطــــهــــي بــــاســــتــــخــــدام الــــوقــــود 
والتقنيات الملوثة في وفاة ما يقدر 
بنحو ٣٫٨ مليون شخص في الفترة 
نفسها. وتــعــد هــذه الأرقــــام مماثلة 
لــعــدد الــوفــيــات المسجلة فــي دراســة 

سابقة نشرت قبل عامين.
ووفقاً لدراسة منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة، لا تــــزال مــســتــويــات تلوث 
الــــهــــواء مــرتــفــعــة بــشــكــل خــطــيــر في 
مــنــاطــق كــثــيــرة مـــن الــعــالــم. ونقلت 
وكالة الصحافة الألمانية عن المدير 
الـــــعـــــام لمـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة 
تيدروس أدانوم جبريسوس: «تلوث 
الـــهـــواء يــهــددنــا جــمــيــعــا؛ لــكــن أفــقــر 

الناس وأكثرهم تهميشا يتحملون 
الــعــبء الأكــبــر». وأضــــاف: «مــن غير 
المــقــبــول أن مــا يــزيــد عــن ٣ مــلــيــارات 
شـــــخـــــص، مـــعـــظـــمـــهـــم مــــــن الـــنـــســـاء 
والأطفال، ما زالوا يتنفسون الدخان 
القاتل كل يوم من استخدام المواقد 
الملوثة والــوقــود فــي منازلهم. وإذا 
لم نتخذ إجــراءً عاجلاً بشأن تلوث 
الهواء، فلن نقترب أبــداً من تحقيق 

التنمية المستدامة».

مدن ملوثة

وتــــرصــــد المــنــظــمــة مــســتــويــات 
تـــلـــوث الـــهـــواء الـــخـــارجـــي فـــي أكــثــر 
دول،   ١٠٨ فــــي  مـــديـــنـــة   ٤٣٠٠ مــــن 
وقــد أضــافــت أكثر مــن ١٠٠٠ مدينة 
جــــديــــدة إلـــــى دراســــاتــــهــــا مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٦. ويجمع الخبراء بيانات عن 
متوسط تركيز الدقائق الميكرونية 
(الميكرون واحد من المليون من المتر) 
العالقة في الهواء، وهي دقائق ١٠ 
مــيــكــرونــات ودقـــائـــق ٢٫٥ مــيــكــرون. 
وتضم الدقائق الميكرونية الأخيرة 
مـــلـــوثـــات جـــويـــة مــثــل الــكــبــريــتــات، 
والنترات، والكربون الأســود، التي 

تهدد صحة الإنسان.
وتــــــــحــــــــدد المـــــنـــــظـــــمـــــة تــــركــــيــــز 
دقــــائــــق ١٠ مـــيـــكـــرونـــات بــمــســتــوى 
لــكــل مــتــر مكعب  ٢٠ مــيــكــروغــرامــا 
سنويا، وتركيز دقائق ٢٫٥ ميكرون 
بـ١٠ ميكروغرامات لكل متر مكعب 

ســـنـــويـــا. ونـــقـــل بـــيـــان المــنــظــمــة عن 
الدكتورة ماريا نييرا، مديرة قسم 
الصحة العامة والعوامل الصحية 
والاجتماعية والبيئية في المنظمة، 
أن «مستويات من التلوث أعلى بـ٥ 
مــرات من المستويات التي حددتها 
المنظمة، رصــدت في كثير من مدن 
العالم الكبرى، ما يؤدي إلى أخطار 

صحية على الإنسان».
وتظهر خريطة نشرتها وسائل 
الإعلام البريطانية الارتفاع الكبير 
فــي مــســتــويــات الــتــلــوث الــجــوي في 
جــنــوب آســيــا والـــصـــين، إذ احتلت 
مـــديـــنـــة دلـــهـــي المـــرتـــبـــة الأولـــــــى فــي 
قائمة المدن الأكثر تلوثاً بالجزيئات 
التي يقل قطرها عن ١٠ ميكرونات، 
جـــاءت بعدها مــدن أخـــرى فــي دول 
شـــــرق الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط، 
مثل مصر ولبنان وسوريا والأردن 
وفـــلـــســـطـــين وجــــنــــوب تـــركـــيـــا، مــثــل 
الــــقــــاهــــرة، وتــبــعــتــهــا بـــتـــركـــيـــز أقـــل 
شـــدة مـــدن الــريــاض وجـــدة وبــغــداد 

والخليج.
وقـــــال تــقــريــر مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة، إن تـــلـــوث الــــهــــواء عــامــل 
خطر مسبب للأمراض غير المعدية، 
ويتسبب في ٢٤ في المائة من وفيات 
الـــبـــالـــغـــين الـــنـــاجـــمـــة عـــــن أمــــــراض 
القلب، و٢٥ في المائة من السكتات 
الدماغية، و٤٣ في المائة من مرض 
الانـــســـداد الــرئــوي المــزمــن، و٢٩ في 

المائة من سرطان الرئة.

في مزاد سوذبي لكتب السفر... مغامرون ورحالة وصيادو كنوز

الطبيب المكي عبد الغفار وقصة أول صور للحج بعدسة أحد أبناء المدينة المقدسة

صور من مكة بعدسة الطبيب السيد عبد الغفار (سوذبيز)

من كتاب ريتشارد بيتون
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المصدر: رويترز ومنظمة الصحة العالمية
تركيز الدقائق العالقة في الهواء التي يقل حجمها عن 2.5 ميكرون في القطر هو مقياس شائع لتلوث الهواء

يتراوح عدد سكانها من أقل من 100 شخص إلى أكثر من 10 ملايين نسمة
ملحوظة: البيانات عبارة عن مجموعة من القيم التي خضعت للقياس والتحويل

الأكثر تلوثا
المتوسط السنوي لمستوى دقائق (2.5 ميكرون)** بالميكروغرام

 لكل متر مكعب

الأقل تلوثا
المتوسط السنوي لمستوى دقائق (2.5 ميكرون) 

بالميكروغرام لكل متر مكعب
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تلوث الهواء... قاتل

({الشرق الأوسط})

قالت منظمة الصحة العالمية إن 6 من 
بين أسوأ 10 مدن  في العالم من حيث 

تلوث الهواء توجد في الهند

البيانات التي تم جمعها 
في 4357 مستوطنة* 

من 2010 إلى 2016

الكابتن الإنجليزي والبحث عن كنوز الملك سليمان

> من المعروضات النادرة والطريفة، هناك خطاب حول كابتن إنجليزي صياد للكنوز 

كان يحاول العثور على كنوز ملك سليمان ومعبده، نجح في إقناع السلطات العثمانية 

بإعطائه الإذن بالحفر والتنقيب في مدينة القدس ولمدة ٣ أعوام دون أن يجد، واعتقد 

سكان المدينة أنه أثري متخصص، وأنه يقوم بعملية حفر، لكنه كان صائد ثروات، وبعد 

ذلك وجدت السلطات أن الأمر طال أكثر من اللازم وأعطوه مهلة ٣ أشهر للانتهاء، وأصابه 

الذعر وبدأ في الحفر تحت قبة الصخرة في الحرم الشريف وقام برشوة الحراس، وبعد 

أمــره، وتمت مطاردته حتى مدينة جــدة، حيث هــرب عن  ست ليالٍ من الحفر، اكتشف 

طريق البحر، حسب تقرير أعده أحد المحققين، وكانت الواقعة خبراً تناقلته الصحف 

حول العالم، وحتى صحيفة «نيويورك تايمز» نشرت أن الإنجليزي هرب وبحوزته تاج 

سليمان، وكانت قصة شهيرة ويعتقد أن الحادثة ربما كانت أحد القصص التي نبعت 

منها أفلام أنديانا جونز.
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منه تقرير المحقق العثماني حول قضية صياد الكنوز 
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يسود الطقس الجاف والحار أغلب أنحاء 
السعودية والإمارات وسلطنة عمان مع سطوع 
لأشـــعـــة الــشــمــس وظـــهـــور الــســحــب المــتــفــرقــة. 
ويــنــحــصــر هــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة وهــبــوب 

العواصف الرعدية على جبال غرب اليمن.

ترتفع درجات الحرارة لأعلى من معدلاتها 
الــطــبــيــعــيــة عــبــر أنـــحـــاء المــنــطــقــة. مـــع تــوقــعــات 
الــغــزيــرة أو هــبــوب العواصف  بهطول الأمــطــار 
الرعدية على سوريا، في حين تتساقط الأمطار 
الغزيرة وتهب العواصف الرعدية المتفرقة عبر 
شرق العراق. وتسود أشعة الشمس بقية أنحاء 

المنطقة.
يسود الطقس الجاف والدافئ 
أغــلــب الأنـــحـــاء مــن أواســــط ساحل 
الخليج وحتى أغلب ولاية فلوريدا 
بسبب المرتفع الجوي السائد هناك 
وشمالا حتى أواسط الأطلسي. مع 
توقعات بتساقط الأمطار الغزيرة 
والعواصف الرعدية العاتية التي 
تنطلق من تكساس وحتى السهول 
الوسطى وإلــى البحيرات العظمى 

وأجزاء من الشمال الشرقي.

الــجــوي إلى  يــؤدي المنخفض 
ســـقـــوط الأمـــــطـــــار عـــلـــى الـــنـــرويـــج 
والــــســــويــــد وفـــنـــلـــنـــدا مــــع تــســاقــط 
الأمــــــــــطــــــــــار الــــــــغــــــــزيــــــــرة وهــــــبــــــوب 
الــرعــديــة المتفرقة على  الــعــواصــف 
طــول الجبهة المتجهة جنوبا من 
إستونيا وحتى بولندا. ويجلب 
نـــظـــام الـــعـــواصـــف الآخـــــر الأمـــطـــار 
الغزيرة والعواصف الرعدية على 
إيطاليا ودول البلقان. مع توقعات 
بهطول الأمــطــار الغزيرة المتفرقة 

على آيرلندا واسكوتلندا.

يــؤدي نظام العواصف إلــى اعــتــدال في 
درجــــات الـــحـــرارة مــن المــغــرب وحــتــى شمال 
الــــجــــزائــــر وتـــــونـــــس مـــــع تــــوقــــعــــات بــهــطــول 
الأمطار الغزيرة أو هبوب العواصف الرعدية 
المتفرقة. ويسود الطقس الجاف بقية أنحاء 
الشمال الأفريقي مع سطوع أشعة الشمس 

وظهور السحب المتفرقة.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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استحداث جائزة للخط العربي وإقامة ملتقى سنوي

أمير المدينة المنورة يطلق «خط المدينة» الإلكتروني
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــق الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز أمــيــر 
مــنــطــقــة المــديــنــة المـــنـــورة «خــط 
المــــديــــنــــة» الإلــــكــــتــــرونــــي، الــــذي 
طـــورتـــه هــيــئــة تــطــويــر المــديــنــة 
المـــــــنـــــــورة، ويــــحــــمــــل الـــســـمـــات 
والــــخــــصــــائــــص المـــنـــبـــثـــقـــة مــن 
الخط المدني والخط الحجازي 
القديم، وذلــك إيــذانــاً للبدء في 
حــوســبــة الــخــط وتــحــويــلــه إلــى 
عبر 

ُ
الصيغة الإلكترونية التي ت

بصورة معاصرة عن مضامين 
الــحــضــاري والــتــاريــخــي  الإرث 

والديني للمدينة المنورة.
جاء ذلك خلال رعاية أمير 
الــخــط العربي  المنطقة ملتقى 
ـــــــذي تـــنـــظـــمـــه هـــيـــئـــة تــطــويــر  ال
المــديــنــة المـــنـــورة عــلــى مــــدار ١٤ 
يــومــاً بــالمــديــنــة المـــنـــورة، وذلــك 
بحضور الأمير سعود بن خالد 
الــفــيــصــل نـــائـــب أمـــيـــر مــنــطــقــة 

المدينة المنورة.

ووجـــــه الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
سلمان خلال الحفل الخطابي، 
هــيــئــة تــطــويــر المــديــنــة المــنــورة 
بـــإقـــامـــة مــلــتــقــى الـــخـــط بــشــكــل 
ســــنــــوي واســـــتـــــحـــــداث جـــائـــزة 
ســـنـــويـــة تـــحـــمـــل اســــــم المـــديـــنـــة 
المنورة للخط العربي، إضافة 
إلـــى إيـــجـــاد مــركــز دائــــم يُعنى 
ــــفــــنــــون  بــــالــــخــــط الـــــعـــــربـــــي وال

المرتبطة به.
وشــــــاهــــــد الأمــــــيــــــر فــيــصــل 
بـــــن ســـلـــمـــان الأعـــــمـــــال الــفــنــيــة 
فــي المــعــرض المــصــاحــب لملتقى 

المدينة المنورة للخط العربي.
ويــشــارك فــي الملتقى أكثر 
مــــن ٥٠ خـــطـــاطـــاً مــــن الــــرجــــال 
يـــمـــثـــلـــون ١٠ دول  والـــــنـــــســـــاء 
تضم السعودية ودول الخليج 

والعالمين العربي والإسلامي.
الـــحـــضـــور فيلماً  وشـــاهـــد 
تــعــريــفــيــاً عــــن المــلــتــقــى يــشــرح 
تفاصيل تطور الخط العربي 
عـــبـــر ٨٠ نــــوعــــاً مــــن الـــخـــطـــوط 
والفنون البصرية المرتبطة به. 

وتـــلا ذلـــك عـــرض مــرئــي لفيلم 
يــصــف تــفــاصــيــل خـــط المــديــنــة 
حــــيــــث جــــــــرى عــــــــرض مــــراحــــل 

تطور الكتابة التي مــن بينها 
خط المدينة ليُمثل بذلك عامود 

الفن الإسلامي الفريد.

وكرّم أمير المنطقة الخطاط 
أحمد بن ضياء الدين إبراهيم 
والـــخـــطـــاط عــبــد الـــلـــه بـــن علي 

رضا المدني (رحمه الله) نظير 
جــــهــــودهــــمــــا وإســـهـــامـــاتـــهـــمـــا 
وشــواهــد تميزهما فــي الخط 

العربي والفنون المرتبطة به.
ويـــــهـــــدف مـــلـــتـــقـــى المـــديـــنـــة 
المــــنــــورة لــلــخــط الـــعـــربـــي الـــذي 
تــنــظــمــه هــيــئــة تــطــويــر المــديــنــة 
المـــنـــورة إلــــى أن تــكــون المــديــنــة 
المـــنـــورة حــاضــنــة لــهــذا الــحــدث 
الـــثـــقـــافـــي لـــيـــعـــرض كـــثـــيـــرا مــن 
خرفت 

ُ
طت وز

ُ
اللوحات التي خ

بأنامل الخطاطين لهذا التجمع 
الــثــقــافــي، حــيــث يــأخــذ الملتقى 
الــــزائــــر فــــي رحـــلـــة إبـــــــداع عــبــر 
الــتــي تعرض  الفنية  الــلــوحــات 
كنوزاً من أنــواع الخط العربي 
ـــلـــث وخـــط 

ُ
المــتــضــمــنــة خــــط الـــث

لث الجلي والخط الديواني 
ُ
الث

الــجــلــي والــخــط الــكــوفــي وخــط 
النسخ والزخرفة وغيرها.

وجـــــــــرى انـــــتـــــقـــــاء لــــوحــــات 
المعرض المصاحب على هامش 
الــفــعــالــيــات بــتــنــوع يــعــبــر عن 
الــتــراث الــعــربــي مــا بــين الآيـــات 
الــقــرآنــيــة والأحـــاديـــث النبوية 
الــشــريــفــة والأبــــيــــات الــشــعــريــة 
والأمــــــثــــــال الـــعـــربـــيـــة الــقــديــمــة 

ليشكل بذلك إحــدى العلامات 
الثقافية في المدينة المنورة.

إلـــــــى ذلـــــــــك، دشـــــــن الأمــــيــــر 
فــيــصــل بــــن ســـلـــمـــان بــحــضــور 
نـــائـــب أمـــيـــر المــنــطــقــة، مــعــرض 
«الخط المدني»، المقام بمقر دار 
الــقــلــم المــلــحــق بــثــانــويــة طيبة، 
الـــــــذي يــــأتــــي ضـــمـــن فــعــالــيــات 
المـــنـــورة للخط  المــديــنــة  ملتقى 
الـــــعـــــربـــــي، كــــمــــا دشـــــــن جــــهــــازاً 
لتعليم الحروف لغير الناطقين 
باللغة العربية ويشتمل على 
٢٠ لغة ويقدم عدداً من الخدمات 
الإلكترونية للمهتمين باللغة 

العربية.
واطـــلـــع الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
ســلــمــان عــلــى أجــنــحــة متحف 
الــــخــــط المـــــدنـــــي واســــتــــمــــع إلـــى 
شــــــرح مـــــن مــــديــــر عــــــام تــعــلــيــم 
المنطقة ناصر العبد الكريم عن 
محتويات المتحف، الذي يضم 
نماذج وأعمالا لدى الخطاطين 
ووثــــائــــق وصــــــورا ومــقــتــنــيــات 

واكبت التعليم في المنطقة.

أمير المدينة المنورة مع المشاركين في ملتقى الخط العربي

تستضيفه «متروبوليس» تحت عنوان «من مصر مع أطيب التحيات»

انطلاق عروض «مهرجان الأفلام المصرية»
للمرة الأولى في لبنان

بيروت: فيفيان حداد

تـــحـــت عـــــنـــــوان «مــــــن مـــصـــر مــع 
الــتــحــيــات»، انطلق «مهرجان  أطــيــب 
الأفلام المصرية» مع عروض لـ٤ أفلام 
ســيــنــمــائــيــة مــصــريــة حـــديـــثـــة، وذلـــك 
فــي صــــالات سينما «مــتــروبــولــيــس» 
في الأشرفية، التي تم افتتاحها مع 

«بلاش تبوسني» لأحمد عامر.
هذه العروض التي تجري للمرة 
الأولى في لبنان، تدخل ضمن سياسة 
جمعية «مــتــروبــولــيــس» للمساهمة 
الــتــعــريــف بالثقافة السينمائية  فــي 
بين لبنان وبين دول عربية وغربية، 
بحيث سيتم عرضها مساء الأربعاء 
من كل أسبوع طيلة شهر مايو (أيار) 

الحالي.
ويـــعـــد فــيــلــم الافــــتــــتــــاح «بــــلاش 
تبوسني» للمصري أحمد عامر من 
الــنــوع الــروائــي والــوثــائــقــي الساخر، 
الــــــذي يـــرصـــد تــــاريــــخ الـــقـــبـــلات عــلــى 
شــاشــة الــســيــنــمــا المــصــريــة، بـــمـــوازاة 
قــصــة الــنــجــمــة «فـــجـــر» الــتــي تــرفــض 
الــفــيــلــم، مــمــا يثير  مشهد القبلة فــي 
جــنــون المــخــرج الـــذي يبحث عــن حل 

لتدارك هذه المشكلة.
وفــــــي فـــيـــلـــم «زهــــــــرة الــــصــــبــــار»، 
الذي يعرض في الأسبوع الثاني من 
هذا الشهر لمخرجته هالة القوصي، 
سيتابع المشاهد قصة عايدة الممثلة 
الصاعدة والمنحدرة من خلفية قروية. 
فتجد نفسها بين ليلة وبين ضحاها 
مطرودة من منزلها، تجول في شوارع 
القاهرة بصحبة جارتها البرجوازية 
المنطوية (سميحة). وبدون المال وأي 
مكان تلجآن إليه، تبدأ المرأتان رحلة 
الــبــحــث عــن مـــأوى بــمــســاعــدة الــشــاب 
ياسين. ومــا بين أحــداث عادية وبين 
أخرى كارثية يتحرك الثلاثة في رحلة 

لاستكشاف الذات، فيما تنمو بينهم 
صداقة استثنائية تشبه إلى حد كبير 
ح من بطن صبارة 

ّ
زهــرة رقيقة تتفت

شائكة.
ومع فيلم «على معزة وإبراهيم»، 
نــتــج فــي عـــام ٢٠١٦، وهـــو من 

ُ
الـــذي أ

إخــــراج شــريــف المـــنـــداري، سنتعرف 
على الشاب علي وهــو في العشرين 
من عمره الــذي يحب معزة. ويواجه 
انتقادات كثيرة وسخرية لاذعــة من 
رغمه أمه على 

ُ
مجتمعه بسبب ذلك، فت

زيــــارة أحـــد المــعــالــجــين الــروحــانــيــين، 
«إبراهيم» الذي  حيث يلتقي هناك بـ
يـــعـــانـــي مــــن اكـــتـــئـــاب حـــــاد ويــســمــع 
أصـــــواتـــــاً غـــامـــضـــة لا يــســتــطــيــع فــك 
رموزها. فينطلق علي برفقة إبراهيم 
ومعزته في رحلة عبر مصر من أجل 
مساعدة بعضهما البعض في التغلب 
على محنتهما، وإيجاد أمل يدفعهما 

للتمسك بالحياة مرة أخرى.
الــفــيــلــم مــن تــألــيــف أحــمــد ماهر 
وإبــــــراهــــــيــــــم بــــــطــــــوط، ومـــــــن بـــطـــولـــة 
أحمد مجدي وعلي صبحي وناهد 
السباعي وسلوى محمد علي. وكان 
قـــد عــــرض لأول مــــرة فـــي تـــاريـــخ ١٢ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٦ في 
مــهــرجــان دبـــي الــســيــنــمــائــي الــدولــي 

بدورته الثالثة عشرة، عندما حاز من 
خلاله الممثل علي صبحي على جائزة 
أفــضــل ممثل، وهــو أول فيلم روائــي 

طويل للمخرج شريف البندراي.
وفـــي خــتــام هـــذه الـــعـــروض (٣٠ 
الــحــالــي) يأتينا فيلم «صيف  مــايــو 
تجريبي» لمحمود لطفي، الذي يحكي 
قصة محمود وزينب اللذين يقومان 
بــرحــلــة بــحــث مــضــنــيــة عـــن النسخة 
الأصلية من فيلم مصري كلاسيكي 
صُنع خلال حقبة الثمانينات، الذي 
كـــانـــت الــجــهــة الــحــكــومــيــة المــســؤولــة 
لأســـبـــاب غــيــر مــعــلــومــة قـــد صــادرتــه 
خــلال هــذه الــفــتــرة الــزمــنــيــة، وهــو ما 
يدخلهما فــي عــالــم صناعة الأفـــلام. 
وتــــؤكــــد نـــســـريـــن وهــــبــــي المـــســـؤولـــة 
الإعلامية في جمعية «متروبوليس» 
أن هــذا الــحــدث يــجــري للمرة الأولــى 
فـــي لــبــنــان وقـــوامـــه مـــواهـــب مصرية 
شابة في عالم السينما. وتشير في 
«الــشــرق الأوســــــط»: «لقد  حــديــثــهــا لـــ
رغبنا وبالتعاون مع شركتي التوزيع 
(مـــاد ســولــوشــنــز) و(زاويــــة للتوزيع 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي) فـــــي الإطــــــلالــــــة عــلــى 
السينما المصرية مــن زاويـــة جديدة 
تتيح لمخرجين جدد تقديم أعمالهم 

ضمن هذا المهرجان».

 
 
 
 
 
 

 
مشهد من فيلم «صيف تجريبي» الذي يختتم معه المهرجان 

تعود إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة

سلم مصر ١٤ قطعة أثرية
ُ
قبرص ت

القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــــــــي إطــــــــــــــار جـــــــهـــــــود مـــصـــر 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــــتــــراث الــثــقــافــي 
والأثـــــري وإعـــــادة الــقــطــع الأثــريــة 
المهمة، سلمت الدكتورة مارينا 
ســــــولــــــومــــــيــــــدو، مــــــديــــــر الآثــــــــــار 
القبرصية، وزارة الآثار المصرية 
١٤ قطعة أثرية تعود إلى عصور 
الــحــضــارة المصرية  مختلفة مــن 
القديمة، كانت قد هربت بطريقة 
غير قانونية خارج البلاد أواخر 
الــثــمــانــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي، 
وتم ضبطها بواسطة السلطات 

القبرصية في مدينة نيقوسيا.
استرداد القطع الأثرية جاء 
في ظل اتفاقية التعاون الموقعة 
بين البلدين في مجال استعادة 
المــهــربــة... وضمن مبادرة  الآثـــار 
«عــــــودة الــــجــــذور» الـــتـــي أطــلــقــهــا 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 
السيسي مــع نــظــيــراه القبرصي 

واليوناني.
وتــــــــقــــــــدم الـــــــدكـــــــتـــــــور خــــالــــد 
الــعــنــانــي، وزيـــر الآثــــار المــصــري، 
أمس، بالشكر للجانب القبرصي 
عــمــا قـــام بــه مــن مــســاع وتــعــاون 
مستمر مع الجانب المصري في 

سبيل استرداد هذه القطع.
الــجــواد،  وقــال شعبان عبد 
المــشــرف الــعــام على إدارة الآثــار 
المــــســــتــــردة بــــــــــوزارة الآثــــــــــار، إن 
قـــصـــة إعـــــــادة الـــقـــطـــع بــــــدأت فــي 
عام ٢٠١٧ عندما أبلغت الوزارة 
«الإنتربول» بضرورة مصادرة 
هــــــذه الـــقـــطـــع الأثــــــريــــــة، بــعــدمــا 
تـــم الــتــحــري عــنــهــا، حــيــث تبين 
أنــهــا تــعــود للحضارة المصرية 
الــــقــــديــــمــــة، وأنـــــهـــــا خــــرجــــت مــن 
مصر بعد صدور قانون حماية 
الآثــــار عـــام ١٩٨٣ حــتــى وصلت 
قـــبـــرص عـــــام ١٩٨٦، الأمــــر  إلـــــى 

الــــــذي يـــؤكـــد أحـــقـــيـــة مـــصـــر فــي 
استردادها.

وتحظر اتفاقية منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
«اليونيسكو» الموقعة عام ١٩٧٢، 
نقل الآثــار من موطنها الأصلي، 
وتمنع الاتجار بها بأي شكل من 
الأشكال وتداولها خارج أوطانها 
لغير سلطة الآثـــار الوطنية في 

البلدان الـ١٨٩ الموقعة عليها.
وأشار عبد الجواد إلى أنه تم 
التنسيق بين وزارة الآثار المصرية، 
ووزارتـــــــــــــي الــــخــــارجــــيــــة والـــــعـــــدل 
ومكتب الــتــعــاون الــدولــي لإرســال 
إنابة قضائية عاجلة إلى قبرص 
لتأكيد أحقية مصر في استرداد 
هــــذه الــقــطــع، خــاصــة أن الــقــانــون 

الــقــبــرصــي يــســمــح بـــالاتـــجـــار في 
أقــرت السلطات  الآثـــار... وبالفعل 
القبرصية بناء على التقرير الفني 
الــذي أعدته إدارة الآثــار المستردة 
وكذلك الإنابة القضائية، بأحقية 

مصر في استعادة هذه القطع.
وأوضــــــــح عـــبـــد الـــــجـــــواد فــي 
بــيــان لــه أمـــس، أن «مـــن بــين تلك 
الــقــطــع مـــزهـــريـــة مـــن الألــبــاســتــر 
عليها اســم رمسيس الثاني من 
الأســـرة التاسعة عــشــرة، ولقبيه 
(سر ماعت رع ستب إن رع)، و(رع 
مس سو مري آمــون)، بالإضافة 
إلــى ١٣ تميمة مختلفة الأشكال 
والأحـــــجـــــام ومــــــــادة الـــصـــنـــع مــن 
بــيــنــهــا تــمــائــم عــلــى شــكــل بعض 
المـــعـــبـــودات مــثــل ســخــمــت ونــيــت 

وإيــــزيــــس... وأخـــــرى عــلــى شكل 
بعض الرموز المقدسة مثل عمود 
الـــــجـــــد... وبـــعـــضـــهـــا عـــلـــى شــكــل 

تماثيل الأوشــابــتــي، بــالإضــافــة 
إلــى تمائم تأخذ أشكال سيدات 

وجعران».

جانب من تسليم قبرص القطع الأثرية لمصر («الشرق الأوسط»)

مزهرية من الألباستر عليها اسم الملك رمسيس الثاني («الشرق الأوسط»)
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الخيال الممكن والبناء المؤسسي
ما زلنا نبحر معاً في كتاب «الخيال الممكن» لمؤلفه 
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة 
العامة للسياحة والتراث الوطني، ونستعرض اليوم 
أهــم ما جــاء في الكتاب عن تعريف العمل المؤسسي؛ 
وكيف أنه لا توجد مؤسسة دون تأسيس حقيقي، ودون 
بناء مؤسسي متين، ولقد قيض الله سبحانه وتعالى 
في المملكة العربية السعودية رجالاً مخلصين وقع على 
عاتقهم عــبء تأسيس ومهمة تطوير قطاع السياحة 
الذي أصبح يتمتع بدعم كبير من الملك سلمان بن عبد 
العزيز؛ والدليل على ذلك العدد الكبير من المشروعات 
السياحية والتراثية المنتشرة فــي كافة ربــوع المملكة 

العربية السعودية.
لقد تبنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 
بعض المفاهيم والاستراتيجيات، وطبقتها على أرض 
الـــواقـــع. وكــانــت الهيئة فــي كثير مــن الأحــيــان تحرث 
في أرض لم تخط عليها قدم من قبل، وكــان البدء من 
تــحــت الــصــفــر، خــصــوصــاً فــي المــجــال الــحــكــومــي داخــل 
المملكة، وكــان مــن بــين تلك المفاهيم المهمة التخطيط 
الــثــقــافــة التعليمية، وتطبيق  الاســتــراتــيــجــي، وبــنــاء 
المــال البشري.  النظم الإداريـــة الحديثة، وتطوير رأس 
وحفلت مرحلة التأسيس القوية بالعديد من التحديات 
التي مرت بها الهيئة بعد إعداد الاستراتيجية العامة 
للسياحة الوطنية، وإقرارها من قبل الدولة السعودية. 
ويــشــبّــه الأمـــيـــر ســلــطــان تــلــك المــرحــلــة بــحــالــة الــعــنــايــة 
المــركــزة. وكـــان مــن بــين أهــم الــخــطــوات سيطرة الهيئة 
إقـــرار المجتمعات  الناتجة عــن تــأخــر  الــتــحــديــات  على 
الــخــطــوط من  الــــلازم لتنفيذ  التنظيمية، والــتــحــويــل 
إلــى جانب إكمال  خــلال إعــداد وتنفيذ خطة مرحلية، 
البناء المؤسسي وتطوير الأنظمة والــلــوائــح الإداريـــة 
المــنــظــمــة لــلاخــتــصــاصــات الـــتـــي تـــشـــرف عــلــيــهــا وفــقــاً 
لتنظيمها الأصلي والمطور. واشتملت مرحلة التأسيس 
والبناء المؤسسي على إرساء مدرسة القيم وأخلاقيات 
التواصل، وكان الإيمان بقبول هذه المهمة الشاقة من 
منطق التحدي، واستمرت خطوات التأسيس الأولى 
بقوة، وتم بناء الاستراتيجية والمخطط العام، ومن ثم 
تم تأسيس شخصية اعتبارية للهيئة من منطلق ثقافة 
مستقلة لأهـــداف يمكن أن يطلق عليها مؤسسة ذات 
تنظيم وخطط مستقبلية مبنية على دراسات واقعية 
تعرف المشاكل التي ستواجهها وكيفية مواجهتها، 
وبالفعل تم تطوير وإقــرار الأنظمة واللوائح المنظمة 

للعمل داخل المؤسسة.
وفـــي الــنــهــايــة كــانــت حصيلة الــتــأســيــس والــبــنــاء 
المــؤســســي مــبــهــرة لــلــغــايــة، وأدهـــشـــت الــجــمــيــع بيسر 
حدوثها وروعــة نتائجها الملموسة، وفي فترة زمنية 
قصيرة... هذه هي خطوات البناء المؤسسي للسياحة 
والــتــراث الوطني من خــلال رؤيــة متكاملة، ومــن خلال 
العمل كفريق يعرف كل فرد فيه وظيفته ودوره، وهذا 
بالفعل ما ينقصنا جميعاً في عالمنا العربي. الكثيرون 
يعملون فرادى ويتعالى كل فرد برأيه، والنتيجة هي 
ضــيــاع الـــوقـــت والمـــــال والمـــجـــهـــود! وتــخــتــلــف الــصــورة 
عندما يعمل الكل كفريق فنرى هــذا النجاح واضحاً 
في الإنجازات التي حدثت وتحدث على أرض المملكة.

وأذكــــر أنــنــي عــنــدمــا عملت أمــيــنــاً عــامــاً للمجلس 
الأعــلــى لــلآثــار أيــقــنــت بــضــرورة أن يــعــرف الجميع أن 
النجاح المتكامل يجب أن يخرج من خلال روح الجماعة، 
وأن يعمل الكل كفريق عمل متكامل، وأيضاً يجب أن 
يــكــون هــنــاك تــوصــيــف لــلــوظــيــفــة؛ عــنــدمــا يــكــون هناك 
مشروع يجب أن نضع المواصفات التي يسير عليها كل 
فرد في فريق العمل... وقد شاهدت كل عوامل النجاح 
تــتــحــقــق فـــي عــمــل الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــســيــاحــة والـــتـــراث 

الوطني خلال زيارتي الأولى والثانية للمملكة.

> نــايــف بــن بــنــدر الــســديــري، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى كــنــدا، عــمــيــد مجلس 
سفراء جامعة الــدول العربية بكندا، شارك في 
الحفل السنوي الخامس الذي أقامته الجمعية 
العربية الفلسطينية الكندية تحت عنوان «يوم 
فلسطين فــي الــبــرلمــان الــكــنــدي»، وســط حضور 
شعبي ورســمــي ممثلين بــأعــضــاء مــن البرلمان 
الكندي وســفــراء ورؤســـاء جمعيات ومنظمات 

عربية وكندية. وتأتي الاحتفالية 
الـــــســـــنـــــويـــــة إحـــــــــــدى الــــفــــعــــالــــيــــات 
الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى إبــــــــراز الــهــويــة 
الفلسطينية في المجتمع الكندي 
والانخراط في المجتمع السياسي 
الــــكــــنــــدي والــــتــــعــــريــــف بــالــقــضــيــة 

الفلسطينية.
> الــدكــتــور عــبــد الــلــطــيــف بن 
راشد الزياني، الأمين العام لمجلس 
الــتــعــاون لـــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
استقبل فــي مكتبة بمقر الأمــانــة 
العامة الرياض، سفير الجمهورية 
التركية لدى السعودية، إردوغان 
كـــــــوك. وهــــنــــأ الــــزيــــانــــي، الــســفــيــر 
الــتــركــي بمناسبة تعيينه سفيراً 
لـــبـــلاده لــــدى المــمــلــكــة، مــتــمــنــيــاً له 
التوفيق والــنــجــاح. وجـــرى خلال 
الاجــتــمــاع بحث عــلاقــات التعاون 
بين مجلس التعاون والجمهورية 
التركية. حضر الاستقبال الأمين 
العام المساعد للشؤون السياسية 
والمفاوضات، الدكتور عبد العزيز 

حمد العويشق.
الــــجــــنــــابــــي، وزيـــــر  > حــــســــن 
المــــوارد المــائــيــة الــعــراقــي، استقبل 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــراقـــيـــة بـــغـــداد، 
رئيس سلطة المياه الفلسطينية، 
مازن غنيم، وبحث الجانبان أطر 
التعاون الثنائي بين البلدين في 

مــجــال تــطــويــر وإدارة المـــــوارد المــائــيــة. وأعـــرب 
الــوزيــر الــعــراقــي عــن كــامــل دعــم بـــلاده للحقوق 
المائية الفلسطينية وضرورة التصدي لأطماع 
وســيــاســات الاحـــتـــلال فــي نــهــب المـــــوارد المــائــيــة 
المــوقــف هو  إلـــى أن هـــذا  الفلسطينية، مــشــيــراً 
المحرك الرئيسي خلف دعم حكومة بلاده لمؤتمر 
المــيــاه العربية تحت الاحــتــلال، والـــذي عقد في 

مصر أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦.
> محمود بن حسين قطان، سفير السعودية 
لدى ماليزيا، التقى بمقر السفارة، الأمين العام 
لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج 
والــعــمــرة والــزيــارة بــــوزارة الــشــؤون الإسلامية 
الله بن مدلج المدلج،  والــدعــوة والإرشـــاد، عبد 
يرافقه الملحق الديني في ماليزيا عبد الرحمن 
بن محمد الهرفي. وأكد السفير قطان أن برنامج 

ضـــــــيـــــــوف خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــشـــريـــفـــين لـــلـــحـــج والـــعـــمـــرة 
يـــحـــظـــى بـــســـمـــعـــة كـــبـــيـــرة فــي 
الأوســـاط الماليزية، وبــإشــادة 
مــن تــمــت استضافتهم خــلال 
ــــــســــــنــــــوات المــــــاضــــــيــــــة، بـــمـــا  ال
حــفــل بــه مــن فــعــالــيــات نوعية 
تـــلـــيـــق بـــمـــســـتـــوى الـــبـــرنـــامـــج 

والضيوف.
بــوي، سفير  > لودوفيك 
الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة لــدى 
الإمارات، ألقى محاضرة تحت 
عـــنـــوان «دبــلــومــاســيــة فرنسا 
الثقافية الجديدة» في جامعة 
الـــشـــارقـــة، بــحــضــور الــدكــتــور 
حميد مــجــول النعيمي مدير 
الـــجـــامـــعـــة والــــدكــــتــــور صـــلاح 
طــــاهــــر الـــــحـــــاج نــــائــــب مـــديـــر 
الــجــامــعــة لـــشـــؤون المــجــتــمــع، 
وعــــــدد مــــن عــــمــــداء الـــكـــلـــيـــات. 
وتــحــدث السفير عــن سياسة 
فرنسا الثقافية، وعــن تلاقي 
رؤيــة دولــة الإمـــارات مع رؤية 
فـــرنـــســـا الــــداعــــمــــة والــــداعــــيــــة 
للاعتدال والانفتاح والترحيب 
بالثقافات الأخـــرى مــن خلال 
إنـــــشـــــاء مــــعــــرض الــــلــــوفــــر فــي 

أبوظبي.
> إيمان عريقات، رئيس 

الــكــويــت،  لـــدى  الــدولــيــة للهجرة  بعثة المنظمة 
بــحــثــت مـــع وكــيــل وزارة الــداخــلــيــة الــكــويــتــيــة، 
الفريق محمود الدوسري، سبل تعزيز التعاون 
اللقاء  بــين الجانبين. وأشـــادت عريقات، خــلال 
الذي عقد بمقر وزارة الداخلية الكويتية، بدور 
الكويت في مجال العمل الإنساني، وتقديرها 
لما تقدمه وزارة الداخلية الكويتية من مساندة 

ودعـــم لجهود البعثة وأداء مهامها وتحقيق 
أهدافها، وتذليل كل العقبات التي تحول دون 

إتمام رسالتها على الوجه الأكمل. 
> الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير 
التعليم السعودي، رعى حفل تكريم الحاصلين 
على جائزة التميز لساعة النشاط غير الصفي، 
الذي نظمته الإدارة العامة للنشاط الطلابي على 
مسرح الوزارة. وقال الوزير، في كلمته، إن ساعة 
النشاط التي أقرت خرجت بأفكار 
إبداعية وأنشطة خلاقة تستطيع 
أن تسهم في دعم مسيرة التعليم، 
أبــنــائــنــا وبــنــاتــنــا في  وأن تحفيز 
المدارس وإعطائهم فرصة للبحث 
والــتــفــكــيــر والمـــشـــاركـــة والــتــفــاعــل 
سيسهم في دعم العملية التعليمية 
وزيادة المشاركة، وتحفيز الوسط 

التعليمي.
> الــدكــتــور غطاس الــخــوري، 
وزيـــــر الــثــقــافــة الــلــبــنــانــي، افــتــتــح 
«متحف الأمراء» في سراي الأمير 
يــوســف الــشــهــابــي فــي ديـــر القمر. 
وقــال الــخــوري، فــي كلمته: «نحن 
نضع اللبنة الأولى لمشروع طموح 
واعــد، ألا وهــو متحف الأمــراء في 
ســــراي الأمـــيـــر يــوســف الــشــهــابــي، 
هــو مــشــروع لــيــس ولــيــد اللحظة، 
لأننا بدأنا في التحضير لإطلاقه 
منذ نحو ستة أشهر، لأننا نؤمن 
أن إنـــجـــاز هــــذا المــتــحــف ســيــكــون 
الــكــشــاف الـــواعـــد لــتــاريــخ الأمــــراء، 
الـــذيـــن حــكــمــوا ومــــــروا عــلــى هــذه 

المنطقة العزيزة».
> يون يو تشول، سفير كوريا 
لــــدى مــصــر، استقبله  الــجــنــوبــيــة 
أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة 
مدينة الإنتاج الإعــلامــي، وتناول 
اللقاء بحث التعاون المشترك بين 
كوريا الجنوبية ومدينة الإنتاج الإعلامي في 
المجالات الثقافية والإعلامية. وأعرب السفير عن 
إعجابه بما شاهده من إمكانيات المدينة العلمية 
والــتــكــنــولــوجــيــة واســـتـــوديـــوهـــات عــلــى أعــلــى 
مستوى مــن التجهيز، مــؤكــداً أهمية العلاقات 
المصرية الكورية التي تشهد تطوراً كبيراً في 

الفترة الحالية في مجالات عدة.

نايف بن بندر السديري

د. غطاس الخوري د. عبد اللطيف
 بن راشد الزياني

يون يو تشولحسن الجنابي
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أقلها خطورة يؤدي إلى نتائج وخيمة

النوبات القلبية... الأسباب والعواقب
الأميركية):  ماساشوستس  (ولايـــة  كمبريدج 

«الشرق الأوسط»*

ربما تكون قد سمعت بالنوبات القلبية التي 
يتم وصفها بطرق مختلفة تتباين بين «معتدلة» 
«مسببة للوفاة». مع  و«خطيرة» وصولاً إلى تلك الـ

ذلك ربما تنثر تلك الكلمات بذور الارتباك والقلق.
الــنــبــأ الــســار هــو أن أكــثــر مــن يــصــابــون بنوبة 
الــحــيــاة، لكن النبأ السيئ  قلبية يظلون على قيد 
هو أن النوبة القلبية قد تكون مهلكة مهما كانت 
درجتها، أو مكان حدوثها في القلب على حد قول 
الدكتور جيمس جانوزي، اختصاصي أمراض القلب 
في مستشفى ماساتشوستس العام التابع لجامعة 
هارفارد. ويضيف الدكتور جيمس أن الكثيرين لا 
يفهمون حقيقة النوبة القلبية بشكل صحيح. ربما 
يكمن الــســبــب الأســاســي لــهــذا الــخــلــط فــي الأمـــر في 

الفرق بين النوبة القلبية والسكتة القلبية.
الــنــوبــة القلبية، أو مــا يطلق عليه الأطــبــاء   <
 ،myocardial infarction MI «احتشاء عضلة القلب»
هي تضرر جزء من عضلة القلب بسبب عدم وصول 
مـــا يــكــفــي مـــن الأكــســجــين إلـــيـــه. فـــي أكــثــر الأحـــــوال، 
وتحديداً في ما يُعرف باسم النوع الأول من النوبة 
الــقــلــبــيــة، تــحــدث المــشــكــلــة بــســبــب انـــســـداد فـــي أحــد 

شرايين القلب.
وعـــادةً مــا يحدث هــذا الانــســداد عندما تنفلق 
الترسبات المحملة بالكوليسترول المــوجــودة على 
باطن شريان ما، وتتكون نتيجة ذلك جلطة تعيق 
تــدفــق الــــدم فـــي ذلــــك الــــوعــــاء. مـــع ذلــــك بــــدأ الأطــبــاء 
يدركون أن الكثير من النوبات القلبية يحدث بسبب 
عـــدم تــــوازن بــين كمية الـــدم المــتــدفــق والــطــلــب عليه، 
ويمكن معرفة المزيد بقراءة الجزء الخاص بالنوع 

الثاني من النوبة القلبية في هذا المقال.
 السكتة القلبية. في الوقت الذي تبدو فيه النوبة 
الــســبــاكــة، تبدو  القلبية مــثــل مشكلة مــن مــشــكــلات 
السكتة القلبية مثل مشكلة من مشكلات الكهرباء، 
حيث تحدث السكتة القلبية عند حــدوث خلل في 
الــنــظــام الــكــهــربــائــي بــالــقــلــب مــمــا يـــؤدي إلـــى سرعة 
وعشوائية خفقانه، أو توقفه عن الخفقان تماماً. وإن 
لم يصل الدم إلى المخ والرئتين وغيرها من الأعضاء 
الأخرى، فإن الشخص يتنفس بصعوبة، أو يتوقف 

عن التنفس تماماً، ويُتوفى في ثوانٍ معدودات.
تــعــد الـــنـــوبـــة الــقــلــبــيــة مـــن الأســــبــــاب الــشــائــعــة 

الــوقــت نفسه لا  لــكــن فــي  لــحــدوث السكتة القلبية، 
تــؤدي أكثر النوبات القلبية إلى حــدوث سكتة. من 
القلبية  الأسباب الأخــرى المحتملة لحدوث السكتة 
قصور القلب، أو جلطة في الرئتين، أو عــدم تــوازن 
نسبة البوتاسيوم أو غيرها من المعادن في الدم، أو 
تناول جرعة زائدة من عقار أو مخدر ما، أو ضربة 

على الصدر.
مــا الــنــوع الــثــانــي مــن الــنــوبــة الــقــلــبــيــة؟ يحدث 
هــذا النوع من النوبة القلبية عندما تحدث فجوة 
بين الدم المعروض والطلب عليه. على سبيل المثال، 
ربما لا يتمكن شخص أصيب بضيق في الشرايين 
بسبب مرض في القلب تطور إلى نزيف داخلي، أو 
إلى انخفاض في ضغط الدم، من توصيل ما يكفي 
من الدم الذي يوفر كمية الأكسجين المطلوبة للقلب.

على العكس من ذلك، ربما يكون معدل ضربات 
قلب شخص مــا سريعاً جــداً، أو يعاني مــن ارتفاع 
ضغط الدم، وفي هذه الحالة يمكن للطلب على الدم 
الـــدم. تعد المشكلتان من  المــعــروض مــن  أن يتجاوز 
المشكلات الشائعة لدى الأشخاص الذين يتم نقلهم 
إلــى المستشفى بسبب مشكلات صحية أخــرى إلى 

جانب مرض القلب.
يمكن للنوع الثاني من النوبة القلبية أن يصيب 
أيضاً الأشخاص الذين لا يعانون من مرض قلبي. 
بـــوجـــه عــــام يـــكـــون أولـــئـــك الأشــــخــــاص أصـــغـــر سناً 
وصحتهم أفضل لذا تكون أمامهم فرص أكبر للبقاء 
على قيد الحياة. كذلك يحدث أحياناً انقباض أو 
تشنج مؤقت في شرايين القلب، وهــي حالة تعرف 
بــاســم تشنج وعــائــي تــاجــي coronary spasm. من 
القلبية  الــنــادرة المحتملة للنوبة  الأســبــاب الأخـــرى 
حدوث تمزق في جدار شريان بالقلب، وتُعرف هذه 
لــلــشــريــان التاجي  الــحــالــة بــاســم التسلخ التلقائي 

.spontaneous coronary artery dissection
القلبية من أضرار  تختلف ما تلحقه النوبات 
باختلاف الأشخاص، ففي أثناء النوبة تفرز عضلة 
الــقــلــب المــتــضــررة الــبــروتــين فـــي الــــدم لـــلإشـــارة إلــى 
خــطــورة الأمــــر. بــعــد ذلـــك يــمــكــن أن تــكــشــف الأشــعــة 
بـــالمـــوجـــات فــــوق الــصــوتــيــة عــلــى الــقــلــب عـــن حجم 
الـــضـــرر. يــقــول الــدكــتــور جـــانـــوزي: «تـــــؤدي الــنــوبــة 
القلبية الخطيرة إلى ضعف قدرة عضلة القلب على 

الانقباض».
رسالة هارفارد للقلب
 خدمات «تريبيون ميديا»

«
ً
ترفع شعار «أنقذ كتاباً... حرر طفلا

جمعية مصرية تجمع كتباً ولعب أطفال لدور الأيتام
القاهرة: عصام فضل

فـــــي مــــــبــــــادرة، تـــفـــتـــح آفـــــاقـــــاً جـــديـــدة 
للعمل الــتــطــوعــي فــي مــصــر، دشـــن فريق 
من المتطوعين الشباب حملة لجمع كتب 
الأطــفــال القديمة وتوزيعها على ملاجئ 
الأيـــتـــام ودور الـــرعـــايـــة، بــهــدف مــســاعــدة 
الأطــفــال عــلــى بــنــاء وعــيــهــم، وجـــاء شعار 
الحملة «أنقذ كتاباً... حرر طفلاً... كتابك 
القديم صديقي الجديد»، ليتضمن تحفيزاً 
للمواطنين للتبرع بكتبهم القديمة التي 
يتولى الفريق ترميمها قبل توزيعها على 

الأطفال.
يــنــظــم الــحــمــلــة فــريــق مــن المتطوعين 
الشباب يطلقون عليه اسم «فريق أحمس» 
الفراعنة في  إلــى أحــد أشهر الملوك  نسبة 
الـــدولـــة المــصــريــة الــقــديــمــة، المـــلـــك أحــمــس 
الــثــامــنــة عــشــرة،  الأول، مـــؤســـس الأســـــرة 
الـــذي اشتهر بــين المــصــريــين بلقب «قاهر 

الهكسوس».
الــشــعــار التحفيزي للحملة، كـــان له 
أثــر كبير فــي تفاعل، وإقــبــال الكثير على 
التبرع بكتبهم القديمة، ونجحت الحملة 
في جمع أكثر من ٥ آلاف كتاب خلال أيام 
قليلة، حيث سيجري ترميم القديمة منها، 
وفرز عناوينها ما بين كتب قصصية، أو 
تعليمية، وتــربــويــة، أو قــصــص مــصــورة 
ليتم تــوزيــعــهــا عــلــى الأطــفــال فــي ملاجئ 
الأيــتــام، ولــم يقتصر الإقــبــال على التبرع 
بــالــكــتــب الــقــديــمــة، بـــل بـــــادرت الــكــثــيــر من 
الــكــبــرى بالتبرع بكتب جديدة  المكتبات 

متنوعة.
تـــقـــول نــهــى ســـالـــم، مــنــســق الــحــمــلــة، 
«فـــريـــق  ومـــــســـــؤول الــــعــــلاقــــات الــــعــــامــــة بــــ
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «نــحــاول  أحـــمـــس»، لــــ
مساعدة الأطفال بطريقة مختلفة، فمعظم 
المساعدات الاجتماعية تتركز على الطعام 
والمـــــأوى وأشـــيـــاء مــن هـــذا الــقــبــيــل، لكننا 
إلــى مساعدتهم على بناء وعيهم  نسعى 
من خلال القراءة، كي يتمكنوا من مساعدة 
أنفسهم، وتحسين حياتهم من خلال الوعي 

والــــثــــقــــافــــة 

فـــيـــصـــبـــحـــوا أعـــــضـــــاء فــــاعــــلــــين أكــــثــــر فــي 
المجتمع». وتضيف: «الحملة لاقت إقبالاً 
وتــفــاعــلاً كبيراً على مستويات مختلفة، 
وتــمــكــنــا مـــن جــمــع أكــثــر مـــن خــمــســة آلاف 
كتاب في الأيام الأولى، سواء من مواطنين 
بـــالـــتـــبـــرع  بــــــــــادرت  كــــبــــيــــرة  أو مـــكـــتـــبـــات 
بـــمـــجـــمـــوعـــات كـــبـــيـــرة مـــــن الــــكــــتــــب، ومـــع 
استمرار تدفق الكتب من المتبرعين نعمل 
في الوقت الراهن على فرزها وتصنيفها 
وترميم القديمة منها، لنقوم بتوزيعها 
على ملاجئ الأيتام، وإذا تبقت نسخ زائدة 
سنقوم بتوزيعها على المدارس الابتدائية 

التي لا يوجد بها مكتبات».
ويضم «فريق أحمس» مجموعة من 
الشباب، ينتمون إلى خلفيات اجتماعية 
وتعليمية متنوعة، فبينهم طلاب جامعات 
وأطــــبــــاء، ومـــهـــنـــدســـون، يــعــمــلــون بشكل 
أنــشــطــة جمعية «ملتقى  مــســتــقــل، ضــمــن 
الـــحـــضـــارات بـــين مــصــر والــــعــــالــــم»، وهــي 
جمعية أهلية مصرية، تهتم بنشر الثقافة 
والفنون والعلوم، ومد جسور الحوار بين 
الـــحـــضـــارات المــخــتــلــفــة، ويــتــبــنــى الــفــريــق 
رؤيــة في العمل التطوعي، تسعى تقديم 
المساعدة بشكل فعال لكل من يحتاج إليها.

فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، نـــفـــذ الـــفـــريـــق 
عـــدداً مــن المـــبـــادرات والــحــمــلات المختلفة، 

بينها حملة لجمع لعب الأطفال القديمة 
وإصلاحها لتوزيعها على ملاجئ الأيتام، 
ومــبــادرة لتنظيم بــرامــج ترفيهية لكبار 
الــســن فــي دور المــســنــين، كــمــا قـــام أعــضــاء 
المــســرحــيــات التي  الــفــريــق بتمثيل إحـــدى 
يــقــومــون بــعــرضــهــا فــي مــلاجــئ الأطــفــال، 
وقاموا أيضاً بتنفيذ حملة لإزالة المخاطر 
مـــن المــــــدارس الــحــكــومــيــة، حــيــث يــقــومــون 
بإصلاح وتأمين السلالم والأســـوار، التي 
تشكل خطراً على التلاميذ، وتغطية أسلاك 
الكهرباء العارية، وإصــلاح دورات المياه، 

ورفع القمامة والتشجير.
وتـــــرى نــهــى ســـالـــم، أنــــه عــلــى الــرغــم 
مــن عـــدم انــتــشــار ثــقــافــة الــعــمــل التطوعي 
فــي مــصــر، فـــإن الــنــاس يــتــفــاعــلــون مــع أي 
مبادرات تطوعية يشعرون بأنها ستقدم 
مساعدة حقيقية، وتضيف: «نسعى إلى 
نــشــر ثــقــافــة الــعــمــل الـــتـــطـــوعـــي، وتــعــزيــز 
الـــوعـــي الأخــــلاقــــي الـــــذي يــجــعــل الإنـــســـان 
يشعر بــالآخــر ومعاناته، ويسعى بدافع 
مــــن ضـــمـــيـــره الإنـــســـانـــي إلـــــى المـــســـاعـــدة، 
وننظم الكثير من الدورات المتعلقة بالعمل 
التطوعي لبناء تجمع أكبر وإقناع المزيد 
مــن الــشــبــان والــفــتــيــات بــالانــضــمــام إلينا، 
ونحن كفريق نسعى إلى خدمة مجتمعنا 
وتــقــديــم المــســاعــدة لــكــل مــن يــحــتــاج إليها 

بشكل فاعل».

متطوعون يقومون بإصلاح لعب الأطفال قبل توزيعها

د. أحمد بن
 محمد العيسى

 حصرياً تقدمها الشاشة السعودية
ً
١٢ عملا

خطة البرامج لقناتي «السعودية» و«sbc» خلال شهر رمضان
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــهــيــئــة الــعــامــة لـــلإذاعـــة 
والــتــلــفــزيــون فـــي الـــســـعـــوديـــة، أمـــس، 
البرامجية الجديدة التي  عن خطتها 
تطلقها مع غرة شهر رمضان المبارك، 
 «sbc» القناة «السعودية» وقناة عبر 
الــجــديــدة. وتــهــدف الــهــيــئــة مــن خــلال 
الــخــطــة الـــجـــديـــدة إلــــى تــقــديــم بــرامــج 
هــــادفــــة تــتــنــاســب وتـــقـــالـــيـــد الــعــائــلــة 
الـــســـعـــوديـــة وقــيــمــهــا، وتــــواكــــب روح 
الــتــطــويــر والــتــجــديــد الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
«رؤيـــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠» عــلــى الــســاحــة 
الــثــقــافــيــة والــســيــاحــيــة والــتــرفــيــهــيــة. 
وتسعى الخطة أيضاً إلى تعزيز روح 
الانــفــتــاح والــتــســامــح داخـــل المجتمع، 

ونبذ الفكر المتطرف.
وتخاطب خطة البرامج الجديدة 
ولـــــع الـــفـــئـــات الـــجـــديـــدة مــــن الــشــبــاب 
والفتيات بمنتجات التقنية الحديثة، 

وتسعى إلى «تلبية تطلعاتهم المعرفية 
بـــشـــأن مــجــتــمــع الاقــــتــــصــــاد الــجــديــد 
وعلوم المستقبل»، بحسب ما أعلنت 
الهيئة التي قالت إن خطتها تستهدف 
«الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى رضـــــــــا المــــشــــاهــــد 
السعودي؛ من خلال تلبية احتياجاته 
الفكرية والثقافية، وتــهــدف لاحتلال 
الــلائــق بالفن والثقافة والفكر  المــكــان 
الــســعــودي، عــلــى خــريــطــة اهــتــمــامــات 

الجمهور الخليجي والعربي».
الـــتـــي   «sbc» قــــنــــاة وســـتـــحـــظـــى 
تــنــطــلــق غــــرة شــهــر رمـــضـــان المـــبـــارك، 
بباقة واسعة من البرامج والمسلسلات 
المحلية والعربية؛ الجديدة والحصرية 
«تــمــثــل قـــفـــزة نــوعــيــة فـــي عـــالـــم الــفــن 
والإبــــــداع الـــســـعـــودي»، بــحــســب بــيــان 
الهيئة. ويشرف على القناة الجديدة 
الــرئــيــس التنفيذي  فــي عــامــهــا الأول 
دَاوُد  لــهــيــئــة الإذاعــــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون، 
الــشــريــان، وهــي تعتمد على الترفيه 

والــتــثــقــيــف، مــســتــفــيــدة مـــن تــقــنــيــات 
الإبــهــار الــبــصــري عــالــيــة الـــجـــودة، ما 
يمكنها مـــن تــحــقــيــق نــســب مــشــاهــدة 
عــــالــــيــــة بــــــين الــــجــــمــــاهــــيــــر الـــعـــربـــيـــة. 
وأوضــــحــــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلإذاعـــة 
والــتــلــفــزيــون أن الأهـــــداف البرامجية 
تــقــوم   ،«sbc» لــقــنــاة المــــدى  مــتــوســطــة 
البرامج،  على إنتاج ٦٠ في المائة من 
وأن يكون ما نسبته ٤٠ في المائة من 

البرامج مخصصاً للدراما.
وذكـــــرت الــهــيــئــة أن بـــرامـــج شهر 
رمـــضـــان تــســتــقــطــب نــخــبــة مـــن نــجــوم 
المـــجـــتـــمـــع الـــــســـــعـــــودي، تــــضــــم دعـــــاة 
وعـــلـــمـــاء ومــثــقــفــين وفـــنـــانـــين ورجــــال 
أعـــمـــال ومــهــنــيــين، مـــن خــــلال بــرامــج 
حصرية، بلغت ١٢ برنامجاً من أصل 
الــهــيــئــة عــن المسلسلات  ١٦. وكــشــفــت 
المحلية الحصرية التي سيتم عرضها 
أنــه يأتي  على شاشة «sbc». وذكـــرت 
فــي مــقــدمــتــهــا مسلسل «شــيــر شــات» 

الذي يقوم ببطولته فنانو الكوميديا 
السعوديون؛ راشد الشمراني، وفايز 

المالكي، وحسن عسيري.
ويــــعــــالــــج المـــســـلـــســـل تـــنـــاقـــضـــات 
المـــجـــتـــمـــع فــــي قــــالــــب كــــومــــيــــدي. كــمــا 
تـــعـــرض الـــقـــنـــاة المــســلــســل الــحــصــري 
الــذي يقوم ببطولته  «مــن دون فلتر» 
الــفــنــانــون عبد الــلــه الــســدحــان وسعد 
الــــفــــرج ومـــحـــمـــد الــــطــــويــــان، ويــعــالــج 
المسلسل مشكلات المجتمع السعودي 

بأسلوب ساخر وهادف.
وتقدم قناة «sbc» حصرياً الجزء 
الثاني من البرنامج الهادف «بالمقلوب» 
الـــذي يــقــدمــه يــاســر الــســقــاف، ويعمل 
عــلــى تــصــحــيــح المــفــاهــيــم المــغــلــوطــة، 
ومـــحـــاربـــة الــســلــوكــيــات الــســلــبــيــة في 
الــقــنــاة البرنامج  المجتمع. كما تــقــدم 
الـــــحـــــواري الـــحـــصـــري «تــــالــــي الــلــيــل» 
الذي يقدمه أحمد الحامد، ويقابل من 
خلاله شخصيات اجتماعية مشهورة. 

وتعرض «sbc» أيضاً مسلسل «حكايا 
الـــــذي  الــــريــــاضــــيــــة؛  الـــنـــكـــهـــة  ٩٤» ذا 
يستعرض مسيرة المنتخب السعودي 
عام ٩٤. وتقدم القناة برنامج الرسوم 
المــتــحــركــة الـــحـــصـــري المـــوجـــه لــلــكــبــار 
بعنوان «دُرر»، بالإضافة إلى برنامج 
«حــالــتــنــا حـــالـــة». كــمــا تــقــدم مسلسل 
«أبـــو مــلــحــة» الــكــرتــونــي. وســيــتــنــاول 
تـــجـــارب شخصيات  بــرنــامــج «كـــفـــو» 
سعودية شابة ملهمة، بالإضافة إلى 
بــرنــامــج «جـــوائـــز الــســعــوديــة»، الــذي 
يـــقـــوم عــلــى طــــرح أســئــلــة ثــقــافــيــة عن 
مناطق المملكة المختلفة، ويقدمه عبد 
المجيد الرهيدي. وسيخاطب برنامج 
«لــقــمــة وبــســمــة» الــــذي تــقــدمــه بسمة 
الخريجي، النساء في جانب مهم من 

اهتماماتهن في رمضان.
أما البرامج الدينية فنالت نصيبا 
وافرا من خريطة البرامج الرمضانية 
الــقــنــاة خــلال  لــقــنــاة «sbc»، وتــعــرض 

شـــهـــر رمــــضــــان ثـــلاثـــة بــــرامــــج؛ الأول 
يقدمه الشيخ عبد الرحمن السديس، 
والـــثـــانـــي الـــشـــيـــخ صـــالـــح المــغــامــســي 

والثالث يقدمه أحمد الرماح.
قــــنــــاة «sbc» أربــــعــــة  وتـــــعـــــرض 
مسلسلات درامية عربية حصرية هي؛ 
مسلسل «عوالم خفية» وهو من بطولة 
إمـــام، ومسلسل «لدينا  الــفــنــان عـــادل 
أقوال أخرى» من بطولة الفنانة يسرا، 
وذلـــــك بــالــشــراكــة مـــع الــقــنــاة الأولـــــى. 
كما تعرض القناة مسلسل «بالحجم 
العائلي» وهو من بطولة الفنان يحيى 
الــفــخــرانــي، ومــســلــســل «اخـــتـــفـــاء» من 

بطولة الفنانة نيللي كريم.
وبــيــنــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلإذاعــة 
والــتــلــفــزيــون أن الخريطة البرامجية 
للقناة الأولى خلال رمضان، تتضمن 
فــي جــانــب الترفيه العائلي، برنامج 
ـــــذي يــقــدمــه  «فــــي مــجــلــس الــــــــراوي» ال

الراوي محمد بن علي الشرهان.



كان أنطونيو ســالازار، حاكم البرتغال، يردد باستمرار: «لا 
غاية لي غير التي تمكنني من أن أمكن البرتغالي من أن يحيا 
حياته العادية. حياة كل يوم». خلال حرب لبنان، ومذلة اللبنانيين 
الكبرى، كان جميع الأهالي يــرددون: «لا نريد أكثر من أن يخرج 

أبناؤنا إلى أعمالهم، ويعودوا».
أكثر من يعرف معنى هذا القول الآن، السوريون والعراقيون، 
الذين يعيشون حياة غير عادية. أي أن كل مقومات العيش صعبة 
ومــهــددة: الأمــن، والعمل، والرغيف، والطمأنينة، وحرية الفكر، 
والتنقل. لا شيء فوق العادة. فقط تلك العاديات البديهية التي 

تتمتع بها معظم شعوب الأرض.
انـــقـــلاب كــيــم جــونــغ أون عــلــى نــفــســه أحــــرج عــالــم الــبــطــولات 
والصواريخ في كل مكان. أخيراً ترك الزعيم المبجل إرث جده ووالده 
من الخطب والحروب والتهديدات، وقرر أن يمنح شعبه أغلى شيء 
يمكن أن يقدمه له: حياة عادية فيها ما يكفي من الأرز وحليب 
الأطفال، وفيها القليل من الحرية، ويسمح فيها للشعب الكوري 

بأن يشاهد الأفلام التي يشاهدها زعيمه.
إلــى أسابيع قليلة، يريد أن يهزم الإمبريالية،  كــان كيم أون 
الــيــابــان، ويمحو كــوريــا الجنوبية.  ويــدمــر مــدن أميركا، ويــهــدد 
وربما كان كل ذلك مهماً. لكن يبدو أن هناك من أقنعه بأن عليه 
ن الطحين للأفران، والوقود للسيارات - إذا وُجدت  قبل ذلك أن يؤمِّ
طب كيم إيل سونغ، لأن عالم 

ُ
- ومنهجاً مدرسياً يعلم شيئاً غير خ

كيم إيل سونغ أصبح مما قبل التاريخ.
حرج 

ُ
مسيرة أون نحو الحياة العادية على رأس شعبه سوف ت

طلق صواريخها خارج الحدود. سوف تعلن الثورة 
ُ
أنظمة كثيرة ت

الإيرانية نجاحها عندما يعلن الرئيس روحاني أنه سوف يترك 
اليمن، وسوريا، والعراق، ولبنان، ومصر، والبحرين، لكي يعود 
إلى طهران. وعندما يعلن إنجازات حكومته في محاربة البطالة 
والفقر، لأن ذلك هو الانتصار الأكبر على الشيطان الأكبر. الشعوب 

التي لا تعرف الكفاية العادية، شعوب منكسرة.
لقد تجمع العالم حول كيم أون، ولم يعد مرتعباً من هواياته 
المرعبة. اليابان وأميركا وكوريا الجنوبية تعرض عليه الانضمام 
إلى نادي الحياة العادية. أفران على رفوفها خبز، وعملة مقبولة 
ن الطلاب من التعرف إلى حدث  في السفر، وبرامج مدرسية تمكِّ

.
ً
حديث يدعى شكسبير. مثلا

لقد وضع سالازار شعاراً بسيطاً لا يناقش. ليس فيه جدليات 
ماركس، ولا فورات لينين، ولا فلسفات الرأسمالية: مجرد حياة 

عادية كي يرتاح هذا العالم من الثقافة الباليستية.

مثلما قال الشاعر ابن نباتة السعدي، «ومن لم يمت بالسيف مات 
بغيره / تعددت الأسباب والمــوت واحــد»، هذا صحيح ولكن «موت عن 
موت يفرق»، وسأحكي عن هذا الفرق في النهاية، بعد أن أستعرض بعض 

الميتات الحقيقية (الرومانتيكيّة)، إن صح التعبير التهكمي.
 بالخطأ عندما 

ً
أعلنت الشرطة الهندية أن عمال مد طريق قتلوا رجلا

دفنوه حياً في حفرة أثناء رصف طريق وسط البلاد، وقال مسؤول إن 
عمال رصف الطريق لم يلحظوا وجود الرجل المخمور في الحفرة.

وأثناء العمل في المساء ألقى العمال التراب والحصى على الحفرة، 
ودفــنــوا الرجل قبل استخدام مدحلة ثقيلة لتسوية الطريق، وبعدها 

فردوا الأسفلت ودكوه دكاً.
أتــى بعض أصحابه ليتفقدوه في  ولــم تكتشف وفــاتــه إلا بعد أن 

الحفرة التي اعتاد النوم فيها، والتي تحولت بقدرة قادر إلى قبر له.
وهناك ميتة أخرى أكثر جاذبية منها؛ فحسب ما ذكرت صحيفة 
«ديلي إكسبريس» البريطانية، كان العامل خوسيه ميلينا يقوم بأعمال 
صيانة في الفرن الصناعي الذي يبلغ طوله أكثر من ١٠ أمتار، حين قام 
زميل له بتشغيل طنجرة الضغط مع أكثر من ٥ أطنان تونة، ظناً منه أن 
خوسيه في المرحاض، لكنه كان داخل الآلة التي وصلت درجة حرارتها 

إلى نحو ٢٦٩ درجة فهرنهايت.
وقد ظل العمال يبحثون عنه قبل أن يتم العثور على جثته معجونة 

مع أسماك التونة، بعدما أوقف الفرن وفتحه بعد ساعتين. انتهى.
صبر الله زوجتك ووأولادك يا خوسيه.

أما الميتة التي أدعو الله ألا يكتبها على أي امــرأة تقرأ هذا الكلام 
الآن وفي يدها جوّال، فقد حكمت محكمة قبلية باكستانية على امرأة (أم 

لطفلين) بالرجم بالحجارة حتى الموت، لامتلاكها جوّالاً.
وتم تنفيذ الحكم في تاريخ ١١ يوليو (تموز) من العام الماضي، حيث 
قام عم هذه المرأة وأبناء عمومتها وباقي أفراد الأسرة برجمها بالحجارة 

حتى الموت، ولم يسمح لعائلتها بالمشاركة في الجنازة. انتهى.
وعندما كنت أستعرض وأحــكــي عــن هــذه الميتات لأحــدهــم عندما 
كان بجانبي، وسألته سؤالاً مستفزاً: لو أنهم خيروك يا (فلان) من هذه 

الميتات أيها تختار؟!
: أعوذ بالله، ولا واحدة منها، كل 

ً
أجابني بثقة أحسده عليها قائلا
ما أتمناه أن أموت على صدر حسناء.

فــصــدمــت مــن جـــوابـــه، لأنــكــم لــو شــاهــدتــم وجــهــه المـــجـــدور، وشعر 
الــســوس، وعرقه  لحيته الكث المبعثر، وأسنانه الصفراء التي نخرها 
الــذي يشرشر، لتيقنتم أن تلك الحسناء المسكينة ســوف يغمى عليها 
أو تــمــوت قــبــلــه، مــجــرد أن يــضــع رأســــه الــكــبــيــر الــثــقــيــل عــلــى صــدرهــا 

(الكتكوت). 
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زلة لسان الرئيس الفرنسي أثارت ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي

«اللذيذة» ماكرون يشكر زوجة رئيس وزراء أستراليا ويصفها بـ
سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

أثــــــــار الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي، 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، الــــذي يتقن 
إلــــى حـــد كــبــيــر الــتــحــدث بــالــلــغــة 
الإنــجــلــيــزيــة، ضــحــكــات، وربــمــا 
حـــتـــى إحــــراجــــا أمـــــس الأربــــعــــاء، 
عندما شكر زوجــة رئيس وزراء 
أســــتــــرالــــيــــا، مــــالــــكــــوم تــيــرنــبــول 
«الــــلــــذيــــذة»، بــســبــب الاســتــقــبــال 

الحار له خلال زيارته.

وأعـــرب مــاكــرون عــن تقديره 
لحسن ضيافة، لوسي، في اليوم 
الــثــانــي مــن زيــــارة تستمر ثلاثة 
إلــى أستراليا، عندما قال:  أيــام، 
«شــــكــــرا لــــك ولـــزوجـــتـــك الـــلـــذيـــذة 

بسبب استقبالكما الحار».
وأضــــــــــاف مـــــــاكـــــــرون، خــــلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك فــي 
ســــيــــدنــــي: «كـــــــان هــــنــــاك تــنــظــيــم 
جـــيـــد لــتــلــك الــــــزيــــــارة. شـــكـــرا لــك 
ولــــــزوجــــــتــــــك لـــــــوســـــــي». وكـــلـــمـــة 

«لـــذيـــذة» بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة هي 
«ديـــلـــيـــســـيـــو»، والـــتـــي  تـــرجـــمـــة لــــ
تترجم أيضا «مبهجة» وبخلاف 
ذلــــك، تــحــول مـــاكـــرون مـــن الــلــغــة 
اللغة الإنجليزية،  الفرنسية إلى 
بطلاقة بشكل كبير، خلال المؤتمر 
الصحافي، بينما كانت تساؤلات 
توجه له من قبل صحافيين من 
الــبــلــديــن. وأثــــــارت زلــــة الــلــســان، 
ضـــــجـــــة بــــســــيــــطــــة فـــــــي وســـــائـــــل 
التواصل الاجتماعي. وقال أحد 

مستخدمي (تويتر): «لا يمكنك 
رفع عينيك عن هؤلاء الفرنسيين 

لثانية واحدة».
وكـــتـــب مــســتــخــدم آخــــر «إنـــه 
لـــيـــس خـــطـــأ فــــي الـــتـــرجـــمـــة، إنـــه 
فــقــط فـــرنـــســـي». وكـــــان مـــاكـــرون 
إلــى أستراليا،  قد وصــل بمفرده 
الليلة الماضية، والتقى بتيرنبول 
فــي مــأدبــة عــشــاء، فــي دار أوبـــرا 
«ســيــدنــي»، الــتــي كــانــت مــضــاءة 
باللون الأحمر والأبيض والأزرق، 

وهــــــي ألــــــــوان الـــعـــلـــم الـــفـــرنـــســـي، 
بمناسبة الزيارة.

وقال إيان ديفيز، وهو مترجم 
«رويــتــرز»،  مقيم فــي ســيــدنــي، لـــ
إنــه لا يعتقد أن مــاكــرون ارتكب 
خطأ فــي الترجمة لأن الفرنسي 
أبــدا في لغته كلمة  لن يستخدم 
«لذيذ» لوصف شخص. وأضاف: 
كـــان يعنيه هو  «أفـــتـــرض أن مــا 
أنها شخصية ساحرة... يمكنك 
أن تــســتــخــدم وصـــف (لـــذيـــذ) في 

الــفــرنــســيــة عــنــدمــا تــتــحــدث عن 
الـــحـــلـــوى ولـــيـــس عـــن شــخــص». 
وهــــذه لــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي 
يطغى فيها تصريح طائش، وفي 
هــذه الــحــالــة غير مــقــصــود، على 
الــقــضــايــا الأهـــــم. وكــــان الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب قد أشاد 
خلال زيارة رسمية لفرنسا العام 
الماضي بالسيدة الأولى بريجيت 
ماكرون، مشيرا إلى أنها تحافظ 

على صحتها.
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يتسببون في تأخر الرحلات

تكنولوجيا في المطارات 
تتعرف على المسافرين المتأخرين

سنغافورة - لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــســــــبــــــب أولــــــــــئــــــــــك الـــــــذيـــــــن 
يـــتـــســـبـــبـــون فـــــي تــــأخــــر رحـــــلات 
الـــــطـــــيـــــران لـــقـــضـــائـــهـــم أوقـــــاتـــــا 
أكــــثــــر مــــن الــــــــلازم فــــي الأســـــــواق 
الـــحـــرة، يــخــتــبــر مـــطـــار شــانــغــي 
فــي ســنــغــافــورة أنظمة للتعرف 
عــلــى الـــوجـــه يــمــكــن أن تــســاعــد 
في المستقبل في تحديد مواقع 

المسافرين المفقودين.
ويـــتـــطـــلـــع مــــطــــار شـــانـــغـــي، 
المصنف أفضل مطار في العالم 
لــســتــة أعـــــوام عــلــى الـــتـــوالـــي في 
مسح أجرته شركة سكايتراكس 
لاســـــتـــــشـــــارات الـــســـفـــر الــــجــــوي، 
إلـــــــــى كــــيــــفــــيــــة الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــن 
أحـــدث التقنيات لحل كثير من 

المشكلات.
ويأتي ذلــك في وقــت تعكف 
فــــيــــه الــــــدولــــــة الــــصــــغــــيــــرة عــلــى 
مبادرة «دولة ذكية» التي تهدف 
لاستغلال التكنولوجيا لتحسين 
الحياة وخلق فرص اقتصادية. 
المـــقـــتـــرح  غـــيـــر أن الاســـــتـــــخـــــدام 
لكاميرات مثبتة في أعمدة إنارة 
على  للتعرف  بأنظمة  مرتبطة 
الــــوجــــه أثـــــــارت مــــخــــاوف بــشــأن 

الخصوصية.
لـــــكـــــن ســــتــــيــــف لـــــــي المـــــديـــــر 
الإعـــــــلامـــــــي بـــمـــجـــمـــوعـــة مـــطـــار 
«رويــــــتــــــرز» إن  شـــانـــغـــي قــــــال لـــــــ
الــتــجــارب الــتــي يــجــريــهــا المــطــار 
ليست بهدف مراقبة حياة الناس 

وإنما لحل مشكلات حقيقية.

وقــــــال لـــــي: «لـــديـــنـــا تــقــاريــر 
كــثــيــرة عــن فــقــد ركـــــاب... ولــذلــك 
فــــــإحــــــدى حـــــــــالات الاســـــتـــــخـــــدام 
الـــتـــي يــمــكــن أن نفكر  المــحــتــمــلــة 
فيها، هي رصد وإيجاد الناس 
الـــــذيـــــن ســـيـــســـتـــقـــلـــون الـــرحـــلـــة. 
هــــــــذا بــــالــــطــــبــــع بـــــــــإذن شــــركــــات 
الــــخــــطــــوط الـــــجـــــويـــــة». وتـــتـــيـــح 
تكنولوجيا التعرف على الوجه 
لــلــمــســتــخــدمــين مــطــابــقــة وجـــوه 
أناس ترصدهم الكاميرات بتلك 

الموجودة على قواعد البيانات.
وقــــــــال لـــــي إنــــهــــم اخـــتـــبـــروا 
تــكــنــولــوجــيــا يــمــكــن أن تــســمــح 
بعمل ذلك، ويعملون مع كثير من 
الشركات وأضاف أن من المتوقع 
أن تتوفر بعض الإمكانية لفعل 

ذلك خلال عام.

أنظمة للتعرف على الوجه 
في المطارات

بنك إنجلترا يعرف أمزجة المستهلكين 
من خياراتهم للموسيقى

لندن: «الشرق الأوسط»

هل يمكن مشاهدة إعلانات بنك 
«أوف إنــغــلانــد» بنك إنجلترا قريبا 
على قائمة تشغيل سبوتيفاي؟ فلقد 
أشار كبير خبراء الاقتصاد في البنك 
أن تحليل الخيارات الموسيقية لدى 
المستهلكين يمكن أن يكون من الأدوات 

المفيدة في فتح نافذة على حياتهم.
وفــي محاضرة حــول الإمكانات 
الجديدة في مجال تحليل البيانات، 
قال أندي هالدين إن البيانات المحملة 
من موقع سبوتيفاي كانت تستخدم 
فــي الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات بشأن 
«أمـــزجـــة» المستهلكين، حــســب موقع 

«بي بي سي» الإنجليزي.
من بين قوائم الكتب، والخيارات 
ألــعــاب الحاسوب  الترفيهية وحــتــى 
يمكن استخدام الكثير من البيانات 

في قياس مستوى ثقة المستهلكين.
وقـــــــــــال أيـــــــضـــــــا: «مـــــــــن الأمــــثــــلــــة 
الحديثة على ذلك، استخدمت بيانات 
التحميل من على موقع سبوتيفاي، 
إلــى جنب مــع أساليب البحث  جنبا 
الدلالية المطبقة على كلمات البحث 

عــن الأغـــانـــي فــي تــوفــيــر مــؤشــر على 
مشاعر المستهلكين».

الـــنـــتـــائـــج  قـــــائـــــلا إن  وأضــــــــــــاف 
كانت جيدة في تتبع معدلات إنفاق 
المستهلكين وفقا لاستطلاع ميشيغان 
الــولايــات  فــي  ثــقــة المستهلكين  حـــول 

المتحدة.
وقـــال الــســيــد هــالــديــن إن ألــعــاب 
الـــحـــواســـيـــب مـــثـــل «إيـــــــف أونــــلايــــن» 
و«وورلــــــــــد أوف واركـــــــرافـــــــت» كــانــت 
مفيدة بصورة خاصة لأنها من فئة 
الاقــــتــــصــــادات الأولــــيــــة الـــتـــي تــســمــح 
بتداول السلع والأمــوال بين مختلف 

اللاعبين.
وقال إن بعض خبراء الاقتصاد 
شـــرع بالفعل فــي اســتــخــدام تقنيات 
الألــعــاب في فهم سلوكيات اللاعبين 
والـــــــتـــــــي يــــمــــكــــن اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا فـــي 
استكشاف السلوكيات في الاقتصاد 
الافـــتـــراضـــي مـــن خـــلال دراســـــة ردود 
فعل اللاعبين حيال تغييرات معينة 
فــي ســيــاســات الــلــعــبــة. ومــعــروف عن 
السيد هالدين محاولاته المتعددة في 
توسيع قاعدة المعرفة لدى بنك «أوف 

إنغلاند».

أستراليا: إدمان الكنغر الجزر يدفعه لمهاجمة السياح
سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

إدمان حيوانات الكنغر الجزر ومأكولات أخرى 
غريبة عليها، يدفعها لمهاجمة السائحين في شرقي 
أثــار تحذيرات من نــواب برلمانيين  أستراليا؛ مما 

وخبراء، وفقاً لما ذكره الإعلام المحلي أمس.
ويستقل آلاف السائحين القطارات من سيدني 
إلـــــى أراضـــــــي «مــســتــشــفــى مـــوريـــســـيـــت لـــلأمـــراض 
النفسية»، حيث يمكن بشكل مؤكد العثور على 
حيوانات الكنغر، وهي واحدة من أكثر الحيوانات 

الأسترالية شهرة وشعبية، وهي ترعى.
لكن الكثير من السائحين يتجاهلون علامات 
التحذير من إطعام هذه الحيوانات، وهو أمر غير 
قانوني في أستراليا، ويتزايد عشق الحيوانات 
للأطعمة الطبيعية التي يتم تقديمها لها، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وقال أندرو دالي، وهو أحد حراس الحيوانات 
في حديقة الزواحف الأسترالية في سيدني، لهيئة 
الإذاعة الأسترالية: «إذا ما رأوا جزرة وقد أطعمهم 
أحـــد الــســائــحــين الــجــزر مــائــة مـــرة مــن قــبــل، فإنهم 

ينهضون ويأخذون هذه الجزرة».
وذكر شين لويس، الذي يكسب عيشه من عمله 
سائق حافلة مكوكية للسائحين  بين المستشفى 
ومحطة القطارات المحلية، أن أشخاصاً «يتعرضون 

للركل والخدش كل يوم على الأقل».
وقــــال لـــويـــس: «تــــرى حــيــوانــات الــكــنــغــر مـــا لا 
يقل عــن ألــفــي ســائــح فــي الأســبــوع ولا يحتاجون 
إلــى ألفين من الجزر أو المــوز أو الخبز أو الرقائق 
والبسكويت». ويضيف: «لــقــد رأيـــت حتى بعض 
الأشــخــاص السخفاء يطعمونهم (مــأكــولات من) 
مـــاكـــدونـــالـــدز وكــنــتــاكــي فـــرايـــد تــشــيــكــن، ورقـــائـــق 
الذرة والشوفان، وهناك بعض الأطعمة التي تثير 
عدوانيتهم (حيوانات الكنغر) للغاية». ونشرت 
هيئة الإذاعة الأسترالية صوراً للسائحين المصابين 
بجروح بالغة في الوجه والبطن والأذرع. كما حذر 
جريج بايبر، وهو نائب برلماني محلي أثار القضية 
فــي بــرلمــان ولايـــة نــيــوســاوث ويــلــز، السائحين من 
احتضان الكنغر البري. وقــال لمحطة «٢ جي بي» 
الإذاعـــيـــة فــي ســيــدنــي: «هــنــاك مــخــاطــر كــبــيــرة من 

سائح يطعم حيوان الكنغر الجزرتعرض شخص ما لإصابة خطيرة».

ماكرون مع مالكوم تيرنبول وزوجته (أ.ف.ب)

«شاعر المليون» في أبوظبي (إ.ب.أ) المغنية الإماراتية أريام تغني خلال الجلسة الختامية للموسم الثامن لـ
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